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احبّاء التراث العَرى 


جَ |أ*ء 
سو زه | كغراء 
قال وتادة يي مكية ٠.‏ وقيل أريم آبات ملا 555 مدن قوله 
« والشعراء الى آخرها » وشي مثتان وسبم وعشرون آبة فى الكوفي 
والدق الأول وسفق السرى والدي الاغر 


بسم الته الرحمن الرحيم 


(طسم )١(‏ تلك آيات الكتاب المبين (؟) لعلك باخع 
ل 7 2 2 - تت - 
تنفسك ألا يكونوا مؤمذين (5) ٠‏ 
ثلاث آبات في الكوفى خاصة .و اثنتان فى الباتي . وم بعد « طلم 6 آنة إلا 
أهل الكوفة . 
قرأ مزه والكبان :ولت وق والعليمي 2 طلسم وطس 0 بأمالة الطاء 
فيهما ٠‏ الباقون بالتفخيم » وأظهر داتووسن #اوضنن عا ال حمزة وأبو 
جمفر إلا أن أيا جعئر بقطم الحخروف ٠‏ الءاقون مخفو نها قال أبوا علي الفارسي : 
تبيين النون من ( طسم ) على قراءة مزة هو الوجه , لأرف حروف الهجاء في 
تقدير الانفصال والانقطاع ما بعدها ء وإذا ثبت ذلكوجب أن تيين النورفب 


0000 طلسم تلاك آيات الكتاب اليين 7-1١ [ ٠٠١‏ ] 


٠‏ لأنها مق اذا دا ت حرق من عورا اقم اذام تسل ها م يكن هناك 
ما يوجب إخفاؤها ٠‏ ووجه إخفائها مع هذه المروفى أن همزة الوصل قدوصار- 
و تقطع ؛ وهمزةالوصل إا تذهب فى الدرج فك سقطت همزة الوصل » وي 
لا تسقط إلا فى الدرج مع هذه الحروف في ( الف لام ميم ) الله» كذلك لاتبين 
الثون » وبقدر فيبا الاتصال عا قيلبا » ولا بقدر الانةصال ٠‏ 

قيل إنماعد ( طلم )ةلي طن ) لآرتب ( طلس ) نشبه الاسم 
المتفرد » نحو ( قابيل » وهابيل ) واء س كذاك ( طسم ) ٠‏ ووجه الشبه بالزلة 
انك زه الاش عروك التياذة إلى ع عرو || 1 
وليس شيء على وزن المأرد بعد إلا ( يا سين ) لان الياء تشيه حروف الزيادة 
فقد رجم الى انه ليس على زنة الفرد ٠‏ وقد ينا فها عضى معاني هذه الحروف 
المقطعة فى أول سورة البقرة » فلا نطول باعادته ٠‏ وقد بيدا قول من قال ٠‏ | نها 
اماء السور ٠‏ وقال قتادة والضحاك : ان ( طسم ؛ وطس ) أسم من أمعاءالقران. 

وقوله « تلك آنات الكتاب المبين » انما أشار ب ( تلاك ) الى ما ليس بحاس 
لأنه متوقم اليو لواش فصوو المت للقت عوتذتوة #ملان الاباك الات 
الكتاب ٠‏ وقيل ! تلاك الآيات التي وعدم بها هي القر ا ن٠وقيل‏ : ان « تلاك » 
ممنى (هذا) ومعنى ( ااحكتاب ) القرآن , ووصفه بأنه ( المبين ) لأن به تتيين 
الاحكام . لأن البيان اظوار المعنى لانفس ها بتممز به عن غيره » وهو ١‏ أخوذ 
ن البينوءة » وص التفرقة بينالشيء وغيره» فالمبين الذي دين المق من الباطل ٠‏ 
وسمي أيضا فرقانًا » لانه يفرى بين المق والباطل ٠‏ 

وقوله « املك باخم نفك ألا كونوا مؤمئين 6 قيل فيه قولا : الأول - 
قال ابن عراس وقتادة : معناه ه لعلاك قاتل نفسك ٠‏ والثاني فال ابن زد احرج 


مم4 ا ا سوره الشعر . د تت د 


5-2 00 براي القعل 57 دان 7 

ألا أهذا الباخم الوجد نفسه لشي ٠‏ نحته عن يديه اللقادر )١(‏ 

وقال ابن عباس «منى « أن لا يكونو مؤمنين > فيه أي ف القران وقال 
القراء موضع (أرن) نصب ب (باخم) ء لان (أن» جزاء كانه قسال : انلم 
كوه وا نفام نك اهيا مامتا سب( 1ن اقول 
انيك (أن) تأتيني » ولولم يكن ماضيا اقلت نيك ان تأتني ٠‏ ولوكانت مجزومة 
مع كسر (ان) كان جائزاً » ومثله «( لاير منكم شتآن قوم أن ) (5) بالفتح 
والجكو + 


س1 كن نع" كل علريم من ألسماء آ آبة مما ثك لتأعنا قهم 3 
> قم ي 


خخحاضعين (64 4 مايا" أتبوم ه من ذ 3 سر من الرحمن م محدث إلأكانما 


لا بين الله تعالى حرص الني (ص) على إعان قومه > واجتهاده بهم حتى 
كاد أن بقتل نفسه تأسقاً على تركهم الايمان » أخبره بأنه قادر على أن بزل عليهم 
آبة ودلالة من السماء نظل اعناقهم لما خاضعة بأن تلجثهم الى الاإمان » 
لكن ذلك نقيض الغرض بالتكليف » لأنه تعالى لو فمل ذلك ء لما استحقوا ثوابأ 
53 مدحاأ 4 لأن الملدأ لا الساحو ىَ الثواب والمدح عل فعسله » لأنه ى الفعول 
. وقيل 1 اد اق اروم . وقال قتادة : المعنى لا ا 


5-0-0 اننا نول علبي دن السياء ا [عدة] 


وك شمو شت مسري ب ووم اعت سوه سيت 


علقه ألى ممصية . اذل نوك قد بد امي 6 ]لاسر ررك رغواسة 
) الاعناق ) والاعناق لاتعقل » وهذا اجمع مختص عرل: تعقل قيل قوه 
أربعة اقوال : 
ادها فظل 0 الاعناق لطا خاضعين ٠‏ و حذف الضاف » واقام 
المضاق امه مقامه لدلالة الكلام 
الداقعاله أراذ الاعناق الرؤساء 05000 جاءه علق مر 
الثاين أى حماءة : 
الثااث تان يكون على الاقحام . قال ابو عبيدة » والمعرد « خاضعين» ٠ن‏ 
صمّة الطاء والرم » فى قوله « اعناقهم »© 5 فال جرير : 
اوهل النذين الحدري + س كا أخذ السرار من الحلال )١(‏ 
فعلى هذا يكون ترك الامناق وأخير عر: الماء واليم » وتقديره فظالوا 
خاضعين ها والاعناق مقحمة . 
الرابع - أنه ذكرت نصفة من بعقل لما نسب اليها ما يكون من العقلاء 
كا قال الشاعر : 
عززتها وال.نك ندعو صياحه إذاما بنوا نعم شد نوافتصو بواز؟) 
ويروي نادى صباحه . ثم اخير تقال رن ٠‏ دؤلاء الكغار الذين تأسف 
النبي ( ص ) على عدوهم 3 أعانهم ابه ا ام ذكر ١ن‏ اأرحمن يعي 


زوفن ري دن 
القراق + كاقال الام د 3 والرر اه ح) وقال « إن 


- 


(١4ديرانه‏ :دار يروت 6 ١4م‏ 0 قائله النابفة 5 الججدي ا د 
ريف سورة ١©‏ الحجر اه 84 


4 الجزه التاسم عشر ‏ سورة الشعراء سس لآ يسم 


هو إلاذك وقرآن مين » )١(‏ ووصفه يأنه محسدث » ولذلك جرهء لانه صفة 
ل ( ذكر ). ؤقوله « إلأكانوا عنه معرضين »6 أي بتولون عنه ولا ينظرون فيه. 
قال الفراء : انا قال « فظات » ولم بقل « فتظل » لانه جوز أن يعطف على 
مجزوم الجزاء ب ( فعل ) لان الجزاء يصلح فى موضع ( فعل » يفعل ) وف موضع 
( شعل » فعل ) لانك تقول : إن زرتي زرتكوإن زرني أؤزك » واللعنى واحد 
قوله تعالى' 
( فتدكد بوافسيا تييمأ نبو مَاكَانُوا به يستَبرؤٌن(1) أو 


يروا إلى الاراض كلم أَنْبتَنَا فيما من كل زوج كريم (0)إن 
في ذلك لاية وماكان أكتر هم مؤمنين (8) وإن ربك لبو 
العزيز ألرّحيم (9) أربعآيات بلاخلاف ٠‏ 
اخبر الله تعالى عن هؤلاء الكثار الذين وصفهع أنهم ححدبوا بابات الله 
وجحدوا رسوله وأنه سيأتيهم فيا بعد» يعني بوم القيامة « اخبار ما كاوا به 
يستهزون 6 وإنما خص المكذب باتيان الأنباء » مم أنها تأني الصدق والكذب» 
000 الكذب يمل بها بعد أن كان جاهلا ٠‏ والصدق كان عالما بها ٠‏ 
فلذلاك حسن وعيد المكذب بهاء لان حالهتغير الى المسرة والندم . والاستوزاء 
انيدو وس طلت: البق عاد الطالت فصر القدو. 
ثم قال « او لم يروا » هؤلاء الكفار « الى الارض ع انبتنا فيها من كل 
زوج كريم 6 من أنواع النبات » فيستدلوا على. توحيده » بأن يعلموا أن ذلك 


١ )‏ ( سورهة ا سس 507 


سس كي سم وإذ عو ١١-٠6١‏ | 


ا ا يكوه جا يسوه يتيب تمه 


لا بقدر عليه غيره : 5 1 من سوأه » ممن هو قادر بقدرة م 6 من 
غيره لتأنى منا لأ ناقادرون اك بقدرة + فاما استدال مئا عامنا استحالة ذلك من 
يجري تجراناء فاذاً الفاءلى لذلك مخالف لناء وابه قادر انفسه . 

ثم اخبر الى ان فها ذكره من اننات النيات من كل زوج كيم ء لدلالة 
لمن ستدل بباء ومن بتمكن من ذلك » وإن أكثر الكفار لا يصدقون ذلاكعولا 
سترفون به عنادا وتقليداً لاسلافهم » وحبا لراحة » وهر با من مشقة التكايف 
007 2 كل زوج كعم © بعتي مما 5 و الانمام »فى قول ماهد ٠‏ وقيل : 
من الشيه ومشاكله في الانتفاع به ٠‏ وفيل :م نكل زوج كريم ٠ن‏ الس تكرم 
ينك أهلياة عل كل نوع معه قريله مر انس وار وأصفر ٠١‏ وباو 
وحادض » 0 داك مختلقة . ثم قال ووإن ربك » با مد هطو 
العزيز » الغني القادر الذى لا بسجز ولا يغاب : الرحم ٠‏ أي الثهم على عباده 


بأنوا عالنعم | م كم 1 
قوله تعالى ؛ 
000 را يا لظا لمين نل" ١)قوم‏ 


51 
- 4 : 


ويضيق صد ري ولا ينطاق لساني يل إلى و1 (؟1) ولبع 
عَلَي ناف أل يفون ) (14)خمس آبات بلإخلاف 


قرأ «ويضيق صدري» ولا بنطلق اساني © بالنصب يعقوب ء عطفا على 
« ان بكدون 4 الباقون ‏ بالرفم ‏ عطنا على ( أخاف ») ويجوز أن يكون عا 


5 ىر اعخن 3 التاسع سم كه سموراهة اأشسراء سم ,8 شنم 


الاذكانافووالفق «وان: صنق مدر + 

يدول اللهتعالى انيه مد رص ) واذى با مد الوقت الذي نأدى فيه ربك 
الذي خلقك ‏ موسى ؛ ومعناه قال له : يا مومى » أن ائت القوم الذين 
ظاموا أنفسب بارتكاب الهاصي ٠‏ م بين : من القوم الموصوفون بهذه الصفة 8 
بان قال مر قوم فرعوات » وهو عطف بان ( ألا يتقون ؛ وإعا قال باأياءء 
لأنه على الكابة ٠‏ وتقديره : فقل هم : ألا تتقون » ومثله و قل للذين كفروا 
سيغليون 4 (ه) باليا. والتاء ٠‏ ولو قرى بالتاءكان جائزاً » والتقوى مجانة 
القبام بفمل الحاسن : اتق الله بتقيه اتقاء أي اتق عقابه بطاعته بدلا مر 
معصيته » واصله صرف الأ يحاجز بين الصارف وبينه ٠‏ 

م حكى ما قال موسى وجوابه » فانه قال با ل( رب اني أخاف أن بكذبون) 
ولا يشباون مني . والخوف اتزعاج النفس بتوقع الضرر » ونقيضه ألاامن وهو 
سكون النفس الى خلوص النة-م » ونظير الخوف الفزع والذعر وا.4زع . 
والتكديب تصيير احبر كاذب باضافة الكذب اليه » كذيه مكديبا وأكذبه ! كذابا 
والكذب نقيض الصدق » والكد ب كله قبيح » والتكذيب على وجهين : فتكذيب 
الصادق قبيح » وتكد بس الكاذب حسن . 

وقوله « ونضيق صدري ولا بنطلق اسان #حكاة أونا غاقال موس : 
وضيق الصدر عم عنم مل سلوك المعاني في النشس » لأنه يعنع ءنه كاعنع ضق 
الطريق من السلوك فيه . وقوله « ولا ينطلق اساني © أي لا ننبعث بالكلام 


١؟ سورة 8 ال عمران آبة‎ )١( 


( جم ؟ من التبيان » 


م .و د ال كز الها اذا اام مستمهون ٠‏ ا ] 


وقد تعذر ذلك آذ ف الاسان » وقد تدر ف الصدر 1 وغروب لزاني 
تطلب الكلام . وقوله «فارسل الى هارون» يعني عاوتتي » كا بقال : إذائزات 
بنا نازلة أرسلنا الك أي لتعيننا . وقيل : انما طلب المعاونة حرصاً على القيام 
باللائة :وول هرق لاق ع عولد عاك قري قال الحبا 111 مسال توفي 
ذلك إلا بعدأن أذن الله تعالىله فى ذلك » لانالانبياء لا.سألون اللّهإلا ما بوذن 
لهم في مسألته . 
وكوله 2 وم علي ذنب 6 دعي قتل القبعمي الذي قتله موسى حين استص رخ 
أن يقتلون » بدل ذلك المقتول . 
قوله تعالى 
0 قال كلد قاذهنا إبآياتنا 1 امع م مستمعون 16) 5 تيا 
فر عون فقولا ل وي العالين (13) أن ؛ أرسل معنا ب 
إسرائيل (17) قال ألم ربك فينا وليداً ولبثت فيا م عمر راك 
سمين (18) وفعلت فعلدتك ١‏ لتي قات وأنت من ا لكا فرين(19) 
قال فعلمها إذاً نا من ألضًا لين 4 [ )ست أيات . 
هذا خطابمن الله تعالى جوابًا لموسى عما حكاه نه ل( قا لكلا ) لابقتاونك 
( فاذهبا ) ومعنى ( كلا ) زجر أي لا كون ذاك » ولا يقتلونك ( فاذهبا) 


أم لموسى وهارون على ما اقترحه موسى فاجيب اليه ل( فلذهبا بآياتنا ) أي 


3 الرواليات سرت ضور الدراء د )د 


اذا ريال ا لني خصك ا اء ول انا ممم مستمعون ) أي تحن تحنم 
وحن سامعون ما يجري بينكم » فهو ( مستمع ) في موضم ( سامم ) لأن الاستماع 
طلب السمع بالاصفاء اليه » وذلك لايجو: عليه تعالى » وابما قال بهذا الافظ علأنه 
أبلغ فى العرقه وو عن في التعظيم حدان تعالى سامع يما بغني عن مذكر مستمعم 
لينى» عن هذا المعنى » ووصفه بسامع يعني عن #ماع الجماعة التي يقم #عاعهم 
معاونة وإنهما قال ( مستمعون ) بلفظ الجم بناء على قوله ( إنا ) وأمهما بأرنف 
بأنافرعون وآن قولاً له[ ذا رسول رت الغالين 4 أرسلنا الل اليك لتدعولة 
الى عباديه » وثرك الاشراك به ء وانما قال ( رسول » على التوحيد » وهو 
للائنين » لأن العنى ان كل واحد منا رسول رب العالمين » وقد بكون الرسول 
فى معنى الجع قال الحذلي : 
الكني اليها وخبر الر-و ل أعفبع بنواحي الخبر )١(‏ 

أي و خير الرسل . وقيل : إنه في موضمرسالة » فا بقع الصدر موقعالصفة 
كذلك تقع الصفة موقع المصدر . والارسال جعل الشيء ماضيًا فى الامس » ومثله 
الاطلاق والبعث » وانشد فى ذلك : 


لد كلت الواشوق ما حت ختنع سر ولا أرسلتهم برسول (؟) 
أي برسالة » وقال الآخر : 
اللا مك_- ‏ مبلغ عي حهافا رسولا اث اهلكمنتبهاها رم 


فاشضه م الرسالة ٠‏ وقوله ه أن ارسل معذ ا بي أسر رائيل »© 
أي أمك الله بأرت6 تطلق ا بي إسرائيل ليجيثوا معنا » وفي الكلام 
حسلدف وتقدبرد : إنهما مدا فى فرعونك. 4 وقالا له ما أعرمم | الله به 


)١(‏ تفسير الغر طي © ١‏ لمعه 0( ع هذا البيت في ١‏ دحم 
( *) قائله عباس بن مرداس تفسير الطيري ١5‏ | 4" والقرطي ١‏ / 44 


اك ففررت مني لما خفتيم فوهب لي ربي 37١ [ ٠٠١‏ 5* ] 0 


فقال فرعون لموسى « ألم تربك فينا وليداً 4 فالترية تنشئة الشيء حالا بد 
حال : رباه يربيه » ومثله تمأه نميه تماه . وقوله « وليدآ » أي حين كنت طفلا 
صغيراً « ولبثت فينا من ععراءسنين » أي اقت سنين كثيرة عندنا» ومكثت. 
وفى (عمر ) ثلاث لغات ‏ ضم لمعم وإسكانهامعضم العين » وفتح العين وسكون 
الم ٠‏ ومنه قوله « لعمرك »6 )١(‏ » وعمر الانسان بالفتح لا غير » وفى القسم 
أيضًا بالنتح لاغير . 

وقوله « وفعلت فعلتك ااي فعلت »© بعني 3:_لك القبطي . وقرا الشعبي 
«فملتك» «كسر الفاء مثل الجلسةوالركية» وهو شاذ لا .قرأ به . وقوله « وانت 
من الكافرين 6 قيل في معناه قولان : 

أحدها ‏ قال ابن زيد أنت من الحاحدين لنممتنا . 

الثاني قال "دي أراد حكنت عل ديننا هذا الذي تعيبه كفراً باللّه . 
وقال الحسن : وأنت من الكافرين أي في أني إلهك . وقيل ؛ منالكافرين لق 
تربيتي ٠‏ فقال له موسى (ع ) فى الجواب عن ذلك « فملتها » يعني قتل القبملي 
« وأنا من الضالين » قال قوم ؛ مني من الضالين أي من الجاهلين بأنها تبلغ 
القتل . وقال الحباني « وأنا من الضالين » عن العم بان ذلك يؤدي الى قتله . 
وقال قوم ؛ معناه 9 وأنا من الضالين » عن طريق الصواب » لألي ما تعمدته . 
وانما وقم مني خطأ » كا يرمي انسان طائراً فيصيب لضان : 

قوله تعالى ' 


0ن 5" عله ل » عر 2 ل سس اسم ره وله شملا سه 
(ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ر بي أحكماً وجعأني 


ا 


إسرا ثيل (5؟) قال فر عون وما ربا لعالمين (6") كال رب 


5-9 5-4 2 هاس .6 


و لارض وما ريا إن كسم مو قنين ) 4 ) قال لمن حو اله 


آلآ تستمكون 4 (96) خم سن آيات بلاخلاق» 
بقول الله تعالى حا كنا عن مومى أنه قال لفرعون : إني فررت من لما 
خفتي » فالفرار الذهاب على وجه التحرز من الادراك » ومئله اهرب ؛ فر يفر 
فراراً » ومنه بشتر أي يضحك » لابه يباعد بين شفتيه مباعدة الفرار . 
وقوله « فوهب لي رلي حكما » قالهية الصلة بالنائل ٠‏ وهب له يبب هبة 
فهو واهب »واستوهيه كذا إذا سأله هبته » وتواهبوا ما بينهم إذا اسقطوها 
عنهم على جة الهبة . والمكم العلم بما تدعو الله الحكة , وهو الذي وهبه الله 
تعالى لموسى من التوراة . والعلم بالحلال والحرام وسائر الاحكام . والخبر عما 
يدعواليه الحم ايضا يسعى م والنم - ههنا ‏ أراد به النبوة ‏ فى قولجماعة 
من المفسرين ‏ وقوله ٠‏ وجعلني من الرسلين » أي جملني الله نيا من 
جملة الانبياء . 
وقوله « وتلك نعمة عنها عل 8 عيدت ني اسر ائيل 4 قيل في 
معناه قولان : 
احدها - ان امخاذاك بنى اسرائيل عبيدا قد أحبط ذلك ء وإن كانت 
نعمة علي . 


الثاني إنك لما ظلمت بني اسرائيل ولم تظلدني عددبا نعمة علي ؟! 


وود ففررت منك لما خفتكم فوهب لي ربي م -ه؟] 


وقيل قول نالك - ابه لا وق أنها نعمة منك مع ظلءك بني اسرائيل فى 
تعبيدهم » وفى كل ذلك دلالة و<جة عليه » وتقريم له . 

وبجوز في ل( أن ) النصب بعنى لتعبيدك بني اسسر ائيل » والرفم بالرد على 
النعمة أيعلى تعبيدك بني اسرائيل . والتعبيد امخاذ الانسان أو غيره عبد تقول 
عبدته وأعبدنه يمعنى واحد ء قال الشاعر ؛ 

علام يعبدفي قوي وقد كثرت فيهم أباعر ما شاءوا وعبدان )١(‏ 

وقال الجبالى ين أنه ليس لفرعون عليه نعمة ٠‏ لان الذي تولى تربيته أمه 
وغيرها من بني اسرائيل بأص فرعون لما استعبدهم ٠‏ وقال المسن : أراد أخذت 
أموال بني اسرائيل » واتخذتهم عبيدا فأنفقت علي من أمواهم ٠‏ فاراد أزن 
لا يسواغه ما امن به عليه ٠‏ وقال قوم : أراد أوتاك نعمة؟!مستفهماً واسقطحرف 
الاستفهام ٠‏ 

وقوله تعالى ( قال فرعون ومارب العالمين 4 حكاية من الله أن فرعون 
قال لمومى أي شيء رب العامين الذي تدعوني الى عباديه » لان هذا القول من 
فرعون يدل على ان موم كان دعاه الى طاعة اللّه وعبادئه ٠‏ وقيل ؛ ان فرعون 
جب من حوله من جوابموسى » لانه طلب منه أي أجناس الاجسام هو#جبلا 
منه »ا ينيعي أن يسأل عنه: فقال موسى في جوابه « رب السموات والارضوما 
ينهم » أي ربالعالمين هو الذي اخترع السموات والارض وخلقهما : وخلق 
ما بينهما من الحيوان والجاد والنبات « إن كنتم موقنين © بذاك مصدقين به 
فقال فرعون ‏ عندذلك ‏ أن حوله من أصحانه2 ألا تستمءون 6 أي ألاتصغون 
اليه , وتغهمون مكرك معجرأ 1 ن قوله» حين نز عن 00 وتجاوبته . 


00 5 القر 8 بي “دده والطري 4/15 


م4 الجزء التامع عشر - سورة الشعراء وات 
رفك رتى وري اك #ألاء لين (51) قال إن رسو ل 
الوس يوسي 8 قال و بأ ارقي 0 7 


م 33 27م 


ا 
قال لما قال فرعون ان حوله « ألا تستمعون » الى قول موسى فانه 
يقول ربه رب الاين الذي خلق السموات والارض وما بينهما ١‏ معجبأ 
آباءم الاولين » وملك ندبيرسم » وتدبير جميع الخلق . والاول الكأئن قبل غيره 
والآآخرا الكااى بهد بره والكاى عل هنة أل فى كرتعل: عرف الضنة مضو 
الاول فى دخول الدارء فقال فرعون_عندذلك حين لميجد جوايا اكلام موسى 
لقومة ]9 إن رسولكم الذي اسل اليج نجنون » يموه عيبم » اني اسأله عنمادية 
رب العالمينفيجيبني عنغير ذلك ء كا يفعل الجذون ٠‏ والجنون داء بعثريالنس 
بطي على العقل » وأصله الستر من قوهم : جنه الايل وأجنه إذا سكره بظلمته 
والنة البستان الذي يجنه الشجر » فقال موبى عند ذا-ك ان الذي ذ كيه انه 
2 ربك ورب ابانم الاولين » ٠٠٠‏ « هو رب الشرق والمغرب »© فالشرق 


5300308 قال فات به إن كنت من الصادقين ٠.‏ 0 40] 


شرفت الشمس غروقا إذا 0 و أشرقت اشر اق اذا قات وصفثت٠‏ 
« وما ينهما إن كنم تمقلون » ذاكوتتد روه ء فاما طال علىفر عون الاحتجاج 


من موسى تهدده « قال لمن انخدت 5" 1 غعر ي « نعي معود ا سواي 


هلا «ملنك 6 9 ف وين اي بويا . من له الحرسين » فتَأل له مومى 
2 أولو حئدك بشيء همين ( لعي عمجزه ندل عل صدة مأ ادعيته تدينني من غير ي 
قوله تعالى ٠‏ 
( قال قات 3 إن 0 من ألصّاد قين (1؟) 1 لقَى 0 
اذا هي ي عبان بين [7؟) اوتزع يده قاذا هي مضا للا أظر ين( 0 
كال للملا حو لَه إن هذا لاع" عليم' (55 00 يخرجكم 


جه راه 3 جم مدر 8 7 1 ع2 2 0 
من أرضكم لد ره فماذا ا رون (هع؟) قا و رج وأخاة 1 ع 
21 


2 2 - ااي 2 هس > هم 5 2 
فىالمدائن حاشرين (5؟) يا توك يكل سحار علوم (70, فجمع 


د بغر 07 ١‏ ين - 39 - 


عر 


3 شه دار 3 5 و2 0 0000 عابر 
السحرة لميقات سم معلوم (8؟5, وقيل اللناس هل | ندم 
مجتمعون 1091 لعَلما نشّبعْ ألسّحرة إن كتاشوا هم العا لبين 6٠)‏ 
عشر آيات بلا خلاف ٠‏ 


لما قال موسى لمر و 0 لو جئتك بشيء مين قال © فرعون 2 ثاتبه 


إن كنكامن المادقين 6 أ عات نا أدعته من الفيدة إن متكت ادن 


مم الجاء التاسع ع أ سورهة الشعراء جد “زم ع 


« فألق عصاه » حيئذ موسى ١‏ فاذا مهي عبان مبين » وي الحية العظرمة» ومنه 


الثعب وهو الجرى الواسع واي اماف افلا إذا جرى باتساع »ومنهالثعبان 
لأنه محري بانساع اعظمه . وفى قلب العصا حية دلالتان : 

إحداها ‏ دلالة على اللّهتعالى , لانه مالا بقدر عليه إلا هو » وليس مما 
بلتبس باتجاب الطبائم » لأ نه اختراع » للانقلاب في المال . 

والثاني ‏ دلالة على النبوة بموافقته الدعوة مع رجوعبا الى حالتهاالاولى 
ما قد علياة زفي[ اسان الحنة الد؟ مومه تنالن: التضااى هوا ألا 
ارك كل التتان © لأ ماق قوله و كا باعان ان وجره:: 

احدها ‏ انه تعالى لم بقل , فاذا هي جان » كا وصفبا بأنها ثعبان» وانما 
شيبها بالحان » ولا جوز أن تكون مثله على كل حال . 

والشايح انه وضما بالتسان فى علدا .وبالحاة: فى ستزعة عر كتراه مكايا 
مع كيرها فى صفة الجان لسرعة المركة » وذلك أبلغ فوالايجاز . 

واا مدال آراة ابا هارت .ين اللاواف اول حالها »ثم تدرجت الى 
ان ضارت تل النساتم وذ الك ايض أدلغ في باب الاجاز . 

ورابعبا - ان الحالين مختلفان » لأن احداها كانت حين ألقق موسى 
فصارت العصاكالثعيان » والحالة الأخرى حين أوحى الله البدو ناداه منالشجرة. 

ومعتى (مبين)قال| نعباس: انه عبان لاشببةفيه . وقيل؟ معناه ميينوحهالحجة 

ه . وروي أنها غرزت ذنيها فى الارض ورفعت رأسها نحو الميل الى السماء» نم 
اعطق مات زا فرطون: ين تافيعاء وسيطات تقول اولي عا شلك 


(ج هم من التبيان ») 


مو © تقال فات به إن كنت من الصادقين 1١ 7# [ ٠٠٠١‏ ] 
فناداه فر عون أسألاك بالذي أرسلك لما اخذتها » فاخ ذها . فعادت عصا م 
كانت ذكره ابن عباس » والمتهال ‏ . 

وقوله « ونزع بده » أي أخرجها مر جيبه أو من كه على ما روي . 
وود أن يكون المراد حسسر عن ذراعه . والمنى: أنه نزعها عن اللباس الي كان 
عليها . والنزع إخراج الشيء مما كان متصلا به » وملاسا له . 

وقوله « فاذا مهي بيضاء » يمني بياضا نوريا كالشمس فى إشراقهبا 
( للناظرين » اليبا من غير برص » فققال فرعون عند ذلك لأشراف قومه الذبن 
حوله ل( إنهذا ) بنى مومى ( لساحر عليم ) أي ءالم بالسحر والحيل ( يريد 
أن يخر جم من رضم بسحره ) قيل معناه يريد أن مخرج عبيدم بني اسرائيل 
قبراً . وحتمل أن يكون أراديخر جم من ديار وبتفل علي ( فاذا تأمرون) 
في تأديبه » وانما شاور قومه فى ذلك مم أنه كانيقول لهم : انه إلهء لأنه يجوز 
أن بكون ذهب عليه وعلى قومه أن الاله لا يجوز أن بشاور غيره , كا ذهب 
علييم أن الاله لا يكون جسم محتاجا » فاعتقدوا إلهيته لا دعاهم البها مع ظهور 
حاجته اانبي لا اشكال فيهاء فقال لفرعون اششراف قومهالذين استشارم « أرجه 
واخاه »> أي أخرهاء فالارجاء التأخير » تقول : ارجأت الأ ارجئه 
إرجاء » وثم امرحئة . لأنبع قالوا بتأخير 2 الفساق فى ازوم العقاب . وقيل : 
انما أشارو! بتأخيره ولم بشيروا بقتله » لانهم رأوا أن الناس ينتتنون به ارنف 
قتل ء وإن السحرة اذا قاومته زال ذلك الافتتان » وكلن له حينئذ عذر في قتله 
أو حبسه يحسب مايراه ٠‏ 

وقوله # وابعث ف المدائن حاشربن » أي ارسل حاشربن #شر ورف 
الناس من جميع البلدان . فالحشر السوق من جهات محتلفة الى مكان واحسد» 


ل + 1 


ع4 المزه ات عور العفراء لسدلة] سد 


. 


حشره حشره حثسراً» فبو حاشر والشيء شور » وأنحشر الناس الى مكان اذا 
اجتمعوا' اليه . والسحر اطف الحيلة حتى بتوهالممومعليه أنه حقيقة . وقوله(ياوك) 
أي يجيثوك فإ كل سحار © مبالغة فيمن يعمل بالسحر طعليم © أي عام 
بالسحر ع» وفي الكلام حذف »لان تقديره إنه انفذ الحاشرين ف المدا بن وأنهم 
حشرومم « خجم-م السحرة # على ما قالوه © لميقات يوم معلوم *# لوقت بوم 
بعرنه اختاروه وعينوه # وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة #ان 
تواايوتية التلستة الاتعلاه القوة :غليه هليه غلة اذا قيرة وتطلت 
تغليبا وغالبه مغالبة وتغاليًا تغالبا » وقد يوصف المستعلي على غيره بالمجة 
بأنه غليه . 
ادال 
ف كَلَماجاء المّحرة قالوا لفركون أن لنَا لأجراإ نكما 
لحن الغالبين (41) قال نعم وإ نكم ! إذآً لمن | لمُقرَينَ (47) قال 


ره صاصم 


ألقوا ماأ ندم مله انعد كيان ترا الام رضن رالا 
إبعزة فر عون إنا لتَحنّ الغا لبون (44) 7 
هي نَل ما َأ فكون (40) آيات بلا خلاف ٠‏ 

ْ قرأ 5070000 بتشديدها ‏ إلا أن 


الزي وإبن فليح وقنبل شددوا التاه . قال ابو علي : مرء خف القاف » قبو 
الوتيه» لذن من شددهايريد :تلقف » فادغم »واعا أدنم » لأنه بلزمه إذا اتدأ 


لهم موسسى 


لق وى عضأه فاذًا 


كعء وت افلاحاء الشترة قالوا لترعون ان لنالقياه اكقياية 


على هذه القراءة أن يتاب همزة الوصل » وهمزة الوصل لا تدخل على الافعال 
المضارءة »كا لا تدخل على اسعاء الفاعلين . 

حك الله تعالى أن السحرةلا حشروثم الى فرعون وحضروا بين نديه قالوا 
له و أن لنا لأجرآ ان كنا تحن الغاليين » اي هل لنا أجر جزاء على غلينا أناه 
ان غلبناه ٠‏ ومن قرأ على الخبر « إن انسا » أراد انهم لتيقنهم بالأجر أخبروا 
بذلك ٠‏ والاول أقوى لقوله « قال نعم » وذلك جواب الاستفهام . والاجر 
الجزاء على العمل بالخير . والجزاء على الشر سمى عقابا» واذلك اذا دعى 
لانسان قيل : أجرك الله . والعنى أن لنا لأجراً عند االك:والغااب الذي 5 
على غيره الذي نع في نفسه بما بصير اليه في قبضة » فاللّه غالب كل شيء عمنى 
أنه عال عليه لدخوله في مقدوره » لا يمكنه الخروج منه ٠‏ فقال لهم فرعون فى 
جواب ذلك : « نعم » لي على ذاك الأجر الجزيل 9 وات » مع ما تمطونمن 
الجزاء « اذآان المقربين 6 . والقرب المدثي من مجلس الكرامة » واختصاصه ها. 

ثم حكىما قال .وسى للسحرة » فانه قاللمم « ألقوا ما أنتم ملقون »وهذا 
يسور الأ والراقية القضدي + والف, اطرحوا ما انتم ملقوه ٠‏ فالقوا حبلهم 
وعصيهم » أي طرحت السحرة ما كان معهم من السحر من الحبال والمصيالني 
سحروهاوموهوا بأنها تسعى و تتحرك . وقيل : انهم جعاوافيبها زسقا » وطرحوها 
فى الشمس»ء فاما حميت بالشمس نحرك الزيبق» لانه إذا حمي من شأنه أن بصعد 
فتحرحكت لذلك البال والعصي » فظن الناظرون أنها تتحرك ٠‏ وقالوا حين 
طرحوا ما معهم « بعزة فرعون »© والعزة القوة الني يمتنع بها من ان الم بعلو 
مئز لتها » وهذا القول قسم منهم وإن كان غير ميرور « إنا لنحن الغاليون » 
لموسى فيا أتى به « فالق 6 عند ذلك « مومى عصاه قاذا في تلقف ما بأفكون» 


م4 الجزء التاسععشر ‏ سورة الشعراء |# دم 


أي تناولت العصا ما موةهوا به فى ادتى مدة من الزمان ٠‏ والتلقف تناول الثيء 
بالقم بسرعة» تقول : تلقف تلقمًا والتقف التقافًا واستاقف استلقافاً . ومعنى 

( ما بأفكون) ما يوهمون الانقلاب زوراً وهتانًا . وقيل كان عدد السحرة اثني 

عش ر لذأ وكلهم أقر بالحق عند انة موسى ٠‏ 

لهال : 
( فا لقى ا لسحرة ساجدين(45) قا لوا آهمًا برب ! لعا لمين(407) 

7 شر ١‏ 5 م 0 00 > عسةه 1 
رب موسى وهرون (48) قال أممتم له قبل أن آذن إنه 
لكبير كلم | لذي علمكم السحر فاسوف تعلمون(49) لا قطعن 
0 -سث2 هم عه رده 0 8 التو ار -هسطة هدع ” - 110 
أيل د وأر جلكم من خلااف ولاصلبيكم اجمعين ان قا لوأ 
لضير إإنا إلى رَبنا منقَلبون ) (01) ستآيات ٠‏ 


0 


١ 


قرأ أهلالكوفةإلا<نصاور وح« أأمنتم» بهمزتين مخففتينعلى الاستفهام.وروى 
حفص وورشورو يس همزة واحدةعل الخير. الباقون بهمز تين الأو لى تخغفة والثانية 
ملينة . ولميفصل أحد بين الهمزتينبألف. وقدبينا نظائره فها تقدم فيالاعراف. 

حك الله تعالى أن ال.حرة لما برهم ما أظبرهموسى ( ع ) من قلب العصا حية 
وتلقفها جميع ما اتعبوا نفوسهم فيه علموا أن ذلك من فعل الله » وأن احداً من 
الدشر لا در عليه فامنوا عند ذلكاء. و ادغو ادق وغروا ساجدين شا 
على ما أنعم به عليهم ووفقهع .للامان » وأنهم قالوا عند ذلك « آمنا » وصدقنا 
« برب العائين» الذي خلقالخلق كابم » الذي هو «ربموسى وهارون» وإنما 


ل 0 انا نطمع أن شفر لنا ربنا 5١-85 [ ٠٠٠‏ ] 


خص رب موسى وهارون بالذكر دون غيرههما» وان كان رب كل شيء ء للبيان 
عن الممني الذي دعا الى ربوبيته موسى وهارون » لأن الجبال كانوا بعتقدورف 
ربوبية فرعون » فكان إخلاصهم على خلاف ما يقوله الأغبياء » والمنى الذي 
ألقاهم ساجدين قيل فيه قولان : 

احدها ‏ إن الحق الذي عرفوه القاهم ساجدين . 

الثاني انهم ألقوا نفوسهم ساجدين لما عرفوا منصحة الدعاءالى الدين٠‏ 
فقال عند ذلك فرعون مبدداً لهم « أأمنتم له » أي صدقتم له فما يدعو اليه 
منكراً علييم ‏ قبل أن آذن لك » في تصديق-م . ثم قال « إنه لكي رك » أي 
استاةك وعالك 9 الذي علمم السحر فلسوف تعلمون » فيا بعد ما اقله بم جزاء 
على تصديقكم إياه» ودخلت اللام فى الكلام تأ كيداً » ثم فسر ذلك » فقال 
( لاقطمن أيديكم وأرجلكمن خلان » بعني قطم اليد من جانب » والرجلءن 
الجانب الآخر كقطعالر جل اليسرىواليداليمنى 9 ولا صلبتم »ممذلك «أجعين» 
على الجذوع » ولاأترك واحداً منكم » لا تتناله عقوبني » فقالوا لافى الجواب عن 
ذلك « لا ضير» أي لاضرر علينا بما تفمله يقال : ضره بضرهدضراراً » وضاره 
بضير ضير وضاره نضوره ضوراً لغة قليلة . وقوله « انا الى ر بنامتقلبون »© أي 
مصيرنا إلى ثواب الله لابضر ناما تفعله نا . وقال الجبائي : في الاآبة دلالة على 
ان للانسان أن بظهر الحق وإن خاف القتل . وقال الحسن : لم يصل فرعو نإلى 
قتل أحد منهم ولا قطعه . وقال قوم : أول منقطع الابدي والارجل فرعون٠‏ 

قولهتعالى: 
) إِنا تطمع أن يغفر كنا ركنا طانانا أن' كنا ول 


م4 ليزه التاسع عضر سورة الشعراء سس ا مسمده 


0 بي الا | الزن 8# 7د "و به سير اه 
| لمؤمنين (07) وأو حينا إلى موس إن سر بعباديإ نكم متبعون (07) 
2 7 2 المداء 5 3 5 ذلا 51 3 
فار سل فرعون في المدائن حاشرين (04) إن هؤلاء لشرذمة 
لوه حو 2 د م خوك عرس عام 
قليلون(0م) وإ نم لنا لغا ظون 651) وإ نا لجسميع حاذرون(/ا5) 
كم مه يزه | «ل ري سرون ةرو 22ج سل 
لاخرحناف من جات وصوق 81 وكترز وعقام كسريع (83) 
كذلك وأو رثناها بنى إسرا ثبل (.1) فا تبعوهم مشر قين 4 الله 
عشرأيات بلاخلا ف * 
قرأ اهل الكوفة وابن عامس إلا الاواتي « حاذورن » بألف » الباقورتف 
بخير ألف . من قرأ بالالف قال : هو مثل شرب » فهو شارب » وحذر فهو 
حاذر . وقيل : رجل حاذر فا يستقبل » و ليس حاذراً في الوقت » فاذا كاف 
الحذر له لازم قيل رجل حذر مثل سؤل وسائل » وطمع وطامع » وكان جوز 
ضم الذال لانهم يقولون : حذر وحذر- بكمر الذال وضمها ‏ مثل بقظ وبقظ 
وفطن وفطن . 
وقرأ عبد الله بن السائب « حادرون » بالدال ‏ اأبملة ‏ بممنى نحن أقوياء 
غلاظ الاجسام » يقولون ! رجل حادر أى سعين » وعين حدرة بدرة إذا كانت 
واسعة عظيمة المقلة » قال امو القيس: 
وعين لها حدرة بدرة شقت مافيهمامن أخر )١(‏ 
وقيل الفرق بينالحاذروالحذر أن الحاذر الفاعل للحذر » أن ينالهمكروهوالحنر 


٠١4 / ١ وتفسير القرطي‎ 99 هناويد)١(‎ 


الطبوع على الحذر وقيل <٠.‏ حاذرون» مؤدون فى السلاح أى ذووا أداة من 
السلاح اأستعدون للحروب ءن عدو © والحذر اجتناب الثذيء خوما ملة©6 حدر 


عَذْرا فيو تهادن موه درا + وعدر عترا وعاذره عادر وحدار ا :: 

اخبر الله تعالى عن السحرة انهم حين امنوا وقالوا اذرعون : لاضرر علينا 
عا تفمل بناء لانا منقلبنا الى الله وثوانهء قالوا « إنا تطمع أن اونا 
فظنا آنا اده الشعر وعوم ءالا نا كنا اول مو صلق ومن افر 
بنبونه » و يما دعا اليه من موسي_د الله ونفى التشبيه عنه تمن كان تعمل بالسحر ٠‏ 
وقبل ؛ انهم اول من آمن عند تلك الآية . ومن قال : هم اول من أمن من قومه 
فقد غلط » لأن بني اسرائل كانوا امنوا به . ولو كسرت الهمزة من ( إن ) 
على الشرط كان جائ] . والطمع طلب النفس للخير الذى يقدر فيها انه يكون . 
ومثله الأمل والرجاء والخطايا جمع خطيئة , وي الزوال عن الاستقامة المؤدية 
الى الثواب . 

ثم حي تعالى انه أوحى الىموسى » وامسه بأن سسري بعباداللّه الذين امنوا 

به » ومخرجوا من بلد فرعون » وهم بنوا إسرائيل القرون بذبونه . يقال سرى 
وأسرى لغتان » فن قطع الهمزة قال : هو من اسرى يسري »ومن وصلها 
من سرى سري ٠‏ واعههم أن فرعون وجنوده يتبعونهم » ويخرجون فى طلبهم 
وتبع واتبع لغتان ٠‏ 

ثم حكى انضا ان فرءون ارسل برسله في المدائن حاشرين حشرون الناس 
اليه الذين مم جنوده ٠‏ وقيل : انه دشر جنده من المدائن الثي حوله ليقيضوا على 
مومى وقومه ء لما ساروا بأ الله (عز وجل ) فلما حضروا عنده » قال لهم 
« إن هؤلاء » سني أصحاب مومى « لشرذمة قليلورن » والشرذمة العصبة 


0 ا د يد ل 9 لان لدم 


5 الشتاء وقيسي اخلاق را 5 0007 

وقال عبد الله بن مسعود : الشرذمة الذين قلهم فرعون من بني اسرائيل 
6 ال الك زسكين اننا » واها استقلهم » لأنه كان عل مقدمشه سيعة 
الاف الف علىماقال بعض المفسربن. ثم قال « وانهم 6 معقلتهم و لنا لغانظون» 
أي يغيظوننا مخالفتهم إياناء ويقال ؛ جمع قليل وقلياوتف » كا بقال حي 
واحدهوو احدون ٠‏ 

5 الاو تقال عق ف عور أنة قال ليد د انا ميم حذرون » منهم قد 
استعددنا لقتاهم 

ثم اخبر تعالى عن كيفية إهلاكهم بأن قال ٠‏ فاخر جناهم » يعني فرعون 
وقومه « من جنات 6 وش البساتين الني مجنها الاشجار 8 وعيون 6 جارية فيها 
« و كنوز » يعنياموال لهم مخبئة بعضها على بعض فى ٠واضم‏ غامضة م نالارض 
ومنه كناز التمر وغيره مما يمرأ بعضه على بهض ١‏ ومقام كيم 6 فالقام أوضع 
الذي شيمون فيه . و يجوز أن يكون مفو ا ال ر 6 هو الحقيق باعطاء 
الخير المز يل » لأنه اهل للكرم » وي صفة تعظيم فى المدح ذم لعا واكية 
إكاما كم رم ٠‏ وقبل : القام الحكري امنابر . وقبل ما اس الامراء 
والرؤساء ! الي كان يحف ما الاتباع . 
0 قال تعالى «كذيك» أي مثل ذلك أي كا وصذنا لك اخبارم « واورثناها 
اير ثيل »أينهم آله رعونبأن اهاكنا؟ لة فرعون وملكنا ديارممواملا ملاكيع 


010 مه اف5/مم 
( جم :من التبيان ») 


4؟ ل فماتراء الجعان قال اصحاب موسى افالمدركون ٠٠٠١‏ [ 59 دالا ] 


لبني اسرائيل . والارث تركة: الماضي ممن هلك لمن بتي . وقيل صار ذلك فى 
ابدي بني اسرائيل في ايام داود وغيره . وقال الحسن : رجع بنو إسرائيلالى 
مصر بعد اهلاك فرعون وقومه . 

وقوله 9 فاتبعومم مشرقين» معناه تبعوا اثرمم وقت اشراق الشمسوظبور 
ضوتها وعيفانة . وقيل معناه مصبدمين » و يقال : اتبع فلان فلانا وتبعه اذا اقتنى 
ائره ‏ لغتان -. 

قوله تعالى ؛ 
) فلم تراء | لجمعآن قال أصحاب مُوسى إِنا لمد ركوقن 39 


قال كك إن معي ر بي سيهدين 1 اا ا إلى موسسى . 
آضر ب 'بمصالةا برك نلق فكاتنكثل فر كنالطود اميم 361 


2 


4 © 


وأز لقنا م 


لقا ثم ا لاخرين ره3) وداه َوسِسن ومن افع أجمعين (11) 


م اسه 


ا إن فيذلك اله به ة وماكان أ كترهم 


مُوُمنين ز18) وإِن ربك أو العزيز الرتحيم” (19) وأ تل لدم 


- 


5-9 


9 


نبا إبرهيم )07١(‏ إذ قال لابيه وقومه ما تعبدون ) ر١ل)‏ عشر 
أيات بلاخلاف * 

قرأ حهقص 2 معى ري 6 بفتح الياء » وكذ لك في جميم القرآن 3 اليافون 
بسكونها» فن سكن ذهب الى التخفيف » وءن فت فعلى أصل الكلمة لان الاسم 
على حرف واحد» فقراءته ‏ بالفتح ‏ ان كان متصلا بكلمة على حرفين . 


مه الجزء التاسم عشر ‏ سورة الشعراء سس با للد 


وكاناصحاب موسى فزعوا من فرعون أن بلحقبم وحذروا موسى » فقالوا 
« انالمدركون » فقال هم موسى (ع)_ثقة بالل «كلا » ليس كا تقولون « ان 
معي رلي سيبدين © وقرأ الاعرج « لد ركون » مفتعلون .من الادراك وادنم 
التاوفي الدال ل قال القراء : دركت درا كا واد ىو ادرا كا ععى واحد 4 مل 


حفرت واخفرت , عمنى واحد ٠‏ 

وقرأ جمزة وحده « تراء الجعان 6 بالامالة ٠‏ الباقون بالتفخوم على وزن 
(تزاعئ ) لأنه شافل من الرؤةء وهو فل “ناض موحد » وليين مثتى + لأنه 
فعل متقدم على الاسم »ولو كان مثنى لقال ثراءا ووقف»<زة « تراى »6 
دكسر الراء تمدود قليلاء لأن من شرطه ترك الهمزة في الوقف » فترك الهمزة 
اتى آخر الألف » كأنه بريدهاء فإزلك مد قليلا . ووقف الكسائي « ترآى » 
اى بالامالة على وزن تراعى » وتنادى . الباقون وقفوا بألفين على الأصل . 
وكذلك جميم ما فى القرآن مثل « أنشأنا هن انشاء » )١(‏ و ل( أنزل من السماء 
ماء 4 (؟) كل ذلك بقفون بالمد بأافين . وحمزة بقف على الف واحدة . واذا 


كانت الهمزة للتأنيث أسقطت اطهمزة فىالوقف عند الجيم نحو لز بيضاء ) (*) 
)١(‏ سورة 856 الواقعةاية هم 
(؟4 سودة ؟ البقرة آنة الاو سورة "1 الرعد آية 15 وسورة ١5‏ ابراهيم 
آآية ؟+ وسورة ١١‏ التحل آبة 8" وعورة 7١‏ طه آنية له وسورة؟7 المج آية + 
وعورة ه" قاطر آئة لا؟ وسورة 8" الوم آية "١‏ 
س سورة م الاعراف آية ٠١‏ وسورة ٠١‏ طه آية؟؟ وسورة 70 ااشعراء 


آبة م5 وسورة #ا«النمل!,ة؟1 وسورة + ؟القٍصصآية؟7 وسورة لا«الصافاتآية 45 


هم - - فماتراء الجعان قال اصحاب مومى ! نالمدركون ٠٠٠.‏ [ 509 الا] 


ولإ انها بقرة صفراء ) )١(‏ و لآ الاخلاء 4 (") فيشم الضمة في موضم الرفم 
ولا يشم الفتحة .فى موضع النصب » 

اخبر الله تعالي انه ل( لما ئراء الجمان ) جمع فرعون وججم .وسى أى تقابلا 
حيث بر ىكل واحد منهما صاحبه . ويقال : برنآ نارها أى تقابلاء وانما جاز 
تدشية لجع » لانه بقع عليه صفة التوحيد » فتقول : هذا جمم واحد» ولا جوز 
تلئية مسلمين » لانه لابقع عليه صفة التوحيد نه على خلاف صفة التوحه-د 
ل( قال أصحابمومىا|نا لمدركون )أى لملحقون . فالادراك الالحاق ؛ وادركته 
بيصري اذا رأته » رادرك قتسادة الحسن اى ته » وادرك الزرع اذا لمق 
ببلوغه » وأدرك الغلام إذا بلغ » وادركك القدر إذا نضحت » فقال ل نوين 
وكلا» ليس الام على ذالك « إن معي ربي » بنصره إباي « سيهدين » أي 
سيداني على طريق النجاة منفرعون وقومه كا وعدي » لأن الانبياء للاتخبرون 
يمالا وليل عليه من جهة العقل او السمع 

وقوله « فأوحينا اليه أن اضرب بمصاك البحر » أي ام ناه بغسرب البحر 
بعصاه .» وقيل:هو بحر قازم الذي ساك الناسفيهمن اليمن ومكة ايمصر » وفيه 
حدق ء لان تقديره فرب البحر « فانقلق © وقيل ؛ انه صار فيه إثنا عشر 
طريقاً لكل سبط طرق « فكان كل فرق كالطود العظيم » فالطود الجبل » قال 
الأسود بن يعفر النبشلي : 
حاوا الر كن عليم ماء الفرات يجى» من أطواد (*) 
)١1(‏ سورة ؟ الترةكقهة / 0 0 
(؟)تفسير القرطي ١١ / ١‏ والطيري ١‏ / 45 والاسان ( نقر ) وروايته 

5 لوا يأقرة سيل عليبم ماء الفرات يهى.من اطواد 


وقول 0 0 زائنا * ثم الاخرين ؛ 2-0 وققادة مناه ونا ان 
البحر فرعون ويه قولة ف ولت الجنة للمتقين » )١(‏ أي قربت وادنيت 
قال العجاج ! 

ناج طواه الأين مما وجنا علي اللدالي زلها فزلمًا 
معارة الطلال- تى احقوقكا (7) 

أي منزله يقرب من منزله » ومنه قيل له-لة المزد لفة . وقال أو عبيدة : 
معنى أز انا جمعنا » و ليلة مد لفة ليلة جمع » والمعنى قرينا قوم فرعون الى البحر 
كا بسمر نا ليني سر ائيل ساوك البحر وكان ذلك سيب قربهم منهم حتى اقتحموه 
وقيل :معناه قر بناهم الى امنية لجبىء وقت هلاكبم قال الشاعر : 
وكل يوم مغى. او اي-لة سلفت فمبا النموس الى الاجالتزدلف () 

واتجينأ موسى ومن معه يعني بي إسرائيل أعينام جيعهم منء. الطلاك 
والغرق ( ثم اغر قذاالباقين »6 من 0 . وقال :الى « إن فى ذلك» 
بعني في فلق البحر فرقا , واجاء موسى ١ن‏ البحر» وإغراق قوم فرعون » لدلالة 
واضحة على :وحيد الله وصفانه التي لا يشاركه فيها أحد . 

ثم اخبر تعالى ان « أكثرم لا يؤمنون » ولا يستدلون به بسوء اختيارهم 
كا بسبق فى عله . فالآخر ‏ بفتح الخاء ‏ الثاني مناثنينقسيم( احد ) كقولك 
يجا الله أحدها » وغرق الآخرء والآخر ‏ بكسر الخاء ‏ هو الثاني قسيم 
الأول كقولك جا الأول ولك الآخر . وقيل : معنى « وما كان اكثرمم 
مؤمنين » ان الناس مع هذا المردان الظاهر » والسلطان القاهر , باللاس عير 

0 ]سس 02 
(*)تفسير القرطبي ٠0/1‏ 


الس قالوا نعيد اصناما فنظل ها عاكفين 7١ [ ٠.٠١‏ ١م‏ ] 
الذي لا بقدر عليه جد غير الله » ما امن اكثرم » فلا 0 أ باحق استذكار 
استيحاش من قعودهم عن الاق الذي تأنيهم به » وتدلهم عليه » فقد جروا على 
عادة اسلافهم » فى اتكار الحق وقبول الباطل . 

وقوله « وإن ربك هو العزيز الرحيم 4 أي هو القادر الذي لا يمكن معارضته 
في أمه » وهو مع ذلك رحيم مخاقه . وفى ذلك غاية الحث على طلب الخير من 
جهة الوصوف بمما . ثم قال لنبيه ( ص ) « واتل © يا #ه-د على قوملك انأ 
ابراهيم » أي خيره ع حين ‏ قال لاه وقومه ما » الذي « تعيدون » مرك 
دون الله 7 ! مني أي .شي معبود؟ على وجسه الانكار عليهم » لانهم كانوا 
بعبدون الاصنام . 

قوله تعالى ‏ 


0 


زقانا بنذ معام وتثلاة كبا عاكفين (9/) قال هل يسمعو 
اذ تد عون أو درك أذ 1 يضرو أن (78) ) قالرا بل وجد نا 1 بادتنا 
كذلك معاون 4/ا) قال أفر 2 ماككتم درن زة/ا) ١‏ الثم 
ارك قدمون (/ا, كا - | نهم عدو ” لي إلا رب العاكمين//70) 1 ذي 
خَلعَني فهو يبدين ر108)و1 الذي هو يطعمني و يسقين (14) ذا مر ضت 
بو يشفين )(..م) تسعأيات بلإخلا ف * 
حك الله تعالىما أجاب به قوم ابراهسم حين قال لمم ابراهيم « ما تعبدون»7 
فانيم « قالوا نيد أصنآماً فنظل لها عاكفين » أي متههمين مداومين علي عبادةض| 


4 اله التاسعمعشر ‏ سورة الشعراء دوم دم 


تقال : عكف عكوفاً » فهو عاكف » واءتكف اعتكافاً . قال ابن عباس : معشساه 
فنظل لها مصلين . وقيل : في وجه دخول الشبهة عليهم في عبادة الاصنام أشياء : 

احدها ‏ انهم اعتقدوا أنها تقرهم الى الله زلنى م بتقرب بتقبيل ساط 
املك اليه . 

ومنها - أنبم أمخذواهياكل النجوم ليحظوا بتوجه العبادة الى هيا كاباء لي 
يمل بالهند . 

وكات ازنائل عيادة ان صوزة رى تا 

ومنها - انهم توهموا خاصية في عبادة الصلم بحظى بها » كالخاصية في 
حجر المغناطيس * 

والشيبة الكبرى العامة في ذلك تقليد الذين دخلت عليهم الشبهة » ولذا-.ك 
قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون » ولم محتجوا بشيء سوى التقليد» الذي 
هو فبيح في العقول . والمبسادة خضوع بالقلب في أعلى عاتب الخضوع » فلا 
تق إلا امول النعم وبما كان فى أعل المراتب مع الانسان » فسكل من 
عبد غير الله » فب جاهل يموجب العبادة » كافر لنعم الله » لان منحقه ! خلاص 
العيادة له. 

فقال هم ابرافيم (ع) وهل سم هونم © هذه الاصنام الني تعيدو نبا إذا 
دعوئموها !أي هل يسمعون أصواتك » لان اجساءبم لا تسمع داو شتمونم » 
بشيء من المنافع « اوبضرون » بشيء هن الضار! . واءما قال ذلات » لان مرل 
لاملك النقم والضر ء لا سن عباديه » لانها ضرب من الشكر » ولا يستحق 
الشكر إلا بالنءم » شن لا يصح منه الانعام شح شكه#ومن قب شك كينت 
عبادنه . فقالوا عند ذلك « وجدنا اباءنا كذاك بفعلون » أحالوا على مجرد 


سس لاس لس والذي عيتني ثم حيين 41١ [ ٠٠٠١‏ - 1ه ] 

التقليد . فقال لهم ابراهيم منكراً عليهم التقليد 9 أفرايتم ما كنتم تعبدون »من 
الاصنام « أنتم » الآن « وآباق الاقدمون » التق-دمون » فالأقدم الموجود 
قبل غيره » ومثله الأول والأسبق . والقسدم وجود الشيء لا الى أول ثم قال 
ابراهيم « فانهم 6 عدو” لي يعني الاصنام جمعبا جمع العقلاء » لما وصفيا بالعداوة 
الني تكون من العقلاء » لان الاصنام كالعدو” فى الصورة بعبادتها » ويجوز أن 
يكولت ء لانه كان منهم من لا بعبد إلا الله هم عبادة الاصنام فغلب ما يعقل 
وإذلاك استثناه» فقال « الا رب العالمين 6 لابه استئناء من جميع المعيودين » وعللى 
الوجه الأول يكون الاستثناء منقطماً وتكون ( إلا ) ععنى لكن ثم وصف رب 
العالمين فقال : هو « الذي خلقي » واخرجي مد العدم الى الوجود ١‏ فهو 
يهدين » لان هدابة الخلق الى الرشاد أ يجل » فلا يكون إلا من خلق الخلق 
كأنه قيل من يهديك + ومن سد لتك ا بطعمك و سقيك ؟ ومن إذامرضت 
يشفيك؟ فقال ‏ دالا بالمعلوم على الجبول « الذي خلقني »؛ فبو هدين والذي هو 
«طعمني و سقين 6 ععنى أنه يزرقني مابوصاني الى ما فيه صلاحي « وإذا رضت 
فبو يشفين 6 يان يمل ما ممفظ بدني وبصح حسمي ويرزقي ما يوصاني اليه 


قوله تعالى 


ص 


عر سو © - 


) وأ لذي ' يمتني ثم يعبين ( (861) أ ) وأ لذي أطمع أن يُغفر لي 
خطرتتييوم ألد 5 | رت هيب لكا اللي 


لعي ) 6 وأغفر لا بي ِنَهكَانَ من ألضّا لين (85) ولا الخز نى 


ءار لمر ااء' - َس ا سوره 0 حددا عم 0-8 


وم عن نام و 0 بنفع 50 3 سن رام 0 0 انول 


8 17 (84) شاك لون 
كاش ١‏ ل عن أبراهيم (ح ) أنه قال بعد قوله ؟ إن اله الذي بشفيه 
إذا مرض « والدي عيتني 6 بعد أن كين بو 2 ثم حبين 6 أي حبني بعك 
5 اليس بوم النيامة فو والذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي بوم الدن ) أي 
يوم الجزاء وهذا اتقطاع منه (ع ) الى الله دون أن يكون له خطيئة يحتاج ان 
تغفر له بوم القيامة » لانعندنا أن القبانم كلها لا تقع منيم ( ع ) » وعند المعتزلة 
لا الني تقدم منهم محبطة » فليس شيء منها بمغفور يحتاج ان يغفر هم يوم 
القيامة . وقيل : إن الطمم - هبنا - بمعنى العم دون الرجاه وكذلك فى قوله 
( انا نطمع ان يغْد, انا ربنا خطابانا ) )١(‏ كان الفلن يحكون ععنى العم . 
وقيل : ان ذلك خرج مخرج التاطف في الدعاء ذكر ما بتيقن انهمكائن .كا انه 
أذاخاء العم على المظاهرة في الحجاج وذكر بالظن . 
م حك انه سأل الله تعالى فقال ( رب دب لي حك ) وال بيان الثيه 
على ما تقتضيه المكةءفسأل ذلك ابراهيم » من حيث كان طريقا لعل بالأمور . 
وقوله ل( واللحقني بالصالمين ) معناه افمل بي مر:_ اللطف ما يؤدني الى 
الصلاءم . والاجماع مع النبيينفي الثواب . وفىذلات دلالة على عظم شأن الصلاح 
وصلاح العبد هو الاستقامة على ما أ الله به ودعا اليه . 
وقوله (واجمل لي لسانصدق ف الآخر بن4 اي ثناءءحستا فى آلغ رالاممقأجاب 


(1)سورةك؟ الشعراء أنة 65 
( جهم ومن التبيان ) 


لاوس م والذي عبتي ثم حيين 4١ [ ٠٠١‏ - خم ا 


الله تعالى دعاءه » لان اليبود يقرون بنبوته » و كذلك النصارى , وأكثر الامم. 
وقلل اق انول لل لدان مدق ف الاخر بن 0 أي اعد د واد تخ 
تقوم بالمق » ويدعو الى الله »وهو تمد ( ص ) ثم سأله أن يجعله « من ورثه 
جنة النعيم » يأن نفعل معه من الااطاف ما تار عنده الطاعات . لأن الجنة 
لابشاب فيباإلا بالاستحقاق . ثم قال « ولا مخزني يوم «بعثون » أي لا تفضحني 
بذنب» ولا تعيرني بوم حشر الخلائق ٠‏ و ( الخزي ) الفضيحة والتعيير بالذنب 
ما بردع النفس » يقال : خزي خزياً . وأخزاهالله إخزاء » وهذا موقف خزي. 
وهذا الدعاء منه ( ع ) إنقطاع منه الى الله تعال » لانا قد ينا أن القبأئح لا تقم 
من الانماء عل حال . 

ثم وصف اليوم الذي يبعث فيه الخلائق بأنه 9 بوم لا ينقم © فيه « مال © 
فيفادي نه الا نسان نفسه من العقاب « ولا ) شفع « ببورتل © شصروبه 
إلا من أنى » أي وإنما بنفع من بأني « الله بقاب سليم » أي سليم مركن 
الفساد والعاصيءاعا خص القلب بالسلامة » لانه إذاسل القلب سلم سائر الجوارحج 
من الفساد »من حيث أن الفساد بالجارحة لا ,كون إلا عن قصد بالقلب الفاسد 
إن اكيم عم :ذلك شيل فقن لدم النبلؤنة دن هتين :لوقيل سازية العلب 
سلامة الجوارج » لابه يكون خاليا من الاصرار على الذنب ٠‏ 

وحك أنه شأل الله تعالى أن لتر ليه :.وذي انهم الضالين ‏ قالوا + 
إنما سأل الله أن يغفر له يوم القيامة بشرط تفتضيه الكة . وهو أن يتوب قبل 
مونه» فلماتتيين انعدو لله تبرأ منه» ووصفه بأنه ضال يدل على أن هكافر» كفر جبل 
لأكفر عناد . وقيل : انه إنما دعا لأ بيه لموعدةوعدم بباء لأنه كان بطمعه سراً فى 
الاعانفوعده بالاستغفارءفاماتيين انه كان عن نفاق تبر أمنه .وقال المسن'عا باللّه 


2 لحا و التاس شرب صوره التعراء الاجم ممه 


تك ب سسحكهر 


تعال يمن قل ارايو فى قواه لا إلأاقول ابراه لأ مه لاستترن لك »سد 
قوله « قدكانت لك أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه » .)١ ١(‏ وليس الأمرعلل 
ما قاله . وحن نبين الوجه فيهذه الآبة إذا انتبينا اليها إنشاء الله . وعنداصحاينا 
ان أباه الذي استغفر له » كان جده لأمهء لان اباء النبي ( ص ) الى آد مكلهم 
مؤمنون توعدووات بأدلة ليس هذا .وضع ذكهاء والدلالة عليها . 

قوله تعالى : 


شِِ وأذا لفت الجن اللمشقين ( 59 6 وبرزتالجحيم للغاوين( ١‏ 6 


سبير* يء 


وق يدل ليم أ ا نشم اتعبدون 35 من دون أنه هل ينصرونكم 
و ف فكبكيوا فيها هم وا لغاون (34) وجنود بليس 
عفرن (44) ست آيات 


معنى 9 وازافت الحنة المتقين »© قربت هم ليدخلوها « وبرزت الجحيم 
للغاوين » أي أظبرت المحم لاءاملين بالغواية وت ركبم الرشاد ٠‏ يقال : برز ببرز 
بروزا » وأبرزه إبرازا» وبرزه تبريزاً » وبارزه مبارزة » وتبارزا تبارزاً . وف 
رؤية الانسان الات العذابالتي أعدت طم عذاب عظيم » وألم جسيم للقاب 
فبروز الجحيم للغاو بن ببدذه الصفه ٠‏ و ( الغاوي ) العامل بما بوجب الخيبة من 
الثواتب: غوى لزعل اننواى غيا ا غيره إغواء » واستغواه 
اكوا واصله البية قال الشاعر 


(١)سورة‏ 39 اح" 


لاس لد قالوا وهم فيها مختصمون ٠٠١‏ [ 5ه - ٠١4‏ ] 


فن بلق خيراً يحمد النساس أمسه ومن بهو لابعدم عل الغي” لاما )١(‏ 
م اخبر أنه يقال لهم » بعني للغاوين على وجه التوبيخ لمم والتقريع < أينما 

كت يدون من دون الله » وإنما وضخوا بلفظ الاستهام » لانه لاجواب لهم 
عن ذلك إلا با فيه فضيحتهم » كقولك انما كنتتعيد من دون اللهة! لا بخلصك 
منعقابه 9 هل بنصرو نك » و يدفعون عتم العقابفى هذا اليوم « أوينتصرون» 
لك إذا عوقبتم ! » فن عبدهاء فهو الغاوي في عباديه » لا ملك رفع الضرر عن 
نفسه » ولا عن عابده مع أنه لاحق به . ثم قال ه فكبكبوا فيها » ومعناه كوا 
إلا اندضوءف كا قال «بريم صرصر »(2 !أي صر . وقيل :جمعوا بطرح إعضهم 
على بعض - عن ابن عباس وقال مجاهد : هووا د ثم والغاون » أي وسكب 
الغاون معهم » وكب معهم « جنود ابليس ©» أي من اتبعه من ولده ء ء ولد آدم. 
وقال ابو عبيدة ( ككبوا ) معناه طرحوا فيها بعضهم على بعض جماءة جماعة . 
وقال المبرد : تكسوا فيها من قولهم :كه الله لوجبه ٠‏ 

قوله تعالى؛ 

(قالوا وهم فيها يَحَتَصمونَ (17) تاه إن كثدًا في ضلآل 


م 
3 92 


مبين (/91 )إذ تسويكم برب العالمين (8ة) وما أصْلْنًا إلا 
المْجرِمُون(49) فمًا لنَا من شَافعين )٠٠١(‏ ولصديق حميم )1١1(‏ 
كلو أنَلْدَاكَرة نون من المُومنين 0 0 فيذ لك ل رما 


)١(‏ م نخرجه فى ؟رعام رع اوم ور ورمؤة وه 1 بلحس 
0( صورة 589 الحاقةارة + 


مم4 الحزءالتاسم عشر# سورة الشعرا. الاسم د 
كان كدر هم مو مني ن(6٠ ١‏ وإِن ريك لبو العزيزألرحيم ١5)‏ 
تسع أيات بلاخلاف ٠‏ 
يقول الله تعالى تخبراً عن هؤلاء الخكنار أنهم إذا حصلوا في المحيم 
« مختصمون 6 والاختصاممنازعة كل واحد منهم صاحبه بها فيه ! نكارعليه واغلاظ 
لهال :دياق الأفى الخصاءا و عاط اما ء ونام عافيية وقول 
بعضهم ابعض « تاللّه إن كنا اني ضلال مبين » قال الزجاج : معناه ما كنا الا 
فى ضلال مبين. وقال غيره:اللام لامالا بتداء الني مدخل في خبر ( أن ) و !ان) 
هذه هي الخفيفة من الثقيلة » و بلزمبا اللام فى خبرها » فرقا بينهاء وبين ( ان ) 
التي للجحد »وتقديره تاللّه ان كنا لنى ضلال مبين في المال الني سوينا؟ 
-خاطبون كل معبودمن 2507 القالين » الندي غلك اقلق ل نوه 
العيادة اليج ٠‏ والتسوية أعطاء أحد الشيئين مثل ما يعطى الاأخر » ومثله العادلة 
واللوازنة ٠‏ واللراد ‏ هبنا ‏ الشركة في العبادة . 
لم قال ل( وما أضلنا الا المجرمون ) أن دعونا الى الضلال فتيعنام » وقبلنا 
منهم . ثم بقولون لآ شا لنامن شافمين ولا صديق حميم 4 أي او عن لنا شفيع 
انأل اف عونا أو صديق لدفم عناء فقد ابس الكفار من شافع » وانما يقولون 
ذلك اذا رأوا جماءة من فساق اهل اللة نشفع فيهم » وسقط عنهم العقاب 
ومخرجون من النار» بتلبفون على مثل ذلك » و شحسرون عليه ٠‏ والصديق هو 
الصاحب الذي بصدق المودة وصدق إلودة اخلاصبا مر:_ شائب الفساد ٠‏ 
و ( اميم ) القريب الدي>مى بغضب صاحه » والخيم هو الحامي . و منه الى . 


وأحم الله ذلك من لاه : أي ادنامع ععنى <هله كالذي بلغ سنصحه إناه 6 وحم 


عا ود قالوا وعم فيها يختصمون ٠١4-55 [ ٠٠١‏ ] 


كنذا أي قدر . 

نم اخير تعالى أنهم بتمنون فيقولون « فاو أن لناكرة » أعير جعة الى دار 
التكليف « فنكون من الؤمنين » وانها جاز التمني ب (لو) » لانه للتقدير » كا أن 
التمني ب ( ليت ) مثل ذلك لتقدبر المنى » إلا أن التقدير ب ( أو ) لموجب غيره 
والتقدير ب (ليت )للامتناع بالمقدر » وانما جاز جواب التمني » لان المعنى متصور 
بالتمني غير انه اذا كان بالفاء» فبو نصب » فإزلاك نصب ( فنكون ) لأن الفا 
اذا ضرفت عن المطف أضمر فنها ( ان) الاشعار بالضرق- 

نم قال تعالى ‏ ان في ذلك لآبة » أيان فيا قصصناه » وذكر ناه لدلالةلن 
نظرفيها واعتبر بها » لكن اكثرم لا بعتبرون بهاء ولا يؤمتون بهاء وأخبره إن 
ريك هايا د وهو العزر الرخيودو اعاجهم ون لضفتي لعزن والرسجيرة ليوعت 
في طلب ما عند الله أنم الترغيب من حيث هو عظم الرحمة واسع المقدور » منيع 
من معاجزة غيره . وقيل: فى وجه اخبارهم أنهم بكو نونمؤمنين لو ردوا إلىدار 
التكليف قولان : 

احدها ‏ انهم يخجرون عن عزمبم » لان الله تعالى قد أخير عنهم أنهم دلو 
ردوا اعادوا لما نهوا عنه » )١(‏ ولايجوز ‏ ان كونوا مع رفع التكليف وكال 
عقولهم وحصول المعارف الضرورية-ان يكذبواء لانهم ملجؤن الى برك القبيح 
بأن مخلق الله فييم العم الضروري ء انهم لو رأموا القبيح لمنعوا من ذلك » ولولا 
ذلك لكانوا مغرزين بالقبييح وذلك لاجوز . 

والثاني - ان يكون ذلك القول منهم قبل دخوطم النار» وقبل ان يصيروا 
ملجئين . والاول أقوى ٠‏ 


م4 الحزه التاسع عشر - سورة الشعراء سايقم سم 


قولهتعالى: 
كذ بت قوم 'نوحالمر سلين )٠١١(‏ إذ قال لإم أخوقم 


ر ع تو ” ها اتوم “لخ ءًَ م و صا 
نوم ألا تتقون ٠١1(‏ )! ني لكم رسول أمين 1١1(‏ ) فا تقوا الله 


0 


د 1 ا هم عار واح را مه همه ع 7 تب وو وس 5 
وأطيعون (8١٠)وما‏ أسعلكم عليهمن أجر إن اجري إلا على رب 


العالمين (9١٠)فا‏ تقوا الله وأطيعون 4 )١1١١(‏ ست آيات بلاخلاف ٠‏ 

بقول الله تعالى مخيراً عن قوم :وح أنهم كذبوا الذين أرسلهم الله بالنبوة. 
وانما كذ بوم يميم » لانهم كذبو كل من دعا الى توحيد الله» وخلع عبادة 
الاصناممن مضى من الرسل 4 وغيرهم من بأني ٠.‏ وقال الحسن : لانهم بتكذببهم 
نوحأ مكذبون من جاء بعدذه من ا مرسلين 5 ولو : كن قبله أي مسال 5 وقال 
الجبائي : كذبوا من أرسل قبله . وانما قال « كذيت » بالتأنيث » والتوم مذكر 

نم بين انهم اما كذبره حين د قال لهم اني رسول 6 مر:_ قبل الله تعالى 
2 أمين © على رسالته ٠‏ والامين الذي بؤدي الأمانة وضده الخائن »© وقد أدى 
نوم الأمانذ فى أداء الرسالة » والنصيحة هم » فلزاك وصفه الله بأنه ( أمين ) ٠‏ 
واعأ معاد بأنه ) أخوم ( لأنهم كان منهم في النسب » وذكر ذلاتك » 6 ندانس 
والى إجابته أقربفما ينبن أن يكونوا عليه » وثم قد صدفوا عنه «آلا تتقون» 
الله باجتئاب معاصيه منكراً بهذا القولعليهم » وانما جاء الانكار يحرف الاستفهام 
لانهم لاجوا بم عن ذلك إلاعا فيه فضيحتهم » لأنهم : ان قالوا لانتقيما يؤدينا 
الى الهلاك هتكوا نفوسهم وخرجوا عن عداد العقلاء . وان قالوا ! بل نتقيه 


سالج لد قالوا أنؤمن لك واتبمك الأرذلون ٠٠٠١‏ [111-؟1] 
لزمهم ترك عبادة الاصنام . 
فما أمسم به » وأدعوى اليه . ثم قال هم ( وما اسأكي عليه ) على ما أدءو كم 
اليه . ل( من أجر ) فيصر فك ذلك عن الاء-ان » لأنه اين أحري » وثواني 
( الاعلى رب العانين ) الذي لق جميم الخلائق » ثم كار عليهم قوله ( فاتقوا 
الله واطيءون ) لاختلاف المى فيه » لان التق_دير » فاتقوأ الله وأطبءو تي لاني 
سول أعين واوا الهاو اطفوي لاني لا أسألكم أجر آعليهفتخافون ثلم أموالم. 
والطاعة اجابة الداعي بموافقة ارادته مع كون الداعي فوقه» فالرتبة معتبرة . 

قوله تعالي ؛ 

2 3 م رهظا سم م ىا ع مار اس ره 1# أو 0 

( قا لوا أ نؤمن لك وأ تبعاء. الارذلون )1١١1(‏ قال وما علمي 
بماكانوا يعملون(17١1‏ )إن حسا بهم إلا على ر بي لو تشعرون7١١)‏ 
وما ْنَا بطارد المَْ منين (115) إن أن إلا نذير مبين'(5١1)‏ كا لوا 
4 5 ع لس 2ه حك وا و و < َّ م 2 
لئن ل تنته يانوح لتكونن من | لمر جومين )١١61‏ قال رب إن 


0 
2 4 اند 2 


٠‏ سم اه 


رام و صسيوء 
. 


قومي كذ بون ١17‏ ) فا قشم بيني وبيسهم فتحأ ونجني ومن معي من 
المُؤمنين (11) فا نجيماه ومن مَعَهُ فيا للك المشحون )1١9(‏ "ثم 
أغرقنا بعد الباقين (١؟1)‏ إن فيذ لك لاية وما كان كدر هم 
مُؤْمنين (0181 وإِن ربك لبو عير آلرحيم ) (179 اثنتا عشرة 
آيةبلإخلاف ٠‏ 


3 اللا ا اا ال 

قرأ يعقوب ل واتباعك ) على المع . الباقون ل( واتبعك 4 على الفعلالماضي 
قال الزجاج : من قرأ على المع فقراءنهجيدة » لان الواو ( واو ) الحال » وأكثر 
ما يدخل على الاسماء . تقول جئتك وأصحابك بنو فلارن » وقد يقولون : 
وصحبك بنو فلان » واكثر ما يستعملونه مع ( قد ) في الثمل ٠‏ 

حك الله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح حين دعام الى الله وخوفهم 
من معصيته ؛ انصدقك فما تدعو نا اليه وقد اتيعك الارذلون ؟ ! يعني السفلة 
واوضاع ال_اس . والرذل الوضيم » ونقيض الرذيساة الفضيلة وجمعه الرذائل ٠‏ 
وقيل : انهم نسبوهم الى صناعات دنيثة » كالم اكة والحجامة ٠‏ وانهم ممذلك 
اهل نناق ورذالة » فأنفوا من اتباعه لما اتبموه دؤلاء ٠‏ ولم يجزمن نوحأن هن 
قول هؤلاء فييم » لانم كفار بعادونهم » فلا تقبل شهاد:بم . و يجوز أيضأ اك 
بكونوا لما امنوا تابوا ءن قبح ما عملواء لآن الامان يجب الخطايا ؛ وبوجب 
الاقلاع عنها . ول جز استصلاح هؤلاء باقصاء من امن » كا لاتجوز استصلاحهم 
يفمل الظل » لان فى ذلك اذلالا المؤمنين » وذلك ظر طم » لاتجوز أن يفعل 
أحل الاعان » لأنه قبح . 

ومن قرا - على المع - أراد ان الذين اتبعوك م الارذلون . 

ومن كرأ عل القدل أراد ؟ تيمك من عذه عيفتة .. 

فقال طم نو-(ع): ل أطردمة وما عبيما كانوا يعملون» فما مضى ء لاني 
ما كات ذلك 4 واما آرت بأن ادعوم الى الله ء وقد اجابوي اليه؛ وليس 
<سابهم ألا على رني الذي خلقمي وخلةهم أو علمتم ذلك وشعركوه » وليس أنا 
بطارد الؤمنين» لاني است الا نذيراً مخوفا مره معصية الله ميين لطاعة-ه» 


( ج4م5 من الابيان ) 


جع قلوا أنؤس لك واتبسك الأرذلون 177-1١ [ ٠.٠٠١‏ ] 


داع اليه ٠‏ 

و ( الطرد ) ا بعاد الثيء على وه التنقير » طرده بطرده؛ واطرده جعله 
طر يدا » واطرد في الباب استمر فى الذها ب كالطر بد » وطارده مطاردة وطراداً. 

فقال له قومه عند ذلك ( لثن لم تنته ) وترجم عما تقوله » وتدعو ليه 
( يا نوح لتكونن من المرجومين 4 بالحجارة » وقيل : من: المرجومين بالشم 
فالرجم الري بالحجارة » ولا يقال للرمي بالقوس رجم » ويسمى الشتوم ع جوماً 
لانه يرم بما بيذم به. والانتهاء بلوغ الحد من غير مجاوزة إلى ما وقم عنه النحي. 
وأصل النبابة بلوغ الحدء والنهي الغدير » لانتباء الاء اليه . 

فقال نوح عند ذلك يارب ( إن قوي كنبون ) وام قال ذلك مم أن 
الله تعالى عالم بأنهم كذ بوه » لانهكالعلة فما جاء بمده ء فكانه قال ل( افتح بيني 
وبنهم فتحا ) لانهم كذبوني , إلا انه جاء بصيغة الخبر دون صيغة العلة ٠‏ وإذا 
كان على معنى العلة حسن أن بأني بما بملفه المتكلم والخاطب . وممنى ( افتح 
بسني ويينهم فتحا ) - بيئدا باافعل الذي فيه جاتنا » وهلاك عدو نا وعامل 
كل واحد منا بما يستحقه» يقال لاحاك : الفتاح » لانه يفتح وجه الأ بالم 
الفصل » وبتقرر به الأ على أداء الحق » فقال الله تعالى له مجيبا لدعانه 
«فأنجيناه ومن معه» من امؤمنين! فيالفلاك ) يعنى السة » يقال شحئه يشحنمشحنًا 
فهو شاحن إذا مله با سد خلاءه » وشحن الثغر بالرجال ٠‏ ومنه الشحئةءقال 
الشاعر > فى الفتح عمنى الك : 

ألا | بلغ بني عصم رسولا فاني عن فتا حتكمغني )١(‏ 
والفلك السفن بقع على الواحسد والجم ٠‏ ثم اخبر تعالى انه لما أتجى نوحاً 


) ١)هرلتخريجه‏ في ١8 / ١‏ 546 و0/14.ه 


مه المزه ٠‏ التلسع عشر . ووز ة العا 0 
واسكانة اغرق الباقين من الكفار بعد ذلك» واهلكهم ٠‏ 

م قال تعالى ؛ إن فما اخبر نا به من قصة نوم وإهلاك قومه لاآية وأضحة 
على توحيد الله » وإن كان أكثرمم لا يؤمنون » ولا بعتيرون به ٠‏ وقيل : إن 
قوله ل( ان في ذلك لآبة وماكان اكثرهم مؤءنين ) فى عدة مواضم ليس بتكربر 
وانما هو ذكر آبة في قصة نوح » وما كانمن تأنه مع قومه بهد ذكر آبة فيا كان 
نن قصة براهيم وقومه #وذكر قصة مومى وفرعون فما مضى , فبين أنه إنما 
ذكر ذلكلما فيه من الآنة الباهرة » وكرر ( وإن ربك طو العزيز الرحيم ‏ 
لان المعنى انه ( العزيز ) فى الانتقام من فرءون وقومه ل( الرحيم 4 فى نجاة 
مومى ومن معه من بني اسرائيل » وذكر ‏ ههنا ذإ الءزيز ) في إهلاك قوم 
نوح بالفرق الذي طبق الأرض [ز الرحيم) فى إجائه نوحا ومن معه فى الفاك ٠‏ 

والءزيز القادر الذي تتمدر مما نعته اعظم مقدوراته » فصفة ( عزيز ) وإن 
رجعت الى معنى قادر » فن هذا الوجه ترجم » ولا يوصف بالعزيز مطلقاً الا 
الله »لانبا تفيد معنى قادر , ولا بقدر أحد على مما نمته ٠‏ واللّه تمالى قادر أن 
عنع كل قادر سواه ٠‏ ومعنى وصفه بانه عزيز ميالغة «ن ثلائة أوجه : احدها - 
لانه بزنة ( فعيل ) . والثاني ‏ انه لا وصف به مطاقا سواه ٠‏ والثالث لما فيه 
من التعريف بالالف والام ٠‏ 


قوله تعالى ' 
«وكذابت ١‏ عاد المرسلين )1١(‏ إِذ قال ل م أخوهم شود 


ألا تَتّمْنَ ١6‏ )! يلك 5 


املس 


جه واست كذبتعاد الرسلين ٠0‏ 0خ سرع 


هت مه 


وأطيعون ( ١75‏ ا تنكم عليه من أجرٍ إن أجري ! إلأعي 


رت العالمين لا دين بك ريع أيه تعستون 390 


وَتدّخْذون مصائم لعلكم تخلدون (9؟1) وإذا بطشثم بطشدم 


جبارين )1٠١(‏ كا توا له وأطسيعون (171) » تسعآيات بلاخلاف 
اخبر الله تعالى عن عاد وقيل؛ هم قبيلة ‏ انهم كذبوا من أرسابم الله حين 
قال لهم أخوهم هود ٠‏ قال المسن :كان أخاهم من النسب دون الدين ( ألا 
تتقون ) الله باجتناب معاصيه الى قوله ل( رب العلمين ) وقد فسر نا نظائره ٠‏ 
وقوله 2 تبنون بكلريع آبة © فالبناء وضم ساف على ساف الىحيث بنتبي. 
والريع الارتفاع من الارض »ء وجمعه ارباع وريعة قال ذو الرمة : 


طراقالخوافي مشرق قوق ريعة ندى ليلة في ردشه يترفرق(؟) 
ومنة الربع ف الطعام 4 وي اازيادة والماء قال الاعذى 
وبعماقفر تجاوزتها إذا خب فى رعها أأها 


وفيه لغتان ‏ فتح الراء » و كسرها بدن المكان المرتفم » قال القراء فيه 
لغتان '( ربع ء» وراع » مثل زير» وزار قال أبو عبيدة هو الطر بق بين الحبلين 
فى ارتفاع . وقيل : هو الفج الواسم » وقال قتادة : «مناه بكل آبة طريق أي 
علامة « تمبثون » تلعبون»ف قول ابن عباس . وقوله « ونتخذون مصانم ملم 
مخلدون » قالالمؤرج امه #لدون : كأنك » مخلدون - بلهة ريل 


1 ( تفسيرالقرطبي ١‏ ع١‏ والطبري ١5‏ ا 


م4 الجزء التاسم عشر عانم سورة الشعراء دامع د 


الفراء : معناه كما مخلدون . قال مجاهد : اللصانمأراد بها حصونًا مشيدة . وقال 
قتادة : مانخد للماء » وهو جم مصنم » و يقال مصنعة لكل بناء . وقيل : | نهم 
كانو! ببنون بالمكاناارتفم البناء العالي» ايدلوا بذلك على أنفسهم » وزيادة قوتهم 
وايفا خروا بذلك غيرمم «ر: الناس »وكانوا جاوزوا فى ايج-اد المصائع إلى 
الاسواق فنبواعن ذلك ٠‏ وقال الزجاج : المصانم للباني د لعل خلدون 6 معناه 
تفعاونذ لك لك تبقوا فيهاءؤ دين «و إذا بطشتم بطشتم جبارين» فالبطش العسف 
قتلا بالديف وضربا بااسوط ‏ في قول ابنعباس والجبار العالي على غيره بعظم 
سلطانه » وهو في صفة الله تعالى مدح , وقي صفة غيره ذم » فاذا قيل للعبد جبار 
ذعناء اله كلت المبرة و اناري الع ناءنات الكتع وال امسن طقن 
الجبرية هو المبارزة ءن غير نبت ولا توقف ء فذمهم الله بذلك » ونهامم هود 
فقال « اتقوا اله » باجتناب معاصيه و « اطيعوني » فما أدعوك اليه ولم يكن 
هك القول تكرار ]ام كوه لان اق شيو ءا تفلق؟يه الأول ة» لات الأول 
معناه » فائقوا الله في تكذيب الرسل .واطيعوني فما أدعوى اليه مر اخلاص 
عبادنه » والثاني فاتقوا الله في برك م.اصيه فى بطش المارين وعه_ل اللاهين 
واطيءوني في ذلك الأس الذي دعوتك اليه . 

قوله تعالى ؛ 

راتفا أ لذي أْمدُ كم بما تَعَلّمون (199)أمَدكلم ! أنعام 
وبنين )1١‏ وجنات وعَدُون (114) ل ني أخاف عَلَيْكم عذاب 


ل د اج عدي اال وو ل 2-1 


5-0000 واتقوا الذي امد عاتملبون ١+ [ ٠٠٠‏ 140 ] 


الواعظين” (5؟1) إن هذا إلا تحلق الاو لين )1١0‏ وما نحن 


بمعذبين لعن 2 بوه كأملكنامم إن يذ لك ال 0 


: أكْثرهم مُؤمنين (9؟1) وإن ربك البوا لعريز الرحيم 06 
تسع يات بلاخلا ف * 


فزأ و عاق الأويق »د تح انقاء حابن كتربوال عر والكتاي واو 
جعفر. الباقون - يضم الخاء » واللام - فن قرأ_بفتح الخاء_أراد : ليسهذا إلا 
اختلاق الأولين ‏ في قول ابن مسعود ‏ ومن ضم الا واللام : أراد ليس 
هذا الاعادة الأولين » فى أنهم كانوا يحيون ويموتون . وقال بعضهم : المي فى 
« خلق الأولين» خلق أجساءهم » واتكرواأن يكون المنى إلا كذب الأولين 
لأنهم بقولون « ما سعمنا بهذا فى آباثنا الأولين » )١(‏ . وليس الامس على ماظنه 
لانبمقد سعموا بالدعاء الى الدين » وكانرا عندهم كذ ابين» فلذلك قال « كذبت 
عاد المرسلين 6 (؟) وقال « إن هذا إلا اساطير الأولين » (*) وانما قالوا 
ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين © أي ما سمنا أنهم صدقوا بشيء منه » أو 
ذكروا آنة حق وصواب» بل قالوا باطل » وخطأ . 

حكالله تعالى عن هود أنه قال لقومه واتقوا معاصي اله الذي أمدك بالذي 


(١)سورة‏ وف مدن آرة ؛؟ وحووة + ؟ القضص آبة كع 
(؟) أية ؟ من هذه السورة 
(») سورة 5 الانعام اهم وسورة م الاثقال آبة فى وسورة وف 


ع 4 الجزء التاسم عثمر ‏ سورة الشعراء 1 مه 


تعطمون هن انواع نعمه » فالامداد اتباع الثاني ما قبله شيئًا بعد شيء » على انتظام 
فهؤلاء امدم الله بالمال وبالبئين » بدني الذّكور من الأولاد ء وبالانعام منالابل 
والبقر والغنم : والبساتين الني فيها شجر نحتبا عيون جارية فيهاء فاناهم رزقهم 
على إدرار . فالعيون بنابيع ماء مخرج من باطن الأرض » نم جري على ظاهرها 
وعين الاء مشبه بءين الحدوان في استداريه وتردد الماء إلا انه جامد في عبيون 
الحموان نتردد بالشماع : 
هو الموصوف بالعظم » وفيه مبالغة مثل ما أعظمه اءظم ما فيه من الاهوال . 

ثم حي ما أجابه به قومسهء فانهم قالوا له د سواء علينا أوعظت أملم 
نكن من الواعظين » وإنما لم بقل سواء علي:-ا أوعظت أم لم تمظ » ليتشاكل 
رس الآي, ومعئأه إنا اسنانةقءل منك ما تقوله بتوأة علينا وعظلك وارتفاعه 
والوعظ حث بما فيه تليين القلب » الا نقياد الى المق ٠‏ والوعظ زجرعما لاتجوز 
قدله ٠‏ ومعتى « سواء » أي كل واحد تراج الامو يو امكل الور حصول 
الوعظط وارتفاعه . 

ثم قالوا : ليس هذا الذي تدعوه « إلا خلق الأولين » أي كذهم , 
فيمن فتح الخاء. والا عادة الاولين وخلةهم .والخلق الصدر من قولك : خلق 
الله العماد خلقاً ٠‏ والخاق الحلوق من قوطهم : بعلم هذا من خلق الناس ٠‏ قال 
الفراء : شولون هذه الاحاديث؛! خاق بعنون الحتلقة . قال والقراءة بضم الخاء 
أحب إلى ء لانها تتضمن المعتيين - والخلق الاختلاق » وعو افتمال الكذنب 


ثم اخبروا: إنا لسنا بمعذبين على خلا ما بدعونا اليه » على ما دعيه 


دمع كدذبت مود المرسلين [٠٠٠‏ 150-141 ] 
« فحكذوه » مني هوداً « فأهلكناهم إن في ذلك لآبة » الى آخر القصة ٠‏ 
وقد فين ناه 
قوله تعالى 
(كذ بت ثمود المرساين (141)إذ قال لهم أخوهم صالح 
يم > بس فكع وود 8 7 الوه 
ألا تتقون (147)! ني لكم رسول أمين ( 145 ) فا تهوا ألله 
2 دع وه م وروم .ود مه 0ه مه 200000 
وأطيعون (155) وماأستئلكم عليه من أجر إن أجري إلا على 
رب العالهين (ه4١)‏ أثتر كون فى ماهبنا آمنين (0143 فى 
حم تو نازع ال تامسب مدلا اجون 
فق طقال ا فارهين )١:9(‏ فا تقوأ ألله وأطمدون )2 
عشر آيات بلاخلااف 1 
قرأ ابن كثير واو عمرو ه فرهين 6 بغير الف ٠‏ الياقون « فارهين » بألف. 
بصدقوم فمادعوثم اليه منتوحيداللهوخلعالانداد وترك عبادة الاصنام» حتىقال 
لهم أخوم فى النسب صالح» وهو النيالبعوث اليهم « ألا تتقون » اللّهباجتناب 
موصينة ورك عبادة من سوام 2 اني لك رسول أعنة 0 فالامين هو الذي 
استودع الثىء على مرل ع منه الخيانة » فالرسول بهذه الصفة ء لأنه بدي 
الرسالة » يأ حملبا من غبر تغيير طاء ولا زيادة » ولا نقصان . 


م4 المزء التأسع عار باسووة الشمراء 5-0 


35 أعىهم فقال ه فائقوا » ءاب د الله 4 باحتناب معاصيه 2 وأطيعون » 
فمأ ادعوك اليه » ولست اسأكك على ما ادعوم اليه اجراً فيصر ف عن القبول 
لاله ايس أجري وثوابي فى ذلك إلا على رب العامين الذي خلق الخلق ٠‏ انم 
قال هم يا قوم « انتركون فما هبنا آمنين » منكراً عليهم » فان ما ثم فيه مر 
اللغعم لتق علديم + والها تزول بع وآن أمنن سيؤل الى الخوق: .ولام 
مكوق الشئ ال اناق وهى قيض الارك وقد كين انا مع العلم 
بالسلامة 09006 الفان القوي . 

ثم عدد تعمهم التي كوا فيها » فقال انتم « فى جنات 6 وي المساتينالتي 
يسكرها الشجر « وعيون » جاريه « وزروع » وهو جمم زرع وهو نبات من 
الحب الذي بنر فى الارض : زرعه أي بذره في الارض كا يزرع البذر 
فاليذر الميدد فى الارض على وحه تخصوص سمى زرعا هم ومخل طلعبا هيضم » 
فاضم اللطيف فى <سمه » ومنه هضيم الحشااي لطيف الحشاء ومفه هضمه 
حقه '؛ إذا ما نقصه ء, لأنه لطف <سمه بنقصه » ومنه عم الطه_ام إذا لطف 
واستحال الى مشاءكلة البدن . وقال ابن عباس : معنى « هضيم © أي قد بلغ 
وابنم ٠‏ وقال الضحاك : ضمر يزكون يمضه بعضا . وقال عكرمة ؛ هو الرطب 
اللين » وقال مجاهد : هو الذي اذا مس تفتت . وقال أو عبيدة والزجاج » 
والغراء : هو المتداخل عضه في بعض . 

وقوله « وتنحتون من الجبال بوتا فارهين »قال ابن عباس :معناهحاذقين 
وقال ابن عباس أيضًا ( فرهين ) أشرين بطرين. وقالالضحاك :معناه عليين ٠‏ 
وقال ابن زيد ؛ الفره القوي . وقيل : هو الفرح المرح »كا قال الشاعر : 

(ج م« من التبيان 6 


امه سدم ولاتطهوا أعن البيزقين ها 6 ةه١ا‏ | 
لاأستكين إذاماازمةأزمت وك راق قر ره ال ا 
أي مرح اللبب . وقيل : قأره وفره مثل حادق وحدق * والفاره النافد 
في الصئعة بين الفراهة كحاذق بين الحذق ء وعيد فاره نافذ فى الأمور . 
نم قال لهم « اتقوا الله » فى ترك عبادته والاشراك به واجتنبوا معاصيه 
« واطيعون » فما أدع وك اليه . 
قوله تعالى' 
9 ولا تطيعوا أمر المسر فين (191)ألذين يفسدون فى 
ه 6ه 5 5 و اموه ن ممه 8 - 6 
الارض ولا يصاحون (197١)قا‏ لوا ! نما أ نتمن| لمسحَرين )١99(‏ 
م لص تا سس 0100 .ع وسع * لس 3 01 7 5 - 
مَأ نتإلا بشرمثلنا قات إبأية إن كنت من ألصاد قين(194) قال 


اعم 


5 ناقة اشرب ولك شرب يوم معلوم( 006 َلآ تمسّوها ل 


00 


غعر .م 


قاد كلم عذاب يوم عظم (151) فعقروها فاصبءوا 


ا راد سر 


نادمن 197 ) كا حَدَهُم المَدَابُ إن في ذلك لا ينا كان 

أكْتَرهممؤمنين )1١8(‏ و إن ربك لبو المريزالرُحيم) (159) 
حك الله تعالى أن صَاَا قال لقومه 2 لا تطبعوا أ المسرفين » وهالذين 

مجاوزوا الحد بالبعد من المق ٠‏ وق لعنىبالمسر فين : تسعة رهط من تمود» كرا 

(0) اللسان (هره) وروايته ( الطلب ) بدل ( اللبب ) 


م4 الزءالتاسم عشر- سورة الشعراء - وه سد 


يفسدون فى الارض ولا يصلحون » فنهاهم الله على اسان صالح عن اتباعهم ٠‏ 
وقال « الذين يفسدون فى الارض »© بان يفعلوا فيها اللعاصي » وبرتكبوا القباتح 
دولا يصلحون »6 أي لا يفعلون شيئًا هن الافعال الحسنة . 

فتالوا له فى الجواب عن ذلك و انما أنت من المسحرين »© والمسحر : هو 
الذي قد سحر هرة بعد مرة » حتى تل عقله ويضطرب رأيه ٠‏ والسحر حيدلة 
وم قلب الحقيقة ٠‏ وقال مجاهد ؛ معناه من امسحورين . وفال ابن عباس : من 
الخلوقين » لانه يذهب الى اله يخترع على أ تخنى كخنفاء السحر . وقيل : 
معناه انك تمن له سحر أي رلة » ومنه قوطم أنتفخ سحره قال لبيد : 

فان 7سلينا فيم نحن فانتا عصافير من هذا الانام المسحر )١(‏ 

أي المعلل بالطعام وبالشراب» على أمى مخنى كخفاء السحر. 

نم قالوا له ه ما أنت الا بشر مثلنا» أي ليس أنت إلا مخلوقا مثلنا » 
فلن نتبعك ونقبل منك ء وقالوا له « فأت ناءة » أي معجزة يدل على صدقك 
« إن كنت من » جملة< الصادقين » في دعواك ١‏ فقال لهم « هذه ناقة » وي 
التي أخرجا الله من الصخرة عشراء ترعو على ما أقترحوا «لها شرب » أي 
حظ من الماء » قال الشاعر : 
م ينم الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات اوقال (؟) 

أي لم يمن حظها من ااه و ( الشرب ) - بفتح الشين وضمها وكسرها- 
تكون مصادراً » على ما قاله القراء والزجاج » وكاتوا سألوا أن يخرج لهم من 

00 00 ممنخرجه في ١‏ / لالالو 5 / ممه 
(؟) السان ( وقن ) ورواته : 


3 3 5 ع 
هتغفت جامة ص سحوق ذات أوقال 


550000 كذبت قوم لوط المرسلين ٠٠١‏ [ 15- 18/4 ) 


الجبل ناقة عشراءفاخرجبا الله حاملا كا سألوا » ووضعت بعد فصيلاا» وكانت 
عظيمة الخلق جداً . ثم قال لهم صالم « ولا تمسوها »© يمني الناقة 8 بسوء» أي 
بضضر تشعر به» قالسوه هو الضرر الذي يشعر به صاحبه » لأنه بسوه وقوعه» 
فاذا ضره من حيث لا يشعر به لم يكن قد ساءه » لكنه عرضه لما سوؤه . 

وقوله « فبأخذم عذاب بومعظيم © معناه إنم إن مسستم هذه بسوء أخذك 
عذاب بوم عظيم » أي الصيحة الي أخذتهم . 

0000 فمقروها » أي انهم خالفوه وعقروا 00 
الشيء من ددن المي » فاذا كثر انتفت معه الماة » وإرن قل لم تنتيف 
والمراد ‏ ههنا دان وها . وقيل : انهم عقروهاء لانهاكانت تضيقالمرعى 
على مواشيهم ٠‏ وقيل : كانت تضيقالماء عليهم » ولما عقروها رأوا آثأر العذاب 
فيه جداً » ولميتوبوا م نكفرهم » وطلبوا صَاًا ليقتاوه » فنجاه الله ومس 
معه من المؤمنين . ثم جاءتهم الصيحة بالذاب » فوقع يعم الاهلاك » ولو 
كانوا ندموا على الحقيقة » واقلعوا عن الكفر »لما أهلكهم الله . 

ثم قال تعالى إن فيما أخبرنا به وفعلناه بقوم صالم من إعلاكهم ‏ لدلالة 
واضحة لمن اعتبر بباء لكن اكثرهم لا يؤمنون « وإن ربك » يا مسد وطو 
المزيز © أي العزيز فى انتقامه « الرحيم » عن آمن من خلقه به . 

قوله تعالى؛ 
(كذبت قوم أرط المرسلين ( (110) إِذ قال لهم أخوهم 


لوط ألا تتقون 031 يك رسول أمين” (170) فا تقوا ألله 


م4 الجزه التاسم عشر ‏ سووة الشعراء سه د 
وأطيعون (175) وما أستلكم عَلَيْه من جر إن أجري إلا عل 
0 الال (175) نا نون إلأكرا ‏ دن العاكمين (130) 
وتذرون ما خَلّقَ لكي ع من 0" زراجكم” بل نشم قوم 
0 لتَكوتنَمن المخرجين(177) 
قال ب ني لعملكم من القَالِينَ (128) رب نجي وأهلي مما 
يَعمَلُونَ (139) فَتَجَمنَاه وأهلَهُ الجمعين )107١١‏ إلا عجُوزاً في 
العا 7 ين (071) ثم دمرنا الا تخرين (1375) وَأْمطرنا 0 
مط فساء عط أالمدّرين 1) إن فيد لك لا نه وما كان 
أكَمَرْهْمومنين101041 إن ريك الهو العزيز الرحسيم)(ه/10) 
ستعشرةأية بلاخلااف* 


حي اله تعلق عن قوم فوط أنيم بستكدوا الرسل الذين بسلهم انو بترك 
الاشراك به وإخلاص العبادة لهء حين « قال لهم أخوم لوط ألا تتقون » الله 
فتجتنيوا معاصيه والاشراك به وانه قال لهم لايك نول اين وقد 
فسرناه . وأخبارءعن نفسه بأنه رسول أمين مدح ل وذلك جائز فى الرسول 
كانجوز أن مخبر عن نفسه بأنه رسول اللّه» وانما جاز أرن يخير ذلك لقيام 
الدلالة على عصمته من القب اتح ٠‏ وغيره لا جوز أن مخبر بذلك عن نفسه لجواز 


الخطأ عليه . 


0 اكذبت قوم لوط الرسلين ١/0 1١ [ ٠٠٠١‏ ] 


واخير ايضاأ انه قال هم « فاتقوا الله » واجتئيوا معاصيه 3 واطيعون 6 
فما أمسم به وأدعوم اليه ولست اسألكم على ما اوديه اليم وأدعوك اليه » 
أجراً » ولا ثواباء لانه ليس أجري إلا على الله الذي خاق العالمين » وانما 
حى الله تعالى دعوة الانبياء تصغية واحدة » وافظ واحد إشماراً بأن الحق 
الذي يأني به الرسل » و بدعون اليه واحد من اتقاء الله تعالى وإجتناب معاصيه 
واخلاض عبادته » وطاعة رسله» وأنآثنياء الله لا مكونون إلا أمتاء لله + وانه 
لايجوز على واحد منبم أن بأخذ الأجر على رسالته » لما فى ذلك من التنفير عن 
قبول قوهم » والصير اليه الى تصديقهم . ثم قال لهم منكراً عليهم « أتأتون 
الذوان من العالمين » #! بعني من جملة الخلائق « وتذرون ما خلق لم رب 
هن أزواجم » أي وتتركون ما خلقه لم من الازواج والنساء » وذرورتف 
استغني فى ماضيه ب ١‏ ترك ) ولا ستعمل إلا في ضرورة الشعر . والزوجة 
المرأة التي وقع عليها العقسد بالنكاح الصحيح » يقال : زوجة وزوج ٠‏ قال الله 
تعالى « اسكن انت وزوجك الجنة © )١(‏ . 

ثم قال لهم منكراً عليهم « بل انتم قوم عادون » أي خارجون عرن 
الحق بعيدون عنه . والعادي والظالم والجائر نظائر ٠‏ والمادي من المدوان ٠‏ 
وقد يكون من العدو » وهو الاسراع فيالسعي » فقال له قومه فى جوابه « لنّْن 
م تنته ‏ وترجم عما تقوله « يالوط » ودعونا اليه وتنهانا عنه « لتكونن مرق 
الحرجين » أي تخرجك من بيننا وعن بلدنا . فقال لهم لوط عند ذلك « إفي 
لعملّ من القالين 6 بعني من المبغضين : قلاه بقليه إذا أبغضه . 


١(‏ ) سورة ؟ البقرة آببة مم 


مم الجزه التاسم عشمر- سورة الشعراء سد 6ج سس 


ثم دعا لوط ريه ققال د رب مجني واهلل ما بعملون »© أي من عاقة 
ما بعماونه » وهو العذاب النازل لهم فأجاب الله دعاءه وقال 9 فنجيناه واهله 
ا جمعين » بعني من العذاب الذي وقم بم . وقد يجوز أن يكون أراد النجاة من 
نفس عملهم » بأن بفعل طم من اللطف ما جتنبون مثل افعالهم , وتكون النجاة 
من العذاب النازل بهم تبعأ لذلك . واستثى من جملة أهله الذين نجام« يجوز » 
فانهأهلكها . وقيل : انها كانت امس أة لوط مدل قومه على اضيافه « في الغابر بن» 
عن القرية ا أمطر الله عليهم من الجارة . وقيل أهاحكو بالخسف » وقيل 
بالائتفاك وهو الانقلاب . نم أمطر على من كان غائيا منهم عن القرة .رن 
السهاء حجارة قال الشاعر فى الغابر : 


قاويا عد امد أن عر له الاله ما مغى وما غير )١(‏ 
وال الشاعر : 
لا تكسع الشول باغبارها انك لا تدري من الناقج (؟, 


فأعبارهابقية لبنها فى اخلافها» والغابر الباقي في قلة » كالتراب الذي يذهب 
بالكنس ٠‏ وببق غبساره : غير يغبر » فهو غاير » وغبر الحص بقيته . وغبر من 
العو تدرا > وتقيو تقر اندم والفجوه اأرأة الي قد أعيزها الكبر عن أمور 
كثيرة » ومثله الكيرة والمسنة . 

وقوله « ثم دس ناالآخرين» فالتدمير هو الاهلاك بأهوال الأمور »دمره 
تكافير | وهل عاره تتبيراً ه ودس عليه بدمردمساً إذا مجم عليه بالحكروه 


١؟ءر/ا لمر جه في 5 | 5و + و7 )دل ( ؟ ) تفسير القرطى‎ )١( 


جحو كذب اصحاب الابكة المرسلين ١51 ١+ [ ٠٠٠‏ ) 


والدام الالك . 
وقوله 2 وامطرنا علييم مطراً » فالامطار الاتيان بالقطر العام من السياء » 
وشبه به امطار الحجارة . والاه_لاك بالامطار عقاب ات الذ كران من العالمين 
« فساء مطر المنذرين» سعاه ( سوء ) وإن كان حسنا » لانه كان فيه هلاكالقوم 
ثم قال « إن فى ذا-ك لآبة » أي دلالة « وماكان اكثرهم مؤمنين وإن ربك 
طو العزيز الرحيم © وقد فسر ناه . 
قوله تعالى ٠‏ 
ركني اعحات ألا بكة لمر لين رت19) إذ قال - 


سيألا تَتَقُونَ (100) ! ني لم ل 65 (0178) ها" 7 
شه وأطعُون 104) وما أسعلكم عليه من جر إن أجري لا 
ني الا لفون بونرا افر ارا و 
المخسرين1817) وزثوا بالقسطاس لتقم (18) ولا تبخسوا 
لا اها قم 0 0 59 الارض ٠‏ مفُسدين 895 1) و 5 
لذي خلقكم والجبلة ال لين 184) لاسا أنتامن 
المسحرين (1866) ا نت 0 مشر متالمًا , وإن شاك المن 
الكاذبين رك4ا) 0 سقط ع ينا كسفاً من السماء إن 


من الماك دقين (187) ) قال 0 7 لين )1١84(‏ 


عم الج اقائم مشر سورة الجمرار الاق لم 
فكلى 0000 ا عذاب وم 
0 1 رار" 0 لاخلاف 
قرأابن كثير ونافم وابن ن عامس 2 أصحاب البسكة » على انه اسم الدينة 
معرقة لا شصرف ٠‏ قال ابو علي الق# -ارمي : الاحود أن يكون ذلك على يفيف 
اههزة 4 7 1 جر ونصية اضمف 4 لايه كون صب حرف الاعراب فيموضع 
الجر مع لام التعريف ء وذلك لا يجوز . وحجة من قرأ بذاك أنه فى الصحف 
بلا أاف . وقالو ا هواسم لادنة فيا افون 8 سهان الا كه رالا لتنا 
واللام عالقا مضافا ٠.‏ ومثله ال-لان في ص . ورا ابوا حقص وكا 0 
بنتح السين ‏ هبنا - وف ( سبأ )'. الباقون باسكانها . 
حك الله تسالى أن قوع شمنبء وعم أصحاب الأبكة كذبوا الرسلين في 
دعاثهم الى خاع الانداد وإخلاص العيسادة ّ . والابكة الفيضة ذات الشجر 
المتف ٠‏ و عه الاك » قال الناغة الذبماني : 
جلو بقادمتي حهامة أبكة برداً أسف اشانه بالانمد )١(‏ 
وقال ابن عياس وان ريد . اصداب الأيك م" أحل مدين . واءا قال 
«إذ قال هم شعيب و بقل أخوم كا قال في سار من تقدم من الانبياء 


لانه لم يك. ن منهم قي النسب » وسار إن دم كارا يم في الست !2 موس 


له انان ببيروت) 5*6 


سمو كنب اصحاب الانكة المرسلين ١75 [ ٠٠٠١‏ ب 181] 


فانه كانمن بني اسسر ائيل » وكانوا مم قبط ول يسمه الله أنه أخومم ٠‏ نم حكق 
عن شعيب انه قال لقومه مثل ما قاله سائر الانبياء وقد فسسر ناه . 

ثم قال لهم اوفوا الكيل » أي اعطوا الواجب وافيًا غير ناقص و.دخل 
الوفاء في الكيل والذرع والمسددء بقال : أوى بوني إبناء ووفاه . ونهاام أن 
بكونوا من المحسرين » فالتهسر العرض للخسران فى رأس إلسال بالتقصارنف 
أخسر يخسر إخساراً إذا جل يخسر فى ماله» وخسر هو يخسر خسرانًا 
واخسره نقيض أريحه . وأمرم أن يزنوا بالقسطاس الستقيم » فالوزن وضم 
شي بازاء العيار » لما يظبر مئزاته منه فى قل المقدار إما بالزيادة أو النقصان او 
التساوي . والقسطاس العدل ف التقويم على اأقدار » وهو على وزن ( قرطاط ) 
وجمعه قساطيس ٠‏ وقال الحسئ: القسطاسالقبان . وقال غيرههو اللعزان ٠‏ وقال 
قوم هو العدل والسواء . ذكره أبو عبيدة ٠‏ 

ثم قال هم « ولا تبخسوا الناس اشياء هم » أي لا تنقصوها » « ولا 
تعثوا فى الأرض مفسدين » قال قوم : لا تعثوا فيها بالمحاصي . وقالسعيد ابن 
السيب : معناه لا تفسدوا فيها بعد اصلاحبا . وقال ابو عبيدة : عثا بمثا عثواً 
وهو أشد الفساد بالخراب . وقال غيره : عا بمثوا عثواً » وعاث بعيث عيثا ٠‏ 
ثم قال لهم « واتقوا الذي خلقم » وأوجدكم بعد العدم د واليلة الأولين » 
فالجبلة الخليقةالني طبع عليها الثيء - بكسر الجيم- وقيل 0 سقطون 
الما دكا عدون وله قر لاتفتوافك اع نك م جبلا كثيراً 6 )١(‏ وقال 


ابو دوٌب: 


(١)سورة‏ ام س أية ؟5 


م4 الجزء الاسم عشر ‏ سورة الشعراء دوع سم 

منايا بقرينالحتوف لاهلها جهاراً 2 وستمتعن بالانس الجبل )١(‏ 

ومعناه اتقوا خليقة الأولين في عبادة غير الله والاشراك معه » فهو عملف 
على (الذي)فيها » ولا يجوز أن يكونءنصوبا ب « خاقك » لأن الله تعالى لم يخاق 
كترم » ولا ضلاهم » وإن جملته منصويا ب« خلقي » على أن يكورنف 
الءنى اتقوا الله الذي خلقي وخلق الخلق الأولين » كان جائزاً ٠‏ واخلصوا 
العبادة لله . فقالوا في الجواب له « إنما انت من المسحرين 6 وقد فسسر نأه» 
«وماأنت إلا بشر مثلناء أي تخلوقًا مر:_ الناس مثلنا » ولست يلك 
حتى بكون لك فضل علينا . والبشر هو الانسان » والانسان مشتق من الانس 
ووزنه ( فمليان ) والاصل ! نسيان غبو أنه حذف منه اليا ؛ فلنا صثر رد الى 
أصله » فقيل : انسيان . والبشر من البششرة الظاهرة ٠‏ والمثل والشيه واحد ٠‏ 

« وإن نظنك ن الكاذيين 6 معناه إنا نحسبك كاذبا من جملة الكاذيين ٠‏ 
و( إن ) مي الحنفة من الثقيلة . ولذلك دخلت اللام في الخير ٠‏ ثم قالوا له: إن 
كنت صادقا ومحقاً في دعواك « فاسقط علي:ا كسدًا من السماء » أي قطما ‏ ى 
قول ابنعباس ‏ وهو ججمع كفة » ومثله مرة ومر» فقال لمم فى الجواب ءن 
ذلك 9 ربي أعلم ما تعملون» ومعناه إنه إن كان في معاومه أنه : متى قا الم 
تتوبون أو يتوب تائب متم هلم يقتطمك بالعذاب » وإن كان في معلومه 
انهلا يقلح واحد مذكم » فسيأتيكم غذاف الاسمال:: 

ثم قال تعالى « فكذبوه » يمني قوم شعيب كذبوا شعيبا » فعاقبهم الله بمذاب 

يوم الظلة » وهي سخابة رفعت مم ء فاما خرجوا اليب طلبا لبردها من شدة 
ما أصابهم هن الحر مطرت عليهم ناراً فاحرقتهم » فبؤلاء أصحاب الظلة » وم 
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ل وإنه لتعزيل رب العالمين ٠٠١‏ [ 5ه “0197م ] 
غير أهل “دين فى قول نادت كال أرسل شميب الى ع 

, إنف ذلاك لآية وا كان اكثر ثم. مؤمنين وان ريك هو العزيز الرحيم «( 
وو تدر نام واي » « وإن ربك طو العز در 7 اوعرة لنيال عن الدارعم 
مخلقه عزيز فى انتقامه من الكفار . 

قوله تعالى ' 

و وإنة كتين الاين حل ترلا بد الاي 
الأمين *15) عل قلبك لتكون من المتذرين (155) إبلسآن 
عر بي مُبين (150) ونه لفي زبر الأوَاِنَ 155 اوم يكن 
م أدأن حلمه علدو إفي إسرا ثيل ا15) واد نز لناه ع 


بعض الأعجمين (15) فق رأه علَييم ا انا به مو منين منين (199) 


تيح يح نت 


كذلك سلكناة فيقكلوب "١‏ لمجر مين ٠ ٠‏ ين به حتى 
را الاب لايم ا م غْنَة وهملا ' بشع رون( )7١‏ 
فمقولوا مل هل تحن ممُظرون (؟ *؟) أقبعذا بنا يستعجلون )5١5(‏ 
أفرأيت إن مَدَعدَاهمْ سئين 60 5 لم جاءهم ما كاشوا 
يُوعدون )505١‏ ما أَعنى عَنْهُم مَا كانوا يممعُونَ (031)) ست 


عشرة آية بلاخلاف 


م4 الجزه التاسم عشر- سورة الشعراء اح سم 


قرأ ابن عاص واهل الكوفة الا حفصاً وبعقوب « نزل » به بتشديد الزاي 
وفتحها لإ الروح الامين ) بالنصب فيهما ٠‏ الباقون با اتخفيف واارفع فيهما . 
وقرأاين عامس أو لنكن)بالتاء( آئة)بالرفم. الباقون بالياءو نصب([ آية ) من 
شددالزايءفلقوله «فانهئز لعل قلبك باذناللّه» (١)لإوانه‏ لتغزيلر بالعالمين )ومن 
خفف عفلانالتعزيل فعل الله » وهذافعل جيرا ئيل» يقال : نزلاهجيرا ثيل٠ونزل‏ 
جبرائيل ٠‏ فاما قولهلآ فانه نزلهعلى قلي كباذناللّهمصدةا) بالتشديد ؛ فلا جل حدف 
البساه» لانك تقول نزات به وأنزلته ٠‏ ومن شدد فانه أضاف الفعل الى الله ٠‏ 
ومن خفف أضاف الفعل الى جبرائيل ( ع ) ومن قرأ ( أو لم تكن ) بالتاء 
ورفع ( آنة ) جعلها اسم (كان ) وخبره ل( أن ,علمه ) لأن ( ان ) مع التمل 
عنزلة الصدر » وتقديره : أولم تكن طم آية معجزة ودلالة ظاهرة عل بي 
اسرائيل بمحمد فى الكتب ٠‏ بوني كتب الانبياء (ع ) قبله أنه ني » وأن هذا 
القران من عند الله » اكنه لما جاءهم ما عرفوه على بصيرة كفروا به ٠‏ ومن 
قرأ بالياء ونصب (آنة ) جعلها خبر ( كان ) واسمه ( أن يعامه ) وهو الاقوى 
فى العربية » لان ( ابة ) نكرة » و ( أن بعلمه ) معرفة » وإذا اجتمعت معرفة 
ونكرة اختير أن بكون امعرفة امم كان ) والنكرة خبرهاء وسيبوبه لاجيرز 
ع ذلك الف طرورة الدمر كقول بان : 
كأن سببئة من بيت رأصس يكون منراجها عسل وماء (5) 
دن تبت رأ من الامو دزت تع النسدر ا ام فال عرق 


ان كلثوم- 


)١(‏ عورة ؟ البقرة آبة بره 2 (؟)(السان(رأس) 


لاسن سد وإنه لتعزيل رب العالمين ٠٠٠‏ ( 1 ل ”3 ]| 


برأس من بي جشم بن عرو(١)‏ 

وبترأس بيت بالشام » تتخذ فيهال ور . والحاء فيقوله « نزله ٠٠٠‏ وانه 
لتنزيل 6 كنابة عن القران في قول قتادة . وصفه الله تعالى أنه تعزيل ٠ن‏ رب 
العنالميق الذ خلق اتخلائق مدو اوسمه بأبه ةك مق و الغالكن تش قله 
وتعظيم لثأنه . ثم قال « تزل به الروح الامين 6 من خفف أسئد القعل الى 
جبرائيل » ولذلاك رفعه ٠‏ ومن ثقل أسنده الى الله تعالى » ونصب (( الروح 
الامين ) على أنه مفعول به ٠‏ والروح الأمين جبرائيل( ع ) ٠‏ واكماقال 
( على قلبك ) لأنه بقاببه يحفظه فكانه النزل عليه ٠‏ و ( الروح الأمين ) 
جبرائيل ( ع ) ني قول !بن عباس والهسن وقتادة والضحاك وابن جرب . 
ووصف بأنه ( روح )من ثلانة وجوة::: 

احدها - انه نميا به الأرواح بها نزل من البركات ٠‏ 

الثاني - لان جسمه روحاني ٠‏ 

الثالث ‏ ان المياة عليه أغلب » فكأ نه روح كله ٠‏ 

وة وله( على قلبك اتكونمن النذرين )أي انزل هذاالقرآن على قليك لتخوف 
نه الناس وتنذرهم ٠‏ م عاد الى وصقه فقال ل[ وإمه لني زير الاواين ) ومعناه 
إن ذك القران في كتب الأو لين على وجه البشارة به ء لا لأن الله أن له على 
غير مد ( ص ) ٠‏ وواح_د ( الزبر ) زدور» وي الححتب » تقول : زبرت 
الكتاب أزيره زبراً اذا كتته ٠واصله‏ الجم » ومنه الزيرة الكتبة » لانبأ مجتمعة. 

نم قال تعالى ل( أوم يكنلهم آله ) اي دلالة في عم بني اسرائيل واضحة 
)١ (‏ »لاق ديوان امرىء القيس ا<بار مرو بنكلثوم :558 وروابته: 


برأس من بني جشم بن بكر ندي به السهولة والحزونا 


مه الحزء التاسع عشر ‏ سورة الشعراء سسا لد 
عل صحة 8 وي لعلف اغبا تقدمت البشارة به جميع أوصافه 
لا يكون إلامن جهة علام الغيوب . وقيل : من علهاء بي اسراثيل عبد الله 
ابن سلام ‏ فى قول ابن عردو إن او وا ام لدو لل 
بعني القرآن « على بعض الادمين © قيل ؛ معناه على أعجم من البهائم أو غيره 
ما آمنوا به ذكره عبد الله بن مطيع ‏ وقيل : معنساه « لو نزلناه على » رجل 
اهم آلاسان ما آمنوابه ولتكبروا عليه » لأنه منغيرمم»وأن الهجزة تفارقه » وفي 
ذلاك تسلية للنني ( ص ) -ين لم يؤمنوا به » وم يقبلوا منه . ونقيض الاجم 
القصيح » والاجم الذي عتنم اسانه من العر بية . والعجمي نقيض العربي » وهو 
نسة الولادة» قال الشاعر : 


2 وائل لاحي بعدطم من سوقة عرب ولا جم )١(‏ 
وإذا قيل أجسي :فيو وت الى نين الأعنين الذين لأ عون 
كا قال العجاج : 


والدهر بالانسان دواري )١(‏ 
فنسبه الى أنه من الدوارين بالانسان . 
وقوله «كذلك سكناه في قلوب الجرمين 6 ذالهاء كناءة عن القرآن ٠‏ 
ومعناه أقررناه فى قلوبهم باخطاره ببالهم لتقوم به الحجة عليهم » ولله لاف 
بوصل به الممنى في الدليل الى القلب. فن فكر فيه أدرك الحق به . ومن أعرض 
عنه كان كن عرف الحق ورك العمل به فى لزوم الحجة عليه . 
والفرق بينمن ادرك المق لسلوكه في القلب » وبين منادر كالح قبالاضطرار 
اليه قٍٍ القاب 2« أن الاضطرار اليه إوجك الثقة لحك فيكون صاحيةه عا به ٠‏ وأما 
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4ع وإنه لتتزيل رب العللين ٠٠٠‏ [ ؟15_- 7٠١7‏ ] 
بساوكه » فيكون مع الشك فيه ٠‏ 

وقال الحسن وابن جر , وابن زيد : حكذلك « سلكناه » أي الكفر. 
ولا وجده لذلاك » لأنه لم بجر ذ كره » ولا حجة فيه وانما الحجة في القرازف 
والقطاوهة) لال وانيو احم فى الناد ل 

وقوله « لا يؤمنون به حتى بروا العذاب الاليم 6 اخمار منه تهالى عن قوم 

ن الكفار أنهم يموتون على كفرهم بأنهم لا يؤءنون حتى يشاهدوا العسذاب 
1 » فيصيرون عند ذاك ملجئين الى الاعان » ومعنى « حتى يروا المذاب » 
أي حتى بشاهدوا أسبابه من نيران مؤججة طم يساقون اليها » لا يردم عنها 
شي, . وحتمل<تى بماهوه فى حال 0-7 ع ملا بسته هم 

ثم قال تعالى « فيأتييم نفتة 6 ومءناه : إن العسذاب الذي بتوقعونه 
و يستعجاو نه مجيثهم ا حصول الأ العظيم الثأن من غير توقع 
بتقددم الاسباب ٠‏ وقيل البختة الفجأة . والبادرة ء يمته الأعس نبغته تأ وبغتة 
قال الشاعر : 

واوواي' حين «شجؤك البغت(١)‏ 

واتاه الام بغتة تقيض أنادعن تقدمة « وهم لا يشعرون » أي لا يعون 
وَالتعون هو ابلك لافة الشهن.: 

ثم اخبر تعالى انه إذا جاءهم العذاب بغتة قالوا « ه ليحن منظرون » أي 
مؤخرون » فقال الله تمالى 9 افبعذا بنايستعجلون » عللى و جه التو بيخ لهم والانكار 
عليهم . ثم قال لنبيه ( ص ) « افرأيت » يا مد 3 إن متعناام سئين 'ثم جا - 


ال بوعدون 0 به هن ٠‏ العذاب وما عق عع نا كزوا كافون معنا 


3 مر ترجه في / ال لاله وك/ة‎ )١( 


مم الجزه التاسعم عشر سورة الشعراء لش هوخ" مد 
انه لم بشن علوم ما كانوا عتمون » لا زديادهم من الا نام 8 وأ كتسابهم مر . 
الاجرام » أي أي شيء بغنيعنهم ماعتعون به من النعمء لانهفان كله » والاغناء 
عن اليه صرف المكروه عنه بما بكي عن غيره . والغنى به نقيض الغنى عنه » 
فالاغناء عنه الصرف عله »6 والاغناه د الصرف الى والامتاع أحضار النفس ما 
فيه الززة باوراك الخاسة يقال امتسسهة الل لين والقلنت +اوامئية باللاه 
والسساتين » وامتعه بالمال والينين » وأمتعه بالحديث الطر بش الظر يف . 
ة , 


ذ# ره ل 


00 (9» 07 0 ا + شاط 51١(‏ ا يدبغى 


: ا ساس 7 


ندم 0 إلبا أخر 0 فتكون ٠‏ 7 5 (519) 1 نذر 
عشير تك لتر بين (14) وَأخفض دحك لمن أ.تبعك من 


4 
- جم 


الم ونين (19؟) فانعصوك قل في بري” ٠‏ : تعملون7157) 
وو كل علا لير ألرّحيم لقنا لذي 00 
وتقلُبك في آلسّاجدين (15؟) إن هو آلسميخ الْعَليم ) 80م 
إثنتا عشرة آبة فى الكي واادني الآخر » وثلاث عشيرة آبة فها عداه ٠‏ عدوا 

(ج همه من التبيان ) 


لالانا د وما أهلكنا من قرية إلالها منذرون ٠٠٠١‏ [08 5*0 ] 


« الشياطين 6 و بعدها الأول 8 

نقول الله تعالى « وما أهلكنا من » أهل « قرية » بالعذاب الذي أن لناه 
عليهم فما مضى من الأمم السالفة ( الا) وكان ( لما منذرون )يخوفونهم بالله 
وتحذرو نب معاصيه ٠‏ وقوله ‏ ذَكرى وما كنا ظامين 6 ممناه ذاك الذي قصصناه 
من إنزال العذاب بالاثم الخالية « ذكرى » 3 تتعظون با .ثم بين أرنف 
ذلك كان عدلا » ليكون أشد في الزجر » وإن الله تعالى لم يكن ظانًا لاحد . 

وموضم « ذكرى )يجوز أن يكون نصيا بالانذار ٠‏ ويجوز أن يكون رفما 
بالاستئناف على ذلك (ذكرى) . والذحكرى : هو إظبار العنى للنفس تقول ؛ 
ذكنه ذكرى . 

وبين ان ذلك ليس مما نمزل به الشياطين ويغوون به الخاق ٠‏ بل هو وحي 
٠نالله‏ تعالى . ثم بين اله ليس بنبغي للشياطين أنزالذلك . وانهم لايستطيعون 
على ذلك . ومعنى ينبي لك كذا يطلب منك فعله فى مقتضى العقل » فتقول ؛ 
نبئي لك أن مختار الحسن على القبيح » ولا ينبي لك أن مختار القبيح على 
الحسن. واصلهمن البغيةالي الطلب » وقرا الحسئ و «ما تنزات بهالشياطون» 
بالواو » ظنا منه أنه مثل ( السلمين ) . وهذا هن بلا خلاف » لاله جهمم تكسير 
شيطان وشماطين . والاستطاعة هي القدرة الي شطاع بها القمل للجارحة لم 
قال : ( انهم 6 بعني الشياطين « عن السمع لمعزولون » وقيل : معناه إ نهم عن 
عن أستراق السمع من السماء لمعزولون ٠‏ وقيل؛عن “مم القران ‏ فى قول قتادة - 
معز ولون معناه منحون . فالءزل تنحية الشيء عن الوضع الى خلافه » وهو ان 
تزبله عن أعس الى نقيضه »كا قال الشاعر : 


م 0" الحزءالتاسم عشر سورة الشعراء لابلاع يسم 


عزل الامير بالامير البدل )١(‏ 
وانمالم نبغ هم ذاك لحراسة العجزة عن أن تتمواه بالباطل » لأنث الله 
إذا أراد أن يدل بدا على صدق الصادق أخلصها بمثل هذه الحراسة » حتى 
تصح الدلالة . 
ثم نهى نبيه ( ص ) والراد به المكلغين » فقال « ولا تدع مع له إلا آاخر 
فتكون من المعديين» و تقديره انك إن دعوت معه إها آاخر كنت من المعل بن 
ثم امره أن ينذر عشيرتهالأقر ينقيل : انما خص ف الذكر انذار عشيرته 
الاقريين » لانه بدأ هم عثم الذين يلو نهم » كا قال تعالى « قاتلوا الذين لونم 
من الكفار © (؟) لانزذلاك هو الذي يقتضيه <دن التدبير : الترتيب . ومحتمل 
أن يكون انذرهم بالافصاح عن قبيح ماهم عليه وعظم ما يؤدي اليسه من غير 
تليين بالقول يشتضي والديل لاعن يدعو اليه مقار د 4 بن م 
أزل بهم الاغلاظ فى هذا البابأذابم :وقذل : 3ك عشيريكالأفر ين أيعر فبع 
إنك لا تغي عنهم من الثهكيئا إن عموه: . وفيل ١‏ انا حم عشيريه الأفرنيين 
لانه مكنه أن يجمعهم ثم ينذرمم » وقد فءل (ص) ذلك . والقصة بذلك مشبورة 
فانه زوق أيه ار ص) علدا بأزنف يصع طعاما ثم دعا عليه بي عيد هناف 
وأطعمهم الطعام . ثم قال ل 0 وازري عل «هدذا الآ كن .وزيرئ 
و2 خي وودبي 5 أحد إلا علي ( ع ) والقصة في ذلك معروفة . 
ثم از (ص) و فض جناحه المؤم:ين الدذين اتبعوه » و معناه أن 
جان.يك وتواضع لهم » وحسن أخلافك معهم ‏ ذكره ابن زيد ‏ ثم قال ه فان 
عصوك » مني أقار بك بعد انذارك إياهم وخاافوك فما تدعوم اليسه الى 


(0) م فى + لاوء دهع (؟) سورة ة التورة اية ؟؟١‏ 


ميرو عه وما أهلكنا من قرية إلا لهامنذرون 7٠١-504 [ ٠٠١‏ ] 


ماركرههالله . فقل لهم «انيبريء مما تعملون» أي من أعمالم القبيحة وعبادتم 
للاصنام . والبراءة المباعدة من النصرة عند الحاجة » فاذا برىء من عملهم فقد 
تباعد من النصرة هم أو الموالاة . ثم أمره أ نت بتوكل على العزيز الرحيم 
كاه ل م الى من بديره . والتوكل على الله من الاعان » لانه 
أعى به وحث عليه « عل العزيز الرجيم © يمني القادر الذي لا يغاللب » ولا 
بعاز الكبير الرحمة الواسع النعمة على خلقه « الذي يراك »6 يا مد « حين تقوم 
وتقلبك في الساجدين » أي تصرفك في المصلين بالحكوع والسجود والقيام 
والقعود ‏ في قول ابن عباس وقتادة ‏ وفي روابة أخرى عن ابن عباس : 
إن فعناة ايه أختر يول مد ني الى ني حين أخرويك ندا ٠‏ وقيل : معناه يراك 
حين تصلي وحدك » وحين تصلىي في جماعة . وقال قوم ءن اصحابنا : إنه أراد 
تقلءه من آدم الى أيه عيل الله فى ظهور الوحدين » 0 كن : م «رل سجد 
لغير الله . 
والرؤية ‏ هبنا ‏ هي ادراك البصر » دون رؤية القاب » لان (رأ بت)عمنى 
عامت » لا يتعدى الى معول واحد » فهي من رؤية البعسر » ثم قال « إنه هو 
السميع العليم © أي يسمع ما تتلو فى صلانبك » العليم عا تضمر فيها فى قلبك . 
وكيل معتى « وتوكل على العزيز الرحيم » ايظبرك على حكديد اعدائك الدين 
لاني أمتهم به . وقرا ابنعاص ونافع « فتوكل 4 بالفاء . لانبافيمصاحف 
أهسل الدينة والشام كذلك . الباقون بالواو » و كذلاك هو في مصاحفهم ٠‏ 
والتوكل على الله :هو 3 يقطم الفيد جيم أماله دن الحلوقين إلا منه تعالى 
وبقطم رغبته م نكل احد إلا اليه» فاذا كان كذ لك رزقه الله مر حيث 


0 - 


لا محتدسب ٠‏ 


م4 الجزء التاسم عشر ‏ سورة الشعراء سا5 - 
قوله تعالى . 
29 ور لمر 0 
( هل أ نب نبككم على من دل الشياطين (50) تترل عل 
كل أفاك أثيم (535) يفون المع وأ وأكدْرهمْ كاذ بون (576) 
والشعرا؛ يِتبعيم لاون ( 7١4‏ )ألم تر أنم في كل واد 
يمون (10؟) ونم يقولون مالا 9 (50") إلا آلذين 
ع وعملوا آَلمّالحات وذكروا ألله : يرا ترا من بعد 
ما لما 1 لذين ظَلَمُا أي مُنْقَلْبٍ ينْقَلبُونَ 4 (00) 
سبع آيات بلاخلاف 1 
لما اخبر الله تعالى أن القرآن ايس مما تنزل به الشياطين » وأنه وحي من 
الله تعالى على نبيه » نبه خلقه على من :مزل الشياطين عليه بقوله ه هل انبتم 6 
أي هل أخيرك « على من :مز لالشياطين تنزلعلى كل أفاك أث.م » أي كذاب 
أنم » وقال مجاهد : الأفاك الكذاب ومعناه الكثير الكذب » والقلب للخير 
من. جغة الصداق الى الكنب #:واصل الانقلان من الؤتفكات وي التقلبات: 
والا ثناء الاخبار 8 فيه من الى فوب وعظم الشأن 6ومنه قوم : مدا | للاحس ا 
ال ل 
والآثم الفاعل للقبيح : أثم يأثم إنها إذا ارتكب القبيح » وتام إذا ترك الاثم 
مثل حوب إذا تر ك الحوب ء وآئمه تأثيما إذا نسيه الى الاثم » ثم قال « يلقون 


ب م لإا حت هل نبت علىم نتنزل الشياطين. ٠.‏ 7 ] 
لسمع » أي ولقون ما بسمعون باستواق السمع الى كل افاك أيئم ‏ فى قول 
مجاهد ‏ ثم اخبر تعالى أن أكثر مكاذبون فيا لقوبه الييم . 

وقوله « والشعراء يتبعهم الغاون 6 قال الحسن : مم الدرين يسترقون السمع 
ويلقونه الى الكبئة . وقال إنا بأشذون أخباراً عن الوحي « انهم عرن السمع 
لعزولون » أي عن هم الوحي . و قيسل : ان الشعراه المراد به القصاص الذين 
يكذبون فى قصصهم ويقولون ما يمخطر الهم ' 

وقوله «ألمثر انهم ف ىكل واد سيمون » أي ملما يشلاب عليهم مزل 

ا موى كالهام على وجهه فى كل واد يمن لهء وليس هذا من صفة من عليه 
السكيئة والوقار ومن هو موصوف بالل والعقل . والعنى أي مخوذون فكل 
فن من الكلام والءاني الني يعن هم ويرددويه ٠‏ وقال ابن عباس وقتادة : 
معناه في كل امو يخوضون ؛ يمدحون ويذءون » بعئون الباطل . وقال الجباني : 
معناه يصغون الى ما بلقيه الشيطان اليهم حلى جهة الوسوسة لما يدعوم اليه من 
الكفر والضلال . وقيل : انما صار الأعلب على الشعراء الفي باتباع الهوى » لان 
الذي يتلو الشعر_فى الآكثر_المشاقولذلك يقبح التشبيب.٠مع‏ أن الشاعر يمدح 
للصلة و يهجو على جبة الخنية فيدعوه ذلاك الى الكذب »6 ووصف الانسان با 
ليس فيه من الغضائل والرذائل . 

وقرأ نافع 2 يتبعهم » بتخفيف التاء من تبعه إذا اقتنى أثره » يقال تبمفلانا 
اذا سار فيأتره واتبمهطقه . البافون : بالتشديد من الاتباع » ومعناها واحد . 

والآية قل زات في الشعراء الذين يوا رسول الله ( ص ) والؤمنين » 
وق تتناول كل شاعر يكذن في شعره 2 ذ 5ه التراء اوقل :انا زات ف 


مم الجزء التاسم عثمر ‏ سورة الشعراء لما 
ثم اخبر ان هؤلاء الشعراء بقولون ويحثو ز على اشياء لا بعلونها مم » ونهون 
عن أشياء يرتكيونهاء ثم استثنى من جملتهم الذين امنوا منهم وعملوا الصالحات 
وذكروا الله كثيراً » فأجتنبوا معاصيه » وانتصروا ‏ انفوسهم فى الدين - من 
الذين ظلمومم . وقيل ؛ أراد الشعراء الذذين ردوا على المش ركين مجاهم للمؤمنين » 
فاتتصروا بذلك للنيوااؤمنين , ثم هدد الظالمين » قال وسيعل الذين ظلموا» 
تفوسوم ا أي منقلب شقليون » أي أيمنصر ف شصر فو ناليهلأننصر فبمالى 
النارء نعوذبالله منها. وقيل أرادالذ ين ظفموا نفوسهم بقول الشعرالباطلمنمجوالني 
وال مين »ومن يكذب ف شعره . 
وقوله « أي متقلب ينقلبون » نصب ( أي ) د ( بنقلبون ) ولايجوزأن 
ان يكون منصوبا ب ( سيعل ) » لأن أي لا يعمل فيها ما قبلهاء لأن الاستفام له 


1 
صدر الكلام حى بتمصل من الخير بذلاك 3 


> - سورةالتميءك 


مكية بلا خلاقوفي حمس وتسمون ابة حجازيواربع و تسعون آنة 


صري وشاي وتلاث وتسعون اية فى عدد الكوفيين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وطس , تلاك الات ا ر أن وكتّاب مبين(١)‏ هدىوبشرى 


لم منين 099 أ لذين ٠‏ يمون القلرة 1 ون 1 و وهم 


1 0 0 يو قنون ا آلذين لا :: 00 1 0 ب 


ع8 عر :هه داهب 


فيا الاخرة ه هم / 0 27 ات 1 

قد بينا معنا المروفى التي فى أوائل السور فما تقدم هالا حتاج معه إلى 
إعادنه » وقد ببنا قول من قال ! نبا أسماء للسور . وقال قوم ٠‏ طلس © اسم من 
إأمعاء القدان 0 


وؤولهه تلات 6 إشارة الى ئ وعدوا عحرءئه دن القران 5 وقيل ان وتلاك>6 


ل( ج4م ٠١‏ من التبيان) 


سس لاد طن تلك آنات القرآن كدان مييق عه و ياهة] 


عمنى ( هذا ) وآدات القرآن هي القرآن » وانما أضافها لايه » كا قال « انه لمق 
اليقين © )١(‏ . والقران والكتاب معناها واحد » ووصده بالوصفين ليفيد أنه مما 
نظهر بالقراءة » وبظهر بالكتابة » وهو عنزلة الناطق م فيه من الامسبن جميعاً 
وذلك سطل قول من قال: ان كلام الله شيء واحدلا نتصرفبالقراءة والكتاية ٠‏ 
ووصفه بأنه مبين تشبيه له بااناطق بكذا ء وإذا وصفه بأنه بيان جرى مجرى 
وصفه له باانطق بكذا في ظهور العنى به للنفس . والبيان هو الدلالة الني تبين بها 
الاشياء . والمبين المظبر » وح القران الموعظة ا فيها من الترغيب والترهيب 
والحجة الداعية انى الم الصارفة عن الباطل » وأحكام الشريعة الني فيها مكارم 
الاخلاق ومحاسن الافعال » والصلحة فما ئجي من <ق النعمة للّه تعالى ما يؤدي 
إلى الثواب ودؤمن من العقاب 0 ثم وصفه بأنه و ه_دى وشرى للمؤمنين 60 
وموصم « هدى62 نصب على الحالء وتقديره هادي ومبشراً » ووز 
يكون رفعا على تقدير هو « هدى وبشرى للمؤمنين » والعنى ان ما فيه من 
البيان والبرهان بهد,بم الىالمقءوما لهم وجه كونه معجز الذيفيهمن اللطف 
ما يؤديمم الى الثواب وببشرثم بالجنة 00 

ثم وصف المؤمنين الذين بشرم القرآن بأنهم « الذين بقيمون الصلاة » 
حدودها وداومون على أوقاتها ور جونما جب عاييم من الز كأة ق أموالهم 
الى مستحقها » وهم مع ذلك بوقنون بالآخرة » ويصدقون بها . ثم وصف تءالى 
من خالف ذلك ولم يصدق بالآخرة » فقال « إن الذين لا يؤمنوت بالآخرة 
زينالهم اعمالهم فوم بعمهون » قيل فى معناه قولان : 
احدها ‏ قال الهسن والجباتي : زينا لهم اعماهم الني أعناهم بهاء فهم 


6 سورة 9 الحادة ا ذه 


مم الجزء التاسع عشر ب سورة النمل سد 6لا سه 
يتحيرون بالذحاب عنبها ٠‏ 
الثاني - زناه أعمالهم مخلقنا فيهم شبوة القبيح الداعيةحم الى فعل المعاصي 
ليجتئيوأ المشتهى « فهم «مهون 6 عن هذا المعنى أي تتحيرون بالذهاب عنيا . 
م أخير تعالى ان من وصفه ذلك هم 28 سوء العذاب «( ووصفه لاسو 
1-! فيه من الألمو « ثم فى الاخرة هم الا خسرون » لانهم مخسرون الثواب 
ومحصل فم بدلا مئه العقاب فهو اخسر صنقه تكون 
قولهتعال' 
(ءَإنك لعلف القرآن من' لذن حكي. عل ره إِذ قال 
مسلى لأهله ني آنست كارا سانيكم نبا بخبر أو تيك 
بشباب / قبس ل م تصطلون /) نا ا 58 نودي أن بورك 


3 0 وخر ا ركان ألله الما مين (8) عوسي 
أنا ألله العريز الحكيم ره وألق عصاك فاما راهاايه* 
كَ اجات ١‏ ولىمد برأ ول عدت ا عوسي 1 خف إ ني لاخَاف 


و 


5 


و د جم و سيو 


لدي لغر ساون ٠١(‏ ا ) !لامن علا ملع بدل ا بعل سوه ء فا ني 


لمم ,ء 5 
لاشباب على تقدير منور . الباقون «الاضافة على تقدير ( نار ) 


سوا وإنك لتقلى القرآن من لدن حكم عليم 1 ك-ا] 

يقول الله تعالى مخاطيا لثبية #_د صلى الله عليه واله « انك »6 يا تسد 
لتلق القرآن من لدن حكيم عليم » أي انك لتمطى لأن املك يلقيه اليه من 
قبل الله تعالى © من عند حكيم إصير بالصواب دن الخطاء في تدبير الامور عا 
يستحقنه التعظيم . وقد بفيد(المكيم) العامل بالصواب الم للامور المتقن لها. 
وعليم يمعنى عالم إلا أن فيهمبالغة . وقال الرماني هو مثل سامع وسميع » فوصفنا 
ووصفه أنه عليم فيد أله متى صح معلومه : فهو عليم نه 4 ما أن ( سميما ) 
بشيد أنه مى وول مسموع لايد أن يكون سامعا 8 

وقوله « إذ قال موسى لا هله» قال اجاج : العامل في إذ ( اذكر ) وهو 
منصوب به . وقال غيره : هو منصوب + ( عليم ) اذ قال اني آنست ناراً ٠‏ 
فالايناس الاحساس بالشيء من جبةمايؤنس: آنست كذا » أو نسه ابناسا وما 
تمق 0 55 به » مع سكون نفك اليه « اتيك منبا خر © مني كن 
يدل على الطر بقو بهد بنااليه » لانه كان قد ضل « أو اتيك بشعاب قبس » قيل : 
لانهم كانوا قد أصابيم الود :و كان كفاه فإزلك طلا نار ؛ والشهان نوز 
كالعمود من النار » وجمعه شبب . وقيللاكو كب الذي يمتد وبنقض شهاب» 
وجمعه شبب » وكل نور عتد مثل العمود بسمى شهابا » والقبس القطعة مرا 
النار قال الشاعر : 

في حكفه صمدة مثققة فمهأ سان له القبس )١(‏ 
ومنة قبل افك التأز اقفاما أي أخل متها خطلة #وافتسن مندهلا أي 


أخد مزه و1 ستضيء به كا ستضي ٠‏ بالثار د لعج تصطلون » معناه » لي 


١١ا/‎ /١ تفسيرالقرطي‎ )١( 


تصطلوا . ومعناه لتدفئوا ؛ والاصطلاء التدفي بالنار» وصلى الثار يصلي صلا 
إذا تزمها » قاصله الازوم . وقيل الصلاة منه للزوم الدعاء فيها.والمصلي الثاني بد 
السابق للزومةصلو السابق . وإنما قال لا مراته م لعلى اتيك » لانه أقامها مقام 
الماعة في الانس بها والسكون اليها في الامكنة الموحشة . ووز أن بكون على 
طريق الكناية على هذا التأوبل . 

وقوله 9 فاما جاءها » معناه جاء النار ه نودي أن بورك من ف النار ومن 
حوطا » وقيل فى معناه قولان : 

احدهات بورك نور اله الذى ف لان وحين 3 نكء لاله لير لوم 
باياته وكلامه من النار . في قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والحسن . 

الثاني الملاكة الذذين و كلهم الله بها على ما بقتضيه . « ومر: حوها » 
- فى قول اني على الجباني ب ولا خلاف أن الذين حولها م الملاككة الذين وكلوا 
باه و لاسيحان اقازت النالية 2 

وقوله « ان بورك » محتمل أن يكون نصماً على نودي مومسى أن ورك ٠‏ 
وحتمل الرفم على نوديالبركة » والبركة بوت الخير النامي بالشي, . قال القراء 
الفراي تقول:: ارك الله ويورك فلك 

وقوله « انه انا الله العزيز المكيم » معناه اث الله قال لموسى ان الذي 
تكلمك هو الله العزيز القادر الذي لا يغالب » الحكيم في افعاله » المنزه مر 
القباتح ٠‏ قال القراء :اماه في قوله « ابه 6 عاد » و سميهااليصررون إضمار الشأن 
والقصة . ثم أراد أن سين له دلالة بعلم بها صحة النداء ء فقال « والقعصاك » 
من بدك » وفي الكلام حذف » وهو أنه الى عصاه وصارت حية « فاما راها 


تعد كارياعان 6 ونش الحية الصغيرة مشتقمن الاجتذان» وهو الاستتار » وقال 


هيا 20 وإنك لتلق القران من آدر: ن حكيم عليم ]١1١-51 ٠٠‏ 


غراء : شي حية بين الصغيرة والكبيرة » قال الراجز : 
يرفدهى بالايل إذا ما أسد فا اعناق حان هايا ودها ١‏ 
ووصف الءصا في هذا !لوضع « كأنها جان»وق الشعراء.أنها ثعبان » ومي 
الحية الكبيرة . لانبا جمعت صفة الجان فى اهتزازه وسرعة حركته مع انه عبان 
في عظمه » ولذلاك هاله ف « ولى مديراً 6 . وقيل انها أول شيء صارت جاتنا 
م تدرجت الى ان صارت عبان » وهم يشاهدونهاء وذلاك أعظم في الايجاز ٠‏ 
وقيل : ان المالين ختلفان » لان الال التي صارت فيها جات هبي المال الني 
خاطجية ادق أو ما بعئه نبا » والمال التي صارت تعبا في الحال التي لق 
فرعون فيا . فلا تذاني بينهما علىيحال . 
وقوله « و عقب © معنأه ولبرجع - في قول قتادة ‏ وقال لماي معئاه 
لم يرجم على عقبيه . وامعاقبة ذهاب واحد ويجيء آخر على وجه الناوبة . وانما 
وكلتتياموض اللشريةء له المشلك فى كوا مسيزة لاولا يضر ذللك. 
وقوله يا موسى لامخف » نداء من الله تعالى لموسى وتسكين منه » ونبي 
له عن الخوف ٠‏ وقال له انك مرسل ٠‏ « لا ناف لدي اارسلون »© لانهم 
لا يذعلون قبيحا » ولا مخلون بواجب » فيخافون عقابه عليه » بل هم ممزهون 
عن جميم ذلك ٠.‏ 
وقوله « إلا من طٍِ ثم 
وهو #نقطم عن الاول وتقديره لكن من م نقه ينما 00 “ثم يدل ييا 
وتوت ان تاب مره ن القبيح » وفعل الحسن ء فانة يهفر 0 قوم : 


بدل حسنا لعك سوء ») صورته صورة الاستذناء » 


5( تفسير الطيري 75/19 وروايته: 
يرقلن اليل اذا 85 ر<قا اعناق حان وهاماً رحن 


مم الجزه التاسم عشر_ سورة النمل سح يو/اابت 
عو اعتثنا حص وآراة فين اقمل تتيرةين الاناء > عن فد 55 الاستثناه 
متصلا ‏ ذكره المسن ‏ وهذاتأويل بعيد» لان صاحب الصغيرة لاخو عليه 
أيضا لوقوعبا مكفرة ٠‏ والاستثناء وقع من المرسلين الذين لا مخافون » فالاول 
هو الصحيح ٠‏ 

وقوله 9 ثم بدل حسنا بعد سوء » معناءهدم على ما فعله من القبيح » وتاب 
منه وعزم على أن لا يعود الى مثله في القبح » فان ٠ن‏ تلك صورته » قات الله 
بغر له ويستر عليه لانه رحيم . وقيل : المعنى < لا يخاف لدي المرسلون » انما 
الخوف على من سواهم ‏ إلا من ظل لم يذل نا بد سوء »قال الجا ؛ 
فى الآنة دلالة على انه يسمى المسن حستا قبل وجوده و بعد تفضيه » وكذلك 
القبيح ٠‏ وهذا إنما يجوز على ضرب من الماز . دون المقيقة » لان كوف 
الثيء نا !د يها بقيد حدوثه على وجه لا بصعم فى حال عدمه » وأنها سمي 
بذلك تقدير أنه متى وجد كان ذلك» وقال قوم « إلا » بمعنى الواو , فكأ نه 
قال اني لا خافن لدي المرسلون » ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء ء ذأني 
أغفر له ٠‏ 

قوله تعالى' 


رعق بين 
تسم أ يات إلى فر عون وقومه لكات قوماً قاسقين (؟1١)‏ 
اجا نهم آيا تنا مبصرة الوا هذا س< رمبين (17) ار 


5 وأستيقنتها أ نفسيم ظلماً وغلو! ها نظر كيف كان عاقبة 


لتكت  )0‏ لتك وال دل بيخت 2 يفار 220 


المفْسدين (14) ولقد كما ارد لمن علماً وقالا الحم لله 


م 


لذي صلا عل كثير . من عباده الءؤمنين 4 ( (51 ) أربع 
آيات بلاخلاف ٠‏ 

ام اله تعا! لى موسى (ع ) أن بدخل يله في حميه ٠‏ وقيل ؛ أراد كه . 
وقيل : ثيابه « مخرج بيضاء من غير سوء » بمني من غير برص ٠‏ وقال المبرد : 
السوء إذا اطلق يراد به البرص »ء وإذا وصل بثيء » فبو كلا يسوءء قال : 
وتقديرهكأن هاتين مع بقية الآيات تسم آنات ٠‏ والتقدير ادخل يدك فىجيبك 
فان ذلك مع | لقائك المصاء وما بعد ذلك من الآيات تسم آيات » كا يقال 
جاء فلان فى جمم كثير » وهو احد ذلك الجم ٠‏ وقيل : إن معنى ( في ) من٠‏ 
وقال ابن مسعود : اتى موسى فرعون وعليه جبةصوف ٠‏ وقال مجاهد كان كبا 
إلى بعض بده ٠‏ 

وقوله « الى فرعون © تقديره مسلا الى فرعون وقومه فى نسم آيات ٠‏ 
وحذف كا قال الشاعر : 

رأتني خيليها فصدت مخافة وفي الخيل دوعاءالنؤاد فروق )١(‏ 

اي رأتني مقبلا خيليها . ثم اخبر تعالىعنفرعونوقومه بأنهم «كانوا قوما 
فاسفين © والآيات التسم التي كانت لموسى (ع ) : قلب العصا حيسة . واليد 
البيضاء ٠‏ والجراد . والقدل ٠‏ والضفادع ٠‏ والدم . والبحر واتقلاقه . ورفسع 
الطور فوق رؤسهم ٠‏ وانفجار الحجر ائنت-اءشرة عينا ٠‏ وقيل : بدل البحر 


7/١6 تفسير الطبري‎ )١( 


مم4 الجزء التاسع عشر ‏ سورة النمل لذ إلى دم 


والجبل الطوفان والطمس ٠‏ ذكره ابن زيد . 
ثم اخبر تعالى عن فرعون وقومه أنه لما جاءتهم آنات الله ودلائله «بصرة٠‏ 


وقيل فى معنى مبصرة قولان : 

احدها ‏ انها تبصر الصواب من الخطأ , قال أبصرته وبصرته يعمنى 
واحد » كقولك أ كفرنه و كفرنه » وأكذته وكذبته . 

الثاني مبصرة للحق من الباطل » فهي ته_دي اليه كأنها تراه ٠‏ قالوا 
عند ذلك إن هذه الآرات « سحر ميين » أي ظاهر ٠‏ 

ثم قال« وجحدوا بها واستيقئتها أتفسهم ظلما وعلواً 6 والمعنى اتبمعرفوها 
وعلموها بقلوبهم » اكنهم جحدوا بها بألسنتهم طلبا تاعلو والتكير » ذني ذلك 
دلالة على أنه مكانوا مءاندينإذ جحدوا ما عرفوا ٠‏ وقال الرماني : لا تدلعلى 
ذاك » لان معرفتهم كانت بوقوعها على الحقيقة ٠‏ فأما الاستدلال على أنها 
من فعل الله ومن قبله ليدل بها على صدق من أعطاها إباه فبعد العلم بوقوعها. 
وقال ابو عبيدة ! الباء زائدة , والمعنى وجحدوهاء كا قال العجاج : 

نضرب بالسيف وترجوا بالفرح )١(‏ 

وقيل انهم جحدوا ما دلت عليه من تصديق الرسول » "ا تقول كذدبت 
به اي عا جاء به ٠‏ 

1 ل لك أده جمد( ص ) « فانظر » يا #د ( حكيف كن عاقبة 
اللفسدين » لان الله أهلكهم وغرقهم ودص عليهم ٠‏ 

ثم اخبر تعالى بأنه اعطى داود وسلمان علماً من عنده » وانهما قالا الجد لله 


)١(‏ قدعى ق */م ١١‏ من هذا الكتاب 
(ج هم ١١منالتبيان‏ ) 


لاكم ل وورث سليان داود .٠٠‏ [(15-ه١ا)‏ 


الذي فضلنا على كثير من عباده او بأن جعلنا أنبياء واختارنا من بين 
الخلائق ٠‏ والعل الذي اوتياه قيل : هو عل الاحكام ٠‏ وقيل : هو الملم بمنطق 
الطير 6 وكلام البهائم ٠.‏ 
قولهتعالى ' 
( وورث سلمن داود وقال يا أيّها لئاس عُمِنًا منطق 
آلطير وأوتيناً من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين (1) 
وخشر لسليمن جنوده من الجن والاس بالطير قم 
يوزعون 17) حتى إذا توأ على واد لثمل قالت نملة ياأيها 
0151 كم بلع لل ا 1 
اممرون (١1)كَتبسمتضاحكا‏ من قل وال زب" أوزي أن 
أشكر نعمتك آلتىا” نعمت على وعل ١‏ لدي وأن أعم لصا حاً 
ترضلية وأدخلني برحمتك فيعبادك آلصّالحين 4 (19) أربع 
آيات بلاخلاى ٠‏ 
اخبر الله تعالى أن سلمان ورث داود . واختلفوأ فما ورث منه » فقال 
اصحابنا إنه ورث المال والمم . وقالخالفونا : اله ورث العل » لقوله (ص) نحن 
معاشر الاننياء لا نورث ٠‏ 


م4 الحزه التاسع عشر - سورة الدمل حدسنم د 


وحقيقة المبراث هو انتقال تركة اماضي بعوته ان اذ بج قري فاته : 
وحقيقة ذلك في الاعيان » ذاذا قيل ذلك في العم كان مجازاً ٠‏ وقوهم ؛ العلماء 
ورثة الانساء » لما قلنا ٠‏ والخير المروي عن الني ( ص ) خبر واحد» لاجوز 
أن مخص به عموم القرآن ولا نسخه به ١ ٠‏ 

وقال بعضهم : إن داود كان له تسعة عشر ولداً ذحكوراً وورنه سلهان 
خاصة » فدل على أنه إعا وراثه الع والنبوة » لبر واحد لا يلتفت اليه ٠‏ 

وةوله ل( يا أيها الناس علمنا منطق الطير ) أي فهمنا معاني منطقها ومانقهم 
به بعضباعن بعضءقال المبرد : والعرب تسمي كل مبين عن نفسه ناطق ومتكلماً 
قال رؤبة : 
رات اوبت عم الحكل عل سلمان كلام النمل )١(‏ 

وقال الرماني ل[ منطق الطبر ) صوت بتفاهم به معانيها على صيغة واحدة » 
مخلاف منطق الناس إذهو' صوت تتفاهمون به معانيهم على صم مختلفة , لذلك 
لم نفهم عنها .م طول مصاحبتها ء ولم تفهم مي عنا » لأن افبامها مقصورة على 
تلك الامور الحصوصة » ولما جعل سلوان ينهم عنهاء كان قد عل منطقها ٠‏ 

وفوله ( واوتينا من كل شيه ) لفظه لفظ العموم ٠‏ والراد به الخصوص 
لانه لم يؤت اشياء كثيرة ٠‏ وقيل : العنى إوأ وتيا من كل شيء 6 يطلبه 
طالب لحاجته اليه وانتفاعه به » ويحتمل أنيكون الراد ( وأوتينا من كلثيه» 
عا وتسخيراً في كل ما بصلح أن يكون معلوما لنا ومسخرآء غير أن مخرجه 
مخرج العموم أ بلغ وأحسن ٠‏ 


4١(‏ هقايس اللغة ( حكل) راة 


لديم لد وورث سليمان داود ]1١9-515[ ..٠٠‏ 


بلعم الله عليه ٠.‏ ويحتمل آ بكون ذلك اخياراً من الله أن اما ذه هو النضل 
الظاهر ٠‏ وقيل : ممناه وأعطينا نكل شيء من الخيرات . 
وقوله « وحشر لسامان جنوده » أي جمع له من كل جهة جنوده « من الجن 
والانسوالطير »ةالهدبءن كب بالقر لي :كانءسكر دمئةفر سخ» خسةوعشرون 
من الانس» وح سةوعشرونمن الجن > وخسةوعشر ونمن الطيرء وخ سةوعشرون 
من الوحش ٠‏ وقوله « فهم بوزعون» معنادقال ابن عياس : ينم أوهم على آخر هم 
وقال ابن زيد : نساقون . وقال الحسن ؛ معتاه تقدمورن . وقول ابن عباس 
أقوى » لانه من قوطم ؛ وزعه من الظل إذا تمه من للك وكنةج وال الثابنة : 
على حين عاتبت اأشيب على الصبى وقات الماأصحوالشيب وازع(١)‏ 
وبقولون لابد لاسلطان من وازعة أي ينم الناس عنه » وقال الشاعر : 
هبزع الموى إذلم نوات بلىو سلورتعن طلب العتاة(؟) 
وقيل : معنى بوزعون عنعون ان نزلوا عن مساتبهم بالهم مرة » وبالتفريق 
أخرى » حتى يتقدموا في مسيرم . والابزاع المنسم من الذهاب » فانما منع 
أول الجنود على آخرم ليتلاحقوا , ولا بتفرقوا »كا تقدم الجيوش اذا كثرت 
مثل ذلك .وقوله « حتى انوا على واد النمل »© معناه سار سلهان وجنوده حتى 
بلغوا واديا فيه النمل و « قالت ثملة با أيها النمل ادخلوا مساكنم لا يحطمنم 
سلمان وجنوده وم لا يشعرون » قيل : كانت معرفة التمل سليان على 
طر بقامعجزةالخارقة لاعادةله ( ع) على غيره. وهذا غيرلازم لآنه لإمتنع ان تعرف 
البييمة هذا الضرب كا تعرف كثيراً ممافيه نفعباوضرهافن معرفة النملة انهاتكسر 
الحبة بقطعتين اثلا تنبت » الا الكريزة فانها قكسرها باربع قطم » لانها تنبت إذا 


(1) الطبري فاك ٠ه‏ والقرطي ١4/١‏ (؟) تفسير الطبري ١5‏ / ١م‏ 


عم الجزه التاسعم عشر- سورة النمل لد هم ص 


كسرت بقطمتينءفن هداهاالى هذا هو الذي بهدبا الى ما تحطمباتما لاحطمها. 
وقيل ؛ جعل لهامنطق تفهم به المعاني » لاله يهم به المعاني © تفهم بهء كالقم 
وبكا الفرح قال الشاعر : 

يجبت لها أنى تكون غناؤها قصيحاً ولم تذغر بمنطقبافا )١(‏ 

وقيل : انه ظهر من النملة امارات ءن الرجوع الى بيتها خوفا من حطم 
جنود سلمان إياها » فاعلم به سليمان انها تحرزت » فعبر عن ذلك بالقول مجازاً 
كاقال الشاغر : 

امتلا' الموض وذال قطني مهلا رويداً قد ملاأت بطني (؟) 

ولم كن هناك قول من الحموض . وبقولون : عيناك تشهد بسهرك » 
وبريدون بذلك اماراتالسهر التي تظبرفى العين ٠‏ وقوله هلا تحطمتك سليان» أي 
بكس نم أنبمأ ك5 عسكرهد وهلا يشعرون » أي امون بوطتم ؛ قاما فهم 
سلمانهذا « تسم ضاحكا من قوطها. وقال رب أو زعني » أي الهمنيماعنم من 
ذهاب الشكر عني بما أنعمت به علي وعلى والدي » ووفقني « ان اعمل صالا 
ترضاه وادخلني بر-هتك فى عبادك الصالحين »© كلانبياه ومن يجري ممبراهم ممن 
بعمل الاعمال الصالمة ولا يرتكب شيئًا من القباتح . وقال ابن زيد : معنى في 
عبادك مع عبادك . 


قوله تعالى: 
(وَتَفَقدَ آلطّر كقَال مَالي لاأرى الُدْمَدَأم كان من 


)١(‏ الاسان(غنا) (؟) قد مي في ا/راعة 


هه 0-0 


العا بين )7١(‏ لا عذ به عذاباً شديدا أو لآ ذ بحنة أو ليا وى 


بسلطان مبين (1١؟)‏ فمكث غير بعيد فقال أحطت“ بما لم تحط 


ا ا 


٠. 8 0‏ ار .2 . اح يي 2 3ىء 1 5 2000 ١‏ ا و7 
وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم 71) وجدتبا وقومبا 
يكن لنت عقن ال رق القن عا 
قصدهم عن السبيل فهم لا برتدون (4؟) ألا يسجدوا لله أ لذي 
را و 6 7 0 لس ا حص ا م 0 م 
ع الخبء: في السموات والارض ويعلم ما يحمول ومأ 
تعلثون (0) الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم) (1؟) 
سبع أيات بلاخلاف* 
قرأ ابن كثير « أو ليأتينتي بسلطان مبين © بنونينالأولى مشددة مفتوحة 
وأكائة مكورة البافون نون واحدة مشددة مكسورة . وقرأه مكث » عاصم 
وروح_بفتح الكاف ‏ الباقون دضمها » وهم لغتان . وقرأ ابن كثير وأبو عرو 
« من سبأ بنأ » غير مصروف . الناقون منسروفا ع“متونا. 
من لم بصر فهفلا نهمعرفةومؤ نثعلانهقيل:ان (سبأ)حي من احياءاليمن.وقيل : 
هواسم أمهم .وقد قالالزجاج : ( سبأ ) مدينة تعرف ,أرب من اليمن ءو بينها 
وبين صنماء مسيرة ثلانة أيام » فاذاصر ف:-ه فعلى البلد » وإذا لم تصرفه » فعلى 
المديئة . وقيل : منصسر فه جعله إسما للمكان , ومن لم بصرفه جعله اها للبقعة ٠‏ 


قال جرير : 

ااواردوت وتيم فى ذوي سبأ قد عض أعناقهم جلد الجواميس )١(‏ 
وقال آخر في مرك صرفه : 
من سبأ الحاضربن مأرب اذ ببنونمن دون سيلهالمرما (؟) 


وقرأ الكسائي وابو جعفر ورويس «١‏ ألا يا اسجدوا » بتخنيف ( ألا ) . 
الباقون « ألا يسجدوا » مشددة . وجه قراءة الكسائي أنه جعل ( ألا ) للتنبيه 
( ا ) هؤلاء على حذف المنادي « اسجدوا » على الامى » قال الأخطل : 
ألا يا اسللي يا هند هند بي بدر وإ نكان حياناعدى أغر الدهر(م) 

أي ألا با هند . وقرأ ابن مسعود ١‏ هلا » وذلك يقوى قراءة من قرأ 
بالتخفيف . ومن قرأ بالتشديد فمناه وزين لهم الشيطان ضلالتهم اثلا يسجدوا 
نه » وشاهد الأول قول الشاعر : 

ألا اسلي يا دارمي على الب-لى ولازال منهلا جرعائك القطر (4) 
وقال العجاج : 
با دار سمي يا اسلي ثم اسللى عن عمسم أو عن يكين #عسم 

اخبر الله سبحانه عن سليان أنه «تفقد الطير » فقال مالي لا أرى الهدهد» 
قي لكان سبب تفقده الهدهد أنه احتاج اليه فى سيره ليدله على الماء » لأنه يقال: 
انه يرىالماه في بطن الأرض ٠‏ كا براه فى القارورة ‏ وذكره اءن عباس وقال 
وهب بن منية : كان تفقده إياه لاخلاله بنوبته ٠‏ وفيل : كان سبب تفقدده أن 

الطير كانت تظله من الشمس »ء فاما أخل الهدهد بمكانه بان بطلوع الشمس عليه 
() تفسير الطبري 44/١6‏ ( ؛ ) تغسير القرطى ١‏ | /ا4١‏ 


ههم -0 وتققد الطير فقال مالي لا ارى المدهد ٠١ [ ٠٠١‏ -5؟ ] 
وقوله « أ مكان من الغائيين » معنى ( أم ) بل . وقيل : معنساه أتأخر 
عصيانًا «أمكان من الغائيين © لمذر وحاجة . ثم قال ١‏ لأعذبنه عذابًا شديداً 
أو لأذيحنه أو ليآتيني بسلطان مبين » وهذا وعيد منه للبدهد أنه متى لم بأت 
سلمان محجة ظاهرة فى تأخره يفعل به أحد ما قاله» عقوية له على عصيانه . قال 
. ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك ؛ تمدرب المدهد نتف رشه وطرحسه 

ف الشمنن:. 
قوله « فكث غير بعيد 6 أي ابشغير بعيد » وفى ماضيه لغتان ‏ فتحالكاف 

وضمبا ‏ ثم جاء سلمان » فقال معتذراً عن تأخره » واخلاله بموضعه « أحطت 
عالم مط به » أي علمت مالم تعلم » وعلم الاحاطة هو أن يعلمه من جميع جوانه 
الي يمكن أن بعل عليها تشبيبا بالسور الحيط بما فيه . نم قال له ه وجثتك من 
ا طبن اي /30ئيا واراسا )مين او مدعي شاف 

وروي عن النبي ( ص ) ان ( سمأ ) رجل وا<-د له عشرة من العرب 
فتيامن سته ونشاءم أر بعة » فالذين تشاءموا: لم ١‏ وحدام » وغسان » وعاملة . 
والذين تيامنوا :كندة » والاشعرون » والازد» ومذحج » وحجمير»وامار ٠‏ ومن 
الاغار خثعم وجيلة . 

وقوله « بنبا بقين » اي بخبر لاشك فيه » وأبه حتاج الى معرفته لما فيه 
من الاصلاح لقوم قد نلاعب بهم الشيطان في ذلك ؛ فعذره عند ذلك سلهان 
[ . وقيل : عذر الهدهد ما أخيره بما حبه لما فيه من الأجر وإصلاح الاك 
الذي وهبه الله ] )١(‏ ثم شر الخبر فقال إي و جدتامسأة الك ارتم ف 
فيهم حيث لا يعترض عليها أحد ومع ذلك « أوتيت ممن كل ثيء » أي 


(١)ما‏ بين القوسين كان في اأطروعة متأخراً عن مكانه اسطر ا 


4 الجزه التاسم عشر- سورة النمل سوم 


أعطبت كل شيء » لفظه لفظ العموم والمراد به البالغة فى كثرة ما أوتيت من 
نعم الدنيا وسعة المللك . وقيل ؟ انها أوتي تكل شيء يؤنى اللوك » والعرش 
العظيم سرير كيم معمول من ذهب وقواك-ه من لؤلوْ وجوهر ‏ فى قول ابن 
عباس - ثم اخبر اله وجدها « وقومبا يسجدون اشمس من دون اللّه » وأن 
الشيطان زبن ذاك طم فبم لا بهتدون الى سبيل الحق والتوحيد واخلاص 
العادة لله تعالى ٠‏ 

ثم قال الهدهد على وجه التوبيخ والتهجين انعلهم « ألا بسجدوا لله الذي 
مرج الحبأ فى السموات والارض ويعلم با توق وما تبلتوروة وا نلك افو 
احبوه » وهو ما أحاط به غيرهحتى منع من إدراكه ٠‏ وضع المصدر موضالصفة 
خبأنه اخباته خبأ . وما يوجده الله وخر جهمن العدم الى الوجود فهو ببذهالمازلة 
غذبءالسماءالامطار والرباح » وخبء الارض الاشجاروالنبات «وبعلم افون 
وما تعلنون 4 شن قر ابااتاء جعله للمخاطيين . ومنقرا بالياءفلاغائين . والخي.ه 
والخفاء نظائر » وقيل الذيء الغيب » وهو كل ماغاب عن الادراك . 

وقوله « فهم لا ببتدون » ولتركل أن المفازقك ات ميؤرة عالانه اراد 
لا يتدون الى دين الله . وقال الجبائي : ل يكن الهدهد عارقًا بلله وإنما أخبر 
بذلك »كا يخبر مسا هقوا صبيانناء لأنه لا تكليف عليهم ولا تكيف إلاعلى 
املائكة والجن والانس » وهذا الذي ذكره خلاف الظاهر » لأن الاحتجاج 
الذي حكهء الله عن الهدود احتجاج عارف بالله وبا جوز عليه وما لاجوزء لانه 
قال « وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » ولا يجوز أن يفرق بين 
الحق فى السجود للّه وبين الباطل الذي هو السجود للشمس , وان احدها حسن 
( جم ؟١‏ من التبيان» 


سام به سدم قال سننظر أصدفقت ام كنت من الكاذيين 6.6.6 اليف 33 ] 


والآخر قبيح إلا من كان عارقا باه ويما يحوز عليه ومالا يجوز ء رذلك ناي 
حال الصبيان » ثم نسب نزبين عملهم الى الشيطان » وهذا قول من عرفهوءرف 
ما يجوز عليه في عدله ء وأن القبيح لا يجوز عليه » م حكى أنه قال إن الشيطان 
صدثم عن السبيل : الح باغوائهم » وانهم هم هذا الصد لا ببتدون الى الحقمن 
توحيد الله وعدله . 

وقال انو عبد الله البمسري في بءض المواضم : إن الهده_د كان رجلا من 
البشر اسعه هدهد ء ولم يكن من الطير وهذا غلط لأن اناه تمالى قال « وتفقد » 
دمني سليان :نقد « الطير فقال مالي لا أرى المدحد » فكيف يحيل ذلك على 
اله إن ربيل إن هذا ٠ن‏ بعيد الأقوال . وقال البراء ؛ من قرأ « ألا » 
بالتخفيف» فهو موضم سجدوا » ومن ثقل » فلا ينبي أن يكون موضم سجدوا 
وقد جوز السجود على مخالفة :زيين الشيطان . ومعنى « وبع ما يخفون وما 
بعلنون © أي ما يسرون فى نفوسهم » وما يظبرونه . وقرأ الكساني وحنص 
ماخنون وماتعلنون 6 بالتاء فيهما على الخطاب. الباقونبالياء على الخير . 

ثم اخبر فقال « الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم »6 الى ههنا مام حكاية 
ما قاله المدهد . و ( العرش ) سربر الملك الذيعظمه الله ورفعه فوق السموات 
السبع وجمل الملائمكة حف به وترفع أعمال العباد اليه » وتنشأ اببركات من جبته 
فبو عظيم الشأن »كا وصفه تعالل. 

قوله تعالى . 
ا«( قال سَنشظر أصداقت أم كلنت من الكاذبين 3 

ذهب بكتابي هذا كالقه لبهم ثم تول عدم كانظر' مادا 


2 الجزه اقامع هتروت سورة التمل وات 
عن روك الك ١‏ انبا ملت فى افر إن كن 


[لية 


ا 
كي ريل نه من سا يمن و إن بسم آله آلرحمن آلرتحيم (0*) 
أ عاناعا وا عل لي وأ وني ملمين 4 (1؟) مس أيات بلا خلاف ٠‏ 


ما معم سليان ما اعتذر به الهدهد في خرن عا قصه الله تعالى وذى ناه قال 
عند ذلك « سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين » في قولك الذي أخبرتنا 
به فأجاز يك حسبذ لك : وإعام بقل : أصدقت أم كذبت > وقال : أم كنت 
من الكاذيين » لأنه أليق فى الخطاب » لأنه قد يكون من الكاذيين ,الميل الييم 
وقد بكون منهم بالفرابة الي بينه وبينهم . وقد يكون منهم بأن يكذب كأكذبوا 
ومثل ذلك في الخطاب ولينه قوم : ليس الأس على ما تقول » فهو ألين من 
كذبت» لابه قد يكون يس كا تقول مرح جبة الغلطالذي لابوصف بالصدق 
ولا بالكذب . 

م أس سليان اله_دهد بأن يذهب بكتابه الذي كتبه له وأشار اليه بقوله 
« هذا فألقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا برجعون »© وقيل : في الكلام تقدم 
وتأخير » وتقدبره فالقه اليهمفانظر ماذا برجعون »ثم تولا عنهم ٠‏ وهذا لايحتاج 
اليه » لأن الكلام صحيح على ما هو عليه من الغرتيب . والمعنى فألقه اليم ثم 
تول عنهم قرببا منهم » فانظر ماذا رجعون _على ما قال وهب بن منية وغيره- 
فانهم قالوا معنى « تول عنهم 6 استغرعنهمءوني الكلام حذف » لان تقديره فى 
المدهد بالكتاب . وأاقاه اليهم » فلما رأته قالت لقومها « يا أيها السلاء » وهم 
أشراف اصحابها « إني ألقي إلي كتابيي » وءءنى كوي أنه حقيق بأرنف 


يوصل الخير العظيم من جحته » فلمارأت اكار ذلك فى كتاب سلمان 0 
بأنه كيم . وقيل : أرادت د ( كي ) انه م نكيم بطيعه الانس والمن والطير . 
وامماء قي قوله ‏ انه من سلمان » كنايةعن الكتاب » والهاءفى قوله « وإنه بسم 
اله رحن الرحيم » كناية عما في الكتاب . وقيل : إنه كان مختوماً » فلزل.ك 
وصفته بأنه كوي . 
وقوله ه بسس الله الرحمن الرحم 6 حكابة ما قالته على المعنى باللغة العربية » 
وإن كانت لم تقل هي بهذا اللفظ. والحكانة على ثلاثة اوجه : حكابة على امعنى 
فقط »و <كاية على الافظ فقط من غير أن بعل معناه . وحكاية على الافظ والعنى 
وهو الأصل فى الحكابة الني لا يجوز المدول عنها إلا بقريئة . وموضم « ارنف 
لا تعلوا » جوز أن .كون رفما بالبدل من ( كتاب ) ويحتمل النصب على معنى 
بأن لا تعلوا » والعلو على الشيء طلب القبر له با بحكون به محسب سلطانه 
دلا تعلوا علي » أي لا تطلبوا تاك الحال » فاتك لا تنالونها مني » ( وأتوني 
مسامين ) يحتمل وجهين : 
ادها والوق طقسن اله ورسول 
الثاني مستسهين لأمري فيما أدعو ؟ اليه فاني لا أدعو إلا الى الحق ٠‏ 
قوله تعالى؛ 
(قالت ياأتبا الملوأ فو 50 هر يما كنت قاطعة 


0 


أمراً حتى تشبدون(77) قا لوا نحن أولوا قوة وأولوا باس شديد»ه 


وا لأمر لبك فا نظري مادا نا مرين (*؟) قالت إن المَاوك إِذَا 


م4 الجزءالتأسع عشر ‏ سورة النمل لاسية ا 


خاائر َأ فسدوها ورجعاوا أعرة أهلم بأذلة وَكذَلك يفعلون(84) 
ا 1 بدية فنَاظرة بم ير جع ا ساون » (ه؟) 

هس انات حجازي وأدمفيا عذاة افك ايز يوق عدية رامن ا و 
بعده الباقون . 

حي الله تعالى ان المرأة 1ا وقفت على كتاب سامان » ووغئية يله كدان 
كر ء وعرفتهمما فيه قالت لأشراف قومها ل( افتوني فى أمري ) اي أشيروا 
علي والفتياهو المي بما هو صواب بدلا من الخطأ » وهو الح ما يعمل عليه 
كا يسألالعامي العالمايعملعلى ماجيبه به ء ثم قالت لهم +أحكن أفطم أمساً 
ولا أفصل حك دو ني ولا أعمل به ل( حتى تشهدون ) وتعابنوه. وهذا ملاطفة 
منها لقومها فى الاستشارة منهم فم سمل عليه » فقالوا لمافى الجواب عن ذلك 
انا( نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد 4 أي أصحاب قدرة وأصحاب بأس 
أي شجاعة شديدة ( والأس اليك فانظري ماذا تأمرين ما الذي تأمرينا به 
لنمتثله » وهذا القول منهم فيه عرض القتال عليها إن أرادت » فقالت لهم فى 
الجواب ل( ان اللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 4 فكونوا على حذر من ذلك 
( وجملوا أعزة أهلها أذلة ) قيل بأن يستعبدوهم » ذقال الله تعالى تصديقاً لهذا 
القول ( وكذلك يفعلون ) قال ابن عباس: !نما يفعلون ذلك إذادخلوها عنوة. 
نم حك انها قالت ( إني مرسلة اليهم بهدية ) فأذنوا للاأم فى ذلك لانظر ما 
عند القوم فيا بلتمسون من خير أو شر . وقيل إنها ارسلت مجوار وغامان 
على زي واحد . فقالت ان معز بيهم ورد الهدية وأباإلا المتابعة » فهو ني 
وإن قبل الهدية فانما هو من الملوك ٠‏ وعندنا ما برضيه ‏ ذكره ابن عباس - 


سد 8 عند فلما جاء سليمان قال اعدونن عمال ء لاد 4 ) 
وقيل 'انها أرسات حالبه بلبئة من ذهب فأ سلما أن تطرح بين أرجل الدواب. 
وسرأقينها استهانة ذلك . 
فوله تعالى: 
( فلماجاء ا 


3 ماص 


يمن قال أتمدُوئن بمال قما آتسيني اه قر 


25 
مل 


تينم .نود لاقبل لهم بيا ولت رجهم منبا أذلة وهم 
صاغرون (59) قال يا أيها الملو أيكم باميع في بعرشبا كب ل أن 

يا ور ي مسلمين (8؟) 0 نأا آتنيك به قبل 
أن تقوم من مَقَامك وي ني عَلَيْه لوي أمينرهم) قال آ لذيعندة 
علم” من الكتاب أن اتيك 07 أن يرت ليك عر ”فك 
لما رع راو يرسي سرري لباو ني || شكر 

أم أ كفر ومن 2 قانَمًا شك ار فان رربي 
عي كلريم' 4 (*4)خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 

ْ قرأ حمرزة ويعقوب 9« أعدوني » بنون واحدةمشددة على الادغام وياءثابتة 


فى الوصل والوقف ٠‏ الباقون بنونين . 
اخبر الله تعانى إن الهدية النيأ نفذت ما المرأة»لا وصلت اليه » قال لموصلبا 


و4 الحزء التاسم عثمر ب سورة الامل الاك 007 كم 


نتهي . والعنى است أرغب في الال الذي تمدونني به » وإنما أرغي فى 
الامان الذي دعوت اليه والاذعان بالطاعة لله ورسوله عنم قال « فا اماني الله 
خير مما انام 6 بالتمكين من المال الذي لي أضعافه واضماف أضمافه الىماشنت 
منه. ثم قال لهم «١‏ بل أنتم بهدبتم تفرحون » أي ما يبدى اليك , لا تم أهل 
مفاخرة في الدنيا ومكائرة . وقيل بهديتك التي اهديتموها الي تفرحون ٠‏ 

والدية العطية على جبة الملاطفة من غير مثابة » تهدى هدية » لانها فسان 
الى صاحبها على هدابة »:فالاصل اله_دابة وي الدلالة على طريق الرشد . نم حق 
ما قال سلمان لرسوها الذي جل اله_دية « ارجم الييم » وقل لهم « فلتأتينهم 
بجنود لا قبل لهم بما» أي لا طاقة لهم بهم ولا يقدرورن على مقاومتهم 
« ولنخرجنهم منها أذلة وم صاغرون » فالذليل هو الناقص القوة في نفسه يمأ 
لا يمكنه أن يدفم غيره عن نفسه . والصاغر هو الذليل الصغير القدر المهين » 
بدل على ممنى التحقير بشيئين » ونقيض الذليل العزيز وجممه أعزة » وجمم 
الأليل أذلة . 

يم حكى تمالى أنسليان قال لا شراف عسكره وأمائلة جنده « ايك بأتيني 
بعرشها قبل أن بأتوني مسلمين 6 فاختلفوا في الوقت الذي قال سلهان « أب 
بأنيني بعرشها » فقال قومقال ذاك حين جاءهالهدهد بالخبر » وهو الوق ت الأول 
لأنه ببين به صدق الهدهد من كذبه » ثم صكتب الكتاب بمد ‏ في قول ابن 
عباس - وقال وهب بن منية : انما قال ذلك بعد هيء الرسل بالهدية . 

واختلفوا فى السبب الذي لأجله خص بالطلب فقيل لانه أعبته صفتهفأحب 
أن يراه » وكلن من ذهب وقوا بمهمكلل من جوهر ؛ على ما ذكره قتادة . وقال 


وا قلما جاء سليمان قال أعدونن مال 1١ 5 [ ٠.٠٠١‏ | 


ابن زيد : لأنه أن أن بعاشا ومختر عقلبا إذا 7 اتلبته أم تنكره : وقيل 9 
ليريها قدرة الله فى معجزة» ,أن بها فى عرشها . 
واختلفوا ف معى 2 مسامين 51 وقمال اءن عباس : مقئاه طائعين مسةسامين 


وقال ابن جريح : هو من الاسلام الذي هو دين الله الذي أعى به عباده . 

م حكى تعالى انه أجاب سلمان عفر بت من الن . ومعنى عفريت ما رد 
قوي داهية ٠‏ نال ! عفر بت وعفرية » ونجيم عفاريت وعفاري . قال سيبويه: 
هو مأخوذ من العفر . والمءنى كل سديد فى مذهبه من الدهاه والتكارة والنجانة 
بقال : رجل عفرية نفرية على وزن( زبينة ) لواحد الزبانية ٠‏ 

وقوله ‏ انا اتيك به قبل أن تقوم من +ةاءك » أي من مجاسك الذي 
تقضي فيه فى قول قتادة ‏ 9 وإني عليه » بعني على الاتيان به فى هذه ا-دة 
د اقوي أمين 6 وفى ذلك دلالة على بطلان قول من بقول : القدرة تقبع الفعل 
ليه أخيير انه قوي عليه » ول جي٠‏ بهد بالعرش . وقال ابن عباس : « أمين » 
على فرج الرأة . ف عند ذاك « الذي عنده عل من الكتاب » قال ابنعياس 
وقتلاة : هو رجل من الانس » كان عنده عل إسم الله الأعظم الذى إذا دعيبه 
أجاب . وقيل : يا إلهدا وإله كل شيء باذا الجلال والاكرام ٠‏ وقال الجباني : 
الذى عنده عل من الكتاب سلمان ( ع ) . وقال ذلك للعفريت ليربه نعمة الله 
عليه . والشهور عند المفسرين هو الأول ٠‏ وقد ذى أن إسمه اصف بن برخيا . 
وقيل ؛ هو الخضر' ٠‏ وقال مجاهد : اسعه أسطوع ٠‏ وقال قتادة ؛ اسعه مليدًا ٠‏ 

وقوله 2 انا آتيك به قبل ان برتّد اليك طرفك »6 قيل فى معناه قولان : 

احدها ‏ قال مجاهد : إن ذلك على وحه المبالفة في السرعة ٠‏ 

الثانى - قال قتادة : معناه قبل أن يرجم اليك ما يراه ارفك ٠‏ وقيل : 


قبل ان بجع طرفك خاسنا إذا فتحتها اوت اميا 1 : قبل أن تيا 
وتطبقها ٠‏ وقيل : حمل العرش مر «أرب الى الشام في مقدار رجع البصر ٠‏ 
وقبل : شقت عنه الارض فظهبر ٠‏ وقيل جوز أن يكون الله أعدمه ثم أوجده 
في الثأني بلا فصل بدعاءالذي عنده عل من الكتاب » وكان مستجاب الدعوة إذا 
دعا باسم لله الأعظم . و يكون ذلك معجزة له . وقال قوم : كان ذلك معجزة 
أسلمان ٠‏ وفي الكلام حذن ء لات تقديره « أنا ايك به قبل أن يرئد اليك 
طرفك »© فأتاه به « فلمارآء © سلمان « مستقراً عندده قال » معترفا بنعم الله 
عليه« وهذامن فصل وق ناوي أأشكر أم أكتر > أي أأمكر عل ننه 
أ م أجحدها . 
ثم قال سليمان « ومن شكر فانها بشكر انفسه »لأن ثواب ذلك يعود عليه 
ومن جحد نعم الله فاها بضر ننفسه » للان عقاب ذلك حل به « فان الله غني » 
عن شكره وع نكل شي». « كرى » فى انعاءه على خلقه ٠‏ 
وقرأ ابو عرو ونافسع وعاصم ‏ فى رواية <نص - ( فا أتاني الله )4 
بشت الياء ‏ في الوصل ٠‏ الياقون « فا انان »> بغمر باءفى الوصل . 
قوله تعالى' 
( قال نكرو لها عرشها نظ ا جديا تكن ه نأ لذين 
الاببتدون (41) فلّمّاجاءت قسيل لبا هكذا عر تك قالت كانه 
3 وأُوتسيمًا لعلم من قبَلها وكدامسلمين (؟4) وصدهاماكانت 


(جمم”م من التبيان 1 


عن ةاعد الوا لعا تر أنبتدي ٠ :٠‏ 5؛ -ه:1] 


مرو 


تعمد من دون ألله إنها كانت من قو إمكنافرين (45) ققيل لبا 
0.6 0 انا ين له لهي عن ايا 
1ل 00 ممرد من اك 0 اا لبالني لك ي لت 7 


7010 


ا ان أن 00 0 قريقَان يَخْتصمُونَ (4) 


همس آنات عند الكلما مدا الكوفي » فانها تدده ست تعد ل قوارير 4 
آنه ٠‏ ول بعده الياقون ٠‏ 
اناق" ان سلنان اس انك وا هاا عنقي » وهو أن كترم ان 
حال تنكره اذا رأنهاراد,ذلك اعتبار عقلبا على ما قيل. والححد الا نكار: جحد 
العم بصحة اليه »و نقيضهالاقرار » والتنكير تغيير حال الي *اإلى حال شكرها 
صاحها إذا راها . 
وقوله 8 ننظر اتعتدي أم تكون من الذين لا ببتدون » بيان من سايهان 
ان الفرض بتنكير عرشها ننظر ائبتديبذلك أم تكون ءن الذين لا يعتدورنف 
الى طريق الرشد ء فاماجاءت المرأة » قال لهاسليمان « أهكذا عرشك » فقالت 
في الجواب كأنه هو ء ولم تقطم عليه » لمارا ت من تغير احواله . فقال سليمان 
2 واوتينا العم » ن قيلها » قال مجاهد : و من قو لان تدكا مسامين 6 
اي مؤمئين 0 مازقا الحباني : هو من كلام قوم سليمان ( ع ). 


ثم اخير تعالى فقال زا وصدمة_أا ما كانت تمك دن دون الل 04 ومئءها 


م4 1 التاسم عشمر ‏ سورة النمل سم يبه سدم 
منه وتقدبره وصدهاأ نا نت انعبد من دون ا مئه « انها 
كانت من قوم كافر بن 4 عم الله عليوم عابدن مسع الله غيره . وقال القراء : 
يجوز ان بيكون المراد صدها عن عيادة ما كانت تعيد من دون الله من الشمس 
انباكانت هن قوم كافرين بعبدون الشمس » فنشأت على ذلك . وكسر ( انها ) 
ول الامياق وول الم ظل م 1لا اخات: 
م حكى بأنه قبل ها «ادخلي الصرح » فالصرح هو الموطع المنبسط النكشف 
من غير سقف » ومنه قوط م : سرح بالأمس اذا افصح به » ولم كن شئة . 
والتصر بح خللاف التعر يض وفلان بحدب اها من هذا . « قلما اه 
حسبته لة » يعني ا د الرا ةلماراات الصرح ظنته لمة » واللحة معظم الماء ٠‏ 
ومنه لمج البحر خ-لاى الساحل . ومنه لج في الأمس اذا بالغ بالدخول فيه 
و تقل عن اسافنها #اخلنا ناا انبا رندان وض اماه موقيل #.افرسلسسان 
احرى المأ ختثت الممرح الذي هر كميئة السطح : وقيل 0 الصرح صعدن الدار 
قال صر ده الدار 4 وراحة الدار ؟( وقاعة الدار وقارعة الدار كاه كوى صعون 
الدار 3 وقيل 0 القصر 4 قال القاعن : 
بن تعمسام بناء الرزجال قشية أعلامبنالصروحا(١)‏ 
صرح » ومنه 0 با هامان ابن إي صرحا » )١(‏ وقيل ؛ انه اراد ان تمر عقلبا. 
وقيل : لأنهم كانوا قالوا : إن ساقيب! مثل ساق امار برجل حمار , لأ نها من 
ولد بين الانس والجن » لأ ندقيل : ان الحن خافت امن زوج بها سليمان » 


4١/٠١ والطري‎ 9 / ٠ تفسير القرطبي‎ )١( 
المؤمن آبة 5م‎ 4٠ (؟) سورة‎ 


0595 .ا سد لبا نون لجان ن بااسيئة ٠١-55 1 ٠‏ 0 


00 الك لنروا عنبا » فلما امتحن الى ل 0 خلان ما قيل فيه ٠‏ 
وقيل كن قيل : ان على سافيها شعر 1 فلما كثفته بآن الشعر فساءه ذلاك 
واستشار المن فى ذلك »ء فعملوا له النورة والزرنيخ ٠‏ وقيل : انه اول مس 
اذ له ذلك . وفيل : اء! فمل ذلك ليربها عظيم آيات الله اتسلم وتعتدي الى 
دين الله . 

ثم قال لعا « انه صرح رتوار لابه الملتن وميه الأعرة: 
وشجرة مردأء مإساء لا ورق عليها» والمارد الخارج عر:_ اق الممأس منه . 
فقالت عند ذادك يا رب « اني ظلمت نفسي » بما ارتكب ءن المعاصي بعبادة 
غيرك «واناميف لآق دمع سليمان لله رب العاللين © الذي خلق الخاق . 
وقيل : انبالما اسلمت نزو حبا سليمان زع ). 

م اخبرتعالى انه ارسل ‏ الى تود الحامم صالخا » يمني ني النسب علا نمكان 
منهم «اناعدوا الاه » ٠وضع‏ ( ان )نسب وشو اسان أعيدوا 
الله ء وحده لا شر يك له « فاذا هم فر تمان يختصمون 6 يعني منهم مؤمن بصالح 
ومنهم كافر به » فى قو لمجاهد ٠‏ 

قوله تعالى ' 
١‏ قال 00 0 00 0 0 الحسْنّة آولا 


مَعك 1 طا ركم عند الله 01 ا 7 ان 57 يد 


فق المديئة تسعة رهط يفسدون فى الارض ولا يصا<ون (4؟) 
١ 0‏ 2 2 - و ٍِ 2 


1 


م4 الجزه التاسم عشر ‏ سورة النهل حك ]اج 


سان ا ديم رم كو رده صر ده ورعى” سس » عرس > تاكسم 
قالوا تقاسموا الله لنبيتنه واهله ثم لنقوآن لوله ما شهد نا 
ره 60م 2 م د و ل ل 0 سه سر 
مبلك ١‏ هله وإنا لصاد قون (49) ومكروا مكرأ ومكر نا مكرأ 
986 2 ابر 8 3 5 1 ٠.‏ 5 
وهم لا يشعر ون »4 (*9)خوس أيات بلاخلاف * 

قرأ حمزة والكسائي وخلف ( اتبيتنه وأهله ثم لتقوان » بالتاء فييماجميما. 
الناقفون بالنون 0 وقرأ مجاهد بااماء ٠.‏ وثر أ أبو 35 عن عاصي ل مهلاك » يفت 
اليم واللام » وفي رواية حفص - بفتح اميم وكسر اللام ‏ الباقون - - بقم الم 
وفتح اللام - قال اإوعل : دن قرا م 2 لم احتمل ام بن 

احدها ‏ اراد الصدر من إهلاك اهله أي لم نشهد اهلاكهم 

الثاني ان يكون المراد لم نشهد موضم إهلاكبم ٠‏ 
وقراءة 01 ايض حدما 4 عق 

احدها ‏ ما شهدنا موضم هلاكهم ٠‏ 

والقايج الصدو اي ما شهدنا هلاكهم ٠‏ وقراءة الى بكر معناها الصدر ٠‏ 

لا اخبر ااه تعالى انه ارسل صاطا الى قومه » وام بمكانوا فريفين » مسلم 
وكائر 4 اعم لعضم بعضأ ل قال 06 م صالح ل ١‏ 5 باكو م تستعجلون بااسيئة قبل 
ألاسئة 4 فالاستمحال طاب | تعجيل ( وهو الاتيان به كل ودته ٠‏ وكانهؤلاء 
اليال إذا خوفوا بالعقاب والوا , عل حبة الانكار أصيدته م ي مو + وهلا 
بأتينا به 8 » فقال لهم صالح ل( لم تستعجلون» ذاك ؛ قال مجاهد ٠‏ يمني العذاب 
قبل الرحمة » والسيئة ‏ هبنا ‏ المراد بها العتقاب ماها سيئة لما فيها من الالام 
ولأنها جزاء على الافمال السيئة , لان السيئة هي الخصلة النى تسوء صاحبها حين 


موايو يع الام تدده الس د 


مجدها ٠‏ والسيئة ايض عي الفعل القبيح الذي ؛ لا جوز افاعلها فعلباء و نقيضها 
الحسنة ٠‏ فقال طم ( لولا تستغفرون الله ) ومعناه هلا تسألون الله الغفران به 
دلا من استعجال العقاب ل( لعل ترحمون ) وإنما خرجت ( أولا ) الى معنى 
( هلا) لأنبا كانت لامتناع الشيء لكون غيره » كقولك ؛ لولا زيد لأتيتك» 
رجت الى الأتكار » لامتناعالشي, لفساد سببه فقال ؤ لولا تستغفرون الاه ) 
منه ٠‏ ثم اخبر :#ا اجا بوه » لانهم قالوا ذإ اطير نا بك وعمنى معك ) أي وبكن 
هو على دينك » فالتطير التشاؤم » وهو نسبة السْوّم الى الشيء على ما بأني به 
الطير من 
النمق ]فيل :+( ايز ) عطيزة دشاح فنه لتك الوقيل 1 سكن الطاء 
للادغام » فقال لهم صالح ل( طائر م عند اله ) أي الشيء الذي تحذرونه بالتطير 
إعند الله ) لانه القادر عل عقاكع 58 انتم عليه مق الكفر . والعنى - 5 قول 
ابن عباس - معأقبتكم عند الله ٠‏ ثم قال لهم : ليس ذلك اتشاؤم والتطير ل[ بل 


انتم قوم تفتنون 4 فالفتنة هبنا - قولهم مازين أبم من الباطل ٠‏ 


ناحية اليد اليسرى وهو البارح » و السائج دو انان بوي ابد 


ثم اخبر تعالى أنه ه كان في المدينة » التي بعث الله منها صالا 2 تسعة 
رهط ب#سدون قِ الأرض 0 أي يشعلون قيمأ المعامى 2 ولا تصاحون « أي 
لا شعلون اأطاعات ٠.‏ 

احدها ‏ قالوا متقاسعين الا أنه يحذى نه قد . 

والآخر ‏ انه أص » وليس بفمل ماض . « انبيتته وأهله » حكاية أنهم 
تالوا نز للبيتنه )شن قرا بالنوناراد إنا تقمل بهم ذلك ليلا ٠‏ ومن قرا بالتاء» 


فعلي أنه خاطب بعضهم بعضا بذاك ٠‏ ولممتى انهم حالقوا : لنطرقتهم ليلاء 


ادع اده اناس عشري كورة ادل سم للد 


يقال لكل عمل بالليل تبيست » ومنه قولاز اذ ونال رض من القول)(1) 
وانشد ابو عنيدة 8 
اتوني فل ارض ما بيتوا وكانوا اتوني بام نكر 
وقال ابن اسحاق انهم لما اتوا صالحا لتببيته » دفعتهم الملامكة بالحجارة » 
7 9 ثم لنقولون لوليه ) معناه نم قالوا إذا قال لنا ولمه وناصره : من فعل هذا 
قلنا له لما شبدنا مباك اهله ) ذفن غم اليم اراد ما ر ينا إهلاكه ٠‏ ومس 
فتح اليم اراد مكان هلاكهم أو اب بريد الصدر لإ وانا اصادقون ) فى 
هذا القول ٠‏ 
ثم اخبر تعالى انهم « مكروا » هذا القول « ومكرنا » من اذا مكو 
بأن جاز يناهم على مكرم وجعلنا وباله عليهم فانا أهلكناهم عن آخرهم . وقيل ! 
ان الله أرسل عليهم صخرة أهلكتهم . ومحتمل أن يكون الءنى فى « مكر نا »انا 
انجينا الؤمئين بالمكر بالكفار بكل م يعدرون عليه من الاضرار بهم 6 انهم 
الى الاعان . وانما نسبه الى نفسه لما كان بأمره . 
قوله تعالى ٠‏ 
ْ) ا َظرٍ 525 كان عا قئة م همأ نا دمر ناهم وقومهم 
أجمعين (1) فتلك بوهم حاوية بما مرا إن فيذلك لآ ية 
لقوم يعامون )25( 0 نا أ لذين امنيا 7ه نوأ ون 0) 


هه 


() ور لجان يوم ٠‏ (0)ا م ريه في ل حك كام 


1 فانظ كيف كان عافبة مكرهم ٠.‏ [ ١ه‏ - هه ] 


و 2 0 م اعاه م2 - و2 عدن طواووة 5 2 
ولوطأ إذ قال لقومه أ نا نون الفاحشة وأ نشم تبصرون (04) 
4 100 -- 4 ا 0 . 000 - ل 
م 
تجباون 2 (0ه)خمس أيات بلاخلاف * 

قرأ اهل الكوفة ويعقوب « أنا دم نام » يفتح الالف . الباقون بكسرها 
ومن فت احتمل وحدوين : 

احدها ‏ النصب على البدل من ( كف ) و (كيف ) نصب ب ( انظر ) . 

والثاني ‏ ان بكون ( كيف ) في موضم الحال و(دصنا ) خبر( كان ) 
وتلخيصه , فانظر كيفكان عاقبة مكرم أي عاقبة املثم التدمير . وقيل : هو 
نصب بتةدبر ا » فاما حدف الباء نصب 0 وقالالكسائي “هو ل موضع الجر 8 
و>تمل الرفع أيضا على البدلءن (عاقبة) ٠‏ وتتمل أبضاعل المواب » كأنه قيل: 
ما كان عاقبة أمرثم ‏ فقيل : ندمير نا هم . 

بقول الّهتعالى لنبيه (ص) انظر 6 يا مد وفكر « كي فكان عافية مكرمم ع 

أيه لاء الكفار الذين كفروا ودص ناهم. والعاقية الال الى يؤدي اليها البادي, 
تقول : اعقبني هذا الدواء صحة . وأعقب هذا الطعام الرديء مرضا » وكذاك 
العامي تعقب النار . وقيل ؛ أن بيوتهم عه الوه بوادي القرى موضم بين 
الشام والديئة . والمكر الأخذ بالحيلة للايقاع فى بلية » فلما مكر أو اك الحكفار 
بصالح (ع ) ليقتلوه» ومن آمن ولم يتممكر م » وأدى مكر م الى هلاكهم ومدمير مم 
والتدمير ااتقطيع بالعذاب » فدم الله قوم صالح بأن قطعهم بمذاب الاستعصال 
فى الدنيا قبل الآخرة » فلم بق لهم باقية . 


م4 الجزه ارون - سورة النمل مو 


ار تعالى ان نوت أؤلئك الكفار ه خاوية »> أي خالبة فارع 
وكان رهم أن كونوا فيه وبأوون اليبا » فلما أهلكهم الله » صاروا عبرة 0 
نظر اليها واعتير بها ٠‏ وقيل هذه البيوت امذكورة وادي القرى 
وقوله 9 واتجيد_ا الذين امنوا وكانوا تقون © اخبار منه تعالى انه انجى 
وخلص الؤمنين من قوم صالم لانبمكانوا بتقون معساصي الله » خوفا مرن 
عقابه » فالاتقاء الامتذاع من البلاء بما برد عن صاحبه ان بزل به . والتقق هو 
العامل عانتقعنه العقاب . وقيل : ان الله تعالى دمر التسهةالرهط الذين 0 ل 
فى الارض وقو0هم . 
وقوله « ولوطا إذ قال لقومه 8 
الدنغات تست ( ويلا ) صدير و ارتلنا رطأ التاق بواذ ؟ لوطا ديق 
قال لقوءه منحكراً عليبم انعاطم « اتأتون القساحشة © يمني الخصلة القبيحة 
الشنيعة , الظاهرة القبح » وي اتيانهم الذم ان في أدبارحم « وانتم تبصرون» 
أي تعلءون انها فاحشة . وقيل معناه : « وأنتم تبصروت »© أي يرى - 
من بعضانذلك عتو أوعرداً ٠‏ ثم بينالفاحشة الني كانوا بذعلونها بقوله نك 
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء » الي خلقين الله 3 .ثم اخبر تعالى 
عن لوط انه قال طم ه بل أفتم قوم بلون » اي تفعلون أفمال الجبال لجباكم 
عواقع نعم الله سبدانه وتهالى علي . 
قو له تعالى ؛' 
فماكان جواب قوّمدإلا أن الوا أخرجوا آل لوط .ن 


(جهم 4اءنااتبيان ) 


حا ؟ حت فا كان جواب قومه الاأنقالوا٠..‏ [ 5ه .5 ) 


ىو عه 


1 ام ون (0) كا نجِينَاة 0 إلا 0 أنه 
المنذ, رين 8 ٍِ ال سقوطا. ا آٌ آلذين أصطفى 
ا ناك 4 بجنا ورا داك 1 لك 
الا ال ا 0 
خمس آيات بلاخلاف»* 

نصب ١‏ جوات قونة ) يأنةاخير ( انع :واهنها( أن قالوا ) ولا يجوز 
وقم جواب - هبنا ‏ لان ما بعد الايجاب وما قبلها نني ٠‏ والأفي أحق بالخبر 
من الايجاب » ومثله « ما كان حجتهم إلا قالوا © )١(‏ . 

اخبر الله تعالى عن قوم لوط حين قال لهم لوط ما تقدم ذحكره » منكراً 
عليهم انه لم يكن طم جواب عن ذلك » بل عداوا إلى أن قالوا » بعضهم ابعض 
خرجوا لوطأ ومن تبعه « من قرتكم 4 فانهم « أناس يتطبرون » أي بتطبرون 
5 عل في إتيان الذكران ءن العالمينإذ تأرو نهم » و يتمزهون عنذاك » فلا 
جاوروهم وهذه صفتوم - وهو قول ابن عماس وداه 55 وقتادة 555 فأخير ال 


تعالى أنه أحلك هؤلاء القوم بأجمم دأنجى وم وأه -له الدين 0 به من 


ا سورة 16 الماثية 3 ؟5؟” 


ذلك الهلاك واستثنى »نجماة أحله ام أته » واخبر انه ه قدر ناها منالغاارين > 

كتتقديرم ني الاشر اك بالله جرت مجرام في انزال العذاب بهم ٠‏ وقيل : 

« قدرناها » أي بما كتبنا إنها مر: الغابرين » واخير تعالى انه أمطر عليهم 

مطراً ٠‏ قال الحسن : أمطرت الحجارةعلى من خرج من المدينة » وخسف المدينة 

باهلبا » فهم ببوون الى يوم القيامة « فساءمطر النذرين 6 وم الذين أبلفهم 
لوط النذارة » وأعههم بموطع امحافة ليتقوهاء لخاافوا ذلك. ونقيض الندذارة 
البشارة » وهي الاعلام بموضم الأبرس لح وزواقة ر القن شصد قار 
وببشر بالجئة ٠‏ 

ثم قال لنبيه عمد( ص ) قل با مد « المد لله » شكراً على نعمه بأن وفقنا 
للامان « وسلام على عباده الذين أصطفى »© يعني اجتباهم » الله واختارهم يقال : 
صما صعو دذاء و أعقاة بكذا إصفاء 4 واصطفاهاصطقاء 14 وصق 57 وصفاء 
وتصفية 4 وصافام مصافاة ٠‏ 

وقوله ,2 أما نشركون 6 من قرأ_بااتاء وحيه ال انهمخطاب لهم ٠‏ وهن 
اج ناخو فلاخيو وقول فاه هر أناك ماد فان لقا مها لأ يانه 
واف أفعل لا بدخل إلا بين شيئين يشت ركان فى حي ويفضل أحدها على 
ضاحيه 5 وما بمدوندن دو نالاه لاخر فيه . قال | بوعل م جور أن بقعذلك 
في الخير الذيلاشر فيه»والشر الذيلاخير فيه ٠‏ وإن كان يتوم يعض الجبال الأ 
على خللاف ما هو به » فتقول : ونا الجر حيرمن اشر 5 وأ رعلى من مالف 


9 قال للم : أمن الذي« خلق السءوات والارض» بأن انشأعاوا خترعبا 


ل اموجل الاري رار 15 توصت 


«والزل 6 ن السماء مأه : قن ا وعطر (تأنسابه) بذلك اماء (حدائق) 
وي جمم حديقة » وهي البستان إذا كان عليه حائط نحوطه ل( ذات بعجة ) انما 
وصف ( المدائق ) بلفظ الواحد في قوله ( ذات 4 لان معناه جماعة ذات 
بجة ٠‏ وقيل : الحديقة البستان الذيفيه النخل » و ( البهجة ) منظار حسن 
ابتهج به إذاسر 

ثم قال م (ماكان لك ان تنتوا شجرها ) أي لم تكونوا تقدرون على 
اننات شجر الحديقة » لااث الله تعالى هو القادر غليه لاغيره ٠‏ مقال منكراً 
عليهم ل( أإله مع الله ) يقد على ذلك ٠‏ ثم قال ( بلهم قوم بعدلون ) باللهغيره 
لمهلهم ٠‏ وقيل : يعدلون عن اق . ومءنى الآآية التنبيه على أن من قدر على نبات 
الحدائقذات الشجر واخر اشير با كرءالهار » جب اخلاصالعيادة له » وإن 
من عدل الى الاشراك به كافر بهذه النعمة الخفية . 


قوله تعالى ! 

و أمن أجعل الارض ١‏ قر ارا وجعل اه وجعل 
لبا روا سي وجَمَل بين البحر ين حاجز ١أإلامع‏ أشهيل أكترهم 
كنم روما عي الع إِذَا دعاه ويكشف ألو 
ولك افا الارض أإله مع الله قليلا ماحد كرون م 
من بنديكم' المت ال والبحر ومن شرن ل آلر"يا” 


بين بدي رحمته أله مع ألله تعالى الله عمًا ندر كمون كت هن 


م 4 لخر الدترون دعورة الال سد #ء 14 د 


له 


كر ا ررم 0 ا 


ِ 


عأ عات 0 صادقين (04) فل" لايل 


0 في السموات اراد ا أ 1 مو أيان 


7 


و 


0 اهل البصرة وعاصم وغااخر كون» الاب الافون الناء. ودرأ 
ابو عمرو وهشام وروح 9 قليلا ما يذكرون » باليساء . الياقون بالتاء . من قرا 
بالياء فى الموضمين جعله للسخاطبين ومن قر أبالتاء فالى الغائيين . 

ول الله أعالى منمياعلى مواقم نعمه على خلقهىمتنا بهاعليهم بأن قال أمن» 
الذي 9 جعل الأرضقراراً © بأن أسكنها للاستقرار عليها » وامكانالتصرف 
عليهاء شن جعلها كذلك لمصالم عباده بها على ما تحتاجون اليه منها عالم حكيم » 
ودو أو 8 لعيادة من الاصنام 2 وحعل خلالها أنباراً» بءى خلال الأرض وش 
السالك فى نواحيها « أنهاراً 6 جم نبر وي المجرى الواسم من مجاري الماءء 
واصله الاتساع ممه النبار لا نساع ضيانه 4 وءمةه انهار الدم إذا حرى 2« كالاهر 
« وجيل طارواء بي 4 يعني المبال الثابتة » رست ترسو رسواً اذا بتت ف 

8 
ابرح من مكانها كا فين وغيرهاء ومنه اأرامي . 

وقوله « وجعل بين البحرين حاجزاً 6 فالحاجز هو المانم ين الشيئين » أن 
ء#تاط احدها ور 4 وقد 04 ون ذنك بك ف كل واحد منبمأ عن ضاحية ٠‏ وف 
ذلك دلالة على امكان كفالنار عن الحطب » حتى لانحرقه ولا تسخنه كا كف 
الاء الملل عن الاختلاط بالء_ذب . ثم قال « أإله مع الله » بقدر على ذلسك» 


للداء١ؤؤ‏ دا لعفل الزن قرارا. ٠‏ -.ء [اك- 5] 


12 3 الاشر راك نه م 0 عق اانه 
6 النظر في الدلالة المؤدية اليه ٠‏ وقيل « بل اكثرم لا بعاورة:. » 
ماهم وعليهم فى الع 000 اليا 
ثم قال « ام من يجيب المضطر إذا دعاء »© فاجابة دعاء الضعار هو فعل 
ما دعا نهد لأجل طلبه » وذلك لا يكون إلا ءن 
خلىما دعا بهالداعي « و يكش ف السوء» يعني الآلام بصرفها عنم« و ملك خلفاء 
الارض >أي جما ل أهل كل عصسريخلفونالعصر الاول«أإله.م الله ,قدرعلىذاك 
ثم قال « قليلا ما تذكرون » أي تفكرون قليلا بما قلناه وتبينا عليه ٠‏ ثم 
قال « أم من ديك فى ظلمات البر والبحر» عا نصب انم من الدلالات الني 


تستداون با ؛ من الكواب وغيرها ٍ ومن 4 الذي رٍ يرسل اأرباح 1 بسن 


قادر عليه حتار لد 4 لايه تقم 


يدي رحمته 4 يمني بين يدي امطر والغيث . 

ومن أ بالنون أراد ملقحات 5 وقيل : 30 لسر 5 وهدن مأ بالياء 
آزاة مكيزا لط 

ثم نزدنفسه عن الاشراك به وائخاذ إله ممه فقال لإتعالى عما بش ركون) 
م قال فر ام من سِدوٌ الخلق نم تسيلاة ) بدؤم بان مخرء,م اقداء 7 3 
تعيدثم نمك أن كيتهم 4 وتعيسدثم الى قا كاوا عليه ُ ومرل يرزفم من السهاء 
والارض ) من الدماء بالغيث والطر » ومر _٠‏ الارض بالنبات وانواع الهار 
( أإله مع الله ) يقدر على ذلك لز قل )لطم يا تمد ١‏ هاتوا برهاتكم ) وحجت؟ 


- 


4 1 المشّرون دجورة الدمل ؤم سس 


١‏ ل لم دهن 11 قل ) با مسد فإ لا بودن فى السموات والارض 
الغيب إلا الله ) يمني الغائب عن الخلق لا يلم نه إلا الله تعال أو امن أعلاية 
اله ٠ ٠‏ ثم أخير انهم لا يشعرون مى بءثون وتحشرون يوم القيامة . 

قوله تعالى . 
ل ل ا الي ا ا ا ا ا 


0 511 قال الذي 5 مما كنا ار 1 0 


0 


اننا 0 رجون 3 ع وعدا 1 تحن و 00 أنامن 00 إن 


ع “© ريو , العو 


كيف قانعان الشثر مين (55) 0 رن ل ولا تكن ' 
فيضيق مما 00 ) (١/)خمس‏ أيات بلاخلاف ٠‏ 

قرأ ان كتير 4 وأها لاليصرة بل 2 أدر اك »« بقطم أطمزةء قال 5 يدارك 
ويد أعووتو قار ديش يواد كله انا در كرون( اوسن مرج 
وق اجو اب سر اللام -ووصل الهمزة وتشديد الدال م, ن غير ألف ٠‏ 
اه فون 2 بل 2 22" عهى تتانع علميم وتلاحدق 15 0 والمعنى 9 ادارك 
فق الأخرة أي حين لقعم البقين ممم شكهم ف الدنيا 3 عل ما ذسكره ابن 
غات موقيل دقرا د بلى ادارك 6 وادارك العإلماق الحال الثي يظبر فيا 


)١(‏ سورة 5؟ الشعراء ابة؟5 


دود بل ادراك عامبم فى الآخرة ]7١ -55[ ٠٠١‏ 
معلومه » فني الآخرة يظبر المقبما برى من الأمور التي منثأنها أن بقع عندها 
على يمقتضى ما حدث من عظم الأمور وقيل : معنى « بل » هبنا ( هل ) فكأنه 
قال : هل ادارك علمهم » ومعناه انهم لا بعلمون الاخرة 2 بل ثم فى شك منبا » 
ومن شدد الدال قال أصله ندارك فأدأهوا التاء فى الدال وقلبوا أاف الوصل ٠‏ 
وقرأ اهل الدينة « إذا © على الخبر . الباقون بهم تين على الاستفوام » وحقق 
الحمزتين ابن عاص وأهل الكوفة وروح» إلاأنهشاما بفصل بينهمابالف » وابن 
كثير واو عمرو ورويس يحون الأولى ويليتون الثانية . و يفصل بينهها بالف 
ووو واذا و اننا » قدر ا نهاعز كدرو تؤراذ سانو اوعاس والكسان:: 
الباقون بعمزتين وخففهها عاصمو حمزة و خاف وروح. الباقون يخنئون الأولى 
وبليئون الثانية » ويفصل بينهعا بالف أهل الدينة إلا ورشا » وابو رو . وقد 
مشى تعليل هذه القراءات فا فى . 
لما اخبر الله تعالى عن الكفار أنهم لا بشعروث متى يحشرون يوم القيامة 
وانهم ساخرون فى ذلك » أخير انهم بعلهون حقيقة ذلك بوم القيامة حين بعثهم 
الله » وانه لا بنفمهم عامهم فيذلك الوقت مع شكهم في دار الدنيا. وأخير انهم 
فى شك من البعث في دار الدنيا» وأنهم عمون عن معرفة حقيقةته . وهو جمم 
( عى ) وشبه جهاهم بذلكبااعمى » لان كل واحد منبا يمنع بوجوده من ادراك 
الشيء على ما هو بهء لأن الجعل مضاد المل » والعمى مناف لأرؤية . 
مم حك عن الكفار انهم قالوا متعجبين من البعث والنشور « أئذا حكنا 
ترابا » ودكون « اباؤنا » ترابا ايضا « ائنا تحرجون » من قبورنا ومبعوثون ) 
يقولون ذلك مستبزثين منكرين ٠‏ ثم اخبر انهم صحلفون وبقولون « لقد وعدنا 


هذا 6 الدعث د من » فها مفى وحكدلك وعدبه ١‏ اباؤنا » ولم تصرف حقيقة 


م4 الجزه المشرون سورة التمل -خ# )| سه 


ذلك :ثم حى انهم يقولون ليس « 5 إلا اساطير الاولين 6 واما اشتبه 
عليهم النشأة الثانية اطول المدة في النثأة الاولى على مجرى العادة » ولو نظروا 
ف انهم الدع عد العادة حكيم » وانه قادر على نقض العادة كا قدر على 
55 

ثم امس نبيه ( ص ) ان بقولطم « سيروا في الأرض فانظرو ١كين‏ كا 
عاقبة المجرمين » لأ نهم يرون آثار آبائيم وكف أهلكيم الله وخرب ديارمم كناد 
وبمود غير ثم » فيعلمون عند ذلك صحة ما قلناه» ولا يأمنوا أن بحل بهم مثل 
ماحل بهم . 

ثم نهى نيه (ص) أن حزن عليهموبتأسف على بر 5-7 الايمان وأن لايكون 
في ضيق نفسه « ما عكرون »> » فان وبال مكرهم عائد عليهم 

قوله تعالى : 


لس وو 


1 هذا ١‏ اوعد إن اكلم صاد قين (١لا)‏ “قل 

عدي أن بكرن دف لم 0 الي 0 (/) وإن 
رك لذو فضل - على آلنّاس ولكن اك سدرهم لا يشكرون ر/) 

وإن ريك بعلم ما تكن صَدورهم وما يعلنون (4/) ومامن 


أيات بلاخلاف ٠‏ 


عَائبَةَ في ألسّمَاء والأَرْض إلآ في كتّاب مُبين » (/1) خمس 


( جم ٠١‏ من التبيان ) 


سد ع1 حم وبقولون متى هذا الوعد 871١ [ ٠٠٠١‏ 878 ] 


حك الله تعالى عن هؤلاء الكفار أنهم « بقولون متى هذا الوعد » الذي 
توعدنا به « أن كنتم صادقين » في اخبارك بذاك في البمث والنشور » والوءد 
من الحكم على ضر يين : 
احدها ‏ أن يكون مقيداً بوقت ء فاذا جاء ذلك الوقت فلا بد أن شعل 
فيه مأ وعد به . 
والثاني ‏ ان يكون مطلقا غير موقت إلا انه لا بد أن يكون معاوما لعلام 
الغيوب الوقت الذي بعل فيه الوعود بهء فاذا كان ذاك الوقت معلقا بزمان 
تعين عليه الفمل في ذلك الوقت ١‏ فلا بد للموعود به من وقت»ء وإن ل يذ 
مع الو عد 
ثم اعى نبيه ( ص ) أن يقول لهم « عسى أن يكون ردف لك بعض الذي 
تستعجلون » فعسى من الله واجبة » والعنى ان الذي وعدك الله به لاابد أرنف 
يردفم » والردف الكأئن بمد الأول قريب منه . والفرق بينه وين التابع أن فى 
التابع معنى الطلب موافقة الأول ٠‏ وترادى إذا تلاحقءتلاحةاءرادفا» واردفه 
ارداق ٠‏ ومعنى « ردف اك 6 قرب من ودنا ني قول ابن غناض - وقيل ؛ 
تبع لي . والاستجال طلب الأعس قبل وقته » فهؤلاء الجهال طلبوا المذاب قبل 
وقته تكذاسأ به . وقد أقام الله عليهم الحجة فيه. .و( ردف )م الافمال التي 
تتعدى حرف وبغير حرف »كا قال الشاعر : 
فقات ا الحاجات تطرحن باافتى وحم بمناني معنا ركائبه )١(‏ 
وقيل : ان الياء انما دخلت للتعدية . وقيل : انما دخلت لما كان معنى تطرحن 
رين » وكذلك لما كان معنى م « ردق لم دن قال 0 فال البرد : معناء 


)6 اميت في بحم البيان 1 / احم 


م4 ا المشرون سورة النمل ل ه١4‏ د 


ردق واللام ز اده 20110 ود ٠‏ وقيل : 

عداب القعر . 

ثم قال « وإن ر بك إذو فضل عل الناس © والفضل الزيادة على ما لأعبد 
عا بوجيه الشكرء فالعدل حق العبد . والفضل فيه واقع من الله لا محالة إلا انه 
09 مأ بصمح وتقتضيه الحكة . 

م اخبر ان «آكثر الناس لا يشكرون » الله على تممه مل يكفرونه . 

ثم قال لنبيه ( ص ) « وإن ربك » يا مد د ليع ما نكن صدورهم » أي 
مائف-ه صدورمم » نقال ؛ كننت الثيء في نفسي » وأحخكناته إذا سترته في 
نفلاك قرو مكن مكو لشنآن :قال الزبنان + الاكتدان مل الحويم عدت 
لا ياحقه أذى لمانع نضك غنه 8اوما بعانون © أي م م ما بظبرونه ايض . 

ثم قال « وما من غائب-ة ف السماه والارض »© أي ليس شيء بغيب عامه 
و أهل السهاء والارض «١‏ الا 6 وسنبا الله هم في كتاب طبين » وهو 
الكتاب الحفوظ ٠‏ وقال الحسن : الغائية القيامة . وقال النقاش : ما غاب عنهم. 
من عذاب السماء والارض . وقيل :هو ما أَحْفاه الانسان عن قلبه وعينه . وقال 
البلخي:معنى « فى كتاب مبين» أي هوحفوظلا ينساهكا بقول القائل : أفمالك 


عندي مكئونة أي مفوظة 5 
قوله تعالى! 
( إن هذا الفرآن يقص عل بنيإسرا يل أكثر أ لذي هم 


فيه ٠‏ يختلفون (كلا) ) وإنه نه لبد 5 ورحمة” للم منين (//ا) إن 


ع 


ووو إن هذا القران بقص على بي إسرائيل ٠٠٠‏ ا ١م‏ | 


مي يوه ّ سوروت ىمد 7 ون 
عنهو ديش 18 م بسع 5 31 مر 1 7 7 اه 7 ا 
غ” راء 0 كن وداه ل 3 متكت يى عر ه 7 . 
و ديع الصم الدّعاء إذا ولوأ دل بردين ( )86١(‏ حمس 
يات بلاخلاف * 

قرأ ابن كثير 2 ولا اهم 04 باه ممتوحة وقتم اميم 2 الصم 4 بالرفع 5 
ومثله ىِ اروم 5 الياقفون 2 تسمم 0 يالتاء واكم العم م الصم 04 بالخصب 4 ووه 
50 الفعل الى الصم » فلذلك رفعه ٠‏ ووجه قراءة الباقين 

اخبر الله تعالى أن هذا القرآن الذي انزله على نبيه مد ( ص ) «بقصعل 
بي اسرائيل ١‏ كثر » الاشياء الني اختلةوا فيها الكفار . والقصص كلام بتاو 
مضه عضأ وما الى » عن المئى » ودن احاب غير د عا َأ ١‏ بقل له انه بقص 
لانه اقتصر عل مقدار ما يقتضيه السؤال . والاختلاى ذهاب كل وا<دد الى 
خلا ما ذهب اليه صاحبه . والاخة_لاف ايضا امتناع احد الشيئين أن سد 
مسد صاحبه فما برجع الى ذانه . واختلاف بني اسرائيل حو اختلافهم فالمسيح 
حتى قالت اليهود فيه ما قالت ءء كذبت بنونه . وقالت النصارى ما قالته 
دن نوي » وو<وب إطيته 4 وكاختلاف اليهود 5 لخ الشرعة ( فأحازه قوم 
فغس التوزاة واباه اخرون فلم يجيزوا النسخ أصلاء واعتقدوا أنه بدأ . 
وكاختلافهم فى المحز » فقال بعضهم : لا يكون إلا ما لا دخل بحت مقدور 
العباد ؤقال حون قد كو الا أنه ما يع أنه لا مكن العياد الاتيسان به 


ومكاختلافيم فى ه فى صفة 0 به فى ؛ التوراة « فقال ؛ تعضهم : هو دشم بن نون ٠‏ 
وقال اخرون ' بل هو منتظر لم بأت بعد . وكل ذا-ك قددل القران على الحق 
فيه . وقيل : قد بين القرآن اختلافهم فى من سلف من الأنبياء . وقيل : ان بني 
اعيرا نيك 0 ع سن م عض) كالاسماعينية والعنانية والسامرة ٠‏ 


9 


الحق الذي من سلكه اداه الى الثوز بالنعيم فى حئة الخلد» فالقرآن ه-دى ٠ن‏ 
هذا الوجه » ورحمة للءؤمنين في تأديته الى ما فيه من مرضات الله تعالى . 

لم خاطب نبيه ( ص ) فقال # انربك » يا همد قضي بيابم نحكه وهو 
العزيز العليم ) أي العزيز فى انتقامه من المبطلين العليم باحق المبين منهم مر : 
البطل . وقيل:العليم إصحةما يقضي به العزيز با لا مكن رد قضائه» فبوبقضي 
بين الحتلفين عا لايمكن أن برد ولابلتبس بغير الحق 

وف الآبة تسلية للمحقين الذين <وافوا في أمالدين » لان أهىهم بؤولالى 
ان 5 بنهى رب العلمين ا لا يعكن دفعه ولا تلييسه . 

م خائلي. بينه (ص) فقال لإفتو كل على الله )ا جمد 9 انك على الحق!إمين »4 
الظاهر اابين فى ما ندعو اليه * ثم شبه الكفار بالموتى الذين لا يسمءون ما يقال 
هم » وبااصم الذين لابدركون دعاء من يدعوثم»من حيث الهم ل ينتفعوا بدعا له 
ول نصيروا الى ما دعام اليهءفقال2 انك يا عمد ل لا تسمع الموى ) لأرف 
ذلك محال ل ولا تسمع العم الدعا, إذا ولو مدء وان # أي اعرضوااعم وعانك 


و بلتفتوا اليه وم 0 0 افيا تدعو مماليه » فبؤلاء الكقار ببرك الفكر فىمايدعوهم, 


سداموول وما أنت بباد الععي عن جداهم ل 6 ] 


اليه اني | ص ) ا اللوبى الذين 5 سمءولت © وعمزلة 3 الذدن- 
قولهتعالى؛ 
وناك اواك ف فياه بين رمه 
00 اتنا ' فم مسلمون )8١(‏ وإذا وقم القول علديم 


أخر 1 53 داب ٠‏ من الأرض م أن ألناس كاسما 


بآياتنا ل يوقنون 0 ويوم مم رن كل أمة فوجأ . 


ب بآ ياتنا ةم م تورعين. (05) حتى إذا حا | كال ا 7 
بآباتي 3 0 00 أ أما ذا كنتم تعملون ر4م) ووقَع 
القَولٌ عل دِيم بما اقم لا لا ينُطقون 4 (0) خم سنآ يات بلإخلااف 


قرأ هزه ١‏ بدي «6 بالتاء ممتوحة وبسكون الماء ١‏ العمي 2« بسب الياء. 
وبقفعل «تهدي» بااياء . الباقون2 بباد 6 بباءمكسورة و بأاف بعداطاء.و فض 
الياء من هالعممي» على الاضافة في الموضعين . فقراءة حمزة تيد القمل المذارع ٠‏ 
وقراءة اليافين سم الفاعل . 

تقول الله تعالى لئيه لست با محمد تهدي العحيءن ضلا 5-2 ٠‏ واطاديهو 


م 
وقد لدعو اليه بان مين أنه 9 3 فأنه اطبعي أن تعمل عليه و تعتقك صهودءة , 


والضلالة العا 0 المواب وهو الملاك بالذهاب عنه ٠‏ وإنما شبه. الله 

تعالى الكفار بأنهم عي » لانهم من حيث لم ببتدوا الى الحق » ولم بصيروا اليه 
فكأنهم عي ٠‏ وانما نى أن يهديهم الى الحق بأن حمليم عليه أو مجيرم عليه » 
ولم شتف أن بكون هادي هم بالدعاء اليه » وسين طم الحق فيه . 

وقوله 9 ان تسمم إلا من يؤمن باباتنا » معناه لا تسمم إلا من يطلبالحق 
بالنظر فى آناتنا ولا بليث أنبسل » لان الدلائل تظبرلهءوعقله مخاصمه حت تقول 
بالحق وبعتقده . وانما قال انه يسمع المؤمنين » من حيث أنهم الذين بنتفعون به 
وسامون له 

وقوله « وإذا وقع القول عليهم» قال قتادة ؛ معناه وجب الغضب عليهم. 
وقال ماهد : حق القول علييم أنهم لا يؤمئون . وقيل : معناه إذا وقم القول 
علييم بأنبمقد صاروا الى منزلة مر ن لا يقلح أحد منهع اعرسم يف دنا 
حينئذ بمنادي العقاب باظبار البراءة منهم ' وقال ابن عمر » وعطية : إذا ل يهنن 
الناس بالمعروف و بنهوا عن النكر مرج الدابة . وقيل : :انها ؟ رج من بين الصفا 
20789 القرطي عن على ( عليه السلام ) انه سئل عر 
الدابة » فقال : ( اما واللّه ماللها ذنب وإن ها ية ) وفي هذا القول منه ( ع ) 
إشارة الى انه من ابن 1دم. وقال ابنعباس: دابة مندواب الله طازغب ورش 
لما أربءة قوام ٠‏ وقال ان عمر ؛ انها تخرج حتى ملغ رأسها الغيم » فيراها 
جميع الخلق . ومعنى « تكلمهم © قيل فيه قولان : 

احذها تكلم بها ووم من انهم صائرو ن الى الثار » مر الكلام 
اسان الأدسيت الذي شيموته و يعرقون معناه » فتعذاطب وأخدا واجذا 8 
فتقول له: يا مؤمن يا كافر . وقيل « تكلمهم بأن الناسكانوا باياتنا لايوقنون» 


ب 0-١8.‏ وماانت ماد العمي عن ضلالتهم ٠٠٠١‏ [ 41 هم ] 


أي بهذا القول . ذه أبن مسعود. 
الثاني - تكلمهم من الكلام ٠‏ وقيل إنها تكتب على جبين الكافر أنه كافر 
وعلى جبين الؤمن أنه مؤدن . وروي ذلك عن الني ( ص) . 
ثم قال « ويوم تحشر من كل أمة فوجأ ممن بكذب تايائنا فهم بوزعون» 
واستدل به قوم على صحة الرجعة فى الدنياء لأنه قال : ٠ر:_‏ كل أمة » وي 
للتبعيض فدل على ان هناك يومًا محشر فيه قوم دون قوم » لأن يوم القيام تحشر 
فيه الناس عامة » كا قال « وحشر نام فلى نغادر منهم احداً » )١(‏ . ومن حمل 
الآنة على أن امراد اليوم بوم القيامة قال : إن ( من ) زائدة » والتقدير وبوم 
حشر كل أمة فوجًا أي فوج فوجَا من الذين كذبوا بآبات الله و لقاه الآخرة 
« فهم بوزءعون» أي جمعون . وقال ابن عباس ! معناه يدفمون . وقيل : 
بساقون . وقيل : يوقف أوهم على آخرهم . 
وقوله « ووقع القول عليهم بها خللهوا » أي صاروا الى منزلة من لا يفليح 
احد منهم ولا احد إسببهم » 2 فهم » فى ذلك الوقت « لا نطقون » بكلام 
نتتعون به ا بكون امراد « لا نطقورن 6 أصلا لعظم ما برونه 
ويشاهدونه .من أهوال القيامة . 
قرا اهل الكوفة د تكامهم أن الناس © بفتح الالفء لان أبن مسعود 
قر أن بأن النائى» ولا قات الا تضوا ( أن النافوق بتكيس عل 
الاستئناف. وروي عن ابن عراس هم تكلمهم » نما اي تسمهم ور حهم تقول 
العرب كلت زيداً إذا جرحته . وقد ,قال ايضا بالتشديد من الجراح » ولابقال 
ف الكلام إلا بالتشديد. 


م وان نا جملا لمر ليسكتوا فبه 0 مبصراً 


إن فيذ لك لآ يات | 8 وم يو منون 5 ويوم' ينفخ م فيألصّور 
ا ومن فيالارض إلا من كاه وف 
اتوم داخرين (لالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي كر عر 


آلتْحاب صُنْع الله الذي أتض كل شيء إن ييل بما 
تفعلون (ه) من جاء بالحسنة كله خر منها وهم ء من فزع يؤْمئذ 
أمنون (89) ومن نجاء بلسي 22 وجوقيم في ألدّار هل 


سكت ٠.‏ 2 5 1 .رودم 
لجرون إلا ا ,ورتايت أن أعيد 0 هزه 


ا 0 


البلدة الذي حرمما وله شي وأمرت أن أكون من 
56 (1ه) يآن أ تلو الفرآن ١‏ فمن أفتدى قاثما يمدي 
ته ومن صل مَل إِشَمَا انا من المنذرين (45) يقل الحم 
0 كم ياته قت رفوتماوما ر 51 بغافل عَم اتعملون »ر48) 
ا ا 


( جم 15م نالتبيان ») 


لاعع و ويروا أنا جملنا ايل ليسكنوا فيه .. كم -* | 


ف مزة والكمائيوخلف وحفص عن عامم « وكل أنو » مقصورة على 
وزن ( فلوه ) الياقون « اتوه 6 ممدودة ومضمومة التاء على وزن [[ فالوه ) 
وقرأ اهل الكوفة ( من فزع ) منوتا ا( يومئذ ) بذتح اليم . الباقوت غير 
تنوينعلى الاضافة الاورشا فانه نصب الميم من ل[ يومئذ ) مع الاضافة . ووجه 
هذه القراءة انه جمل ( يوم ) مم ( إذ كلاسم الواحد » لان إضافة ( نوم ) 
الى ( إذ) ليست محضة ء لان الحروف لاضاف اليباء ولا الى الافعال عوانما 
أجازوا في اسماء الزمان الاضافة الى الحر وف والى الافمال و : هذا يوم ينفع؛ 
لما خص وكثر ٠‏ وقرأ اهل البصرة وابن كثير وابو بكر إلايحى والداجوني 
عن ابن ذحكوان ل يفعلون ) بالياء ٠‏ الباقون بالتاء ٠‏ وقرأ اهل المدينة وابن 
عامس وعقوب لآ عما تعملون # بالتا, ٠‏ الباقون بالياء ٠‏ 

بقول الله تعالى منيبا لخلقه على وجه الاعتبار والتنبيه على النظر بالفكر 
يجمه تعالى الليل ليسكن فيه خلقه » من الحيوان من المركات » لأن من جمل 
الثيءلما يصلح له من الانتفاع » فانما ذلك باختيارهدون الطبع » وما يجري مجراه 
مما ليس مختار » ففي ذلك بطلان قو لكل مخالف فيه ٠‏ وقوله (والنبار.يصراً) 
يحتمل أعصرين : 1 

احدها ‏ انه جمل النهار ذا! بصار » كرا قال ؟ عيشة راضية ) )١(‏ أيذات 
رضا » وكا قال النابغة : 

كليي لهم يا أمية ناصب (؟) 


)١(‏ سورة 4ه الحاقة آبة 2500 ٠‏ الزازال اربة “؟ 


)مس خخر جهفي هر هه ] لض 


مم4 الجزء العثسرون ‏ سورة النمل ال 

الثاني - لأنه يربك الاشياء كك برادا من ببصرها باانور الذي جلى عنها 
فقيل هو كقول جرير : 
لفد متنا ياأم غي لان فى السرى ونمت وما ليل اللي بنام )١(‏ 

اي بالذي ينام فيه ٠‏ ثم قال ل( ان في ذلك لآيات 4 بمني دلالات 
واضحات لقوم يصدقون بالله وبتوحيده ٠‏ وقوله ل( ويوم ينفخ في الصور ) 
منصوب بتقادير : واذكر ( يوم ينفخ فى الصور 4 أي وذادك يوم تفخ فى 
الصور » يمني قوله ف[ وقم القول عليهم با ظلموا ٠٠٠٠‏ يوم ينفخ فى الصور » 
ووز أن يكون على حذى الجواب » وتقديره وتكون البشارة الثانية بوم 
مخ فى الصور ٠‏ وقيل : تقديره ويوم فخ في الصور يمزع » لان العنى إذا 
تفخ فى الصور فزع إلا أنه لما جاء .الثاني بالفاء اغنى عن ( يفعل ) لأ نها ترتب- 
وقال الحسن وقتادة ؛ الصور صور الخلق ٠‏ وقال مجاهد ؛ هو قرن كالبوق 
فخ فيه ٠‏ وقيل : النفخة الأولى نفخة الذزع ٠‏ والثانية نفخة الصمق » والثالثة 
نئخة القيام إرب العالمين ٠‏ 

وقيل : معنى ( ففزع ٠ن‏ في السموات ومن في الارض ) مر:_ شدة 
الاسراع والاجابة» بقال: فزعت اليك فى كذا إذا أسرعتالى ندائه يمعو نتك. 
وقيل : هو ضد الأءن » وهو الأولى ٠‏ وقيل : وجه النفخ فى الصور أنه على 
تصور ضرب البوق الاجماع على السير الى أرض المزاء بالحال الني تعرف في 
دار الدنيا ٠‏ ومن ذهب الى أنه جمم صورة قال ؛ العنى نفخ الأرواح فى 
الاجساد بردها الى حال المياة التي كانت عليبا ٠‏ وقوله ل( إلا من شاء الله ) 
روي ف الخبر أن الشيداف :.: ن جملة الخلق لاه غزعون ذا بك ايوم ٠‏ وقيل : 


0 5 الميروا انا جمانا الليل ليسكنوا فيه ٠٠0‏ [ 45 5# ] 


(إلامن شاء الله ) بعني ءن الملاتكة الذين يدبت الله قلوبهم ٠‏ وقيل ؛ 
اسرافيل هو النافخ في الصور بأ الله تعالى ٠‏ ثم قال ل( وكل أتوه داخريبن6 
معنأه إن جميع الخاق حاوٌأ ثّ داخرين أي صاغر ين . ثفن قصر » مله على 
انهم انوه أي جاؤه ٠‏ ومن مد » حمله على| نهم جابوٌه على وزن ( فاعلوه ) 
ولفظة ( كل ) هنا ٠عرفة‏ » لأنها قطءت عن الأضافة »كا فطم قوله ل( من قبلى 
ومن بعد ) )١(‏ إلا أنه لم بين » لأنه قطم عن متمكن التمحكن التام ٠‏ و ليس 
كذاك زُ من قبل دعن بعد ) لأنه كان ظر فا لا م 

وقوله ٍُ وترى الال ين جاء_دة وي غر 2 السحاب 1 قال ابن 
عباس : تسيب قاعة وض تسير 1 حشثا 5ك قال النابغة الجمدي : 

ناز عن مثل الطود محسب أ نهم وقوف لاحو اركاب تبملج (* 

أي من أجل كثرتهم وإلتقافهم يحسب انهم وقوف » فكذاك الجبال ٠‏ 
ما تقدم ءن الكلام من قوله تر م السسحاب) قكآنه لايم الدبسع الي 
أتقن كل شيء إلا انه اظبر اسم الله فى الثانيء لأنه لم يذكر فى الأول 
واما دل عليه ٠‏ والاثقان سن إبناق ٠‏ وقوله ل انه خبير عا تتعلون ) أي 
عليم بأفعاهم فيجاز بهم بحسيم! على الطاعة بالثواب وعلى العصية بالعقاب ٠‏ 

ثم بين كيفية المزاء : فقال ١‏ غاء المةة 0 بعتي بالخصلة المسنة 
لأن اله تقنتا وبالوعد الذى وعديم الله با 0 55 ا التى هي 
الاعان والتوحيد والطاعة 3 م القيامة تكون أمنا لا شرع ما هزع الحفار 


(0) سورة "٠‏ الرومابة* )١(‏ تفسير الطيرن ١5/0‏ 


ع4 الجزء المشرون ن - سورة النمل ل هح#ؤ لس 


والفساق ٠‏ وقيل : مم من فزع الموت تي الدنيا احرن اداع 00 :من 
فزع يوم القيامة فى الجنة أمنون ٠‏ قال 8 ومن جاء بالسيئة # يعني بالمعصية 
0 والشرك » وما جرى مراع ٠‏ نافدر 

ن السيثة ‏ ههنا- الشرك ء فان الله :الى بكبه على وجبه في النار ٠‏ و فال : 
0 واكيه إذا نكسه » و بقال لهم نز هل 0 00 العقاب 98 إلا مكافأة 
اين م تفعلون وتعملون في دار التكليف هن لعامي ٠‏ 

ثم قال انبيه © قل # لهم # 1ت أن أعيد رب هذه البلدة © 
بعني مكة - فى قولا بن عباس وقالغيره : منى » أي أمرت بعيادة ربهذه 
البلدة لم أؤس بعبادة سواه ل الني حرمبها ‏ وقيل ؛ معنى ( حرم ا ) عظم 
حرمتها من أن يسفكدم حرامفيهاأو بظر أ حدفيها أو بصلاد صيدها أ وخلى خلاؤها 
وقيل : حرمباحتى أمن الو<ش فيها ء فلا بعدوالكاب على الغزال ء ء لاعلى الطير 
ولو خرج من الهرم انفر أشد النفور» فذكر لهسذه الآبة فى المرم ف وله كل 
شيء» أي علك كل شيء بالتصرف فيهعلى وجه بريده ويختاره » وليسلأحد 
ملعه منه © وأمرت انأ كون من امسامين »* الذين يسامون بتوحيده واخلاص 
العيادة له مسسة انين له :8 وآمرت أن أتار القرآن 4 عليم وادءوم الى مافيه 
«فن اهتدى » الى الحق والعمل بما فيه « فانما يحتدي لنفسه * لأن جزاء 
ذلك وثوانه بصل اليه دون غيره # ومن ضل # عنه وجار ولم يعمل بما فيه 
ولم بهتدالى الحق ف فقل اله يا مد فإ انما أنا من المنذرين © الذين يخوفون 
بعقاب الله من .عاصيه » ويدعون الى طاعته ٠‏ وفي ذلك دلالة على فساد قول 
اجيرة الذين قولوق ذان الله ملق الاعان والهدابة والكفر والضلالة ٠‏ 
ثم امس نبيه ( ص ) بان نقول 8« الهد لله # اعترافا بنعمه "9 سير يك 


دا 0 الميروا اذ' جعلنا الليل ايسكنوا فيه ٠.٠.‏ [كم 5# ] 


اباته # مني دلالاته الي أبس مك؟ ححددها . وقال الحسن : معناه 3 
ناته فيالآخرة فتعرفون انهاعلى ما قال في الدنيا. وقيل :بر كفي الدنيا ما ترون 
من الآ يات فيالسياءوا لاض عفتمرفونها أنها حق ٠‏ ذكره يجاهد ٠‏ م قال وليس 
ربكب محمد #بغافل عما تعملون» من قر أبالياء يمني عما مله المشركون ٠‏ وءن 
قرأ بالتاء » فعلى تقدير : قل هم : ليس ربك بتافل عما تعملونه بل هو عالم 
مجميع ذلك فيجازدم عليه » وفى ذلك غابة التهديد ٠‏ 


مكيةفيٍ قول قتادة والحنو عطاءو عكر مةو مجاهد ايسقيها ناسخو لا منسوم 
وقال ابن عباس آية منها نزات بالمدينة وقيلبالجحفة وي 
قوله « ان الذي فرض عليك القرانارادك الى معاد » 
وي ثمانون وثمان آبات بلاخلاف فى جملتها واختلفوا في 
ر أس ابتين سأد كو ها عند كتابتها 


مسر ا لس سل ون يع 
١‏ ا ١‏ 1 0 
ره أ ره 2 
«طسم )١(‏ تاك آيات الكتاب الْمَبين (؟) تلو عايك 
من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمئون (؟) إن _فرعون” 


ر مور 


علا فيا لأرض وجعل أهلها شيعا يستضمف طاعفة متهم يذ بح 
أبناءهم ويستحبي 000 وتريدآن 


ورسرر 


| لذين أ سةتضعفوا في الأررض وتُجعلهم 1 أعمة ونجعلوم 
ار )رة8) * 


عأ 


م١‏ حون ات لطم لين ا 1 


دن وأرنمفما عداه .عد الكو في( طم 3 بة ولبعده االباقون. 

ولد نينأ معنى هسده المروف في ا وائل ا مواضع » فلا 

فائدة في إعاديه » وقويناقول من قال : إنها اسماء لاسور . 
وقوله « :لكآ نا تالكتاب» أي تلاكانات الكتاب التي وعدم بانزاها .وقيل 

معناه هذا القرآن هو الكتاب المبين ‏ ذَكره الحسن - وقيل ؛ في معنى «المبين» 
قولان ؛ احدهما قالقوم : البين أنه مرء_ عند الله ٠وقال‏ قتادة :المبين الرشد 
من الغي ٠‏ والمبين هو البين أيضا ١‏ ء أضاف الآبات الى الكتاب » وي الككتاب 
كا قال ١ه‏ اله لحق القين » (1) ٠‏ 

ثم خاطب نبيه (ص) فقال « نتلو عليك »6 يا مد طرقا من اخبارة موسى 
وفرعون بالحق 6 على حقيقة ال_ان وهو اظبار المعنى لانقس ها ميزه هن غيره 
مشتق من أبنت كذا من كذا إذا فصلته منه ٠‏ والبرهان إظهار المنى لانفسيما 
بدعو الى انه حق مما هو حق في نفسه ٠‏ والتلاوة الاتيان بالثاني بعد الأولفي 
القراءة ما تلوه تلاوة » فبو تلل لمقدم » والمقدم والتالي مثل الأول والثاني . 
والنبأ الخبر عما هو أعظم شأنَا من غيره ٠‏ والح هو ما يدعو اليه العقل » 
ونقيضه الباطل » وهم ما ضرف عنه العقل ٠‏ 

وقوله « لقوم يؤْنون © معناه إنا نتلو ليك هذه الأحبارلقوم يصدقون 
لله » وبا أنزل عليك » لانهم المنتفمون يه» والاعان الصديق بفعل مايؤسس ل 
من العقاب ٠‏ 

ثم انخير تعالى فتمال « ان فرعن علا في الاوض © أي تعر و بغي - في 


)١(‏ سورة 5؟ الحاقة آبة 


24 0 ساب ةيا سد 


قول قتَادةَ وغهره ‏ بسغيه واستعياده في ا ألادم ٠‏ وقيل : 
بقيره زادعائه الى بوبية . وقيل : بشدة سلطائه «ه وحمل اهلها م ] »أي قومأ 
« يستضعف طائئة منهم 6 فيستعبدم و« يذيع أبناءم ويستحي نساءم » أي 
ستو باهم فلا يقتابن ٠‏ وقيل : إنه كان بأ باخراج أحيائين الذي فيه الولد 
والأول دو الصحيح ٠‏ 

ثم اخبر تعالى وحم أ بأن فرعون و كان من المنسدين)فى الارض والعاملين 
ععاصي الله 0 وعد تهالى فقال « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى 
الارض 6 وهو عطف عل قوله ه ستضعف طائفة منهم »6 ون بريد أن عن ٠‏ 
وقال قتادة #بيعن من بي اسرائيل قو ليم م يقتدى بهم 9 ونجملهم 
الوارثسن » لن تقدميم من قوم فرعون ٠‏ 

وروى قوم من أصداينا أن الآية نزات فى شأن الهدي (ع ):وآن الله 
تعال عن عابة متحيد أن امقس عقي وميه إماما تمكاء وورنه.ما كن ف 
ادي الظاة ٠‏ 

قال الندي ؛ إن فرعون رأ ف مناه أن 0 تون مت الفدسن 
حتى اشتملت على ببوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني اسرائيل فسألطماء 
قومه » ذقالوأ : يرج مر هذا الادرول: يكون هلاك مصر عل بده ؛ قاص 
ذم أنائهم واستحياء نسائيم » وأسرع الموتفى شيوخ بي إسرائيل» فقالت 
القدط لفرعون'؛ ان شيوخ بي إسرائيلقد فنوا » وصغارتم قد قتلتهم »فاستبقهم 
لعملنا وخ_دمت! » فأمم أن يستحيوا فى عام » ويقتلوا فى عام » فولد في عام 
الاستحياء هارون » وولد فى عام القتل ٠وسى‏ » قال الضحاك : عاش فرعور”ف 
( ج4م؟17١‏ من التبيان» 


سداس - 00 ونمكن طم و لاد ورك ارون اه ااال 


أربع مكدة سئة © وكان قصيراً ونا » وشو ريشن عق السراة : وعاش 
موسى مئة وعشربن سنة . وقيل : ان فرعون كان من أه لالاصطخر 
قوله تعالى: 
ع 
3 ومكن لمم فيالأرض ' وثري فر عون وهامان رم 
منيم ماكاثرا . 00 5 )3 و حيما 
اذا عفث عله قا لقيه في اليم ولا تخافي ولا ضر 5 إنا 


2 


' رأدوه لك وجوه من د لين 8) فا لحَقَطهُ آل فر عون 
ليكون 56 0 0 إن فر عون وهامان وجنودهما 1 نوأ 
حَاطئين (8)وقالت أمرأت فر عون قرت عن لي ولك لا تقتاوة 
ل ل 
كرادم مُوسى قارغاً إن كادت لتبدي به لو لاأن ربطنا عل" 
لبها لتكون من المَؤّمنين 6 (١٠)خمس‏ أيات بلاخلاف . 

قرأ اهل الكوفة إلاعاصما « و<زنا » بضم الماء » واسكان الزاي ٠‏ 
الباقون بفتحهما » وها لغتان . بقال : حزن وحزن مثل نجل وتجل . وقرأ اهل 
الكوفة إلا عاصما « ويري فرعون ودامان 6 بالياء ورفع ( فرعون » وهامان ) 


باسناد الرؤية اليهما . الباقون بالنون » ونصب ( فرعون وهامان ) باسناد النهول 
الى الله » وكونهما مفعولين . 


.ع4 الحزء العشرورت - سورة القصص سما 


ما اخبر الله تعالى أنه يريد ان يمن على الذين استضعفو! في الارضوجعلم 
ائمةء أخبر فى هذه الآبة أنه بريد أن يمكنبمفى الارضء والتمكين هو فعل 
جنيع مالا يصح الفمل ولا يحصل إلا معه: من القدرة والاآلة واللطف وغيرذلك. 
وقال الرماني :اناطف لايد خل فى التمكين » لانه لو دخل فيه لكان من لا لاف 
له لم يكن ممكنا » و اكن يقال : اله من باب ازاحة العلة ٠‏ ثم بين ابه تعالى ديري 
فرعون وهامان وجنودها منبم » يعني من بني اسرائيل « ما كانوا يحذرون » 
من زوال ملكهم على بد رجل من بني اسرائيل » ولذلك ذبم فرعون أناءم ٠‏ 
ومن قال : أؤالآية فى شأن الهدي ع ) حمل فردون وهامان على فرعون هذه 
الأمة وهامانبا » والكنايةفى«منهم:عائدة على أنصارالهدي ( ع) قالوا : وهذه 
أولى » لانه بافظ الاستقبال » لأنى أوله النون او الياء على اختلافى القراءتين 
وها للمضارعة . 

والحذر توقي ما فيه الضرة » فبؤلاء الذين طلبوا الحذر فى غير وجهه » اذ 
قتلوا الاطفال ظلما لأجله » ولو طلبوه بالرجوع الى الله » ودعاته ليكشف عنهم 
لكانوا طالبين له من وجهه . 

وكولة وا وحتاال أم موسى © أي أطمناها » وقذفنا فى قلبها » وليس 
بوحي نوم » ولا نبوة - في قول قتادة وغيره ‏ وقال الجبالي : كان الوحيرؤيا 
منام عبرعنه مؤمن به من علماء بني إسرائيل . وقوله «أن ارضعيه » أياطمناها 
إرضاع ٠وسى ١‏ فاذا خفتعليه فأاقيه في اليم » فالخوف :وقع ضرر لايؤمن به. 
وقال الزجاج : معنى «أوحينا الى أم موسى > اعلمناها » وقوله « فالقيه فيالم» 
7 من النّه تعالىلأم مومى انها إذاخافتعل مووود اعون ان ترضعهو تطرحه 


في اليم ٠‏ واليم البحر » وبعني به النيل « ولائخافي ولاحزني » نعى من النّهتعالى 


بسو 0 ويمكن طم فى الارض ونري فرعون ٠١-5 [ ٠.١‏ | 

ها من الخوف وا حزن » فانه تعالى أراد أن يعزيلخوف أم مومى بما وعدها الل 
عن سلامته على أعظم الأ.ور في القائه في البحر الذي هو سبب الهلاك في ظاهر 
التقديزء ولا لطت الله تقال غتفيله حتى يزده الى أمة ب ووعدها ننه يده ليا 
بقوله « انا رادوه اليك » ووعدها أيضًا بان جعلهمن جملةالانبياء الرسلين بقوله 
« وحاعلوه من الأرسلين 6 . 

ثم اخير ان آل فرعون التقطوه » وفي الكلام حدذف » لان تقديره أن أم 
موسى طرحتسه في البحر ومغى في البحر الى أن بلغ قصر فرعون فالتقطه آل 
فرعون . والالتقاط هو اصابة الثشيء من غير طلب » ومنه الاقطة قال الراجز : 

ومنبل وردته التقساطا لم ألق اذ وردتنه فراطا )١(‏ 

وقوله 9 ليكون لهم عدوا وحزنًا » اللاملام العاقبة » لأأنهم لم يلتقطوهلان 

يصير طم عدواً وحزنًا » بل التقطوه ليكون قرة عين لهم » ومثله قول الشامر : 
دوا لفرت وا توا كرات 0 

ومنه قوله «ولقد ذرأنا ل+بنم كثيراً» (*) .ثم اخير تعالى « إن فرعون 
وهامان وجنودهاكانوا خاطئين 6 عاصين لله في أفعاهم ٠‏ ثم حكى تعالى أرنف 
ام أة فرعون لما جىء ومى اليها ورأنه وعطف الله بقلبها عليه جاءت به الى 
فرعون » وقالت « قرة عين لي ولك» أي قرة عينهذاالولد لي ولك (لاتقتلوه 
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً © إذا ربياه وكير « وثملا بدعرون » بأن 
هلاكهم على يديه » في قول قتادة . 

ثم قال ه وأصبح فؤاد ام.وسى فارغًا © قال ابن عباس وقتادة والضحاك: 
)١(‏ تنسير الطبري ١9 / ٠١‏ والقرطي ٠‏ // ؟ه؟ 
(؟١)صسفى«إاندوه/ء:ة‏ «#) سورة7 الاعراف آية ١4‏ 


م4 الحزه المعشرون ‏ سورة القصحص سم د 
معناه فارغا من كل شيء إلامن ذكر مومى . وقال الحسن واءن زيد وابن 
اسحاق : فارعًا من وحينا بفسيانه » فانها نسيت ما وعدها الله به . وقيل : فارغاً 
من المزن اعلمها بأن ابنها ناج سكوثا إلى ما وعد الله وقبلت به . وقوله « إرنف 
كادت لتبدي به 6 قال ابن عباس وقتادة والسدي : معناهكادت لتبدي يذ 
موسى . وتقول : يا ابناه .وقيل : ان كادت اتبدي بالوحي . وقوله « أو لا 
أن ربطنا على قلبها © فالر بط على القلب تقوبته على الأعس حتى لا مخرج منه الى 
مالا يجوز ٠‏ وجواب ( لولا ) محذون » وتقديره ولا أرن ر بطنا على قلبهبا 
لأظبرته . وقوله « لتكون ٠ن‏ المؤمنين » معناه فعلة-ا ذلك بها لتكون من جملة 
امؤمئين الصدقين بتوحيد الله وعدله ٠‏ 
قوله تعالى ؛ 


له سس 


ب ره 


وجاك لحت ا بعر ري 
لا يشعرون )1١(‏ وحر من عله المراضع من قبل فقَالت هل 
أذلكم على أهل بيت يكفلونة م له ناصحون (17) 
قردد انأ ال الي 0 ولا خرن تلم أن وعد ألله 
1 كن أكثر هم لا يِعلَمُونَ 8 وما بلغ أشده وأستوى 
أنناة كنا وعليا وكذالك: تجر ي المحسنين (15) وجل 
العديئة على حينٍ غفلة من أهلها فوجد فيها رجِلِين يفتتلان 


0 وقالت لاخته قصيه فبيهدرت به ١8-11١ [ ٠٠٠‏ )] 
15 من يانه وس 57 فاسدما 1 لذي منشعتّه عل أ لذ لذي من 


1 عدو ذو كزه موس قوط عليه قال هذا ١‏ من ملآ ليطا نه ع 


مضل 'مبين) 0100 


عق الله تعالى عن أم موسى أن قاات لأخت مومى ؛ وصيه أي اتبعى 
أثره 4 بقال قصه نقصه وص اذ اتبع أثره © ومنة القصص لانه <_دث شيع 
في الدفس . 

« فبصرت به عن جنب » معنى ( فبهرت به) رأته ؛ وهو لا يتعهدى 
إلا حرف الحر . والرؤيه تتعدى بنفسياأ 0 وقال جاهد : مءناه عن لعل » ومثله 
أ لصرته عن حنابة قال الي : 

أي عن (مد » وقيل : معى 2 عن حاب »4 عن مكان حاب »6 وهوالجاب 
لأن المجنب صفة وفعت موقم الموصوف اظبور مَهناة 4 وكان ذلك <سن واوجز 
28 وم لا شورون 4 قال قتادة : معناه وا فرعون ليا شعرون انها اخته ِ 

وقولهة وحرمناءايه|اراضع 6 وثيي جم مس طهة ومعناه منهنأه مون ويفضناهن 

اليه ء فكان ذلك كانم والنهي » لا أن هناك نهيا عن الفمل » قال الشاعر؛ 
جاءتاتصرءنيفقاتطا اقعري اني اسء صرعي عليك حرام(؟) 


اي متنع فاني فارس امنه_ك من ذلك » ومثله قوم : فلان حرم على 


0 1) دوانه ل( دار يروت‎ )١( 


م4 1 دارو عور اعد سس هج 17# م 


ش نفسه كذا بالامتناع. منه كلاتناع باانهى 0 وقوله « من قبل »6 أي درل 


قبل رده على أمه « فقالت هل أدلم على اهل بيت يكفاونه لكي ونم له 
ناصحون © معئاه بضمنونه برضاعه والقيام عليه » وبذصحونه فى ذلك » فقيل 
لأخته من أين قلت : انهم ناصحون له أعرفت أهله » فقالت : !ما عنيت 
ناصحون للءلك ٠‏ والنصح اخلاص العمل مر شائب الفساد » وهو نقيض 
الغش : نصح ينصح نصحأ ٠‏ فبو ناصح في عله » وناصح في نفسه في توبته 
إذا اخلصبا ٠‏ وقوله « فرددناه الى أمهكي تقر عينها ولا تحزن » قبل : إن 
فرعوق مأل أمنّة كيف يرتضع منك » ول برتضم ءن غيرك + ! قالت ؛ لأني 
اناه طيبة الرمح طيبة البن لا اكاد أَؤنى بصي ارقم بى ٠‏ وبين تعالى 
انه إنما فمل ذلك « كي تقر عينها » بسني عين أمه » فرده عليها ه ولتعلم ان : 
وعد الله حق »6 لابد ل ثم قال « والكن ن اكترم » اى الخلق 
ولا بعلمون » حقيقة ما براد بهم ٠‏ وقيل : من قوم فرءوت ما علمته أم 
موسى » ومن أطيف بد بير الله تسخير قردون لعدوه حتى تولى ترليته ٠‏ 

وقوله « ولما بلغ أعده واتتوؤق - »قال قتادة + اعده ثلاث وثلاونق 
سنة » واستوائه ار بهو سنة ٠‏ وقيل استواء قوته ( اثيناه ) بعنى ي أعطيناه 
( حكما وعلما ) قال السدى : ب: عنى النبوة ٠‏ وقال عكرمة ! بعني ١‏ المقل ٠‏ 
وقال مجاهد : الأرة'ن ٠‏ والح الخير عا ندعو اليه الحكة ٠‏ والءنى عدناه 
من الحكة ما تقتضي اللصلحة » واوحينا اليه بذلك ٠‏ ثم قال: ومثل ما فعلنابه 
نجزي أءضا من فمل الاحسان ٠‏ وفعل الطاعات والافعال الحسنة 

ثم اخير تعالى ان «وسى لآ دخل الدنة 4 يعني مصر »ء وقيل ؛ غيرها 
( على حين غنلة ءن اهلها ) قيل : إنه كان وقت القائلة ٠‏ وقيل : لأنهم 


3 اضل قال رب الي ظلات نمي ٠٠١‏ [16- 3 


غفلوا عن 57 :لتيل مهلم + كيل كن ال قد أختئلوا 
بابوثم و لعبهم ٠‏ وقوله ل( فوجد فنها رجلين بقتتلان هذا ٠ن‏ شيعته وهذا ٠‏ 
عدوه ) قال جاهد : يعني من شيعته إنه كان ل 
قبطا ٠‏ وقال ابن اسحاق : كان احدها مسلا » والآخر كافراً ( فاستفاثه 


الذى من شيعته على الذي من عدوه ) أى استنصره اينصره١(‏ فوكزه 
موسى 4 أىدفع في صدره » وجميع كفه ( ولكزه ) مثل وكزه وطزه ( فَتَضى 
عليه 4 أاى مات »فقال عند ذلك مومى لآ هذا من عمل الشيطان ) اى من 
اغوائه <تى زدت من الاية-اع به » وإن لم اقصد قتله ٠‏ وقيل : ان الكنابة 
عن القتول» فكأ نهقال: انالمقتولمن عمل الشيطانايعمل هعمل الشيطان ٠‏ ثم وصف 
الشيطان بأنه( عدو ) للبشر ظاهر العداوة٠‏ وقوله ل( هذا من شيمتهوهذا من 
عدوه 4 إشارة الى الرجلين الإزين احدها من شيعة ٠وسى‏ » والآخر من عدوه 
إيما هو على وجه الحكاة للحاضر إذا نظر الهما ااناظر قال هذا من شيعته 


وهنا من عدوه ٠‏ 


قولهتعالى ' 
( قال رب 1: في لمت نفسي قاغفر لي فغفر | 


الع رين امكل . رب بما أ نعمت علي فلن أكون 0 ا 
للمجر مين /1) قأصبح , فيا لماي خا 3 يرقب اذا لذي 
الستتمرة بالأعين 0 خه قال لَه مُوسى إنك لعوي 
مبين” (10) فَلَمًا أن أراد أن ببطة ش با لذي هو عدو ليما قال 


مه الماء ارون سور الممور 1 لسلسمل 


١ ١ -‏ الو دين ا ا و 
ا وي 2 00 قلت نيا بالأسس إن إن تريد 


0 0 مأ "قصّاا لدي سد قال وى 
ن الملذ 0 تمر َ بك لبقتا وك ةا خراج د من 


ضيد ) (١؟!خمسآ‏ آبات بلاخلافى ٠‏ 

حي الله تعالى عن موسى انه حين قتل القبطي ندم علىذلك وقال يا رب 
إني ظامت نفسي »© بقتله وسأله ان بشفر له» لحك الله تعالى انه « غذر له » لان 
٠‏ الله هو الثقور 6 لعباده 9 الرحم 4 بعم المنعم علييم . وعنك أصحابنا أن 
قتله القبطي لمكن قبيحاء وكان الله أمره بقتله » لكن كان الأولى تأخيره الى 
وقت آخر لضرب من المصلحة » فلا قدم قتله كان ترك الأولى والافضل » 
فاستغفر من ذاك لا أنه قدل قحا + وقال .ماع ان ذلك كان مئة صفتزة غير 
انها وقعت مكفرة لم يبت عليها عقاب » ويكون وله « رب إني ظلمت نسي 6 
على الوجه الأول أي ست نفسي حقها بأن لم أففل ما كدت اسعدق بيه ثوايا 
زاقدا وطق :اده نوهني عرو اقول الو از يه نوو لماه لا لها لون به 
"واه » وكان بذاك ظلال] لنفسه ٠‏ فأما من قال ؛ إن ذلك كان كيرة منه وخاد) 
خارج عماحن فيهء لأن ادلة العقل دات على أنالأنبياء لاتموز عاييم *ي 
من القباتك + لذ كها ولاشتيرها < وين قال" انه كان «3اك عفيرة قال 


كان دقمه له ا أؤدي الى القتل صفارة للا أنه قصد القتل كن صغحرة : 


[جهم مها ءن التبيان ) 


0 5 قال رب الي ظلءت نفسي 7١-153٠0٠١‏ ] 


وفوله « قال رب بما أنعمت علي فلن ١‏ كون ظبيراً المجرمين» معناه إن 
أنغمت علي فلن اكورن » فبو مشبه يجواب الجزاء » ولذاك دخات الفاء فى 
الجواب » وإذاوقع الانعام قيل لما أنعمت » فلن أكون » لأ نبا فىكلاا ا وضعين 
ندل على أن الثاني وقم من أجل الاول . وتحتمل أن يكون ذلك قسما منموسى 
بلعم اللهعليه » عغفرنه » وفنون نعمه بأن لا كون 55 على خطيئة » ولانكون 
ظهيراً . والظهير المعين لغيره بما به يصير كالظهر له الذي حميه من عدوه . 

وقوله 2 فأصبح فى المديفة خامًا يترقب 6 معناه إن موسى أصبح خائا 
من قت-ل القبطي » يعرقب الأخبار ‏ فى قول ابن عباس - والترقب التوقم ٠‏ 
وقوله 9 فاذا الذي استنصره بالأمس ستصرخه © يعني رأى م نكان استنصره 
بالأس أ أن للك تصريه علعدوة 8 ستضرخه:» أي يطلب تغترنه انض : 
وقيل : بطلب الصراخ على العدو بها يردعه عن الابقاع من قد تعرض له « قال 
له موسى انك لغوي مبين 6 أي عادل عرء الرشد » ظاهر الذواية » ومعناه 
انك لغوي فى قتالك» نلا نطيق دفع شره ءنك » من أصحاب فرعون » خائب 
فيا تقدر أن تقعله . 

وقوله « فها أن أراد أن ببطش بالذي هو عدو هما 4 قيل : إن موسى 
م أن يدفم العدو عن نفسه وعرء_ صاحيه » وسطش به « قال يا عوسى 
أنريد أن تقتني يا فتلت تنا بالآمين 4 قال المبين :دورمن قول الترعوية 
لابه كان قد أقن ٠ض‏ القعل يالا مين أنه قتله بعض ني إسسر اثيل . وقال ابن 
عباس وا كثر اهل الم انه مرء قول الأسرائيلي » لأنه قال له موسى انك 
اغوي مبين » خاف على ننسه فظن أنه بريد الايقاع به» ققال ما قال ٠‏ وقوله 


« إن تريد إلا ان تكون جبارا في الارض »© اي است بريد بقتل عر قتلته 


مم الجزءالعشر ون -سورة القممص حدوم ايده 
:الأمن الا أن تكوق بعازا بكرا الأرض ونوا ريد ايو المت ريد 
« أن تكون من > جملة « الصلحين » . 

وقوله « وجاء رجل م ن أقدى المديئة يسعى » قبل عومؤدن آل فرعون 
قال يا موسى ان اللا" بأتمرون بك ايقتاوك © أي بأ بعضهم بعضا بقتلاك. 
وقيل : بأعرون معناهيرتاؤنء قال مر بن تولب : 

أرع النامن :اق اعدو اشمة وفى كل حادثه يؤر )١(‏ 

أي برتاه؛وقال آخر : 

ما تأمر فيا فأ رك ففعينك أو ثعالاك 

فقوله « فاخرج الي لاث ٠‏ نالناصحين 6 .حكابة ما قال الرجل لموسى » وانه 
ناصح له بقوله » يحذره من اعداثه . وقال اازجاج ! وقوله« اني لك » ليست 
من صلة « الناصحين » لان الصلة لاتقدم على الموصول » لكن تقديره : إلي من 
ااهيف لذن وصيفوة وك وهال :تدعت اك وتديحك و والاول ا كر ؛ 

قوله تعالى ٠‏ 


(تضع 0 تحائقا ف 5 رب جني م 


اير وك م 0 1 ل ون ل عل 4ه | 5 من الدلين 


2 .ع 8 


د ع 


سدون 7 وود مندو” 0 أهر أ تين تدودان قال مأ 2 


فالعا لا > تس_هى حم ى افد ا عام 0 ون شيع كير 1 ف فسقى 


2500 .الم والقرملي م 5 


سساء ع سس اح ساف ميوت 0 


يما ” : تولى إلى لقال" قال رب ! ني | لماآار لد 


قير لكى, ا 5 4 إحديهما 00 ى 0 تحياء ا أت إن أ 


يد عوك ليجر اك ار َم سقيت ا لا اده 0 ١‏ عليه 


انمض 06 822 تجوت ت من الْقُوم آلظالمين) ره" ٠‏ 


2س اض كقة وست فيا عداه » عد الكل « سقون 6 آة |لاالكوفيين 
فانهم عدوها وما بدها الى « كير » آية . قرأ ابو عمرو » وابن عاص » وابو 
جعفر « حتى بصدر © يمتح الياه وضم الدال. البافون - يعم ااكامو كن الذالنيت 
والصدر الانصراف عن الاء : صدر تصدرصدراً مره إصداراً » ومنه 
والصدرء لان التدبير يصدرسته » والمصدرلانالافعال تصدر عنه . ُن فتحالياء 
أسند الفعل الى الرعاء » ومن ضمه أراد اصدارم عنه ومواشيهم . 
حَى الفال انموسن 1 الذرممؤ نآل فرغو عو أن اشترافةومهورةساء ثم 
قد اثتمرواءلى قتله » وآمه بالخروج ٠‏ ن الدبنة خرج (ع ) « انما شروب » 
أي يطلب ما بكون ويتوقعه » والترقب طلب ٠١‏ بحكون ٠ن‏ الءنى على حذغله 
ل.ل عليه ٠‏ ومثلهااتوقم وهو طلب ما بقع من الأ منى يكون ٠‏ وقال قتادة : 
ورج منبا خائمًا من قله النفس يرقب الطلب . وقيل خرج بغير زاد وكان 
لا أكل الاسداش الضص | »الى أن باغ مأء مدين . 
وقوله 2 قال رب جني من الغوم الظالمين ٠‏ حكاية ما دعا 0 
وأنه سأله 3 اميه مب ن القوم م الظال. ن الذين اموا العو بالكفر الله » وذلاك 


ندل على 0 3 كان دن القتل ٠.‏ 


سد ووواسه 


وقوله «ولما توه تلقاء مدن 4 قالتو جه صرف الوجه الى جبة *رلن 
الجباتغ وبقال :هذا الى نتوحة الى كذا أي هو كالطالب له تضرف وجبه 
9 ا 
دا عي نفسه» و (مدين ) لابتصرف ؛ لابه سم بإدة معرفة » قال الشاعر : 

رشان تق اودر آرة تتزوا والعصمءن شعف العقولالغادر )١(‏ 

الشفقة أعل الحبل نو اشادر الكين »+وقال اا اين '؟ مين معت وعد يخ 
كان لالع وتنا ريق الكوقة اكير 6 

وقوله 2 عسى رلي أن يهدنني سواء السبيل © حكاة ما قال ٠وسى‏ في 
توجبه » فاه قال : عسى أن يداني ربي على سواء السبيل » وهو وسط الطريق 
الؤدي الى النجاة . لأن الأخذ ينا وثعالا بباعد من طريق الصواب » و يقرب 
منه لزوم الوسط على السئن , فهذا هو السعى في الهدابة » وقال الشاعر : 

حتى اغيب في سواء الملحد 

اي في و سطه » وقال عطاء: عرضت له أربع طرق ل يدر أيها بلك » فقال 
ما قال ٠‏ ثم أخذطر يق دين حتى ورد علىشعيب » وهو فول عكرمة . :م حكى 
تعالى أن موسى « لا ورد ماه مدين وجد عليه أمة » سني جماحة « من الناس 
سقون »© وأعبم وستسقونالاء من البثر «ووجد من دونهم 6 بي دوتثف 
الناس « اعسأتين بذودان » أي محبسان غنمبما وعنعانها من الورود الى الماء 
بقال : ذاذ شاته وإ بله عن الشيء بذودها ذوداً إذا احبسبا عنه منعها منه » قال 


سويد بنكراع : 


)١(‏ مي ردني عر.ه 


5-0-2 رج منها خائما يترقب ٠00‏ [ ده" ] 


م 


وقال الاخر : 

وقك طابت عصاك بدو عم مم دري بأى 5 ذود ؟) 

وقال القراء : لا يقال : ذدت الناس » ونا قالوا ذلك ني الغنم والابل » 
وتال قتادة :كانتا تذودان الناس عى شائبما . وقال السدي : يسان غنمهها 
فقالهما موسى « ما خطبكا » أيما شأتكا ؟ في قول ابن اسحاق عقالالراجز : 

يا جبا ما خطبه وخعابي (#*) 

والخطب الأم الذي فيه تفخيم » ومنه الخطبة » لأنها فى الأس العظم ع 
ومن ذلك خطبة النكاح والخطاب ٠‏ كل ذلك فيه معنى العظم اداه اننا 
إا سق 12 دى يصدر الرعاءوواحد أارعاء راع» م 8 رعاة فوفانا 2 
والءنى| نالانسق حتى بنصرف الرعاء- فيمن فتحالياأو يصرفون غنمهم_-فيمن 
- الياه ‏ لأنا لاقوة بنا على الاسقاء » وإ نما ننتظر فضول الماءني الموض - في 
قول اءزنعبا سوقتادة وابن اسحاق-« وابونا شيخ كير » لابقدر على أن بتولى 
ذلك لنقسة 5 وقوله «فسق ذما » قال م 8 رفع ما حجراً عن بير لا.قدر 
على رفعه إلا عشرة رجال ثم استق لما . وقال ابن اسحاق : إنه زم الناس 
عن الماه حنى اخرهمعنه حتى سق لما . وقوله « ثم تولى الى الفلل فقال رباني 
ا أنزلت الي من خير فقير © معناه إفي الى ما أنزات قاللام بممنى الى » و (ما) 
على الادي وما (هلاه “ن صلته و ) 60 متعلق بقوله ) فقير ( وتقديره أي فقعر 
)١(‏ تفسير الطبري ٠١‏ / #م والقرطي ١#‏ / 35م 
(49 تفسير الطبري ١١4 / ١”ىطرقلاو ++ / ٠١‏ 
(0) فالهرؤية . تفسير القرطى 5١8 / ١‏ والطيري ٠١‏ /ا عم 


م4 الجزء العشرون ‏ سورة القعمص د 9 د 


الى ما أْزات الي من خير . قال ابن عباس : أدرك موسى جع شديد » فقال 
« رب إني لما انزات الي من خير فقير » وفى الكلام حذف » لان التقدير إن 
المرأتين عادتا الى أبيهها وشكرنا فعله , فقال أبوها لاحداها ادعية لي لاأجزيه 
على فءله 9 لجاءت احداها مشي على استحياء » قيل ! معناه متسترة بك درعها 
أو قيصبا » فقالت له « ان ابي بدعوك» ليكافبك على ما سقيت أنا وإن موسى 
مثى معبا حتى وصل اليه « وقص عليه القتصص © من اخياره وما عليه » 
فقال له الشيخ « لا خف تجوت مر القوم الظالمين © قال ابن عباس معناه 
م ان عون كان بارعا 0 الشيخ أبوها شعيباً (ع ) وقال 
لحسن :بل كان رجلامساما على دين شعي ب اخذالدين عنه » وشعيب مات قبل 
ذلك » وقال قوم : انه كان ابن اخي شعيب (ع ) ٠‏ 
قوله تعالى ؛ 
(قالت إحديهما / 1 بت أ سنا جره إن خير من أ سما جرت 


أ 


لقي الأمين ١‏ 0 قال ي أريد ان أنكحك إحدى بتي 


ا ل 0 00 


1 ا وين . ل 00 على نا لك . من 
[اصالح ؟) قال ذلك ا ا ل ا 


ااه 2 


فلا عدو ان علي وألله على ما تقول وكسيل (8؟) فلما قضى موسى 
الجر وسار هلها دن براقي لفون ارا بال انه 


44 لم قالت احداها باابث استاجره ٠٠٠‏ 0-55 ] 


مه 2 5 2 5 9 مي الى 03 > 07 2 ا ده 9 
|مكتوا يأ لسدسدتك تأرأ لعلي أنيكم 07 بخبر أ وعدوه من لغار 


لعلكم تصسطلين 3 ؟) فلم ١‏ ا الوذىدق شاطية لواذ ان 
العم لذن كدي القدرة ان اموس اانه ريه 
العالمين 4( خمس آيات بلاخلاف: 
قرأ اعم (جذوة) بنتح الم » وقرأ حمزة وخلف بضمها ٠‏ الباقون - بكدسر 
اليم - وفيه ثلاث لغات ‏ فتح الحم وضمها وحكسسرها . والكسر أكثر 
وافصعح . والجذوة القطعة الغليظة من الحطب فيها النار » وهي مثل الزمة من 
أصل الشجر » وجمعبا جذى قال الشاعر : 
“كاتف وال ذاه اتسين :ا جزل الجذى غير خوارولا ذعر(١)‏ 
وقال قتادة : الجذوة الشعلة من النار . -كى اله تعالى أن احدى اأراتين 
قالت لابيها هيا أبت استأحره 4 والاستعجار طلب الاجارة » وغي المقد عن 
أ بالمعاوضة » بقال: أجرهأجراً »واجره إجارة وايجار؟ء واستأجره استئجاراً 
ومئه الاجير » والاجود . والأجر الثواب » وهو المزاء على الخير . ثم حكى 
أنها قالت لأ بيبا ه أن خير من استأجرت القوي الأمين » قال قتادة : عرفت 
قونه بأنه سق اااشية بدلو واحد » وعرفت أمانته بض طرفه » وامسه إياها بأن 
مشي خلنه . والقوي القادر العظيم القدور » ومنه وصف الله تعالى بأنه القوي 
العزيز » وأصل القوة شدة القتل من قوي اليل » وعي طافانه التي بفتل عليهاء 
ثم نقل الى «عنى الفدرة على الفعل ٠.‏ والأمانة خاصة لاتأدية على ما بلزم فيها » 


ةار/١ والطبري‎ 48١ 1 تفسير القرطبي‎ )١( 


م4 الجزء العشرون ‏ سورة القصص دهمعغةلمه 
وى ضهن الخبانة» والنقة مكل الأمالة» 

ثم حك ما قال ابو ا مرأتين لموسى ١‏ ع)ء فانه قال له #إنارف أت 
انكحك أحدى ابنتي هاتين » أي ازوجك احداها » فلانكاح عقد ولي الرأة 
على غيره الزوجية » وهو تزوجه اياهاء والاسكاح زوج الرجل الرأة » يقال 
نكحها نكاحا إذا تزوج-! . وقوله « على أن تأجرني ماني حجج » معناه على 
أن تجعل أجري على تزويجي إياك ابنتي رعي ما شيتي ثماني سنين » لأنه جمل 
صداق ابنته هذا الذي عقد عليه » و<عل الزيادة على الدة اليه الخيار فيبا » 
فلذلك قال « فان أتهمت عشراً فن عندك »6 أي هية منك غير واجب عليك. 
ثم اخبر اله قال « وما اريد ازاشق عليك » بأن الزمكعشر سنين «ستجدني» 
فما بعد لآ ان شاء الله من » جملة ل( الصالحين ) الذين يفعلون اخيرات » وتعليق 
الصلاح بعشيئة الله فى الآبة يحتمل أبن ؛ 

احذها ‏ ان يريد ما الصلاح فى الذنيا من صحة الجسم وهام القوة » فان 
الله تعالى يوز ان بعل بأنبياته أمراضا امتحانا هم ولطناء فلذاك قال إن 
شاء الله . 

والثاني ‏ ان يكون أراد ان شاء الله تبقيتي » لانه يجوز أن يخترمه الله فلا 
بفعل الصلاح الدبني » فلذلك علقه عشيثة الله ٠‏ وحتمل أن يكون ذلك لاتفاق 
الكلام » ولا يكون خبراً قاطعا » فلا يكون شيئة الله شرط في فعل الصلاح 
وقال اءن عباس : ان موسى قَضى أا الأجلين وأوفاها , وقيل : انه كان 
جمل لموسى كل سخلة تولد على خلاف شبه اءها فأوحى الله (عز وجل ) إلى 
مومى أن اق عصاك في الماء فولدت كابن خلاف شبههن . وقيل : جمل له كل 

(جهمكا من التبيان) 


دعو قالت احداها ياابث استأجره ١٠51م‏ ٠م)]‏ 
بلقاء فولدن كلبن بلقا . 

ثم حى تالى ان موسى قال له ل( ذلك بيني وبينك ابا الأجلين فضيت 
فلا عدوان علي) أي لا تعدي علي لافيتخير في ذلك (والله علىمانقولو كيل) 
أي كاف وحسيبء وقيل : انه من قول الشيخ » ثم حى تعالى أن موسى 
لا قضى الأجل تسم زوجته وجاريها الى أن ( اكن عن عات الطور نار ) 
اي ابصر امسا بؤنس ثله » والطور الجبل قال العجاج : 

انس جربان فضاء فانكدر داتى جناحيه من الطورفر )١(‏ 

فلما رأىذلكقاللأهله : البثوا مكاتك » فاني ابصرت ناراً »فامضينحوه) 
( املي انب منبا بخبر ) يعرف منه الطريق » انه روي انه كان قد ضل عن 
الطريق ل( أو جذوة من النار 4 اى قطمة من المطب غليظة فيها النار» وقيل 
الجذوة الشعلة مر النار» كك تصطلوا بها . وقيل ا كن وجدا البرد» 
فلذلك قال ما قال . 

ثم حكى تعالى ان موسى لما الى النار بان قرب منها ف( نؤدي من شاطي» 
الواد الأعن ) اى مر جانبه وهو الشطء ويجمع شواطيء وشطانًا ل( من 
البقمة المباركة ) بقال : بقعة وبقعة بالضم والفتح » وجمعه بتماع » ووصفها بأنها 
مباركة لأنه كام الله فيبا موسى لإ من الشجرة ) قيل ان الكلام والنداء ممعه 
مومى من ناحية الشجرة » لأن الله تعالى فمل الكلام في,ا لا أن الله تعالى 
كان في الشجرة » لانه لا يحويه مكان ‏ ولا يحل فى جسم » فتعالى اله عل 
ذلك م انا موس > أي نادأه بان قأل له يا موسى زان 2 لله رب العالين) 


0 0 تفسير الطبري ٠ /١‏ وروايته « آنس جربان قض 4 » وتدمي قسم 
من هذا اارجز في ١‏ / “5748و 7/ مهم 


7 الحز والعشرون عدون لمعن داباع)ا سد 


الذي 555 - م يم الخلائق وأخرجتهم من العدم |/ اه ٠.‏ 


قو له تعالى ؛ 
( وأن ألق عصاك هلما راع كا اجا ول ديا 


000 هه 
2 ير إلى لد يك 


و عدت فوم أقول 1 تخف إنك من الأمنين (1؟) 
لك" بدك في جيبك ' تخو 2 ج بيضاء ٠‏ من غير وعم وَأْضمم إليك 


5-5 


خاحلداض ألرّهب فذانك برهاتان من ربك إلى فرعون 
وملا ئه نمم كانوا قوماً قاسقين (*) قال رب | م 00 


لاه ع عم 


تفسا فا خافأن يمون (؟) وأخي ' قرول و أفصم مني | لساناً 


سَنَشْدُ عضدك بأخيك وتجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إ ليكما 
يا نا نشعاء ومن 1 تحكما | لنا لون (0 عتيس انالف للخل 


فارضلة معي ردءاً د كني ني حاف أن ل بون القوة قال 


قرأ( من الرهب » ينتح الراء وهاه ابن كثير ونافع وا بو جعدر وأبو 
عمرو . الياقون - بهم الراء وسكون الحاء ‏ الا حفصا ء فانه قرأ - بفتح الراء 


وسكون العافت وقرا ابن كير واو عرو ا 


فذانك 4 مشددة الآورت ٠‏ 
اباقون التحنيف: وةأ 10 مهم ٠‏ وقرأه 


ا هوه مفتوحة منوبة . وقرأ 0 و مزه 1 8 ( - القاف ٠‏ 


سس جرع أ اسل وان أاق ماك داراها 0 ذم 0 طاخم ] 

الباقون بالحزم : 
زهب والزهىب ا وتان مثل ألم بر والنهر » والسمم والسمع . وقيل فىتشديد 

لإ ذانك 4 ثلاثة اقوال ! احدها ‏ لاتوححيد » الثاني - لاغرق بين النون الني 


تسقط للاضافة . وبين هذه الئون . الثالت - لافرق بين بنية الاسم المتمكن 
وغير المتمكن . وروي عن ابن كثير انه قرأ ل( فذانيك ) قال ابو علي : وجه 
ذلك انه أدل من احدى الفوقيق باباء قاوذا وناكو للم ور ا 
إيصدقي 4 جعله <وأ , با للام وف به مءنى الشرط ٠‏ وتقديره : إنارساتهصدةي 
ومن رفع عله صفة للنكرة . وتقديره ردءاً مصدقا لي . وقال مقاتل : الرهب 
الم » ويقال وضعت الشيء فوغي ايف كن لياة مهم ذلك 
من العرب . ومر:_ شدد ( ذانك » جمله لأنية ( ذلك ) ومن خف جع-له 
تثنية (ذاك ٠.)‏ 

اخير الل تعال اله لما قال لموسئ. ( اي آنا الله رب العالمين 4 مه ارضا 
ان يلقي عصاه » وانه القاها أي طر حبا واخرجبا ءن بده الى الارض فاتقلبت 
باذن الله ثعبانا عظيما ل[ تبتر ) باذن الله ؤ كأنما 00 ببرعة جر كن 
وشدة اهمزازه » فعم عوسى عند ذلك ان الذي معمه من الكلام صادر ون الله 
وان الله هو المكلم له دون غيره » لأن ذلك إنما علمه بضرب من الاستدلال . 

وقوله ا( ولى مدبراً » ولم يعقب ) اي لم يرجم ٠‏ اي خاف بطبع البشرية 
وتأخر عنها ول بقف»ء فقال الله تعالى له لإ يا موسى اقبل ولا مخف انك ٠ن‏ 
الآمنين ) ءن ضسررها . والعصاعودمن خشب كالءمود » وفي انقلابهحية دليل 
عل ان المواعر من نين واعد ع لآل لاعال.ا رداق اطيوان سن حال 
الخشب . وما جرى مجراه .من الجاد » وذلك يقتضي صحة قلب الأبيض الى 


ملم الحزء العشرون ‏ سورة القصص سا ةع - 
حال الاسود ٠‏ والاهمزاز شدة الاضطراب فى الحركة » والميوان له حركة 
ندل عليه إذا رإي عليها لايك في انه حيوات بها . وشي التصرف بالنفس 
من غير ريح » ولا سببب يولد التصرف مع كونه على البنية الميوانية ٠‏ وقيل : 
ان الله امه ان يدخل بده فى فيباء ففمل فعادت عصاكا كانت . ثم امه 
الله ان سلك يده في جيبه » أي بأن يدخلها فيه » وكانت سمرة شديدة السمرة 
فاما اخرجبا خرجت بيضاء نقية ف[ من غير سوء » اى من غير برص . 

وقوله ) واضمم اليك جناحك » قال ابن عراس ومجاصمد . بدي بدك 
لإ من الرهب » يمني من الرعب ء والفرق الذي لحقه لأجل الية ‏ في قول 
تجاهد » وقتادة - وقال قوم ؛ أن معناه أ له بالعزم على ما اريد له ما آأس 
به » وحئكه على الحد فيه » وعئعه ذلك من الخون الذي لحقه ع ولا ستعظم 
ذاسك» فيكون ذلك مانعا مما امس به »م قال ( سنشد عضدك بأخيك 4 وم 
يرد خلان الحمل موكذالك القم اين <تراد بد الطتم الأزيل للفرحة . ومثله 
قول الشاعر : 

اشددحيازمك الموت فانالوت لاقيك ولا تجزع من لوت إذا حل بواديك(١)‏ 

واعا بريد تاهب له . مم قال « فذانك » يعني قلب المصا حي-ة واخراج 
واشراف قومه 5 

ثم اخبر تعالى أن فرعون وقومه « كانوا قوم فاسقين »© خارجين رن 
طاعة الله الى معاصيه .نم حكى تعالى ما قال موسى » فانه قال يا رب « اليقتات 
منهم نفس © بدني القبطي الذي و كزه فقضى عليه« فأخاف ان يقتلوني » بدله . 


كت تا 35 


) الاسان ( حزم ) نسبه الى علي (ع‎ )١( 


لالهو سل وان ألق عصاك فلما رآها تك ... [ ١‏ هم | 

وقال انض د وأخي هارون هوافصح مني اساتا » لارن موسى كان فى سانه 
عقدة ولم يكن كذلك هارون » وسأل الله تعالل أن يرسل هارون ممه « ردءاً » 
أي عونا » والردء المون الذييدفم السوه عن صاحبه » ومنه رده الشيء يردأه 
رداءاً فبو ردىء ء فالرد اأعين فيفع الردا عن صاحيه . وبقال : ركاه ارداه 
ردماً إذا أعنته ٠.‏ واردأنه اضالفتان 7 وقوله2 يصدقي 6 دن حزمه حدله عو 
للامصس » ومن رقحة دعله صعة لانكرة 4( وثة-ديره 00 مصدقا 28 إلي اخاف أن 
كذنوق 6ف دعا الدوة والرفالة عروفيلن :ان اموس عا سال ذلك الا باذن 
الله » لانه لاجوز ان يسأل ني أن يرسل معه إنسانًا آخر نبياء وهو لاب 3 
يصلح لذلك» فلا يجاباليه » فان ذلك بنفرعنه . فقال الله تعالى 8 سنشد عضدك 
باحك 6 أي ستفؤيك: يد أن تقزتة اليك فى الزسالة لنقوي: ندضكا تعض 
« وتجمل لكا سلطانًا » يعني حجة وقوة » وه الت يكانتهما بالعصا . والسلطان 
القوه الي يدفم مأ علّ اللاص . والسلطان المجة الظاهرة 4 و تقديره ونجمل كم 
سلطانا نابتاه فلا يصلون اليكا © فيهتقديم وتأخير . 

م قال تعالى 2 فلا تصلون الم 2« عدي فرعون 4 وقومه يا تشكيون من 
قتلكاء ولا أذاكاء 3 قال « باناتيا » أي حججنا وبراهيئنا « انتما ومره 
اتبعكما » من بنى إسرائيل وغيرث و الغاليون 6 امرعون » فملى هذا يحكون 
0 أنه 6 دما «ومن نمكم 6 0 عليه 00 والغاليون 6 حيره 8 واياتنا 0( 
متغلق -بقولة «الغالون وغل الونحه الآخر يكون:ه باناتنا #«متعلقا بقولة 
« وحمل كه سلطانا ٠٠٠٠‏ باياتنا » قال الزجاج : يوز أن بكون « باناتتأ » 
متماعا نقوله 2 قلا يصاون الم 04 ينا وحححنا 4 وكل ذاك تمل 5 


م4 الجمزء العشرون ‏ سورة القصص 618 سه 


تال ' 

فلَمًا جاءهم موسى , بآياتنا بيات ا 0 أسحر 
مفترى وما سمعنًا بهذا في انا الأ وين 0 موسى دي 
أعل 3 جا بالبدى من ٠‏ عنده ل 0 ا إنه 


ل 5 ملظا لمون (90؟) وقال افرعون :ايا أيه | لملا ما علمت كم 
من إِله َي كاوق لييامَامَانُ على لطن كاجمل يصرحا كعَلي 
ألما إلى له مُوسى وإ ني لاظنشة من الكاذزين 1 واستكر 


عو 


هو هو وجدودة فيا ل رض لغير مير الحق وظنشرلاً أفرن لاير جهو (9م) 


عن 2ط 


ا 


ا دناه وجموده ند نأهم فيال م فانظر كيف كان عا قب" 
لظا لين 4( 4 سين آنا اكلا : 


قرأ ابن كثير « قال موسى » بلا واو » وكذلك هوف مصاحف أهل 
مك افوقاب الزاوية و كناك هوف العاحته: 
وقرأ اهل الكوفة إلا عاصما « من بكون » بالياء . الباقون بالتاء . 
من قرأ بالياء فلاأن تأنيث العاقبة ليس يقيق . ومن قرأ بالتاء» فلا'ن 
لفظه مؤنث ٠‏ وتقدير الكلام إن مومى مغى الى فرعون « فاما جاءثم موسى 
بآنائنا » اى تشحتنا, ينات »6 أي ظاهرات « تالوا 6 بعني فرعون وقومه 


ليس « هذا » الذي يدعيه « إلا سحر مقترى © أي متلق مفتمل . والفرق 


مسد لان لد فلما جاءهم موسى 'اباتنا بينات 4١ #5 [ ٠٠١‏ ] 


بين ( لو ) و (لما) أن (لو) لتقدير وقوع الثاني بالاول» و ( ) للايجاب 
في وقوع الثاني بالاول. وقولك:ولو جاءهمموسى با باتناقالواء ايسفيهدايل | نهم 
قالوا وفي( لما) دليل على أ نهم قالوا عقيب مجي» الآبات٠‏ وقوله ل[ سحر مفترى) 
اي سحر مختلق لم دبن على اصل صحيح » لأنه حيلة موهم خلا الحقيقةء 
فوصفوا الآيات بالسحر والاختلاق » على ذا الءنى جلا منهم وذهابا 
عن الصواب: 

وقوله ل( ما سمعنا بهذا فى ابائنا الاولين ) أي لم نسمع ما يدعيه و يدعو 
اليه فى آبائنا الذين كانوا قبلناء وانما قالوا ( ما سععنا بهذا فى آبائنا الأولين ) 
مع شهرة قصة قوم نوح وصالح وغيرم من النببين الذذين دعوا الى توحيد الله 
واخلاض عباديه 0 ام بن : 

اح_دها ‏ لاقئرة الي دخلت بين الوقتين وطول الزمان جحدوا أن تقوم 
به ححته ٠‏ 

والآخر - إن آباءهم ما صدقوا بثي. ءن ذلكء ولا دانوا به» ووج-ه 
الشببة فى أنهم ما سمعوا بهذا فى ابائهم الاولين أنهم الكثير الذين ل وكان حا 
لأدركوه » لأنه لاجوز أن بدرك اق ال نقص ف العقلوالر أي » ولا يدركه 
الافضل منهما » وهذا غلط » لأن ما طر بق هالاستدلال قد يصيبه من سلاك طر بقه 
ولا نصيبه من 5 سلاتك طربقه . 

5 حى ما قال موسى بأنه قال لإ بي اعم عن جاء بالهدى ) أي بالدن 
الواضح والحق البين من عنده » ووجه الاحتجاج بقوله ل( ربي أعم عن حاة 
بالهدى من عنده ) أنه عالم يما يدعو الى المدىمما يدعو الى الضلال » فلا يمكن 
مو الكل ا ارق نه من ندعو الى الضلال » لأنه عالم بما فى ذلك منفساد العباد 


6 الإزء المشرون دحوو المصض 0 


ثم بين 5 00 انه لابفلح الظللون ) وان عاقبة الصلاح لأهل الح 
والانصاف ء وهو كا تقول عل طربق الظاهرة حمل الخطاب : الله أعم بالق 
منا من المبطل وحجتي ظاهرة » فاكسرها ان قدرت على ذاك و[ ومن تكون له 
عاقبة الدار 4 يمني المنة والثواب فى الآخرة ( انهلا يذلح 4 أي لا ينوز بالخير 
من ظم نفسه وععى ربه و كمر لعمه » 

5 5 تعالى ما قال فرعون عند ماع كلام موسى لقومه فابه قال لمم 
لإا انها الملاءماعات 3 من إله غيري) فلاتصوا الى قوله» حين أعياهالجواب 
ويجز عن محاجته ٠‏ ثم قال لهامان (اوقد ليبا هامان على الطين فاجء لي صر -ا)» 
قال فالدرح البناءالعاللي كالقصر » ومنه التصرح شدة ظبورالءنى قال الشاعر : 

بهن نعام بتاها الرجا ا اعلامونالصروحا(١)‏ 
جهم صرح وش القصور » وقال قتادة : اول من طبخ الاور وى به فرعون 
وشال:الا حجر بااتخةيف.والتثقيل والا جور ثلاث اغات 

وقوله بز لعلي اطلع الى اله موسى 4 فالاطلاع الظبور على الُي» من عل » 
وهو الاشراف عليه . وقوله ( وافي لاظنهمن الكاذيين 4 حكابة ما قال فرعون 
فانه قال : أظن مومى ءن جملة الذين يكذبون ء ثم اخير آمالى ارفك فرعون 
|-تكير » وكذلك جنوده » واستكيروا لإ في الارض بغير الحق » وظنوا انبم 
الينا لا يرجعون 4 الى الله والى *وابه وعقابه . وقواه لآ فاخ مناه وجئوده 
0 فى اليم » اخبارمنه تعالى انه اخذ فرعون وجنوده أي جمعهم ومارحهم 

في البحر © * وغرقهم اه الالقاء » قال ابو الاسود الدوّلي : 
0 تسر القرطي ون 1 . ٠‏ وااطدري يرا 
0 جم ٠ن‏ التبيان » 


للك !07 الك وجعلناثم أتمة يدعون إلى النار 4١ [ ٠٠٠‏ - 458 ] 
نظرت الى عنوانه فنبفته كنينك نغلا أخلقت من نمالكا (1) 
وقال قتادة : البحر الذى غرق فيه فرعون يقال له : اسناد » على مسيرة 
نوم ين مصر + 
قولهتعالى؛ 
١‏ 0 0 الثار 0 لا 0 41( 


عاذ م لوب © 


ولْعَدُ ا اكبيد 0 مكنا 0 الأولى 
بصَائر اناس وهدى ورحمة العام يتذكسرون (49) 57 


يجاني الربيا إِذْ قضينًا 0 0 ا 


0 


52 ييا 1 الام 0 ل آياتنا 1 كد 
م رسلين ) (45) خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 

اخبر الله تعالى انه جمل فرعون وقومه ( أنمة يدعون الى النار ) وقيل في 
معناه قولان : 

احدها ‏ اناعرفنا الناس انهم كانوا مكذلك ٠ك‏ بقال : جعله رجل 
شر" بتعر بقه حااه . والثاني آنا القاميع بذاك ٠‏ كا قال ل( ما جعل اله 


)١(‏ مم رجه في كر بحم 


الحزه العشرون ‏ سورة القصص ل 66 مسد 
من يحيرة ولا سائية 4 )١(‏ و؟! مال ل( وجعلوا لله شركاء المن » (؟) وانما قال 
ذلك » وارادانهم حكوا بذلك » ووه ٠‏ والجعل على اربعة اقسام : 
احدها ‏ عمنى الاحداث » كقوله 8 وجعل:_| الليل والنهار ابتين # (*) 
وقوله # وجملنا المماء سقف محنوظًا © (4) . 
الثاني ععنى قلبهمن حال الى حال كجملالنطفة علقة الى ان تصير | نسانا 
اثالث عمنى الهم انه على صفة » كا قال انه جعل رؤساء الضلالة 
بدعون الى النار اى 5 بدالك 5 
الرابع - عنى اعتقد انه على حال حكقوطم جمل فلان فلانا راك 
إذا اعتقد فيه ذلك . والامام هو المقدم للاتباع يقتدون 64 فرؤساء الضلالة 
قدءوا في إلنزلة لاتباعهم فما يدعوت اليه من المغالية ٠‏ وانما دعوهم الى فعل 
ما بؤدي بعم الى النار» فكان ذلك كلدعاء الى النار . والداعي هو الطااب 
من غيره أن يفعل إما بالقول أو ما بكوم امه » فداعى العقل بالاظهار الذى 
يقوم مقام القول ٠‏ وكذلك ظبور الارادة يدعو الى اأراد ٠‏ 
وقوله ف ويوم القيامة لاننصرون # معناه : إنهم كانوا بتناصر ورت ف 
لديا ٠‏ ونم لا ينمسرون في الآخرة بنصر بعضهم ابعض » ولاغيره ولا 
أحد بص ر ثم ٠‏ 


وقوله #6 واتيعناهم فى هذه الدنيا لعنة # معناه الحقنا بهم فى هذه الدنيا 


م 
امنة بأن امناهم وابعدناهم من رحمتنا ٠‏ وقال ابو عبيدة معناه ألزمناهم بأرنف 


امنا بلعنهم » قوما بعد قوم 8 ويوم القيامة ثم من المقبوحين #: .م اللعنة ٠‏ 


٠٠١ سورة واما'دة ارةكنو (؟)سورة 5 الانمام اية‎ )١( 


(©) سورة 1٠‏ الاسرى آة 10 (؟) سورة ١؟‏ الانساء آية بم 


سوا وماكنت مجانب الطور إذ نادينا ٠٠٠‏ 60-45 ] 


والاتباع إلحاق الثاتى بالأول » فهؤلاء الدعاة الى الضلالة ألمةوا الامنة دور 
معهم حيث ما كانوا » وفى ذلك أعءظم الإجرء ن القبيح ٠‏ وقيل : القبوح 
الشوه مخلقته لقبوح عمله »وبقال ؛ قبحه الله لشبحه قبدأ ٠‏ فهومقبوح إذا جعله 
قبيحا وقال ابو عبيدة : معنى ( المقبوحين ) المبلكين ٠‏ 

ثم اخبر تعالى انه أعطض موسى الكتاب يمني التوراة من بعد ان اهلك 
القرون الاولىمنةوم فرعون وغيرثمءوانه فعل ذلك« بصائر لاناس »وي جمم 
بصيرة بقبصرءن ببا ويعتبرون به! وجعل ذلك هدى يعني ادلة وبانا ورحمة 
اي ونممة عليهم لي جد واوفك وا فكررا. 00 بق محالت 
الزن انهه ان عرد الأديونا كت نين الفاهدن #سناء ما معدن 
يجان بالئربي أي الجبل_فى قول قتادف حين قضينا اليه الأم اى فصاناله الأعس 
ع ألزمناه وقومه وعبدنا اليه فييم م كتهب انع ذلك #ولكنا لكان وروا 
فتطاول عليب العمر وما كنت اويا في اهل مدن » أى مقيما فالقاوي القيم 
قال ليق : 
5 وقضي لمحتلة لعز ودا ومضى 58 قتملة موعدا )1١(‏ 

وتتلو عليهم اياتنا و اكنا كنا مسلين» والمعنىا نك لمتشهد احسانا الى 
الزوغناة اربوا اليا هيه ا اخيه 1 الكتن البنان واغدئتوينا 
فيه الغا لاءمى كأنه أنه بغول م راي شي هكازعنا عناك #فخيمااشأنه مم إنك انما 
خير به عنا » واو ذخ اه إتهاد لهاء 

قوله تعالى' 
1 دف رجاتي ااطنووة. نادم ولكن ماين ريك 


5-9 هه 


044 ديوانه ل دار يروت‎ )١( 


م4 ار العتيرون تسو المصخن دالباهؤة- 


لشنذر ويا ماأتميوين تذير من ٠‏ كبلك لعليم ا (55) 


كام ا 


ا وراك * تصومام مصيبة” يما لت 1 يديهم ورا نا ولا 
ارالك لينا 0 نتم اباك ونكون من المؤمنين (90؟) 
كلما بجاءهم اللحَق من عثدآنا الوا ولا أوة ني مثل ا 


أو كرو | بما أوتي موسسى من : من قَبْل ا لوأ سحر ران تظاهر | 
الاين بكل كا فرون (58) قل 0 ابكار ع انا 
5 30 1 4 إن كسمم صاد قين )9:) فان ل يسْتجيبوا 


26 لا اه اع ع 


0 
ك قاع لم أنما و أهواء 5 وم نأضلُ ممن | تبع هو به 


غير هدى من ألله إن أله ل يديا لقَوْم آلظا لمين > (00)خمس 


قرأ اهل الكوفة2 سحرآن» بغير الف ٠‏ الياقون ه ساحران © وقيل فى 
معناه قولان : 

احدها ‏ قال ماهد اراد مومسى وهارون ٠‏ 

والثاني ‏ قال ابن عباس : أراد موسى وتمداً « تظاهرا *: اي تماونا. 

ومن قرأ « سحران 4 قال ان عباس : أراد التوراة والقراف . وقال 
الضحاك: اراد الانّيل والقران ٠وتال‏ عكرمة : أراد التوراة والاجيل ٠‏ ومن 
اختار « ساحران »6 فلا"نه قالٍتظاهرا وذاك إنما يكون بين الساحرين دورف 


اهرما 5 ت تجا نبالطور إذد نادناء 1 "م ب ] 


السحر بن ٠‏ نوسن قرا و سحراق > قال دك طبري در الجاز» م قال 
« بكتاب من دند الله هو اه_دى » )١(‏ والكتاب يهتدى به , ولا ببدي ٠‏ 
واعا بقال ذلك مجازاً ٠‏ 

يقول الله تمالى انبيه ( ص ) « ما كنت مجانب الطور » الذي كام الله 
عليه موسى حين ناداه وكله ٠‏ وقال له «إ ني أنا الله » (؟) هيا موسى أقبل 
ولا يفت انك من الآمنين » (*) « لنذها بقوة © (؛) وقيل ؟ إن هذه امرة 
الثانية التي كلم الله فيها موسى « ولكن رحمة من ربك © ومعناه لكن آتيناك 
ظٍ ذلك رحمة ءن ربك » ونعة عليك »لا فيه ٠ن‏ العجرة والموعملة » و إنسبيلاك 
أسبيل غيرك من النبيين فى التأبيذ والمعجزة الدالة على النبوة ٠‏ 

وقوله « اتندر و71 احم من نذير من قبلاك » فالانذار الاعلام عو ضع 
الحافة ليتق » فالنبي ( هن :]دين لا جا 5 هلم بالمعاصي » وما ستحق عليها مرل 
العقاب » اتتق بالطاعات 6 والندر العقد على ضر بمن الير بالسلامة ٠.‏ ىالخوف 
والعنى إنا أعدناك لتخوف قوما لم 0 عوق: شاك ليل وا و وان 
وبنزعوا عن الماصي :و( الند؟ ) للب الذي بالفكر والتفان + 

وقوله « ولو لاان تصييهم مصيبة ءا قدمت أبديمم» أي ولاأرت 
تلحقبم مصيبة جزاء على ما كسبت يديهم فيقولوا حينئذ « لولا ارسلت الينا 
رسولا » اي هلا ارسات الينا من ينانا عن العاصي وبدعونا الى الطاعات 
( فنتبع آدانك ) أي ادلتك وبيناتك ( ونكون من الؤمنين 4 بوحدانيتك 


للأهلكناهم عاجلا بكرم » لواب ( ولا ) محذوف (دللالة الكلام عليه » لأن 


(1)آنة4؛ 'ن هذه السورة )2( سورة ٠اطه‏ آبة 1١‏ 


١ 3 من هده السورم (4) سورة 7 الاعراف‎ "١310( 


4 الجزءالعشرون ‏ سورة القضخص لدوم لس 
معنى الكلام الامتان عليهم بالامبال حتى يتذكروا ما أتى به الرسول ( ص ٠)‏ 
وقال قوم جواب ( ولا ) ( ارسلت الينارسولا ) ٠‏ 

وفي الآآبة دلالة على وجوب فعل الاطف» لأنه لو لم يكن فمله واجبا لم 
كن للاءة ممنى صحيح ٠‏ ثم اخبر تعالى انه ل( فاماجاءهم ) يمني الكفار 
( الحقمن عندنا 4 مى عنداللهمنالقرآن, الادلة الدالة علنّ توحيده( قالوا) عند 
ذلك : هلا أوتى مسد من المعجزات ( مثل ما أوني موسى »)من قبل : من 
فلق البحر وقلب الصا حية وخير :ذلك ٠.‏ قال الله تعالى ط9 أو لم تكفروا بها 
أوتي موسى من قبل # قال الجبائي معنى # او لم يكفروا # اي او لم يكفر 
من كان في عصر موسى وهارون» ونسبوهها الى السحر ف 8 قالوا ساحران 
تظاهرا # اي موسى ومد ‏ فى قول ابن عياس »ء وني قول مجاهد ؛ موسى 
وهارون» ومن قرأ (سحران)أراد التوراةوالقرآن اوالتوزاة والانجيل اوالانجيل 
والقرآن .على ما حكيناميخلاف فيه وأنهم قالوا مع ذلك هل اذا بك لكافرون» 
اي بكل ما امس بهء وذكر أنه من عند الله ٠‏ ويحتمل ان يكون الراد عموسى 
وهارون ٠‏ وقال الحسن : المعني بقوله 9 إنا بك ل كافرون *# مسر كوا العرب 
الذين كفروا بالتوراة والانجيل والقران 00 

نم اس تعالى نبيه ( ص ) أن بقول لكفار قومه «إ فأتوا بكتاب من 
عند الله هو اهدى منهما # بدني من كتاب .موسى وكتاب ممد ‏ في قول 
ابن زيد ‏ 9 أتبعه أن “كيم صادقين »6 فيا بدعوه . ثم قال لنبيه ( ص) « فان 
لم ستجيبوا لك »6 مع ظبور الحق « قاعم انها يتبعووت اهواءهم » أي ما ميل 
طباعهم اليه » لأن الهوى ميل الطبع الى المشتهى . وما عمل على انه حسن للهوى 
فلا يموز أن يكون طاعة لكنه أبيح أن يفعله على هذا الوجه »م أبيح أزف 


حت ميوت ولقدوضاا ف الغو لعا بم يبد رون ” 1 أهدهه | 


فل للذة اشير فر الاريتة ا كد اها بكرن طاعة يه ماعما لظ اين 
لان الحم دعا اليه او لان الحكة دعت اليه إذ كا دعت اليه الحكة بالمرغيب 
فيه 3 داع اليه . 

35 أخير تعالى ذال 2 و من || ضل م 5 ممن اتبع هوآه بفحر عصدى دن ألله ان 
اناه لابدي القوم الظالمبن «( أي ا بهد ده م الى طر د سق ا 4 ونجور أن كون 
المراد لايح نهدا بتيم 6 لانهم عادلون عن طريق ال 

قوله تعالى . 

9 ولقد وصلنا لم القول لعا حم يتد كرون (01)ألذين 
الام من قبله 8 م به يوون (09) وإذا يتلى عامِيم 
كا لوا مما به إنهُ الم من لكر م قبلهمسامين 8ه) 


2 65> ع - ع 28 


وليك 1 توك أجر ه 3 مر تين بما رن دول بالحسسنة 


ع 


0-00 31 عن :8 


السكة وممأ ررْقنَاهم / يفون )65) وإذا سمعوا 1ل 0 وأعرضوا 
ل ولكم أعما لكم' سلام وعلكم لا لبتي 
الجاهلين ) رهه خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 

يقول الله تعالل إنا 2 وصانا 0 دؤلاء ااحنار وه القول « وفيل قِ 
فعداة قولان 1 

احدها قال اءن زيد «وصلنا هم القول» امرض أ الدياوالاخزة 

الثاني - قال الحسن البصري « وصلنا هم القوا ل » عا أهلكنا من القرون 


مم الحزء العشرون- سورة القصص ع 


قرنا لعل فرن فأخبرنام أن أحلكنا قوم وح بكذا 4 وقوم هود نكذا » وقوم 

صالم بكذا « امليم بتذكرون » فيخافوا أن ينزل بعم ما نزل ب ن كان قبلبم 
واصل التوصيل من وصل الخبال بعضها ببعض . ومنه قول الشاعر : 

وقل ابي هلو أن ما بأل ذمة و<يلضعيف ما بزال ودل 6 


والعنى انا اتبعنا القران بعضه بمضأ . وقيل : معناه فصلنا لهم القول . 


وقوله «الذرين انيناهم الكتاب» يعني التوراة ل(ءن قبله4 يعني من قبل القران 

وقد تقدم ذكره فى قوله « فلما جاءهم المق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما 
أوتي مومى أو لم يكفروا با أوتي ٠وسى‏ من قبل » . 

وقوله « ثم به بؤمئون » أي مم بالقران يصدكون من قبل تزوله بعد 
تزوله . ويحتمل أن تحكون الكنابة عن الني تيع » وتقديره الذين اينم 
الكتاب من قبل ممد هم محمد يؤءنون » لأ نهم كنا يجدون صفته في التوراة ثم 
قال ( وإذا بتلى عليهم) يمني القرآن< قالوا آمنا به » أي صدقنا به « انه.المق 
من را انا كنا 4 من قبل نزو له « مسامين 6 «همستمسكينعا فيه ٠‏ 

ثم أخير تعالى ان هؤلاء الذين وصفهم بعدايهم الله أجرهم اي ثوابهم على 
ما صيروا فى جنب الله 8 مرتين 6 إحداها ‏ اتعلبم الطاعة » والثانية لاصير عليها 
لا بوحبه العقل هرء التمسك م!ء والصير حيس النفس عما تنازع اليه فم 
لاتجوز أن يتخطأ اليه» ولذلك مدح الله الصابرين . والصبر على المق مس إلاأنه 
بؤدي الى الثواب الذي هو أحلى من الشبد » فهؤلاء صبرو! على الامتناع من 
العاصي » وعلى فعل الطاعات ٠‏ وقيل ؛ صبروا على الأذى فى جنب الله . 
)١(‏ تفسير القرطى /١‏ 856 والطيري ١ / ٠١‏ مع اختلاف قليل في الرواية 


( جم ٠؟‏ من التبيان) 


+وو سس ولقد وصلناهم القول املهم تذكرون ٠٠١‏ [ ١ه-‏ هك | 
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ثم وصف الصابرين الذبن ذكرهم فقال « ويدرؤن بالحسنة السيئة » يمني 


دقعون بالتوية العافضى » لارض2 الله تعالى سقط العقاب عندها . وقيل : معناه 


يدفعون بالكلام الجيل اللغو مره كلام الكفار . وقيل ؛ ان ذلك قبل الأم 
باهم » ولا يمتنع أن يؤمرواء بالاعراض عن مكالتهم مم الأس بقتالهم 
ولا تنافي ينهها على حال . 

ثم قال « وما رزقناهم بنفقون» أي جعلنا هم التصرف فيها » 00 
إناهابشفقون في طاعة الله » وفي سبيل الخير » وإذا سمموا لغواً مر: الكلام » 
وواواكوا من التعمل اغواضنا عنه » ول يخاصموا فيه فقالوا لفاعل الغو « انا 
أعمالنا ولي اعماكم » أي لنا جزاءاعماانا و5 جزاء اعاكم « سلام عليج» 
أي وبقولون هم قولا بسامون منه . وبقولون ١لا‏ نبتغي الجاهلين © أي 
لا نطلبهم ولانجازيهم على لوهم .والاغو الفعل الذي لا فاندة فيه » وانها بقهله 
فاعله على نو هم فاسد » واللغو والاغا عمنى واحد ٠‏ قال الشاعر 

عن اللا ورفث التكلم )١(‏ 

ومن احسن الأدب الاعراض عن امو الكلام ٠‏ وقيل : ان هذه الآبات 
زات ف عبداللهبن سلام » وعيم الداري » والحارودالعبدي » وسهان الفارسي 
لأ اسموا 55 فيهم هله الآنات - على ما ذ كه قتادة ‏ وقال غيره : انها 

ولك ف أزهن لذ : ن أها ل الأعيل كنا لين باللى علق قبل 

اثنان وثلاون رجلا من الحبشة أقبلوا مع جعدر بن 5 طااب وقت قدومه» 
وكانية قدموا من الشام : منهم حيرا » وابرهه » والاشرف » وعاص » واعن 


وإدرس 3 ف ٠‏ قال قتادة : اناه الله أجرهم متين » لامانهم الك 


(0أس ريه في ؟ ا 38 من هذا الككتاب " 


9 اي الجزءالعشرون -سورة القصصمص لدث“ا"! سم 
الأول وإمانهم بالكتاب الثاني ٠‏ 

و اناك : 

وومعيي ا ور ال ل 
أعلّم بالمبتدين 1ه) وقالوا إن تتبع السك تحت 
اسار " 17 ن لم حرم آم يتبى 2 إليه رات كر 
شَيء رزقا من نا ولسكن أكار 6 هم لا يمون دا وكم 


أهلكنًا من قربية بطرت معيشتهأ قتلك مساكم' ل تسكن من 


»ال ور 


بعدهم ل إلا قليلا 7 00 وار ثين 264 وه ونا مان رد 
مبلك ال يدعث في أمها ار رسولاً يناو عليهم اتنا وما 
كنا مبلكي الرى إلا واه َاظا مون (وه) ومَاأُ 7 0 


2 
7 ١ 8” 2 


ع 


فمتاع الحيوة أل نيا وز 5-6 وما . عند د ألله خن خير وأبقى أ فلا 


8 عر ص 
تعقلون »* 70 خم سأيات ا . 


قرأ اهل المدينةورو.س « تجى » بالياه . الباقون بالتاء . وقرأ ابو عمرو 

إلا السوسى 2 عقلون 2« بالياء : 
قول الله تعالى لنبيه محمد ميك « إنك » يا ممد د لا نهدي مناحيبت» 
هداته . وقيل : معئاه من احببته لقرابته . والراد بالهداية ‏ هبنا ‏ اللاف 


كوو إنكلاتهدي من احبيتو لكن اشيهدي 10٠٠‏ 5ه 50 ] 


الذي يحتاج اليه ليختار عنده الايمان:» وذاك لا بقدر عليه غير الله لانه إما أن 
كون من فمله خاصة أو باعلامه » لأله لايم ما يصلح الميد فى ديه إلا الله 
تعالى » فاذا دبر الامور على ما فيه صلا<ه كان لاطنًا له» وهذا التدبير لا يتأى 
من أحد سوى الله تمالى » فلذلك نى الله ذاسك عن ننبيه » ويؤيد ماقلناه قوله 
«وهو أعر بالمتدين 6 ومعناه هو أعلم عن متدي باللطف من لا ببتدي » فهو 
تعال يلين الا مود على ما بعلم من صلاح العباد » على التفصيل من غير تعليم . 

وهاءه الآبة نزات لأن النبي تتم كان يحرص على إعان قومه ويؤثرأن 
يؤمنو|كاهم » ويب أنينقادوا له وبقروا بنبوته » وخاصة أقاربه . فقال الله 
تعالى له : إنك لا تقدر على ذلك » و ليس في مقدورك ما تلطف بهم في الابمان 
ذلك بل في مقدور الله بعله عن شاء إذا ع انهم متدون عند ثيء فعله بم 
عر ذلك . ورويء ا وقتادة 
وغيرمم أباو كل فأ ظالت: «وعن أي عبد الله واني دن ان ااال كن 
انا وعليه اجماع الامامية » لا مختلةون فيه » وهم عل ذلك أدلة قاطعة ٠وحية‏ 
لاعلم ليس هذا موضم ذكرها ٠‏ 

ثم قال تعالى حاكيا عن الكفار انهم قالوا : إن نتبع ممداً وما بدعونا اليه 
ونقول أنه هدىوموصل الى اق « نتخطفمن أرضنا 6 وقيل : انها ثز ا تفي 
الحارث بن نوفل بن عبد مناف » فانه قال لاني تاي انا لتر انقو وق 
واكن عنعنا أن نقبع الذي مءك » ونؤمن بك مخافة أن يتخطفنا العرب رن 
أرضنا يعني مكة » ولا طاقة لنا بالعرب فقال الله تعالى ف[ أو 0 مكن لم حرماً 
آنا )فالتخطف اخذالشيء على الاستلاب من كل وجه:لخطف لطن واختطف 
الككلاهاو عه ايديا ذال از القن : 


م4 الله السو ونور القطضن دوم 
لت عار القر ب لض وقد ورتسا نعاا ادال 

فقال الله تعالى لهم «أولم مكن لهم خرما اننا » وقيل ال وه فل 
الحرم امنا وحهان : 

احدها ‏ بما طبع انقوس عليه من السكون اليه يثرك النقور مما يمر عنه 
فى غيرهكالغزال مع الكلب » والخام مع الناس وغيرجم ٠‏ 

والوجه الآخر ‏ بما حك به على العباد وأمهم أن يوم نوا من بدخله 
وبلوذ به » ولا يتعرض له ٠‏ وفائدة الآبة إنا جعلنا المرم آمنا لحرم-ة البيت مع 
أنهم كفار بعبدون الأصنام حتى أمنوا على نفوسهم وأمواطم » فاو امنوا 
لكان أحرى بأن يؤمنهم الله وأولى أن يمكنهم من ماداتهم . 

وقوله « يجبى اليه نمرات كل شيء 6 أي يجلب الى هذا الذي جعلناه 
حرما نمرات كل ثيء . 

فن قرأ بالتاء فلتأنيث الثمرات . ومر: قرأ بالياء » فلاأن التسأنيث 
غير حفيق ٠‏ 

وقوله « رزقا من لدنا » نصب على الصدر » وتقديره رزقا رزقناه من 
عندنا ه واكن أ كثرهم لا يعلمون » ماأنعمنا به علييم . ثم قال « و5 أهلكنا 
من قرية © اي من أهل قرية استحقوا العقاب « بطرت معيشتبا © قال القراء : 
معناه أ بطرتها معيشتهاء كقوطم ابطرك مالك» فذكرت المعيشة » لان الفعل 
كان ها في الأدل خول الى ما أضيفت اليه فنصبت كا قال « فان طبن لم عن 
شيء منه نفس » (؟) فالبطر والاشر واحد» وهو شق العصا بتضبيع حق نعم 

0 (١)شرح‏ ديوانه 105( جسن السندوبى ) 

0( سورة 4 النساء آية م 


لداك") _ داه أن وعدناه وعدا حسنًا [٠-٠‏ 50-51 ] 


الله » والطغيان فيها جحدها » والكذر بها . 
نم اخبر تعالى فقال 9 فتلكمساكنهم » بعنيمساكن الذين أهلكيم اللهد لم 
تسكن من بعدهم إلا قليلا » من الزمان . .م هلكوا وورث الله تعالى مساكنهم 
لانه لم ببق منهم احد . ثم خاطب نبيه يَييْقْم فقال « وما كان ربك © امد 
3 مبلاك القرىء ختى نبعث في أمبا رسولا » وقيل في معتى ؤ أمبا » قولان : 
احدها ‏ فى أم القرى » وني مكة . 
والآخر فى معظم القرى فى سائر الدنيا ه بتلو عليهم آياتنا » اي يقرا 
علييم حجج الله و بيناته ه وما كنا مهلي القرى إلا واهلما ظالمون © لتقوسهم 
بارتكاب المعاصي » و كفران نعمه . 
ثم خاطب خاقه فقال 9 وما أوتي هن شي ٠‏ أي ما اعطيتم من شيء 
« فتاع الحياة الدنيا © اي هو شيء تنتفءون به فى الحياة الدنياء وتمزينون 
فببا وما عند الله ) من الثواب ونعيم الجنة 3 خيرو أ بيق6 من هذه النعم؛ 
لانها باقية » وهذدفانية ف افلا تمقلون * ذلك وتتفكرون فيه . 
وقوله © نمرات كل شيء * قيل : ان ( كل ) هبنا البعض » لانا نعم أنه 
ليس يجبى الى مكة كثير من الثمرات . وقال قوم : ظاهر ذلك يقتضى انه 
تجى اليه جميع الثمرات.!اما رطا أو اس ولا مأنع يملع منه : 
ومن قرأ تعقلون * بااتاء فلقوله # وما أوتيتم # ومن قرأ بالياء 
فتقديره # أفلا يعقلون # يا ممد ٠‏ 
قو له تعالى ؛ 
5 أقمن وعد ناه وعدا حسناً فهو لأقيه كين عا ماع 


م4 از الف رون سور التصييع دبواخظ) 


- 0-0 


الحورة الت ما” مو هو يوم القيمة من المُحضر ين (11) 1 


لعرارعع > 


2 فمقول أ ين شر كسأء ب الذي 0 3 0 1 


1 3 


000 نا كيك نكا 7 عدون (95) و قيل 
ا ا كه م0 قل عو مم 0 يستجييوا 0 ودأدا لدان 
لوأ نهم كانوا يبتدون (14) ويوم يناديم فيقول اذا أجبثم 
المر سلين ) (56) خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 
بقول الله تعالى منيرا لخلقه على عظيم ما انعم به عليهم ورغبهم فيسه من 
واب المنه 2 اهن وعدناه وعدا نا 6 نعي من واب المنة حزاء عل طاعايه 
يكون عنزلة م رن متعناه متاع الحيا الدنيا ؛ ! وقال السدي المعني بقوله « أفن 
وعدناه 6 حمزة بن عبد المطلب » وعلى بن ابي طالب يَنِتَاُِ وعدها الله الحنة ٠‏ 
وقيل : النمس فى الدنيا والنة في الآخرة د الضحاك ومجاهد ب « كن 
متعناه متاع الحياة الدنيا » يمني به أبا جهل « ثم هو يوم القياسة مرا ' 
المحذرين » في النار ٠‏ وقدل لاجزاء . وقيل 1 ت في الني م اناق تي وابي جبل 
والتمة 2 المنفعة . وقد فرق بينهما 9 المتعة متقعة تو جب الذ لتداد ف الحال 4 
والنفم قد يكون ,ألم يؤدي الى لذة فى العاقبة » فكل متعة منفمة » وليس كل 
ملقعة متعة . والتاع على وحون : 
اددها كالادوات!!: في بتمتع ما م ن نحو الفرس » والاناث.والثيابوغيرها 


لالجو سل أفن وعدثاه 1 ا | 1 ه86" ١‏ 


والثانى - يكون يمن التقة ٠‏ واازادت هينات متعة الحياة الدنيا : 

وقوله ‏ دسم هو يوم القيامة من الحضرين 6 مني من الحضر بن لاحزاء 
بالعقاب ٠‏ لأنه تماق ذك .ىن وعد وعدا حستاء فدل ذلك على أخل الثواب 
لم ذو أنه لاستوي أحهل الثواب وغيرثم » فدل على أهل العقاب» لبعد حال 
كل فريق من الفر بقين عن الاخر . والاحضار إيجاد ماابه يكون الثيء بحيث 
شاهد قامأ لكا هؤلاء القوم لوحدون بوم القمامة م نه كرهور”ت نحدث 
بشاهدم الخلائق .كانوا حضرين. ثم قال « وبوم يناديهم » وتقديره : واذكر 
بوم بنادي الله الكفار » وهو بوم القيامة « فيقول » لهم على وجه التوبيخ لهم 
0 اتيم 4 0 نرارة فعبدعوثم, م ي على فوك م 
قال الشاعر : 
فاإن اعم كنت أ 4 الى * ت الل مسدك ا 
فان تزعميني جبل قوسم فا شربت الل بعدك بالجبل ١(‏ 

ثم حى ان « الذين حق عليهم القول » بالعقاب: من الشياطين والانس 
والذين أغووا الخلق من الانس يقولون في ذلك اليوم « ربنا هؤلاء » يمني 
من ضل بهم من الناس وأعدوا شر 6ف كى: دون الله هم «الذين اغونا 
اغوناهم ا غوينا تبرأنا اليك ما كنوا ايانا يعبدون » اي تبرأ بعضهم عن 
بعص ( وصاروا أعداء 5 وبقولون يكن الانس عيدو تنا : ثم حي الله فقال 
دوقيل علهم « ادعوا شركاء؟» الذين عبدتموهم من دون الله . ثم حكى انهم 
فق معناه قولان : 


احدها ‏ لو أنهم كانوا بهتدون ما رأوا العذاب . 

والثاني ‏ لو كنوا بمتدون لرأوا العذاب . 

ثم قال « ويوم بنادهم فيقول ماذا أجبتم الرسلين » فما دعوم اليه من 
توحيد الله وعدله واخلاص العبادة له. 


6 26 ان 


ما تكنصدور هم وما يعلئون 15) وهو أله لاإ له 
فيا لاولى والا خرة وله السكم وإلبه :رجدون 4 )١(‏ خمس 
آنات بلا خلاف * 


لماحى الله تعالى أله بنادي الكفار بوم القرامة ويقررهم عنما أجانوا 


( 
به المرسلين » ير انهم تعهى علييم ال مجج 3 فم لاسأل لعضهم بعضاً. والعمى 
اقة تنافي صحة البصسر « وعميت عليهم الأننا > :خية فيه لفن عو الابصار 
لانسداد طريق الاخبار علييم » كا تنسد طرق الأرض عل الأعمى » ومعنى 
« فهم لا بتساءلون © أي مم لانسداد طرق الاخبار عليهم لم يجيبوا عا سئلوا 


) ج4 1 "ادن ااتيان‎ ١ 


للداءف/ا) ده فعميت عليهم الانباء يومئذ ٠٠١‏ 720-550 ] 
عنه » ولا تال بعضهم بعضأ عنه ٠‏ لانقطاعهم عن الجة 3 ولا سافي قوله 
« فهم لا بتساءاون © قولهفى موضم آخر « وأقبل بعضهم على بعض 
نتساءلون 6 (1) لان وم القيامة مواطن #تلف فيها حاهم » فرة تطبق علييم 
المترة + فداة تناءلزن + وميزة. سعون فتساءلون :اؤقال امك + لاسال 
بعضهم بعضا أن يحمل عنه شيا كا كانوا فى الدنيا . 

ثم أخير تعالى « ان من ماب » من المعاصي ورحم عنها الي الطاعات » 
واضاق الى ذلك الاعمال الصالمات « ذعسى أن يكون من الفلحين » واا 
أدخل ( عسى ) في اللفظ مع انه مقطوع بفلاحه » لأنه على رجاء أن يدوم 
على ذاك» فيفلح » وقد يجوز أن يزول فما بعد فيهلاك » فلبذا قال «فمسى» 
على انه قيل : إن عسى من الله فى جميم القران واجبة . 

م آاخير تعالى فقال 2 ورنك © بأ مد د اق ما شاء ومختار ما كان 
احدها ‏ تار الذي كان هم فيهالؤبرة » فدل بذلك على شرف اختيارههم. 
الثاني أن مكون ( ما) نيا أي لم يكن هم الخيرة على الله بل لله الخيرة 

عليهم » لأنه مالك حكيم في ند بيرم » فيكون على هذا الوجه الوقف على قوله 
2 و#تار 6 وهو الذي اختاره الزجاج ٠.‏ وقال الحسن : معناه 8 ما كان هم 
الذيرة 04 اي أن حتاروا الأنبياء 6 فيبعثوثم ٠.‏ وقال ماهد 2 لايتساءلون 04 
بالانساب والقرايات ٠‏ وقيل د لا نتساء اورت « عا فيه حجع م 6 وقوله 
« سبحانه وتعالى عما بشركون » معناه ما عظم الله حق عظمته من اشرك فى 
عبادته » لأن من تعظيمه اخلاص الاهية له وانه الواحد فيا تفرد به على 


و9 الجزءالعشرون -سورة القممص الاو 


استحقاق العبادة » واله لايجوز أن يستغنى عنه بغيره » فن اشرك ف عبادنه 
فا عظمه حق تعظيمه» فهذا قد قبح فيا أتى وضيعحق نعمه . 
ثم قال تعالى لنبيه يلقع « وربك انمد بعل ماتكن صدورثم وما يعلنون » 
أي عالم يها فونه وما بظهروته ٠‏ يقال : 0 الثي: فى صدري أي 
أختية و ( كته ) غير ألق مه : وقيل : كننث الشىء واكتنته لفتان.. 
ثم اخير تعالى اله إلاله ألذي لا إله سواهء ولا يستحق العبادة غيره 
فى جميع السموات والارضء وانه يستحق الثداء والخجد والدح والتعظيم » 
على ما انعم به على خلقه فى الدنيا والاخرة « وله الحم » بينهم بالفصل بين 
احتلفين يما ععزبه المق من الباطل . وان جميم اخأ قير جءو اليه يوم القيامة الذي 
لا علا احد الهم غيره . وقيل: قوله « وربك مخلق ما بشاء وار » ذلك 
في الو ليد هن المغيرة حين قال « لولا نزل هذا القران على رجل من القرنتين 
عظدم » )١(‏ فبين الله تعالى أن لهأن مختار ما يشاء لنبوته ورسالته بجسسبمابعم 
من يصلح لها . 
قوله تعالىى ٠‏ 
( قل رايم إن جع لله عَلَمكُمْ ليل سرمدا إلى يوم 


القلمة من إ له غير ألله 0 نيكم بضياء ألا دون 19/) ظِ 
أرايته 0 أله عليكم ألنبار سر مدا إلى يوم القيمة من 


يكم بليل تسكتون فيه ألا تبصرون ا 


5 3 
5 32 
الى 
أع 


0 الزخرف آبة تفي 


0 9 7 4 00 0 1 0 9 5 د من 
آٌ 3 6 تَرَعَمُون (4/) وترعنا من 00 أمة 0 لما 
هاتوا برها" 3 قعلموا اناق لله وضل عنم ماكانا 
يرون ) (1/0/خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 
«قول الله انبيه يفو « قل » يا متمد ؤلاء الكفار الذين عبدوا معي اطة 
تنبيها هم على خطتهم ل( أراسم إن جمل الله له عليسك الليل سر مداً ) أي داما 
) ان 0 بلا نهار ار ولا١ضياء‏ ل( من إله غير الله بأتيكى يضياء ) كضياء 
النهار تبصرون فيه » فانهم لا يقدرون على الجواب عن ذلك إلا بأنه لا يقدر 
على ذلك سوى الله تعالى» خينئذ يازمهم الحجة بأنه لا يستحق العبادة غير الله 
وهذا تنبيه منه انبيه مَلِاتمٍْ ولخلقه على وجه الاستدلال على توحيده وببطل 
ذلك قول هن قال : العارف ضر ورية . لأنه لو كان تعالى معاوما ضرورة لما 
احتاج الأمر الى ذلك »لان كيه معاوما ضر ورةعى عن الاستدلالعايه 3 وما 
ا م ضرو ره من أضّ الدين 4 قلا ص معر وه الا بمرهان يدل عليه 8 
وكوله ُ افلا تسمعون 5 معئاه أفلا ته قلونه ٠‏ 00 ذه ؟ و وق ذلك 
اله حك م على برك الفكر قية 4 لانهم إذا ١‏ شكرء انما تسمعو نه من حجج الله 
فكأ نهم وااعنوماب و فل انلز املا مدو 4قولان + 
احدها _ افلا تسمهون هذه المجة فتتديرونها وتعملون عوجبها إد كانت 


وله الناطقة أ يناام عليه خطأ وضلال يؤدي الى اطلاك . 


مم الجزء العشر ون - سورة القعمص لداسياو ل 
والثاني - ان معناه أفلا تقبلون . ثم تبههم ابطأ فقال ذإ أرابتم إن جعل 
لله علي النهار سرمداً ) أي داعال الى يوم القيامة » بلا ليل تسكنون 
فيه » قانهم لا يقدرون على الجواب عن ذاك إلا با يدل على فساد ممتقدثم » 
وهو اله لابقدر على ذلك غير اللهء ينك تلزمهم الحجة بأنه لا يستحق 
العيادة سواه. 
وقوله ل( افلا تبصرون 4 معناه أفلا تتفكرون فما ترونه » لأن من لابتدير 
عايراه مرء الحجج والبراهين فكاه ل يرها ٠‏ وقيل شا أكلة فور 
ثم قال '( و.ن رحمته 4 أي من نعمه علي أن لآ جعل ١ك‏ الايل والنبار 
0 ( ولتبتفوا من فضله ) بالنهار بالسعي فيه» واي تشكروا 
هذه التهم لني أنعم ما طبع ورا فارلي باز اكوا يه ) سبل وجيت 
ادها أن بعود الى الليلخاصة » وضمر مم الانتغاءهاء أخرى ٠‏ 
00-7 يعود الضمير اليهما إلا انه وحد ء لأنه يجري مجرى الصدر فى 
قوطهم : اقبالك وادبارك بؤ بؤذني » والاول أصح » لان اللدل لاسكون فيه » 
3 للتصسرف والحركة » واكنه تمل ايكونوا في هذا على التممرف وفي 
ذاك على الهدوء وقطم التصرف » واعماكان الفساد فى ادامة النهار في دار 
التكليف » ول يكن فى دار النعيم » لأن دار التكليف لابد فيها من التعب 
والنصبااذي محتاج معه الى الاستجام والراحة» و ليس كذلك دار النعيم ٠‏ لانه 
انما يتصرف فيها بالملاذ . وقوله « ابن شركالي الذبين كنتم تزعمون » قد 
مغى تفسيره ٠‏ واعا ور النداء د « أبن ش ركاني الذين كنتم زعمون » 
لان النداء الأو ل لاتقرير بالافرارعل اليقين بالمي الذي كانوا عليه ودعوا اليه. 
والثاني - للتمجمز عن اقامة البرهان لما طوبوا به بحضرة الاشباد مع 


هلاة د إن قارون كان ٠ن‏ قوم موسى 4١0 0561 ٠.٠٠‏ ] 


تقر يم حاصل به بالاشراك بعد تقريع . 
ثم اخير تعالى انه تزع وم اع 4 عن الأم «شهيداً »© شهد 
على تلاك الامة بما كان فيها » ومعتى ( نزعنا 4 أخرجنا وأحضرنا يقال ' 
فلان سْْع الى وطنه بأن ين اليهحنينا يطاليه بالخروج اليه . قال قتادة ومجاهد: 
شبيدها نبيها الذي يشهد عليها بها فعلوه » وقيل هؤلاء الشبود : مم عدو لالاخرة 
الذين لا يخاو زمان منهم «شهدون على الناس با عملوا من عصيانهم . 
وقوله (( هاتوا برهاتي ) حكاية عما يقول الله تعالى للكفار فى الآخرة 
فاله يقول لهم هاتوا حجتك على ما ذهبتم اليه ( إن كنتم صادقين ) ثم اخبر 
تعالى انهم عند ذلك يعلمون ( أن اق لله ).أي ان التوحيد لله والاخلاص 
في العبادة له دون غيره لان معارفهم ضمرورة ( وضل عنهم ما كانوا سرون » 
أي بطل ما عبدوه من دون الله » وافتراءهم هو ادعاءثم الالمية مع الله تعالى 
قوله تعالى: 
( إن ؛ قازون كان من قوم موسسى 
وت مماتحة 0 ا إذْ كال له 


ساس هس 


سس 


ا 


2 وما سه س6 


5-0 ي ادال ض إن اي 
١المفسدين(بي)قال‏ إ ماو تيتة على علم عندي أول يسام أ 


ع4 الحزء العشرون- سورة القصص ولاخ - 
قد أهلك من قبله من القرون من هو أَسْد منه قوة وأكثر 
8 ديار عشرد عبير عرلثر 5 بر ا 
عرمما 95 سثئل عن دَنُوبم |المجر مون 0070 حرج على فومد قي 
زيمت قال | لذين يريدون الحسيوة لد نيا ياليت لنا مثل ما أوتي 
57 1 تيد لامر 0 -2 ىع 39 ع الى مر 
تواب الله حير لمن آمن وعمل صالخا ولا يلقيها إلا 
ألصا برّون ) (١86)خمس‏ آيات بلإخلاف ٠‏ 
اسحاق كان مومسى ان الخةاء وكاو عمه . وقال ابن جريحج : كان ابن 
عمه لأبيه وأمه ل( فبغى علمهم ) قال قتادة :عا بغى علييم بكثرة ماله ٠.‏ والبعي 
طاب العلو بغير حق . ومنه قبل لولاة الجور : بغاة » نقال: بغى ببغى بغي » فهو 
باغ وابتفى كذا ابتغاء إذا طلبه » وسبتمي فعل الحسن أي يطلب فعله بدعاله 
الى تنسه . و ( قارون ) اسم أجمي لا ينصرف ٠‏ وروي أنه كن عالما بالتوراة 
قبغى على ٠ومسى‏ وقصد الى تكدسه 6 والافساد عليه . وقوله ( واتيناه مر 
الكنوز 4 أي اعطيناه دذاور الأموال والكز جم المال لعضه على دعص 2 
نالوق عازه عنا يا عت الأرض »ولا يطلق اسم الكنوز في الشرع 
الاعلى مال لا مخرج ركاته » لقوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فسبيل الله فبشرهم بعذاب اليم )١(4‏ فوجه الوعيد علءهمنهتمالى 


)د إن قارون كان من قوم موسبى ٠٠٠‏ 151 ١ه‏ ] 
على فعلهم بدلك على صحة ما قلناه ٠‏ 

وَقَوْله ل ما ان متائة 4 الفتاح عبارة عما يفنح به الاغلاق » وجمعه مفاتيح 
ومفاتيح جمع مفتحم » ومءئاها واحد » وقال قوم : كانت مماتيحه من جلود 
قال حرو : مفائحه خزائنه . تال الزجاج : وهو الأشه : 

وقوله ل( لتنوء بالعصبة 4 أي ايثقل في حمله » بقال : ناء يحمله بنوه نوءاً 
إذا نعض به مم ثقله عليه » ومنه أخذت الانواء» لأنها تنهض من الشرق 
على مل نهوضها . وقال ابو زيد : ناءني امل إذا اثقلي . والعصية الجاعة 
اللائة كيبا تسن موقال هادة: الفضنه ماامن التقين اال الار يو قال 
اق حاف + :قد ركرق الساية لايك يوان قال لتتوى القصة والني" المصية 


تنوء 5 4 لان العمى دل به مذقلة ٠.‏ وقيل : هو يجري عترى التقدم والتاخير 


كا قال الشاعر : 

ورحكب خيلا لا هوادة ينها وتثق الرماح بااضياطرة ار )١(‏ 
وانما نش الضياطرة بالرماح » وقال آخر : 
فديت نسه ن#سي ومالي ونا الوه الما نظيدق(؟) 


والءنى بنفسى ومالي نفسه ؛ وقال القراء ! كان الاصل ان يقول لتنؤ 
العصبةأي يثقابم؛ بحذف الياء ومثله قوله» وهو مقلوب : 

إن مراجا لكريم منخرة حلى به العين إذا ما تجبره (*) 

رع آذ ار جل عون درورو كاوق اقول على ادن 6: 


) والاسان ( ضطر‎ 455 ١ قائله خداش بن زهير امالي الشريف المرتفى‎ )١( 
١07 / ١ قائله عياس بن مرداس أمالي الشريف المرتفى‎ )( 


(م)ام نخركة في ؟ / ذلا حذا 


مم4 الجزء العشرون ب سورة القصص عد بايا) - 


حليت بعينك ريطة مطوبه 
قال الرماني - التأويل الأول هو الصحيح » لانه ايس من باب التقديم 
واتأغار لا" ف ذلك ون فلب الدى و لين كالذى ننه الاعر اب وقوه 
( إذ قال له قومه لا تفرح ان الله لاحب الفرحين » حكاية عما قال قوم قارون 
لقارون حين خوفوه بالله ونهوه عن الفرح با اناه الله من امال » وأموه 
بالشكر عليه . والفرح امرح الذي يخرج الى الانس » وهو البطر . ولذلك قال 
تعالى ( ان الله لاحب الفرحين ) لانه إذا اطلقت صفة فرح فهو الخارج بالمرح 
الى البطر» فأما قوله « فرحين با اناه الله من فضله » )١(‏ لسن جميل بهذا 
التقييد » وقال مجاهد : الفرحين هو فرح البطر . وقال الشاعر : 


ولست هفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقاب (؟) 
وقال ا 
ولا بنسيني الحدثان عرضي ولا ارخي من الفرح الازارا (*) 


وقوله « وابتغ فما اناك الله الدار الآخرة © حكاية عما قال لقارون قومه 
ااؤمنون عومى وبتوحيد الله ٠‏ وقال قوم : إن المخاطب له كان موسى وإرف 
ذكر بلنظ الجع وممناه اطلب فما أعطاك الله من الأموال « الدار الآخرة » 
أ يندقهأ ف وحوم اأجر وسبيل الخير 2 ولا نفس تدييك من الدنيا ٠‏ قال ابن 
عياس ' ملمعأه أن عمل فيها بطاعة اله َ وقال الحسن معئأة ' أن بطاب الحلال 
)١(‏ سورة * آل عمران آنة ١7١‏ () تفسير القرطى 1 / اس 
ويروى ( المتحول) بدل ( المتقلب ) ومجازالقرآن ؟ / ١/4‏ 
()ائلهآبن احمر » مجاز القرآن */ ١١١‏ 
(ج لم 1 وف من التبيان) 


ساءلاا | إن قارون كان من قوم مومبى ٠٠0٠‏ [ 5ط 40 ] 


« وأحسن » اي افعل اجيل الى الخاق . وتفضل عليهم »كا تفضل الله عليك 
د ولا تبغ الفساد في الارض » أي لاتطلب الفساد بنع ما يحب عليك من 
المقوق ‏ واثفاق الأموال في العاصي < ان الله لا يحب المفسدين » أي لابريد 
مناقم من بفسد فى الأرض » ولا يريد أن يمل بهم ثواب الجنة ٠‏ 

وقوله « قال إها أوتيته على عل عندي 6 حكاية عما قال قارون في جواب 
قومه » فانه قال لهم : أوتيت هذه الأموال على عل أن ميق الف 
لعامي بالتوراة ٠‏ وقال قوم : لاني أعمل الكيمياء » وقال قوم اعلمي وجوه 
الكاسب » وعالا يتبيأ لأحد أن سابني إباه »فقال الله تعالى موا على هذا 
القول دأو بعل » قارون « ان اله قد أهلك من قبله من القرون من هو 
اشد مئه قَوَةٌ وأكثر جما » كقوم عاد» وود » وقوم لوط وغيرمم » فا 
اغنى عنهم جمعبم ولا قوتهم حين أراد الله إهلا نهم » فكيف ينقع قارور”ف 
ماله وجمعه . 

رقوله « ولا ال عن ذلوبهم المحرمون © قال الفراء :قديره ' لا ل 
الجرمون عن ذنوبهم » فلهاء والميم للمجرءين »5 قال تعالى « فيومئذ لا يسأل 
عن ذنبه انس ولاجان »6 )١(‏ وقال الحسن لا يسأل عن ذنوبهم الجرمون 
اليم ذلك من قبلبم » وإن سكئلوا سؤال تقريم وتوبيخ. 

ثم حك تفال أن قارون 2 خرج على قومه في زينته » الني كان بتزين 
ببا. وقيل : إنه كان خرج مع تومه عليهم . فى الديباج الا حمر على الخيل » فها 
رآه الذين بريدون الحياة الدنيا من الكفار والمثافقين والضعيق الاماف با 
للمؤمنين عند الله من ثواب المنة قالوا « ياليت لنامثل ما رن قارون © كنوأ 


)١(‏ سورةهه الرجان ابة هم 


م4 الجزء العشرورن - سورة القصص هلاو 
مثل منزلته » ومثل ماله وإنهم قالوا ان قارون « لذو 3 »مرء الدنيا 
ونعيمها « عظيم » . ثم حك ما قال الؤ.نون بثواب الله الصدقون بوعده فى 
جواهم « ويلع وا بالاهخير لمن امن وعمل صالا »مما أوني قارون » وحذف 
لدلالة الكلام عليه ٠‏ وقوله « ولا يلقاها إلا الصابرون » أي ما بلق مثل هذه 
الكامة إلا الصابرون على أ الله . وقيل : وما بلق نعمة الله من الثواب 
إلا الصارون 

فان قيل : أل عند أن الله لا يوني ارام أحدا ؟ وقد قال هبنا - 
« وابتغ فما اثاك الله » فأخير اله اناه . 

قبل ! لابعل أن ذلك امال كن حراما » ونجوز أن يكون حلالا ورثه أو 
كسبه بالمكاسب والمتاجر» ثم ل يخرج حق الله منه وطغى فسخط الله عليه وعاقبه 
لطفيانه وعصيائه لاعلى كسب المال ٠‏ 


قوله تعالى؛ 


١‏ فخيفنانة وبداره الارض فماكان لهُ من فئة ينصرونه 


0 ذه ل ته ه 


من دون لله وماكان ٠‏ دن نأ لمنتصر ين (81) وأضبح و1 0 تمدوأ 


أله ١‏ لا فسن 0 كان لله يبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويقَدرٌ رارج أن من أ 1 أله له علينًا ةك بنَاويكا َ 
لا يشاح الكافرون وا تلك ألدَارٌ ألا خرة ا للذين 


5 ل ولا فساداً والعاقبة” لتقي ل 


2 24 


سسا ء لما مدا كفنا 4 وبداره الارض ها كان 


من سجاء بالحسنّة قله حير 0 دا بلسي فلا يجرى 
الذين عمأرا السيآت إل كا و 0 (85) إن آلذي 
قرض عَلَيِك القرآن لراذك إلى معاد قل ربي أعلّم من جاء 


دن 6 ع 5 كني الل و اع 
بالبدى ومن هو فيضلال مبين (80) وماكلدت تر جوآن يلقى 


إليك الكتاب إلا رحمة ة من ربك قلا تكوتن طيراً 
للكا فر ين877) ولا يصدنك عن [ ياتا لله بعد ذا نر لت إ ليك 


00 إلى ١‏ ريك لا 0 ون من الم كين ر/ام) 0 تدع مع 


أله إلبآآخ رلا إل إلا هو كل شي ا الك إلا وجبه له الحسكم 


وإليه ' تر دون 6804 ثمانآ دأت بلاخلاف ٠‏ 


روي عن الكماني الوقف على « وي »)عن وله تعالى م وك كان الله » 
ومن قوله « وي كأنه » وروي عن ابن عمر الوقف على الكاف منهما 

ل ابو طاهر : الاختيار اتباع الفلكك 6 زهاقه كله واد دروا عنعن 
ويعقوب « لخسف با » يتح الخاء والسين . الباكقون بهم الخاء و كسر السين 
على نام ملم ف 

حي الله تعالى أنه خسف قارون وبداره الأرض» فر" يهوي فيها 
حتى زهقت نفسه على اسوء حاطا » والاسف ذهاب فى الأرض في جبة أأسفل. 

خسان ا نٍ اقارون ( فئة ) أي جماعة منقطءة اليه٠‏ والفئة 


له من قئة -4١ [ ٠٠٠‏ 6ه ] 


مشتق من فأوت رأسه بالسيف إذا قطمته » وتصغيرها فثية ( نصرونه من 
دون الله ) أي عنموئة من عذاب الله الذي نزل به ء وانما ذكر امتناع 
النصرة من الله مم أنه معلوم أنه كذلك» لان المراد أنه لم يكن الأعس على 
| قدره من امتناعه حاشيته وجنده » لان الذي غره قوته وتمكنه حتى عرد في 
طغيانه ٠‏ لم اخير انه يي م يكن له ٠ن‏ صر ه ل يكن هو ايض أن شتوسر 
بنفسه اضعفهعن ذلك وقصوره عنه .ثم حك أن لإ الذين تمنوا مكانه بالامس) 
حين خرج عليهم على زينته لما رأوه خسف الله بهء أصبحوا يقولون ( ويكان 
لله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ) أي بوسم رزقه على 
بشاء ويضيق على من بشاء » اعرفوا بذلك ٠.‏ ومعنى ( وي # التنبيه على 
أ ءن الامور » وي حرف مفصول من ( كأن) ‏ في قول الخليل وسيبونه - 
واختاره الكساني . وذلك انهم لمارأوا الحسف تنبهوا فتكلموا على قدر 
عامهم عند التنبيه لهم » كا يقول الةائل إذا ثبين له الخطأ : وي كنت على 
خطأء وقال زيد بن عمرو بن تفيل ؛ 
سأ لناني » الطلاق إذ رأتاني قل كال فعاف 0 
وي كأن مق كن لاثقب2 سوفن بقن شعن عدتن تر (1) 

وقيل ( وي كأنه ) عمزلة ( ألاكأنه , وأما كانه ) وقيل هي : ويك إن 
الله » كأنه قال ينبهك بهذا إلا انه حذف »ء قال عنثرة ؛ 
واقد شفى نسي وأذهب سقمها قيل الفوارس ويك عنثر أفدم (؟) 

وقال قوم : عي عنزلة (ويلك) إلا انه حذف اللام يتا » ونصب 1ه 

اي اعد انه لا لح » وهذا ضعيف ؛» لان العم لا يضمر وعمل . وقال 


)١(‏ تفسير القرطبي لذ الماض (؟) دنوانه "١‏ من معلقته 


جمس الخسفنا به وبداره الأرض فا كان له من فئة ..٠‏ [ ١م‏ هه | 


الفراء : سألت امسأة زوجها عن أنه فقال ويك إنه وراء الخائط . ومعناه 
ألا نريته وراء الحائط . وقيل المعنى إن ( الله ببسط الرزق لمن يشاء وبقدر 4 
لا لكرامة عليه» ا بسط لقارون ( ويقدر : أي ضيق لا لهوانة عليه » كا 
مق لكا ال 

نم قالوا ف( لولا أن من اههعلينا )4 وعفى عنا لخسف بناء كا خسف بقارون 
( ويك أنه لا ينلح الكافرون ) أي لا بنوز بثوابه وينجو من عقابه مرن 
جحل نعم أله و بعيد معه سواه . وقيل : إن قارون جعل لبغي” جعلا على أن 
ترى مون بالقاعثة + 'فلناحضرت فق اللا" كذبت قازون واخيرت ناطق 
خخر مومى ساجدا ببى » فأوسى الله اليه ما بكيك قد سلطتك على الأرض 
فرها بما شئت عفقال 0 يأأرض خذيهم»ؤأخذتهم الى ركيهم . ثمقاليا أرض 
خذهم » فأخذتهم الى حقرو هم ثم قال يا ارض خذيهم » فاخذتهم الى اعناقهم 
ومني كل ذلك بنادون يا موسى يا موسى ارحمنا ‏ ذكره ابن عباس وروي 
أن الله تعالى قال : لو قالوا مرة واحدة با الله ارحمنا لرحمتهم . :م قال تعالى 
( تلك الدار الآخرة » يمني الجئة ل( نجملها الذين لا يريدون علواً في الأرض) 
وانما قبح طلب العلو فى الارض » لأنه رحكون اليها » وبرك لطاب الاو في 
الآخزة شاب لاضلا نا آراده اش.ها من أن تكرة :دار اررعال 
لادار «قام فيا ل( ولا فساد 4 أي ولا يريدوت فساداً في الارض بنعل 
المعاصي ( والعاقبة للمتقين 4 اخبار منه تعالى بأن العاقبة الجيلة من الثواب 
للذين يتقون معاصي اللّه ويفعلون طاعانه . وقيل : علو في الارض معناه تكبراً 
عن الحق . 

ثم اخير تعالى ان من جاء بطاعة من الطاعات و<سنة من الات 


مم4 الجزء المشرون ‏ سورة القصص سمال 


( فله خير منها ) واب عليها وجزاء عليها » لان له بالواحدة عشراً ( ورك 
جاء بالسيثة 4 يمني بالمعصية ل( فلا يجزى الذين عملوا السيئات ) يعني الذين 
عماوا امعاصي الاعل قدر استحقاقهم على ما فعلوه من غير زيادة ٠‏ كا قال 
( ومن جاء بالسيثة فلا يجزى إلا مثلها ) )١(‏ . 

وقوله ( إن الذي فرض عليك القرآن 4 خطاب لاني َبتك بقول اله 
له إن الذي أوجب عليك الامتثال بما «ضمنه القرآن وأنزله عليك ( اراد ك 
الى معاد ) قال المسن : معناه الى اأرجم بوم القيامة . وقال مجاهد : إلى الجنة. 
وقال ابن عباس : الى الموت . وف رواية أخرى عن ابن عباس ! الى مسكة . 
والأظبر من الاقوال ؛ لرادك الى معاد في النشأة الثانية الى الجنة . وأكثر 
أقوال الفسرين اله أراد الى مكة قاهرا لأهابا . 

ثم قال له ل( قل ) با مد ل( ري أعم من جاء بالمدى » الذي ستحق 
به الثواب ممن لم يجيىء به » وضل عنه » لا فى عليه ااؤمن ٠ن‏ الكافر » ولا من 
هو على الهدى » ولا من هو ضال عنه . 

ثم قال لنبيه يبلي ( وما كنت ) يا مد ( ترجو أن يلق اليك الكتاب 
إلارحمة من ربك . فلا تكوئن خلبيراً لاكافر بن ) قال الفراء : تقديره إلا أن 
ربك رحمك ٠‏ فانزله عليك » فهو استذناه منقطم ٠‏ ومعناه وما كنت ترجو أن 
م اكتب الأواين وقصصهم تتلوها على أهل مكة » ولم تشهدها ول تحضرها 
دلالة قواه( وماكنت اويا فى أهل مدبن نتلو 4 (؟) أي انك تلو على أهل 
مكد قصص مدين ومومى و : تكن هناك ثاوا مقيما فثراه فتسمعهو كذ لك 


)00( سورة ١‏ الانعام آية اا 


(؟) سورة 4" القصص ابة 6 


قوله ل( وما كنت مجائب الغربي ) )١(‏ فها أنت تتاو قصصهم وأمى.م » فبذه 
رحمة من ربك . ومعنى ( فلا تكونن ظهيراً ) اي لا تكوئن معيئا لمم ( ولا 
يصدنك ) يمني هؤلاء الكفار أي لامنمك« عن » اتباع (انات الله ) وحججه 
( بعد إذا أنزات اليك ) على ما بينم فى القرآن ل( وادع الى ربك ) الذي 
خلقك وأنعم عليك ( ولا تكوين من اشر سكين ) الذين يتخذون مع الله 
معبوداً سواه ( ولا ندع مع الله إِها آخر ) فتستدعي حوانجك .رن جعته 
(لا !له إلاهو ) اخبار مئه تعالى أنه لا معبود إلا الله وحده لاشر يك له ٠‏ 
ثم اخبر أن كل من سوى الله هالك » فان ( كل شيء هالك إلاوجبه ) 
وممناه إلا ذانه . وقيل : معناه كل شيءه هااك إلا ما أريد به وجهه. 
قال الشاعر : 
استففر الله ذنف) لدت محخصبه رب العياد اليه الوجه والءمل (؟) 
م قال ( له الم ) لانه لبن لاعن أنه 3 بيه إلا بأعس الله تعالى. 
ويجمل المع له عقليا كان او شرعيا وهاليه»الى الله ل( ترجءون ) يوم القيامة أي 
الى اأوضم :الذي لا يماك أحد التصرف فيه سواه» لان الله ثعالى قد ملاك فى 
الدنيا اكثير من البشر التصرف فيها . 


> 0< متتس سج ... 


)١(‏ سورة 5 القصص آبة 44 (؟) تفسير القرطي ١+‏ / م9 


قال قوم : هي مكية ٠‏ وقال قتادة : العشر الأول مدني » والباقي 
مك . وقال مجاهد : 2 مكية 0 وض تسم وستون 2 


بلاخلاى في جماتها » وفى تمفصيلها خلاف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


- 42 نام يقر الوا ذه نايع سر وح ع الا روت املاط راح عاو 
ون لام 3 ناآ لذين من قبليم فلبعلءى 1ف ! لني 


لس عه © لس مه 


صدقوا ولمعلون الكاذبين ,2 أم - حسب آلذين سار 


ألسيات أن يسبقونا سا اك 00 ا لعا 

الله ان أجل ألله الات وهو هو السميع العليم )(0) ٠‏ 
0 وأريع فياعداه عدوا « الم » آي ٠‏ ولم بمده الباقون 
قال قتادة : لت انام من أحل ك2 حر دوا لاهدرة فهر ض طم 


(ج4م:" من التسان » 


عد اكرات ال أحسب الناس أن يتركوا [٠٠٠١‏ ١1-ه‏ ] 


الشركون » فرجعوا » فئزات الآبة فيهم » فلما سعءوها خرجواء فقتل منهم 
من قتل وخلص من خلص » فنزات فيهم ( والذبن جاه دوا فينا) 
الآبة )١(‏ وقيل:ءزات في عمار»ومن كان بقرب مكة ‏ ذكهابن عر وقيل : 
نزات فى قوم أسلموا قبل فرض ال+هاد والزكاة » فاما فرضا منعاء فمزات 
الآية فيهم ٠‏ 

قد بينا في غير موضم اختلاف الناس فى ابتداء السور بحروف الهجاء 
و3 نا أن أقوى الأفوال قول من قال ؛ إنها اسماء لاسور . وقال قوم : 
إنا اسعاء للقران . 

وقوله ( ال أ<سب الناس ان بتركوا ) اختلف الناس في ( الم) وقد 
ذكرناه فيا تش (9): وقوه [ أحيب الناش أن شرك 4 خطاب مق 1[ 
لخلقه على وجه التوبيخ لهم بأن قال أيظن الناس أن يتركهم الله إذا قالوا 


آمْنا أي صدقنا ونقتصر منهم على هذا القدر » والحسبان والظن واحد . وقوله 


( أحسب ) معناه التوهم والتخيل . وقيل : الحسبان مشتق من الحساب » لأنه 
في حساب ما يعمل عليه . ومئه الحسيب » لانه فى حساب ما مختبي » و « ثم 
لا يدتئون 6 أي أ يظنون نهم لا مختبرون إذا قالوا امنا ؟1. والمعنى انهم بعاملون 
معاملة الحتبر لتظبر الافعال الي يستحق عليها الجزاء . وقيل ؛ فى معنى « أن 
يقولوا امنا » قولان : احدها ‏ رك الاق قولوا لقان أ أن 
بقولوا على البدل وقال مجاهد : ممنى 9 يفتئون 6 ببتلون فى أنفسهم واموالوم. 
وقيل 


م اقفوم اما . وقال بن ممر 3 أظنوا ان لا الهسو اولا 6 . 


: معنى بفتذون تصابون بشدابد الدنيا أي ان ذلك لا جب أن - 


(0)آي6همن هذه السورة (0) انظر 000 


م4 المزء العشر ون سورة العنكيوت سم د 


وقال الرييع : ألا يؤذوا ولا قتلوا ؟! 
في اعانهم « وليعلفن الكاذيين » فيه . واعا قال « فليطن » مع أنه للاستقبال 
والله تعالى عليم فمال يزل» لحدوث المعلوم فلا تصح الصفة إلا على معنى 
امستقبل إذ لا بصلح ولا بصحلم بزل عالًا بأنه حادث » لانعقاد معنى الصفة 
بالحادث » وهو إذا حدث عله تهالى حادثًا بنفسه . وقيل ؛ مءنى2 و ايعلمن 
الله الدين صدقوا 01 أيجازبهم عا عم نهم : وقيل 5 معئاه بعلم أيه الدن 
صدقوا في أفمالهم »كا قال الشاعر : 
انك يش سطاة الرتطال ذا ما الايث كذب عن أقرانه صدةا(١)‏ 
وقال ان شجرة 2 فليعةن ألله « معنأة فليظبر ُ الله لرسوله صدق الصادق . 
وقال النقاش ؛ معناه فليميزن الله الصادقين من اأكاذين . وهو قول المبالي. 
م قال تعالى دوا لذاقه د آم وساب الذ.ن بعملون السئات أن اسمقو ا 6 
اي ارظن الدين شعلون القباع والمعاصي ان موتو ا كم موت السابق لحر دء 
93 قال 2 سأء أ يحكون 4 أي بئس الشيء الدي عون بظنهم. انهم هوتونا. 
ثم قال )2 *ن كان برجوا اقاء الله « أي سس كان بأمل أقاء واب الله 4 
وقال ناهد يع جبروالسدى :هفتاه فى كان مخاق غقاب الله كا قالالشاعرة 
اذا أسعته النحل يرج أسعها 6 
أي ل ذف و من ( رقع بالاتداء 4 وخيردا ) كان ( وحدواب المزاء 2 
كقولك:ه إن كان في الدار فقد صدق الوعد . وقوله « فال أجل الله 


له 


فق قد مي للذريه في " / تالاو خ رهام ولاأافة 


لاومو ومن جاهد فاما تجاهد لنفسه 0.0 513 ]٠١‏ 

لآت > أي الوقث الذي وقته الله للثواب والعقاب أت لا محالة والله « هو 
السميع » لاذوالم د العليم » با تضمرونه فى تقو 2 » فيجاز ب بحس بذالك. 

قوله تعالى ؛ 

( ومن جاهد ا 5 يجاهدٌ لنفسه إن ألله عنعن العَالمين(7) 
وَألذين آمَثْوا 0 آامالمَات لُكفرن عنهم سيآ تهم 
ولنجر ينبم أحسنآ لني كا" 1 0 ل روضيا الاانسّان 
و ديه سنا وإن جاهداك لشثر ك بيمَا ليس لك 4 عام قلا 
تطمهما إلي مر جعكم 3 4 كد ون80) و وأ لذين 
آممُوا وعملوا لالح سات لم لمهم فيألصّالحين رى ومن لئاس 
0 يول آمدًا. بألله 20 في أله جل ١‏ فتنَةَ ألئّاس | كعذاب 


لله ولعن حك رض من ريك لمن نا لكا معكأم أ أو لم س أله 
8 لم بما في صدور العا لمين ) )٠١‏ خمس آيات بلا خلاف* 
بقول الله تعالى « ومن جاهد » أي من جاه د ننه بأن يصير على 
ماأمءالّهبه » ويعمل بسنته » ومنه الجماد » وهو الصبر فى الحرب علىما جاء به 
الشرع « فانها جاهد لنفسه » لان ثواب صيره عائد عليه وواصل اليه دون الله 
تعالى » لاه تعالى غنيعن جميم الخلائق غير محتاج الى طاعاتهم » ولا غير ذلك 


م قال تعالى « والذين آمنوا » أي صدقوا بوحدانيته واقروا شوة 


م4 الجزه العشرون_سورة العنكيوت وم 


نبيه » واعترفوا عا جاء به من عند الله « لنكترن عنهمسيثاتهم » الني اقترفوها 
قبل ذلك . ومن قال بالاحباط قال : تبطل السيئة الحسنة التي هي أكير منهاأ 
حتى يصير عنزلة مالم بعمل »كا قال « ان الحسنات يذهين السيئات © )1١(‏ 
والاحباط هوا بطال المئة باأسرئة الي مي كر منها 5 والسيئة الاصلة اللي سو 
صاحها عافع] .و الطثةالاضلة الى سرصاحبها عاقتها + و كل حستة طاعة لله 

وقوله ١‏ لنجز ينهم ا الدي كانوا يمماورنب 6 وال الخبان 0 مهاه 
أحدن مأكانوا يعملون : طاعاتهم لله لانه لاشيء في ما يعمله العياد أحسن 


من طاعاتهم اله ٠‏ وقال قوم : مهاه و لتجزينهم باحسن اعماهم » وهو الذي 
أمناهم به» دون المباح الذي لم تأمرم به ولا نبينام عنه ٠‏ 
وقول لاتووهينا الا شان والصيةا #مساء أعوناه أن مع نا 
والذفناة ذلك ٠‏ ثم خاطب كل واحد من الناس » فقال « وان جاهداك » 
يمي الوالدبن أما الانسان « اتشرك بي 4 فى العبادة « ما ليس لك به ع » فلا 
تطعبها 6 فى ذلك .وقيل : نزات في سعد بن أبي وقاصء لأنه لما هاجر حلفت 
أآمه انها لا يظلها سقف بيت حتى عود ٠‏ فنزات الاية ٠‏ 
ثم قال «بدداً لاجميع « الي مجمم » أي إلي مالم د فانكم » 
أي اخبرك 0 7 تعملون 6 فى دار التكليف » ثم اجازيدم محسبه 32 
قال تعالى « والذين امنوا © بتوحيد الله واخلاص العيادة له وصدق اثبيانه 
واضافوا الى ذلك الأعمال الصالحات « لندخلنهم في »© جملة « الصالحين » 


الذين فعلوا الطاعات ويجاز بهم الله ثواب المنة ٠‏ 


عم 


- بحي لس _سسسسس شم بحبح الل ببسيس 


١16 سورة اا هرد آبة‎ )١( 


.يهو س0 وايعلمن الله الزن أمنو او لطاى التافتين 0 11-ه6٠]‏ 


أم اخبر ان « من الناس من يقول » » بأسانه د ا منا بالله قاذا أوذي فى 
الله 6 أي إذا قه شدة في جنب الله ه حعل فتنة الناس » أي عداب الناس 
إياهم « كمذاب الله» اي خافوا عذابالخلق »يا ضخاى عذابالله » فير تدون. 
قولك عدا قير من راك افوا كا م ٠‏ وهذا الذي ذكره صفة 
المنافقين الذين إذا جاهدوا الكفار وكانت الدائرة على السلاين حملوا ذاك 
مثل ما يعذبهم اللهء ومتى ظفروا بأعدائهم قالوا للمؤمنين « اناكنا 2 
في الجعاد فلنا مثل مالم من الغنيمة » فقال تعالى « أو ليس الله بأعل يما في 
صدور العالمين » أيالله ب بواطن ا<والهم وسرائرما فى تفوسهم » فيجازم. 
انين 5 الك 
قو له تعالى ؛ 
ع 2 يت )0 ير 7< ل 0 2 7 مين > 
١‏ ولتعلمن ألله | لذين أمدوا ولدعامن | لمنا فمين ) (١ ١‏ وقال 
الذين كفروا ١‏ للد ين آمنوا أ تبعوا سبيلنًا ولتحمل خطاياكم 


وَمَاهُم 58 م خطا باهم 5 م نهم الكاذ, 3 (؟١)‏ 
وله إن أ ها ليم وأثقالاً معأ أثقالبم سخا عن يوم | أقيمة عما 
كَانوا يفتزون )1١(‏ وقد أرسلْنًا “نوحاً إلى قومه قلبث فم 
ألف سنّة إلا خمسين عاما فا خده م الطدوقان طاض (15) 


َأ نجِيْنَاه وأصحَاب ألسفيمَة لاما آية للحالدين » دهم 


اقم الله تعالى بأنه بعلم الذين بؤمنون بالله على الحقيقة ظاهرا وباطنًا 
فيجاز بهم على ذلك ثواب المنة » وذاك ترغعءب هم « وليعلن المثافقين 6 
فيه تهديد للمنافقين مما هو معلوم .ن حاطهم الي يستغرون بها ويتوهمون انهم 
نجوا من ضررهاء باخفائها » وشي ظاهرة عند من علك الجزاء عليباء وتلك 
النضيحة العظمى با ٠‏ 

9 حى تعالى أن الذين كفروا نعم الله وجحدوها بتولون للذين آمنوا 
بتوحيده وصدق اننائه « اتبعوا سييلنا واتحمل » كن 2 خطايا؟ » أي 
عدا عا تهون علساتمة النقاك: ووم القيامة ع هرو بهم واشعاراً بأن 
هذا لاحقيقة له » فالمامور بهذا الكلام هو التكلم به امس ننسه في مرج الافظ 
ومعناه يضمن إازام النفس هذا الممنى »كا يازم بالأع ء قال الشاعر : 

فقات ادعي وادع فان امدى اصوت أن نادي داعيان (1) 

مهنأه ولادع ٠‏ وفيه ممنى ازا وتقديره ان تتبعوا دشنا ملنا خطايا؟ . 
نم ننى تعالى أن يكونوام الحاملين لخطاياهم من شي » وانهم يكذبون فى هذا 
القول » لأن الله تعالى لايؤاخذ أحداً بذنب غيره ٠‏ فلا بصح إذاً أن يتحمل 
اعد ذنب غيرة »كا قال تماق :ف:ولا تزد ؤازرة :وزر أخرئ +. وآن لسن 
الانسان إلا ما سعى » (؟) وليس ذلك ممزلة تحمل الدية عن غيره » ولاانف 
الغرض في الدية أداء الملل عن نفس امقتول » فلا فضل بين أن يؤدبه زد عن 
نفسة ع ع اوه عرو عنهء لانه عمزلة قضاء الدين ١ ٠‏ 


)١(‏ شرح الفية بنمالك 17“؟ رتفسيرالقرطي 78 )| سم 
)م( سورة 5 الانعام آية ؟ك١ا‏ وسورة ١‏ الاسرى آبة 16 وصمورة و 


فاطر آية ١4‏ وسورة 4" الزمر آية /ا وسورة#ه التجم آبة وم 


للد لا 8 سم وابراهع اذ قال لقومهاعيدوا الله ٠ه‏ اك ا 


وقوله «وليحمئن اثقالهم واثقالا مع انقاهم 6 معنأد انهم يحملون خطا باهم 
في أنفسهم التي لا يعملونما بغيرمم ء ويحلون الخطايا الني ظاموا با غيرمم » 
خسن لذلك فيه التفصيل الذي ذكره الله ٠‏ 

وقوله « وليسأان بوم القيامسة عما كانوا يفترون » أى يعملون ٠‏ ومعناه 
نم سألون سؤال تعنيف ووبيخ وتبكيت وتقريع » لاسؤال استعلام كسؤال 
التعجيز في الجدل» كقولك الوثتي ماالدايسل على جواز عبادة الأوثان» 
وكاقال عا لاهاتوا بعاتم إن كيم صادقين » ٠ )١(‏ 

ثم أخبر تعالى انه ارضل ا الى قومة بدعوثم الى توحيد الله وإخلاض 
العيادة له» وانه مكث فيهم ألف سئة إلا سين عام » فلم يبوه » وكفروا 
به فأخذمم الطوفان » جزاء على كفرم » فأهلكهم الله تعالى « وم ظالون » 
موصو بها فعلوه من عصيان الله تعالى والاشراك به ٠‏ والطوفان الما الكثير 
الغام , لانه يطوف بكثرته ني نواحي الارض قال ااراجز : 

افناهم طوفان .وت جارف (؟) 

شبه اللوت فى كثرته بالطوفان . ثم اخبر تعالى اله أنجى نوحا والذين 
ركيوا معه السفينه من الؤمنين بهء وجمل السفيئة آئة أي علامة لاخلائق 
ستعرون با إلى بوم القيامة» لأنها فرقت بين الؤمنين والحكذار والعاصين 
والاخيار » فهي دلالة للخلق على صدق أوح وكفر قومه . 
قوله تعالى؛ 


2 مدصي ا قال لقومه أعبدوا ألله وأ تقو ذلك خا 0 


)١(‏ سورة ؟ اليقر آية كأ اوسورة 7" الثول 1 د 


١١ 000‏ /0يجه 


ع خم ا ارون عون درت لس مه ١‏ سدم 


لكم إنكثنق” كليرن دل انا" سن من دُون ألله أو 0 
وتخلفون إفكا ِنَأ ألزين تعيدون دن ون ألله لآ كن لكم 


رزقاً كابترا . عند ألله ألرزق ا وأ شكروا له إليه 
ول 2 وإن ع لوا | فقدكدب أمم من قبْلكم 1 وماعلى 
أل سول إلا البَلاعْ المبين(18) أو يرو 16 0 هه 
الو م يميد إن ذلك عَلَى فزن ان يرو في 
الأرض انوا كنيف بدا اللو ق ثمألله ينشئ ألنشاة لاخر 


إن ألله عل كل : شي قدير” 6( ٠)خمس‏ ا 
قر اهل الكوفة الا عاصماً « أو لتر » بالناء . الباقون بالياء . و 

اءن حكثير وابو عمرو « النشاءة » بمتح الشين #دودة - هنا وفي النجم » 
والواقعة : الاقوق بت يسكون الثين «قصوراً حاؤين قرا بالتادء فمل المثااب 
تقديره : قل لهم يا مسد « أو لم تروا » حين انكروا البعث 0 ١‏ 
روكت ببدى. الله الخلق » أي إذا انكر الاعادة كاز الابتداء أولى 
الل .ويك افوا با الله خالقهم ابتداء فيلزموم أن روا بالاعادة 
ثانا . ومن قرأ بالياء » فعلى الاخبار عنهم « وببدى » فيه لغتان اتى بها 
القران بدأ الله الخنق » وأبدأهم ٠‏ قال الله تمالى ه وهو الذي يدق الخلق 
5 لعيدة 6 مُصدر أبدأ سِدؤٌ إبداءاء فهو تيدىء .وءن قرأ( بدأ) سِدوٌ 


4 جم ود التمان‎ ١ 


لاهو سد وأبراهيم اذ قال أقومه اعيدوا الله ٠٠١ 15 ٠٠٠‏ ] 


بده » فهو بادىء » وذاك مبدوء » ويقال : رجع عوده على بدله بالهمز » ويدا 
بسدوء بغير همز : ظبر . وقال ابو عمرو ( غلام تغلاب ) ' #وزرجم عوده على 
بدح قي مين اليو كقوطم :ما عداتمايدا . والنشاءة والنثأة 
بالمد والقصر ء اغتان . كقوطم : رأفة وراقة » وكأبة وكانة وها مصدران . 
فالنشأة المرة الواحدة » بقال : نثأ الغلام » فهو ناشى, ء وامسأة ناشئة ٠‏ والجمع 
زاك :ويقال الجؤاري الصفاز نكا قال تمر + 

ولالكاة يقال هنا عي لقات بنفسي النثأ الصغار )١(‏ 

وانشأم الله إنثاء » فهو منشىء » ونشت - يغير عمز ‏ را طيبة ٠‏ ورجل 
نشوأن من الشراب . ورجل نشيان لاخير إذا كان تتخير الخير » حكاه تغاب. 
قوله ‏ وابراهيم إذ قال » »تمل نصبه أمرين : 

اجدفان ان كون عطنا عل قولة واوارسلا وجا إلى قومة # و#قستديرة 
وأرسلنا إبراهيم أيضا . 

الثاني بتقدير واذكر « ابراهيم» حين « قال لقومه أعيدوا اله وده 
لاشر يك لهء واتقوا عقابه بانقاء معاصيه « ذلكم خير لم إن كنتم تعدون» 
ماهو خير لك مما هو شر ل . 

وقوله « انما تميدون من دون اله او ثانا » حكاية عما قال ابراهيم لقومه 
كأنه قال هم ليس تعيدون من دون" الله إلااوثانا » ودو جمع وان » ودو 
ما بيد من دون الله وقيل: ما نعمل من حجر وطين يسهى وثنا .و (ما)ق 
قوله « إنما » كافةء وليست عمنى الذي » لأنها لو كانت منى الذي » لكان 
(أؤثان )رقم + 


() ص مخر جه في روم 


مم الما العشّرون ع سورة لعز نوت ا 0 


ووه« وضلتوق افك » آى صيلون ا ركاف إفكا لادعائيم 1 أنها 
اطة - وهو قول قتادة » والشانءت وقال اءن غنالوة واسدمون دا ا 
يصنعون على ما بقدرون » ثم قال طم ابراهيم أيضا ل( إن الذن تبدون من 
ذون الله )اب لاسر 00 الك رز ) أي لا غدرون على أرن 
برزقوع » وإنما ببتغى الرزق من القادر على المنسم ء وهو الله الرازق . والاك 
قدرة القادر على ماله 1 نتصرف فيه أ التصر ف ؛ و ليس ذلك إلا له -52 
ول سعل الافيقة وله التصر ف والقدرة على جميمالاشياء بلا مانع»والانسان 
إنما ملك ما علك. ا ادن له ف التضرق قي ناض[ الات يع الأشياء 
لله . ومن لا علاك 9 برزق غيره لا ستحق العيادة لأن العيادة 2 أ على 
عراتب التعمة . والأصنام لانقدر على ذلك » ناذا لاسن عبادتها ٠‏ 

3 قال هم 3 وا توا عند الله الرزق 1 4 أي اطليوا !١‏ أرزق مرلن ٠‏ عند الله 
قوق دن سواء ل واعيدره 4عا ماقم وين أضوله الع 2 
هساتب الفضل #8 واشكروا له ) ايض > لا أن اليه برجعون يوم القيامة فيجاز : 
على قدر اعما1؟ . فن عبده وشكره جازاه باأثواب . ومن عبد غيره 0 
نعمه جازاه بالعقاب . ويقال : شكرنه وشكرت له يؤكد باللام ٠‏ فعنى الشكر 
ل اختطابه. شه دن غير الال لقيره + ثم قال ل( وإن'فكذ:وا 6 عا اخير» 


به مرم عند الله » وما أدعو اليه من اخلاص عبادته ل( فقد كن 


ن امم “د 


الا أن وصل الهم ويؤدي اليهم ما أهى به لكونه بيانا ظاهراً محكنهم .٠هرفته‏ 


وقهمة 6 وأيس عليه مه حم لهم عل ى الاعان ٠‏ 


ثم قال ( او ل يروا كيف يبدؤ الله الخلق ) اي أل يفكروا فيعادوا كف 


لا كاة) د إصذب من ٠‏ نشاء ورم من ٠‏ لشاء واليه تقيلون ٠‏ 1 ادك بيدا 


عر الله الخلق عن العدم 1 لم بعيده ( 0 اذا أعدميم بعد وجودم ٠‏ قال 
قتادة : ممنى ل ثم بعيده #» ياابعث بعد الوت ٠‏ وقيل ينشئه بالاحياء لل ثم 
شقة ه ادو لحان الوق اول أصم ( إن ذلك على اللهبسير ) غير 
0 » لأن من قدر عل ى الاختراع والأواء ا لا كان على الاعادة اقدر ٠‏ 
وقلق بسر ) لأ عن عله هه ل صب و كل قد كن كد الكة قرو اميه 
بسير ٠‏ والاحتجاج فى ذلك أن من قدر على ذلك قادر على ارسال الرسول 
الى العباد 

أم قال انمه محمد تَيطقةْ ١‏ قل » هؤلاء الكفار ظ سيروا في الأرض فانظروا 
و د الد الكل رتسخرراى آثار من كان قبلك ء والى اي شيء صار 
اميم اتعتبروا بذاك فما يؤدتم الى العلم 3 1 

وقوله « ثم الله بنئىء النثاة الآخرة 46 فالنشأة الآخرة اعادة الخلقكرة 
ثانية من غير سبب كم كان أول هرةء لان معنى الانشاء الاتجاد من غير سيب. 
ان الله على كل شيه قدير *# اخبار منه تعالى أنه قادر على كل شيء نصح 
ان كوق ستخر ا له 


قوله تعالى ٠‏ 


- 


ركالى ار ام "1 


ابن اخ اي 2 فوا لمق رار 2 
(يعدب من شاء ودر حم من مشأ وإلمه تقابون (١١؟)‏ 


ومأ ١‏ م بمحجزين فيا لا 1 ص ولا فيا لاء وما لكم دون دون 
و لقائه 


ص 


ألله من ولي 0 بصن / إفففة وَأ لذين كهَروا بآيا ت الله 


000 خم اع 


ولك عسوا من رحمتي وا ولك آ ليم عدَاب أليم' 5" قا 


ع 


م4 الجزء العشرون ‏ سورة المنكيوت ع لاه ا سه 


ا ا له ع 6سا ير ررورروه وص ةم رنر دور 
كان جواب: قومه إلا إن قالواا ف وه أوحر فوه ا مجمة ألله 


-97 


من 


و 
الثار إن فيذلك لآ يات لقوم يو منون (4؟) وقالإ نما | تخذ ثم 
من دُون ألله أو ثانا موده بييْكام' في الحيوة ألدنءا اثم يوم لقيمة 


كر نكم بض ويل بسكم نضا ومالويكم آلثار 
ومالك من تَاصر ين 4 (0؟) خم سآيات بلاخللاف * 

قرأاان كثير واو عهرو » والكسائي مودة بينكم » بالرفع والاضافة ٠‏ 
وقرا نافع وابو بحكر عن عاصم وابن عاص « مودة - 6 منوناً منصويا » 
وروي الأعنى عن أني بكر برفم « مودة 6 و 0 2 6 العين :+ ؤقر أ حفص 
عن عاصم وحمزة ‏ مودة 52 تصضاعتر منون مفاق:: 

مر رفع يحتمل وجهين احدها ‏ ان يمل « انما » كلتين يجمل ( ما ) 
ممنى الذي ؛ وهو اسم (الن ) و( هودة ) خبره» ومنعول انتم ( هاء) 
محذوفة » وتقدر ه : إن الذي امخذنموه مودة ب »كا قال الشاعر : 

ذريني !ا خطاني وصدوا بي علي وانما اهلكت مالي 

يريد أن الذي أهلكته مالي . الثاني أن برفعها بالابتداء » « وف الياة 
الدنيا » خيرها. 

ومن فب بجدل (الودة )شدول( ادم )د 


ومن أضات عل الين الوضا .: 


سس ممه أ سس سيوس دوو رخاوا تاو امد الاجم 


ومن لم ينون ول يضف جهل ( البين )ظرفا . وهو الأراق ايض ٠‏ يقال : 
بينهما بين بعيد » ونون بعيد » وجاس زيد بيننا » و ببنا بالادغام » ذكره ابن 
زد عن ابن حا م عن الاصمعي » يقال : بان زد عمراً ! إذا فارقه ونه بوذا 
قال الشاعر 

كان ع ولبة يلون غرباً نصوح غير محنوثي 

ورا اب داما مودة 2 6اء 

اخبر الله تعالى انه ه يعذبءى يشاء » مر هاده اذا استحةوا العمقاب 
( وبرحم من كاد م تر عنهم بالتوبة وغير التوبة ف( واليه تقليورن » 
مداق الاق اع اله صفق وترجعون بوم القيامة . والقلب اأرجوع والرد» 
فتقلبون أي تردون الى حال المياة في الآخرة بحيث لا علا الضر والنفم فيه 
إلا الله . والقلب نني حال حال يخالئها . ثم قال : واستم بمعجزين فى الأرض 
أي بفائتين » فالمعجز القائت با بعجز القادر عن لماقه ٠‏ ولهذا فسروا لآ وما 
أنتم عمجزين 4 أي بفائتين » والمعنى لا تغتروا بطول الامبال ١‏ فى الأرم 
ولافى السماء # اي استم تقونونه في الارض » ولا في السماء أو كلتم فيبا » قانه 
قادر عليكح حيث كنتم ٠‏ وقيل في ذلك قولان : احدها ‏ لا ينوثونه هربا في 
الأرض»ء ولا في المماء . الثاني ولا من فى السماء مسجز بن »كا قال حسان : 

أمن بمجوا رسول الله م وعدحه ويتصيره سواء )١(‏ 

وتقديره ومن عدحه وبنصره سواء أم لا يتساوون * ! 

وقوله ف[ وما 4 من دون الله من ولي ولا نصير » أي وليس 35 ولي 
ولا ناصر مرى دون الله يدفع عن عة عقاب الله إذا أراد بم قالولي هو الذي 


11٠ ا‎ ١ متفرع ةق‎ )١( 


م4 الحزء العشرون_سورة العنكيوت دوو 
تولى المعونة بنفسه » والنصير قد يدقع المكروه عن غيره تارة بنفسه وتارة بان 
«أحس بذلك . ثم قال تهالى ل( والذين كفروا بانات الله 4 اي جحدوا أدلة 
الله و لقاء توايه وعقاه بوم القيامة ا( أو انك يتسوا من رحمتي 4 اخبار يه 
اياسهم من رحمة الله » لعامهم انها لاتقع بهم ذلك اليوم ( وأوائك لهم عذاب 
الم 6 اي مؤم . وفى ذلك دلالة على ان المؤمن بالله واليوم الآخر لا يجوز ان 
بيأس من رحهة الله . 

لم قال ( ها كان حواب قومه إلا أن قالوأ افتلوه او<رقوه ) وف ذاك 
دلالة على ان جميع ما تقدم حكاة ما قال ابراهيم أقومه » وانهم لما تجزوا عن 
حوانيه #>جدعدلوا الى ان قالوا اقتلوه أو حرقوه وفى الكلام حذف » وتقديره : 
إنهم اوقدوا ناراً وطرحوه فيها “9 فأئجاه الله من النار إن ف ذلك لآبة # 
واضحة وحجة ستة 2 لقوم يؤمنون 4« بصحة ما أخبر ناك به من توحيد الله 
واخلاص عناديه 

ثم عاد الى حكابة قول ابراهيم وانه قال لهم ف إعا امخحذتم من دون الله 
وتان مودة ين فى الحياة الدنيا ه ثم يوم القيامة يكثر بعضكم دعض ويلعن 
مض بعضا # قال قتادة :كل خلة تنقلب يوم القيامة عداوة إلااخلة المتقين 6 
قال 9 الاخلاء بومئذ بعضيم لبعض عدو الا التقين * )١(‏ ومدنى الآبة ان 
,١‏ برأهيم قال لقومه ايا اذم 000 اطة من دون الله لتتوادوا ماي 
الحماة الدنيا» ثم لوم القياءة سيرد و عض مك بعض و يلعن بض عضا 


ومستقر» النار » ومالك ء كن بنصر ع يدقع عدا ب الله عنم . 


ثم قال لمم « ومأوا كم النار» أي . مستقرك و «عالكم هن اصرين » 


(١)سورةعة‏ الزخرف آةبند 


سء.# --00 قآمن له لوط وقال إفي مهاجر إلى ولي ٠٠٠١‏ 551 - 0* ] 


يدفمون بالقهر والغلبة . وروى عبد الله بن امد بن حنبل عن أبيه ىكتاب 
التفسيو أن جميع الدواب واطوام كانت تطني عن ابراهيم النار إلا الوزغ فانها 
كانت تنفخ الثار هفاش كلها ووو ا ذا الهلم ينتفع احد يوم طرح ابراهيم 
في النار بالنار في جميع الدنيا . 

قوله تعالى' 


( قآمَن له دوم قال إٍ ني مباجر 5 وإذكر الحرير 


الحكيم (51) ينا ل إسحدق 3 انا 5 ذريته 


اير 1 1 - ب ادا أجره فيألذ 5 ونه و 


ألصّالحين (9) ولوطاً إذ قال - إنكم 0 الفاحفة 


ل سا علي 


ماسرقيكم. 9 من أحد منأ 8 ألمين لاد سكم تون ار 2 
وشطدون السبيل 0 ف تادر يكم | لمن فنا كان وان 
ان أل ردن 
قال رب | نصر 1 علىا لقو 5 لمفُسدين)( )خم سآ يات بلاخلاف 
يك آنات حجازي وس في 3 عدأه عدوا 2 السبيل 6 3 وم بعدهااليافون. 
وأ رااهل الحمجاز وان عاص و<قص واعمقوب 3 ا اتأتون القاحشة 6 


بهمرزة و احدة عل الخير 5 وقرآة اهل الكوقة ٠.‏ إلا ا بههز تسن معتين 
على الاستفهام ٠.‏ 0 ابو مرو كذلك إلا أنه يلين الثانية 4 وهصل ببنهما 


4 الحزه العشر ون سورة العنكيوت سساو # سه 

بألف » وأما 2 انم لتأتون الرجال 6 فانهم على اصوهم . حك الله سبحانه ان 
ابراهيم لمادعا قومه الى اخلاص عبادة الله ويرك عبادة الاوثان » وقبح فملهم 
في 'ذاك د35 به لوط 2 وامن به ركان ان اخته» قابراهيم خاله 
وهو قول ان عياس وان ريد والضحاك مم اأفسر بن 4 وقال وط 2 الي 
مباحر الى ري 0 ؤنأة اي خارج من هله الظالمين على حهة اطجر طم قبح 
أفمالهم الى حيث أمني ربي » ومن هذا جرة السلمين من مكة الى المديئة 
والى أرض الحبشة » لانهم جروا دبارمم وأوطانهم لأذى الشركين لهم 
فأمروا بأن يخرجوا عنبا . وقيل : هاجر ابراهيم ولوط من كوتى ا رك 
سواد الكوفة الى أرض الشام في قول قتادة . وقال « إنه هو المزيز الحكيم » 
الذي لا تيع الطاعة عئده » العزيز الذي لاذل كن نصره 5 م قال م ووهينا 
له »6 بهي لابراهيم 2 اسحاق ولعقوب 0 وحعانا 5 ذريته الندوة والكتاب »« 
5 1 7 2 5 0-1 8 
فيل : إمالم ابد لم |اسعاعيل 5 أنه ني معظم» لانه قد دل عليه بقوله 2 وحمانا 
فى ذربته النبوة والكتاب » فترك ذَكر اسعه . لانه يكنى فيه الدلالة عليه لشبرته 
وعظم شأنه 3 وذ ولد ولددق سياقه ذو ولده .2 لانه يحسن اضافته اليه 6 ا 
الأب الأكر له . 

وقوله 2 واتيناه أجره في الدنيا » قال ابن عباس : الأجر في الذنيا الثناء 
الحسن » والولد الصالح» وقال الجيالي : هو ما أ الله به المكلفين .ن تعظيم 
الأنساء ٠‏ قال اليلخى ؛ وذلك يدل عل اله يوز أن شيب الله في دار التكليف 
دءض الثواب . و ( الكتاب ) أريد به الكتب » من التوراة والاتجيل والزبور 
والقران » غير انه خرج مخرج الس . « وإنه في الآخرة أن الصالمين » 


ب( جهم١؟من‏ التبيان » 


#.» س0 فآمن له لوط وقال إن مباجر إلى رلي ]”٠ 56 [ ٠٠١‏ 


اخبار منه تعالى أنن ابراهيم مع انه اناه أجره وثوابه في الدنيا إنه في 
الآخرة يحشره الله من جملة الصالحين العظيمي الاقدار »لما قاموا به مر 
النبوة على ما أمى الله به . وقوله « ولوطً إذ قال لقومه © محتمل نصبه 
أيضا بشيئين : 

احدها ‏ و ( أرسانا لوملا ) عطنًا على ( نوحًا وابراهيم) . 

والثاتي _ بتقدير واذكر لوطا حين قال لقومه < 1ن لتأثون اأفاحشة » 
من قرأ بلفظ الاستفهام أراد به الانكار دون الاستعلام .و.ن قرأ على الخبر 
أراد إن لوطا أخبرم بذلك منكراً لتعلهم لا مفيداً هم » لأنهم كوا يعامون 
ما فعلوه . والفاحشة ‏ هبنا ‏ ما كانوا يفعلو نه من اتيان الذكران في أدبارهم 
1 ما سبق ها » بهذه الفاحشة أحد هن الحلائق . ثم فسر ما أراد بالفاحشة 
فقال « انى اتأتون الرجال 6 يمني في أدبارمم » والفاحش الشنيع في القبح » 
غش فلان شحش شأ وتفاحش تفاحثأ إذا شنع فى قببحه » وهو ظهوره ما 


تقتهى العقول باليديهه رده وانكاره ٠‏ 

وقوله « وتقطعون السبيل 6 قيل ! انهم كانوا يقطعون الطريق لأخذ 
الأموال:ة ؤقيل:؛ قطمون. سيل الولك ناتآن الذ كان فى الأديان »وفيل : 
بااعمل الخبيث » لأنهم كانوا يطلبون الذرباء « وتأتون في نادي المنكر » قال 
ابن عباس : كانوا بضرطون في جالسهم »وقال السدي : كانوا يحدفون من 
مس بهم . وقال جاهد ؛ كانوا يأتون الرجال في جالسهم ٠‏ وقال الكلي : منها 
الحدف 6( والصفير 0 وإدكم العلاك 4 والرمي بال_دق 34 وح آل اأزرار القسا 
والقهيرص .وي مالي عشرة خصلة : وقال غيره : في عشر خصال . 

وقوله « فثما كان جواب قومه إلا ان قالوا ائتنا بمذاب الله إرن كنت 


م4 الجزء العشرون ‏ سورة المنكيوت سس ا 7 سسسم 


دن الصادقين 6 <كاية عماقال قوم أوط ف جوا.ه حين يجزوا عن مقاومتهبالحة 

وانهم تالواله «ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » فى دعواك النبوة 

على القوم المفسدين » الذرين فعلوا المعاصي وارتكبوا القباتح وأفسدوا فى الارض 

والعنى اكفني شرام وأذام » ويجوز أن بريد اهلكبم » واتزل عذا بك عليهم . 
قله 0 

أهل هذه 5 ا المين رقص 32 


لوطا كاثوا تحن أغلم بم فيا لخيةز وأهله إلا 1 أنه 


كانت من العا برين" 50 وَلَمَاآن عابت ونان نوطاً سي 
م وضاق م ذرعاً وق لو لا تخف ولا تحزن نا منجُوك 
وأهلك إلا أمرأتك كانت من الغا برين رعس إن مر لين 
علا هل هذه ؛القرية إرنجزاً من آلسّم بما كا”نوا يفسفون 947 
وعد تر كنا منهاا يه بيه لقو م يعقلون) ر0؟)خمس آيات 

قرا هزه والكساي وكات ولعقوب « اتنجينه 6 بااتخفيف . الماقون 


بالتثقيل ٠وقرا‏ ان كثير وحجمزه والكساتي وخلف وابو بحكر ولعقوب 
(امادوك »غير .متحوك بالتتعيف». الباقونالتشانيد وق 1 تعاض والكفان 


للذااع #0 لدم ا ل له وم ] 


عن انب مزق 4 بالتشديد البأقون بالستقيك 0 


بالتعديد وتحررك النونء:قلقوله ل( وضينا الدين امنوا وكانوا ينون ) )١(‏ 


ولقوله ( إلا آل لوط جيناهم سحر » (؟) ومن خنف فلقوله ( فأبجاه الله من 


الناز ) (©) قال : عا ريد وأنجيته ونجرته » مثل فرح وفرحته وأفرحته ٠.‏ 
ومن قرأ ف( منزلون » بالتشديدء فلان أصله نزل» كا قال ل( تزل به الروح 
الأمين ) (4) . فاذا عدته ثقلته إما بالهمزة او بالتضعيف والتضعيف يدل 
على التكرار . 
وق ولهلر انا منجوك وأهلاك 4 صب زر أهلاك 4 عل انه مقعول ب4 

عطة) على وت لكان رفوا ( قرا سم وأهليم ) (ه) ه)اعا كس اللام 
وموضمما الخصب »لان العرب تقول : تراك أدحاك بريدون عع القرا بات . 
للاضافة » قالياه علامة .أله والنتصب . وكسرت اللام لجاورتها الياء . وفي 
الحديث ( ان لله أهلين ) قبل : «ن ثم يار سول الله # قال ( اهل القران ثم 
اهل الله وخاصته ) ومن العرب من يجمع (أعلا ) أهلات انشد ان جاهد : 
فبغ اهلات حول قيس بن عاصم إذا ادلوا بالايسل يدعون كوثرا 

قال ابن خالويه : الصواب أن يجمل اهلات 1 ٠‏ قال : فان قبل : 
ارضات » قال :إن (أه 0 #صنيره أعيل ا اف ارهد 

شور 5< السولة ( نات ( 1 4 م١‏ 

)م( سدورداهة القحر آية و (ع* سشورهة #«اى المنيوك > "١‏ 


(غ) سورة 55 الشعراء آبة قا (ه) سورقك؟ التحريم أو 


4 الجزء العشرون ‏ سورة العنكيوت ذه 9 سنا 
أريضة » والتاء سابقة فى الؤنث ممتنمة فى اذك ء فبذا يفصل ما بينهما » قال 
وما علدت احداً تكلم فيه ٠‏ 

اخبرالله تعالى انه لما جاء ابراهيم رسل الله » وهم من الملامكة بالبشرى 
شرو نهباسداق وهمن وراء اسحاق لعقوب 6 واليمشرى البيان 3 وهوا ير عا 
بظبر سروره فى بشرة الوجه ٠‏ وقيل ١‏ الاخبار با يظبر سروره أو غمه في 
البشرة : بشرى» ويقوي ذا-ك قوله ل( فبشرم بمذاب اليم ) )١(‏ غير انه 
غاب عليه الدشارة عا الس به . 

وقوله ف( قالوا إنا مبلكوا اهل هذه القرية ) حكابة ما قالت الملائكة لابراهيم 

فانهمقالوا له: بعثنا الله وارانا لاهلاك هذه القرية التي فيها قوم لوط والاهلاك 
الاذهاب بالشيء الى ما لابقع به احساس » فلا كانوا بالعذاب قد اذهبوا 
هذا الاذهاب كانواقد اهلكوا » والقرية البلدة التي يجتمع اليهاللابواء من جهات 
مختلفة » وي من قردت الماء في الموض أقريه قربا ٠‏ إذا جمته ٠‏ ومنه قرى 
الفيق لآانلك جومة اليك بها تعده له من طعام ٠‏ و ( الظالم) مرن فمل الظ 
وهو صفة ذم ؟ 

فقال لهم ابراهيم عند ذلك ( إن فيها لوملا ) كيف تعلكونهاء فقالوا 
في جوابه ل( نحن أعل عن فيها ) والأعم الآكثر مءلوما » فاذا كان الشيء معلوما 
لعالم من جهات مختلفة واعالم اخر من بعض *لات الوجوه دون بعض كان ذلك 
اعلم ٠‏ ثم قالوا ( لننجينه ) أي انخاصنه من العذاب ( وأهله ) أي وتخلص 


)١(‏ سورة + ال عمران أبة ١‏ وسسوزة + العوةاة نان وسورة له 


الا نشقا قاية4؟ 


اك ا ا ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى 1٠١‏ ه” | 


في ال_ذاب » قال المبرد : و ( أهلك ) عطف على المعنى » لأن موضم الكاف 
الخنض » ولا وز المطفعل الضمرالخنوض علىالافظ » ومثل ذلك قول لبيد: 
فان إبجد هو دون عدنان والداً ودون مء-د فلترعك الءواذل )١(‏ 

فنصب ( ودون ) على الوضم ٠‏ ثم ىقال ان ونين انا صاءك 
(اوطا سى. 10 

احدها ‏ ميء الملائكة أي ساء مجيؤهم لما طلبوا منه الضيافة لما بعلم من 
خيث فعل قومه ‏ في قول قتادة  ٠‏ 

الثاني - سيء بقومه ذرعا أي ضاق م ذرعا 0 لم 5 
عظم البسلاء النازل بهم #فسماازانة الملائكة على تلك الصفة ١‏ قالوا ) له 
( لاضف ولا حزن انا منجوك )اي خلصوك ومخاصوا ( اهلك إلا 
ام أتك كانت من الغاارين 4 اي من الباقين في العذاب ٠‏ واها قال ل من 
الغابرين ) على جم اإذكر تخليبا للمذكر على اللؤنث إذا اجتمما ٠‏ وقيل :كانت 
من الباقين لأنه طال عمرها» ذكره ابو عبيدة » وقالوا له ل( إنا معزلون على 
اهل هذه القرية رجزاً ) اي عذابا رجزاً ل( بما كانوا بفسقون ) ويخرجون 
من طاعة الله الى معصيته ٠‏ 

ثم اخبر تعالى فقال ( ولقد تر كنا منبها ) يعني من القرية أنه بيئه » قال 
قتلاة الآبة البينة الحجارة التي أمطرت عليهم ٠‏ وقال غيره عذو اثارهم معظهور 
هلاكم؟ لقوم يعقلون) ذ لكو ببصر ونهو بتفكرون فيه ويتعظون به » فمزجرهم 
ذلك عن الكفر بلله واتخاذ شر يك معهفي العبادة ٠‏ 


54 / ١ لسيبويه‎ باتكلا)١(‎ 


م4 المزء المشرورن - سورة المنكوت سد بيا ةا للم 


00 000 


7 وإلى مد ين أخاهم سعباً أ قال اوداك 1 ا 
اليوام الآخر ولا تَعنوا في الارض مفسدين (51) فكذ بوه 
حدم وكيم صَبَحُوا في دار همجا ثمين (/10) وعادا مود 
وقد بين لَكُم من مُسأكنهم وزين لهم الشيطان أعما لهم قصدهم 
عن السبيل وكا نوا مستبصر ين (8؟) وقارون , وفر عون وهامَان 
0 | بالبينات فا ستك وا في ا لارض وما كايا 


5 6 جأء هم 


ايقن ردم كلا اعتانا. 1 ٠‏ فمنهم من أ رصنا عليه تخاصباً 


و 1 


وم م من أخذ نه ألصبحة 2 د بها لأرض ومنهم 
من أغر قنًا وما كان الله ليظلميم ولكن كانوا انفسيم 
ا 
يظلمون » (*4)خمس أيات بلاخلاف ٠‏ 

قوله « والى مدين أخام شعيباً » عطف على قوله « ولقد أرسلنا نوا 
إلى قومه » وتقديره وأرسلنا الى مدين ٠‏ وقد فسرنا معتى ( مدين ) فيما 
تقدم )١(‏ « أخامم شعيبا » وانه قال هم « يا قوم اعبدوا الله » وحده لاشر يك 
له لاسر كا معة فى الميادة غيره 2 وارحوا اليوم الأخو 6 يمحتل الكن 


٠“ انظره ]ا‎ )١( 


امي لد وإلى مدين أخاثم شميبا ٠٠‏ [ هت 4١‏ ] 
يكون أراد وخافوا عقساب اليوم الآخرة يعاصي الله ٠‏ ومحتمل ان يكون أراد 
معناه لا تضطربوا حال المبالة بقال : عثى بعني عثى » كقوطم عاث بعيث عيثًا 
وفه معى الدع بالاستقامة 4 لانه إعا حرج عرل اضطراب المهال إلى 
الاستقامة في الأفعال . والفساد كل فمل بنافي العقل أو الشرع » فهو عبارة 
عن معاصى ال ٠.‏ 

ثم اخبر أن قوم هكذووه في ادعانه النبوة ولم بقبلوا منه فءاقبهم الله بءذاب 
الرجنة » وهي زعزعة الأرض تحت القدم » بال : رجف السطح من نحت 
أهله يرجف رجمًا » ورجفة شديدة » والارجاف هو الأخبار بما يضطر بالناس 
ادحل من غير أن مققونه مه فامدتنوا في دارمم جانئمين © قال قتادة : ميتين 
بعضهم على بعض . وقيل : بار كين على ركيبم » والمائم البارك على رصكبتيه 
مستقيلا وجهه الأرض ٠‏ 

وقوله م وعاداً وتمود 6 أي وأهلكنا يض عاداً وتمود حزاء على كثر مم 
وقد تين 34 © معاشر الناس كثير « هن مساكنهم 6 : 

ثم اخبر أنه « زين طم الشيطان اعاهم » التبي كفروا بها وعصوا الله 
فيها » وذلك بدل على بطلان قول الجيرة الذبين ينسبون ذلك الى الله . 

م اخير أن الشيطان صدثم ومنعهم عن طريق الحق فهم لا يهتدون »6 

إليه لاتباعهم دعاء الشيطان.وعدوهم عن الطريق الواضح « و كانوا مستبصرين» 

أي وكانوا عقلاء يمكنهم غييز اق من الباطل بابصارمم له وفكرم فيه . وقال 

جاص د وقتادة ووكاوا مستبصر بن 6 في ضلااتهم أعجريم بهد» قتصوروه 


4 الجزءالعشرون عور اعدو سا8 . ؟ سمس 


-- اله تمالى أهلك قارون ا ونجور أن كون 


عط على ( الهاء وميم ) فى قوله فصدحم عن السبيل » و كأنه قال فصد عاداً 
وعوده وصدكد قأرون وفرعون وهامان وانهم ( جاءثم موسى بالبينات »© 
يعني با مجج الواضحات 8 نْ فاق البح رروقلب القضًا وغير ذاك 2 فاستكيروا 
في الارض »6 أيطلروا التجير فيها ؛ ولم نقادوا لاحق وأنفوا م من اتباع موسى 
وما كاوا سابقين 6 أي فائتين للّهء كا نوت السابق . 

ثم اخبر تعالى فقال « فكلا أخذنا بذنيه » أي اخذناكلا بذنيه 
2 قنبمع من أرسلنا عليه امنا 4 وثو الريح العادقة المي فم حصماء وش 
الحصمى الصءار 4 وشيه به العرد والحليد 34 قال الاخطل : 


ولقد علمت إذاالعشارتروحت هدج الرئال تكيهن ثمالا 

رمي الر باح بحاصب من ثاجها تيت حل الفضاة عالا )١(‏ 
وقال الفرزدق : 

مستقيلين شهال الثام يضر بدا لخادب كانت الفقطن منثور (؟) 


والذين أرسل عليهم الحاصب قوم لوط ني قول ابن عباس » وقتادة ‏ 
والذين أخ_ذتهم الصيحة مود وقوم شعيب -ف قوهما - « ومنهم مرق 
<سفناءه الارض» ٠‏ عي قارون » 2 ومنهم عن أغر كنأ » يعي قوم نوم وفرعون. 
ثم اخير تعالى "5 لم يظاموم بعا قعل معهم «ولكن كانوا أنقسهم «ظفون > 
جحدهم نعم الله واطاذم مع الله الطة عبدوهاء وطفغيامم وفسادم فى الأرض . 
وذلك يدل على فساد قول المجيرة الذين قالوا : إن الظلم من فمل الله » لأله 


5١0+ ص رمه ى7 ]م (0) عر رجه في 5ل‎ ١ 
(ج4م/," من التبيان)‎ 


لاسب مثل الذين اتخدوا من دون الله أولياء 451-252 حو ] 


لكان من فعله ماكانوا هم الظالين لنذو لنؤوسهم» ٠‏ لكان الام 8 0 فيهم الظر 
قو له تعالى : 
00 1 لذين ٌ تخذوامن د دوك أله أ ولياء كَمثل | سكيوت 


© ساس ا 


وإ أوهن ا لوت 5-0 كا 
يعْلْمُون راف إن ألله بعلم مَا يد عون من ذونه من شيء وو 
لع يزالحكيم ) 4 ولك الأممَال : نضربرأ للْنّاس 7 يقلا 
إلا مالم 46١‏ ححلق آنه نوات لض بالق" إن في 
ذلك لا 
آم العلوة إن الصاوة تَبِى عن | لفحشاء و المشكر وكذكثر أنه 
أكر وأله علَم ما تصْئعون»* (40) خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 


> 


المؤمنين (؟5) الأ أوحي إليك س الكتاب 


قرأ أبو عمرو ويعةوب وعاصم في روآبة <حفص - والعليمي » والعبسي 
د ان الله بعل ما يدعون من دونه 6 بالياء على الخبر عن الغائب . الباقوت 
بالتاء على الخطاب . قال أبد علي : ( ما ) استفهام وموضعبا النصب د ( يدعون ) 
ولايجوز أن يكون نصيا , د( سم) ولكن صارت اجملة التي ني منها في موضع 
صب © وتقديره إن الله م وما ان يدعون من دونه » لاحنى عليه ذلك ٠.‏ 


ومالدالا قنتواب تعامون ترواكارن كانه الدار م اأوالفى عيشون الس 


(١)سورة‏ الاتمام آية ١‏ 


م4 الجزءالعشر ون سورة العنكيوت لس للد 
يكون له عاقبة الدار أم الكافر + . وكل ما كان من هذا فبكذا القول فيه » وهو 
قياس قول اليل . 


قم افحيهعانة هال بن اعاسن 


قَونه أولناء تشترو نه عل طاح 
في الوهن والضعف يال العنكيوت الذي تخد بيدا ليأوى اليه » فكما أن بيت 
العنكيوت فيغاة الوهن والضعف »ء فكذاكحال من اتخدمندو نالله أولياء مثله 
في الضعف والودن . والمثل قول سائر بشه بدحال الثاني بالاول ٠‏ و ( الانخاذ ) 
أخسن الشيء على اعداده انائية » وهو ( افتعال) من ( الاخذ ) فلما اخذوا 
عبادة غير اللّه إنداداً انائية كوا امخذوا الأولياء من دون انه » وذلاك فاسد 
لأن عبادة الله هي العاصمة من المكاره دون عبادة الأوثان . والولي هو التولي 
للانعسرة » وهو أبلغ من الناصر » لان الناصر قد يكون ناصراً بأن بأمى غيره 
بالنصرة » والولي هو الذي بتولى فعلها بنفسه . والمنكيوت هو دابة لطيفة تنسج 
يتا تأويه » في غاية الوهن والضعف » ويجمع عناكب » ويصر عنيكب ووزنه 
(فغالوك )"وعوكين 5 ريونت 4 قال القاص + 

على هطأهم منهم بيوت كأن العتكيوتهو ابتناها )١(‏ 

ويقال: هو المنكباء . ثم اخبر تعالى دان أوهن البيوت لبيت العتكبوت» 
الذي كثه :امه حال دن الخد من دونه أولماءبية©:فاذا اله أضحك الاجوال:: 
وقوله, د اوكاوا تعامون »© صحة ما أخبرناهم به و تحققونه » لكنهم 
بذاك » فلا يعلمونه ف ( لو) متعلقة بقوله « اخذوا > أي لو عاموا أن اتخاذم 
الأولياء كائخاذ العنكيوت بِنّآا سخيما لم بتخذوم أولياء » ولا يجوز أن تكون 

متعلقة بقوله « وإن أوهن الببوت ابيت العنكبوت 6 لأنم كانوا عالمين بأن 


البسيم 


خنار 


)١(‏ تدسير القرطبي ١‏ /] 16م 


عجا ووه عد ١‏ مل الذدى اعدو امن دوق ان اونا عد 4 عدف ] 
دتُ العتكوب وأه ضعيف ٠.‏ 

م قال تماق 0 إن الله 8 ما دعون كن دونه من شي 4 كوا كار 
عنما ا أو كان مثل ذلك « وهو العزيز » في انتقامه الذي لابغالب 
يما ريده 2 الحكيم ف 52 ممم أحوالهو أثماله 043 واضع لما ف مواضهبها 5 ثم قال 
« وتلاك الامثال » وهي الاشياه والنظائر » قال الشاعر : 

هل ذك العه_د ىِ مص اذ دصرب في قاعدة ببامثلا )00( 

00 بسر بها للناس وما عقاما إلا العالمون 4 أي ف دركها إلامن كان عام 
عواقعها . ثم اخبر تالى انه « خاق السموات والارض » وأخرجهها «رن 
العدم الى الوجود م بالحق » أي عل وحه المكة دون العيث الذي لافاءدة فيه 
وانه وصد بها الدلالة على توخيدة 2 إن قٍِ ذلك ©6 بعي في خلق الله ذادك 
عل ما ذكه 2 لآية للم منين آل المصدقين بتو حيك الله » لآ النتقعون بها دون 
الكفار الدن َس نتفدوا با لتغر يلوم » فإذاك اسندها الى اأؤمنين . 

ثم قال انيه يَيخِلِمْ « أتل ما اوحي اليك مرن الكنتاب »© يا همد يعني 
القران - على الكلفين واعمل عا تضمئه م وام الصلاة » مخدودها « ار”تف 
الصلاة ذيى عن القحشاء والنحكر ظ«6 يمى قعلها فيه لطف للكلف ىف قعل 
الواجب والامتناع عن القبيح ‏ فهي مَمزْلة الناهي بالقول إذا قال : لا تقعل 
الفحشاء ولا المنكر» وذلك لأن فيها : التكيير » والتسبيح » والقراءة »وصنوف 


العيسادة 6 ير ذلاك لدعو إلى شكله ولعسرف عن ضده ©) لاعن والمي 
بالقول 4 وكل دامل مد امن المعرقة بالحق 4 فهو داع اليه وصار ف تن صدهة 
من الياطل . وقال ى إن مساهود : الصلاة الى عن اد لذكر زر وتأص بالعروف . ويه 


زئععازالترآن ؟/ ددا 


م4 الجزه الحادي والعشرون ‏ سورة المنكيوت 2 جوم 
قال ابن عباس . وقال ابن مسعود : الصلاة لا تنقم إلا من أطاع ٠‏ 
وقوله « ولذكر الله أكبر » معناه ولذكر الله يام برحته اكير من ذىآ 
إناه بطاعته - 7 عراس » وسامان » وابن مسعود » ومجاهد - وقيل : 
معناة ذو العيد أربه أفضلمن جميم عمله ‏ في رواية ارد من بفاناء وهو 
قول قتادة وابن زيد وألي الدرداء 0 وقال أو مالك عوناة إنذ العيد لله 
تعالى في الصلاة أ كبر من الصلاة ٠‏ وقيل : ذكر الله بتعظيمه اكبر من سا 
طاعاته ٠‏ وقيل : ولذكر الله اكبر من النبي عن الفحشاء ٠‏ 
وقول واللة عل عا تصندون بدن خين وشيء فيجاز دك بحسبه ٠‏ وفي 
الآيةدلالة على بطلا نقول من قال 9 أن المعرفة صرورة »ودلالة على بطلان قول 
الجيرة فى أن الله خلق الكافر لاضلال ٠‏ 
قولهتعالى؛ 
1 سا إل لني 
1 00 000 000 كذاد ري 
الكتاب 0 لذين 1 باهم الكتاب ' 0 ومنون به به ومن م لا من 


يمن به وما تسعد “يتنا إلا الكافرون 50 ) وما كلدت علو 


5-9 7 7 


3 قبله من ٠‏ كتاب ول كيم بيمينك إذاً لآ أن 


7 


طون )48١‏ بل هوآ يات بئات" في صدور أ لذين أُووا العلم 


ند و وان ولا تجادلوا أهل الكتابإلا بالتي هي أحسن ٠‏ 5-.ه] 


وما يجحد بآيا تنا إلا الظالدون (43) وقالوا لو لا أنزل عليه 
أ بات" من ره كل انما اناف عند 7 00 أن آذي 


مبين (00) خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 

قرأ او عمروء وابن حكثير » ونافم » وابن عام » وحفص عن عاصم 
وقتيبة عن الكسائي « ولا أزل عليه آنات من ربه » على المع لفوله ه قل 
إنما الآبات » . وقرأ الباقون 2 آبْةَ © على التوجيد . ومعناها واحد » لأنه لذظا 
جنس يدل على القليل والكثير . قال قتادة : الآبة الأولى منسوخة بالجهاد 
والقتال . وقال غيره : هي ثابت-ة » وهو الأولى » لانه لا دليل على ما قاله » 
فكيف وقد أ بالجدال بالذي هو أحس ن » وذو الواجب الذي لا يجوز غيره 
يا قال ه وجادهم بالتي شي أحسن 6 )١(‏ فالاية خطاب من الله تعالى انبيه 
وجميع أؤمنين بنهاهم أن مجادلوا أل الكتاب ؛ من إليهودوالاصارى « إلا بالني 
شي أحسن » وقيل : معناهإلا بالجيل من القول ف التنبيه على انات الله وحججه 
والأحسن الأعلى في الحسن من جهة تقيل العقل له . وة-د بكون الأعلى في 
الحسنمن جهةتقبلالطيم له ؛ وقد يكون في الامرين ٠‏ و ( الجدال) فتل الخصم 
عن مذهبه بطريق المجاج فيه . وني ذلك دلالة على حسن الجادلة » لأنها 
لوكانت قبيحة على كل حال » لما قال « إلا بالني شي أحسن » . 

وأصل الجدال شدة الفتل » يقال : جدلته أجدله ج_دلا إذا فتله فتلا 
شديداً ومته الأجدل : للصقر لشدة ف:-لى بدله ٠‏ وقيل : أنه يجوز أن يغلظط 


)١(‏ سورة ١١‏ الفدل اد فى 


مم المزء الحادي والعشرون ‏ سورة العنكبوت هون لدم 


الحق في الجدل على الظالم فيه » بتأديب الله تءالى في الآية في قوله « إلا الذين 
ظلموا منبم 6 فاستثنى الظالم عن الجادلة بالتي هي أحسن ٠‏ 

فان قيل : لم استثنى الذين ظاموا 7 وكلهم ظالم لنفسه بكفره ! 

قبل : لان المراد « إلا الذين ظدوا » في ج-دالهم أو في غيره مما بقتضي 
الاغلاظ لمم » ولهذا يسم الانسان ان يغلظ على غيره » والا فالداعي الى المق 
يجب أن يستعمل الرفق في أعره . قال تجاهد : « إلا الذين ظاموا منهم » 
بمنم الجزبة.و قال ابن زيد:الذين ظلموابالاقامة على كفرثم بعد إقامةالحجة علييم. 

م قال تعالى للمؤمنين < وقولوا آمَنا بالذي انزل الينا »ءن القرآن « وانزل 
اليم » من التوراة والاتجيل » وقولوا « , إهنا : شم واحد » لا شريك له 
« وين له مسفمون © طائعون. 

ثم قال لنبيه ييف ومثل ما أنزلنا الكتاب على موسى وعيسى من التوراة 
والاجيل «انزلنا الي كالكتاب» القرآن «فالذينتيناهمالكتاب» يمني الذين ينام 
عم الكتاب يصدقون بالقرآن لدلالته عليه « ومن هؤلاء من يمن به © أي من 
غير جهة عل الكتاب . وقيل « فالذين اتيناهم الكتاب » يمني به عبد الله بن 
سلام وأمثاله . و « من هؤلاء » بدني أهل مكة « ءن بؤمن به © . وتمل ان 
كول آراة د ( الذين اتيناهم الكتاب ) الذين انام القر ان : الؤمنين منهم 
و ( ومن هؤلاء ) يعني من اليهود والنصارى « من بؤءن به » أيضا » واطاء فى 
قوله ( به ) جوز أن تكون راجعة الى النبي » ووز أن تكون راجمةالى القرآن 
وما ي#حد باياتنا إلا الكافرون © لان كل من جحد بايات الله من الكلفين » 
فهو كافر :معابداً كان أوغير معايد . 


ثم خاطب ثليه لك فقال 00 وماكنت تتاو “ن قبله من كتاب 6 نعي 


ب ووم س ولا مجاداوا اهل الكتاب إلا بالتي هي احسن 4570٠١‏ - 0ه ] 

ك0 أؤاوس النك الم نولا قط وييك 6 ييا 
ونا كنك أ شااطا ةوفه اختصار » وتقديره ولو ك: على الكدات 
ومخطه ناك « إذالارتاب كاد ونال الفسرون : إنه لم يكن الني تبلل 
يسن الكتابة . والآبة لاندل على ذلك بل فيها إنه ل يكن ,كتب الكتاب 
وقد لا بكتب الكتاب من يحسنه »كا لا بكتب ءن لا محسنه » وايس ذاك 
بنهي » لأنه أو كان نعي لكان الأجود أن بكون مفتوحا» و إن جاز الضعلى 
وجه الاتباع اضمة ألاء »كا يقال : ( رذه ) بالشم والفتح والكسر » و لكان 
أيضا غير مطابق للاول . ولو أفاد أنه لم بحكن بحسن الكتابة قبل الايجاء » 
لكان دايله بدل علىانه كان محسنبا بعد الانحاء اليه » ليكون فرقا بين الحالتين . 

ثم بين تعالى أنه لم يكتب » لأنه ل و كتب أشك اللبطلون في القراف 
وقالوا خوفرا الكت اوهو يصنفه » ويضم شيئا الي شيء في حال بعد حال 
فاذا لم يحسن الكتاءة لم تسبق اليه الظنة . 

ثم قال ه بل هو انات بينات في يدول الاين ارا او يار 
بل شي آنات واضحات في صدور العلماء ٠‏ تأنه أي لا يقرأ ولا يكتب» على 
صفتهة ي التوراة والاجيل - في قول ابن عباس وقال المسر: : بل القران 
نات بينات في صدور العفاء . ثمقال 9 وما يجحد باناتنا) أي لا نكر 
حججنا ويجحدها إلا الذين ظلءوا نقوسهم برك النظر فيهاء أو العناد لها بعد 
طول المدة وحصول الع بها .ثم حكى عن الكفار انهم قاوا : هلا انزل على 
عمد آية من ريه 8 بريدون اية يقترحونها » واية كابة موسى ؛ مرة. فلق البحر 
وقلب العصا <ية » فقال الله تعالى لهم ل( قل ) هم يا جمد ( انما الآنات عند 
الله 4 ننزها وويظيرها يحسب ما يعلى مرك مصال خلقه ( وانما أنا نذير ) أي 


١ 


٠ . 2‏ اله الحادىالمشر وق سورة الستكوت الوم د 
منذر تخوف من ممصية اله( مبين 6 لريق الحق من طربق الباطل . 

قوله تعالى. 

(أوم يكفيم أنا أنر لنا عليك الكتاب يتلى علَيهم إن في 
ذلك لرحمة ودكرى لوم يؤمنون )6ن قل كَفى أله بيني 
0 شبيدا يَعآم' ما في آلسّموات والأرض وآلذ ما 
بالباطل وكفروا بالله امسا عادر بع رار ا 


بي 2 03 -ه 


العداي 9 ا لم قم 1 لعنانٌ ولما" 


قره د هم رددوره 
٠‏ 


يهم بعمة وهم 
لا يشرو (01) يستعجلونك بالعدذاب وَإِنّ جيدّم لمحيطة” 
بالكافر ين (04) يوم يعشيهم 0 5 0 ومن 0 
1 59 لوم وقول دو 5 أ ما كم أزقهت لون # (00)خمس 


آنات بلاخللاف 


قرأ اهل الكوفةونافم « يقول » بالياء على مءنى : و بقول هم ال وكاورتف 

بدا بهم . الباقون ‏ بالنون ‏ على وحه الاخبار ءن الله تعالى عن نفسه . وفي 
قراءة عبد الله وتقال لهم : على مام يسم فاعله . 

لما حي الله تعالى عن الحكنار أنهم قالوا : هلا أنزل على مهد ابات 

( جم مام نالتيان » 


ملم 0 اولميكتهم أنا ا نزلنا عليك الكتاب ٠٠٠‏ [ ١ه‏ هه ] 


حيسم 


اقترحوها او آبات كا أنزل على موسى وعيسى » قال الله طم دأو يكنيم 
أنا اأزلنا عليك » با جمد « الكتاب »6 يعنى القران ه نتلى عليهم » فيين أن في 
القران دلالة واضحة وحجة بالغة بمزاح معه العلة وتقوم بهالحجة لا يحتاج معه 
الى غيره في الوصول الى العلم بصحة نبونه وأنهمبعوث من عندالله»مع أن اظبار 
العجزات مم كونبلا زاحةالعلة براعى فيها اللصلحة .فاذا كانت المصلحة فياظهار 
نوعمنها لميجز إظبارغيرهاء واو اظبر الله الاعلام الني اقترحوها ثم لم يؤمنوا » 
لاقتضت الصلحة استئصاهم م اقتضت في الاثم الماضية » وقد وعد الله أن هذه 
الأمةلاتعذب يعذاب الاستتصال »كا قال وما منمناآن ترسل بالا يا تإلا أن 
كذب بها الأولون » ٠ )١(‏ والكفاية بلوغ حسد ينافي الحاجة» يقال : كف 
كتب أهل الكتاب شبه الخرافات ٠‏ فقال الله تعالى ( أو لم يكغبم ) القران 
تبديداً هم ومنماً من التعرض اغيره . وقولهم : حكن الله معناه أله فعل 
ما بنافي الحاجة بالنصرة ٠‏ والتلاوة شي القراءة وسميت قلاوة لأنه بتلو حرف 
حرفا في التلاوة 5 والقران مدق من مع المروف بعضبا الى بعص : 
ثم بين الله تعالى ( إن في ذلك ) أي القرآن ( لردة ) أي نعمة 
( وذكرى ) أي ما بتذك به ومعتبر ل( اقوم يؤمنون ) بصدقون به وبعتهرون 
وانما أضافه اليهم » لانهم الذين نتفعون به . ثم أمس نبيه يبل أن يقول 
(كى بالله ) أي كفى الله . والباء م ُ بي ويم شبيدا4 مشهد بالحق. 
والشاهد والشبيد واحد » وقيه ممالغة » والشهادة في الخير بالثيء عن مشاهدة 


)١(‏ سورة؟١‏ الاسرى آبة؟ه 


4 الجزء الحادي والعشرون - سورة العنكيوت )م - 


المجة ‏ في الزنا ‏ شهادة وكان قذقًا » ثم بين أن الشبيد الذي هو الله ( بعلم 
ما في الس.وات والارض ) ويعل الذين صدقوا بالباطل وجحدوا وحدانيته ٠‏ 
ثم ا خمرعنهم نهم الخاسرون الذين خسسروا ثوابالجنةبارتكابهم المعاصي و جحدمم 
بالله » فكان ذا_ك السران الذي لا بوازيه خسران مال . وقوله ( والذبن 
آمنوا بالباطل 4 اعا وصفمم بالاعان مقيدا بالباطل » كا بقال ؛ فلارن كافر 
بالطاغوتمقيداً » وانما الاطلاق لايجوز فيهما . 
نم خاطسب نه يللع فقال ( وستمجاونك بالعناب ) 
سني هؤلاء الكثار # ستعجلونك بالعذاب * أرك بزل عليهم 
جحودهم صحة ما تدعوهم به »كا قالوا ل( فأمطر علينا حجارة من السماء )(1) 
ولؤاو لا أجل مسمى ») يمني وقتا قدره الله أن يعاقبهم فيه وهو نوم القيامة 
وأجل قدره الله أن ببقيهم اليه اضرب من المصلحة ٠‏ وقال الجباني : ذا.ك 
ندل على أن التبقية لا يجب لكونه أصلح ء لانه علله بأنه قدر له أجلا لآ لجاءهم 
العذاب ) الذي استحقوه «( وللأتيتهم ) العذاب الذي بوع دونه ل( بفتة ») أي 
خاد ب( وهم لا بشعرون ) بوقت مجيئه ٠‏ 
ثم قال ( بستءجلونك ) يا مد ف( بالعذاب » أي يطلبون العذاب عاجلا 
فلة بقين منرم بصحته ل( وإن جبنم لحيطة بالكافرين 4 أي كأنها حيطة بهم لما 
قد ازمهم بكفرهم من كونهم فيها . وقيل : معناه انه إذاكان يوم القيامة 
أحاطت بهم . ووجه ثالث - أنها تحيط بهم ل( بوم بغشاهم العذاب مرك فوقهم 
و عت ارجليم ونقول ذوقوا اكع ساون ) أي تكيون أ دقرا 
جأء اعمالك المعاصي الني اكتسبتموها . 


)١(‏ سورة 4 الانفال اية بم 


سل لم يا عبادي الذي آءنوا ان ارضي وأسعة ٠٠٠‏ [ 5ه 5١‏ ] 


قو له تعالى ؛ 
«ياعباديأ لذينآمَثوا 3 7 7 واسعة فا ياي فاعبدون(+ 0( 
0 نفس اذا ثقة | لموت ” م 2 َرجَعُونَ (لاه) وَأ لذين أممرا 
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وعملوا آلمّالحات لثْيو نمم من الجسنة مركا ري من تحتا 


5-1 


١ل‏ نبا الس 007 وه ١‏ 


دس ه اسه 2 
> مرضي - : 5500 
الباقون بالتاء على الاطاب . وقرأ اهل الكوفة إلا عاصما « اتثوينهم » بالشاء 
قوم : وأله معزلا كا قال تعالى « ..وه صدق 6 في قوله « ولد وان بي 
اسرائيل »بوه صدق © )١(‏ و « إذ نوأنا لابراهيم مكان البيت »6 (؟) و#تمل 
ان تكون اللام 5 ( كقوله ) ردف 3 عض 4 )م( وحتمل ان يكون المراد 
زو أن لدعاء إبراهيم ذل( مكان الببت يأو قول القائل ؛ اللىم وثنا ميوء صدقٌ 


)١(‏ سورة ٠١‏ يونس آبة ةك (0)سورة؟” الحج آية كم 


(*) سورة997 الثمل آبة "لا 
1 


مِ يم الجزءالحادي والعشرون بت سوره المنكوت ل مه 


الرجوع من قوله لإباءوا بفضبمن الله ) )١(‏ أي رجموا » ومنه قول الحارث 
ابن عباد : ( بوئوا بشسم كايب ) وقيل : معناه لنعز لنهم من الجنة علالي . 
يقول الله تعالى لخلقه الذين صدقوا نوحدانيته وأقروا بنبوة نبيه ل( يا عبادي 

اين آمنوا إن أرضي واسمة ) لبعد أقطارها » فاهربوا من أر ض من منمكفيها 
من الاعان واخلاص عبادتي فيها . وقيل : نزلت في مؤمني مكة أمروا بالطجرة 
عنها » وهو قول سيد بن جيير وتجاهد وعطاء وانن زيد . وقيل.( أرضي 
واسعة ) عا أخرج فيها ءن الرزق 3 عاذ م عط راو مز هيف اد لق اميتي 
الفاعوى يتؤقاله'الختالي » عمناء [ ناركن الله واتيفة واكك اغل اللاو يلا 
على ان المراد به ارض الدنيا . 

وقوله ( فاياي فاعيدون 4 أي اعبدوني خالصا » ولا تطيعوا احداً مر 
خلق في معصيتي . وقيل ! دخول الفاء في اكلام للجزاء وتقديره إن ضاق 
موضع بك فاياي فاعيدون لأن أرضي واسعة . و ( إياي ) منصوب يمضمر 
لسر 6 مأ بعده ٠‏ 

ثم اخبر تعالى اف (ز كل نفس ) احياها الله يحياة خلقها فيها ( ذائقة 
لوت ) والذائق الواجد الجسم يحاسة إدراك الطعم ثم الينارجءون ») أي 
يدوق ١‏ الت شجار بم على قدر استحقاق؟ من الثواب والعقاب .. وفي ذلك 
غاية التبديد واازجر . ثم قال ( والذين آمنوا 4 أي صدقوا .وحدانية الله 
وأقروا بنيوة نبيه يلي ل( وعملوا ) مع ذلك الاعمال ل الصالمات لنبواءنهم ) 
أي لنتزلنهم ( من الجنة ) الني وعدها الله الثقين ( غرف 4 أي مواضععاليات 


(بري من تب الأنبار 4لان الغرف تعلو عليها . وقيل اعر ‏ عث 


)١(‏ سورة ؟ البقرة آبة 1 وسورة ” آل سمران آبة ؟1! 


- 8؟ س- ولين سألتهممن خلق السموات والارض ٠٠١‏ [ 55-51 ] 
أشجارها المياه . وقيل : انهار النة في أخاديد حت الارض ( خالدين فيها ) 
أي ببقون 0 بقاء الله ٠‏ 

ثم اخبر تعالى ان ذلك ( نعم أجر اتعاملين 4 أي نعم الثواب والأجر 
لاعاملين بطاعة الله ( الذين صبروا م على الأذى تي الله ٠‏ وصبروا على مشاق 
الظاعات > وو كوا أمورهم الى الله وتوكاوا عليه في ارزاقهم وجباد اعدائهم 
ان أمورهم 1 

ثم قال تعالى « وكأين من دابة » ممنى كاين (5 ) وقد فسسر ناه في ما 
مفى «١ )١(‏ لاتحمل رزقها » أي لا ندخره لد في قول علي بن الاقر - 
وقال المسن « لا حمل رزقبا » للادخار - وقيل : ان الحدوان أجع من البهائم 
والطبر ونحوها لا ندخر القوت لمده)- إلا ابن ادم والنملة والغارة ‏ بل 
تأكل منه كفاتها فقط . وقال مجاهد : معناه 2 لاصدل وزيا » لا تطيق حمل 
رزقها لضعنها « الله يرزقها » مني تلاك الدابة الضعيذة التي لا تق-در على مل 
رزقها « وإياك » أي ويرزقك أيضا « وهو السميع العليم »6 يعني « السميع » 
لما بقول القائل في فراق وطنه « العليم » با في نفسه ء لابه عالم يجميع الاشياء 
وقيل : الآآبة زلت في أهل مسكة : الؤمنين منهم » فانهم قالوا ارسول الله : 
ليس لنا بالمديئة اموال » ولا منازل » قن أين المعاش» فأنزل الله الآنة ٠‏ 


قوله تعالى: 
( ولئن 1 لتم من خلّق ار والارض كه 


"00/51" انظر‎ )١( 


مم الحزء الحادي والعشرون ‏ سورة العنكيوت سس ا لسلسم 


سس سر - كبيور 


الت" ال 000 اك 
از ال إشازين عنافوار بقث الإ له تر ره 
علي ا ولع ري السماء ماءِ احا به 
ارم بعد 0ه قل ١‏ امد لله بل كاري 

لا يعقلون (1) وما هذه ه الحسيوة ألدُ اا ارول 52 00 
الاخرة لبي الحو ون لو كانوا 0 قاذا كبوا في 

القلك دعوا ألله مخلصين / لهُ ألدين اك ا 5 


4 


0 


: يشر كركين ره ليكفر و ما 5 وليتمتعوا قرف 
5 6 11) * 

سبع آيات بصري وشاتي » وست في ما عداه عدوا « مخلصينله الددبن » 
ول بعده الياقون . 

قرأ ابن كثير وحمزة والكدا في وخلف » والسيي » والأعثى » والبرجمي 
والكسائي عن أني بكر ( ليكفروا » وليتمتعوا 4 ساكنة اللام . الباقون بالكسر 
إلا نافما » لأنه اختلف عنه فيه . قال ابو على : من كسرها وجعلها الجارة 
جعلبا متعلقة بالاشراك » وكأن العنى : يشركون ليكفرواء أي لا فايدة 
هم في الاشراك إلا الكفر والتمتع ا بتمتعون بهعاجلا مرى غير نصيب 
جلا . ومن سكن جعل (( ليكفروا) 0 الأس » وعطف عليه ٠»‏ وكارتف 


عجو د ولئكن سألتهم من خاو و لضيوات والأرض ده ]55-551[٠‏ 


ري ا وال ته :عل منوالات أ ان كوت (لام ي) ) أي 
ل م اشركوا ليكروا إذ لا بدفم الشرك في العبادة من كذر الاعمة . ويجوز 
١‏ 7 لام عن عل وحه التهديد بدلالة قوم فسوف تعلمون 1 : 

يول الله تعالى لذديه ل 2 ع 00 سأات مؤلاء الكفار الذن ححدوا 
توحسدي, روا بنبوتك ) دن 2 ىَ السموات والأرض) والمنثيء لها 
ورج 0 معن العدم الى الوحجود ١‏ وسعر الشمس والقمر ( 5 دورانهاعل 
طريقه واحدة لا ختلف 77 ( ليقوان )فى جواب ذلك ( اللّه) القاعل لذا.ك 
لالع كانوا بقولون يحدوث العالم . والنشأة الأولى » ويعترفون بأن الأصنام 
ا تقدر عل داك 5 ثم قال ( فألى «ؤفكون ) دؤلاء أي كت صر فون عن 
صانع ذلك والاخلاص لعاديه ‏ في قول قتادة ‏ . 

م قال( الله بسط الرزقأن دشاء 1 اي لوسعه أن إشاء من عماده سب 
ما تقتضيه اللصلحة ل( ويقدر 4 أي يضيق مثل ذلك على حسب المصلحة ومنه 
قوله ( ومن قدر عليهرزقه ) )١(‏ ععنى ضيق على قدر ما فيه مصلحته . وقيل : 
موى وبقدر ب هبنا 5 وشبض رزق العيد سب مأ تقتضيه مصلحته . وخص 
بذكر الرزق على الحجرة لثلا يخلفهم عنما نخوف العيلة . 5 

وقوله ان الله يكل شيء عليم » أي عالم يما يصلح العيد وما يفسده 
فبو إوسم الرزق ويبسط تحسب ذلك ٠‏ ثم قال ه واثن سألتهم »© يعني مؤلاء 
الذن دك ناجم « من نزل من السماء ماء » + يمني مطراً « فأحيا به الأرض 
من بعد موتها اقوان » في الحواب عن ذلك « الله © ف « قل 6 با تمد عند 


ذلك هم المد له 0 على فون نعمه على ما وفقنا الإعتراف لتوحياده واخلاص 


٠“ سورة 56 الطلاق آية‎ )١( 


0 


م4 الحمزء ادي زوالء يرون د شور ال كوت حر نت مدت 


عبادته . ثمقال « بل اكثرم » مرهلا الخاقه لايضدن ف با فاثان اندر كي 
عن طربق المففي اليه . 9 قال تعالى وامس« هذه اليأة الدنيا إلا لهو واعب »6 
لأنها تزول ؟ يزول الاهو والاعب » لابقاء لها» ولا دوام »كا يزول الهو 
والاعب « وإنالدار الآخرة طي الميوان» أي المياة على المقيقة اكونها دامة 
قن" وال عاو ا ئرق وهينة ذا اخبانالة برقال اعد #«المراق 
والياة واحد. 

ثم قال تعالى مخبراً عن حال هؤلاء الكفار انهم « إذا ركيوا فى الفلك » 
وي السفن وهاجت به الرباح وخافوا الملاك « دعوا لله مخلصين له الدءن » 
لا بوجهونزدعاءهم إلىالأصنامو الاو نان 8 فلما يجام إلى البر» أي خلصهم إلى 
البره إذا هم يشركون» أييعودون الى ماكانوا عليهمن الاشر أك معه ف العبادة 
« ايكفر وا با اتيناهم » أي يفعلون ما ذكر ناه من الاشراك مع الله ليجحدوا 
نعم الله التي أعطاهم إباها « وليتمتموا » أي وايتلذذوا فى العاجل من دنياهم 
فالتمتع يكون بالمناظر السنة »والاصوات المطرية ء والشام الطيبة وإلآكل االذة» 


62 


.ن الأفمل من طاعة او معصية » فان الله جازيهم يحسبها وذلك غاية التبديد . 
«أولم روا نا جَعَلنَا حرماً آمنا ويتخطف ألدّاسَ من 
حو[م ف الباطل بو منون : وبلعمة أله يكفرون /ا51) ومن 0 


مين أفترى على ألله كتذباً أو كدب بالق لما جاءة اليس 


(جه 8 آمهم 0 


سس لاما لد أو بروا أنا جملنا حرما آمنا ٠٠٠‏ [ 0< - 56] 


هدم مشوى اللكافرين (20) ءا لذين جاهدوا فينأ لهك يسوم 
لاون أله لمملمُحْسنين) (14) ثلاث آياتبلاخلافى ٠‏ 

تقول الله تعالى لمؤلاء الكفار 9 او لميروا » ومعناه اولم عموا « أنا 
جعلنا حرما آمنًا ونتخطف الناس من حوطم »أي يقناول الناس مرء_ حوالي 
مكة بسرعة » وتؤذ أموالهم ٠‏ ومنه خطف البصر اسرعته . ومنه اختطاف 
الطير لصيده ٠‏ ومنه الخطاق الذي يرج الدلو . والممني بذلك تنبيبهم على جميل 
صلم الله بهم » وسبوغ تعمه عليهم » بأن جعلهم فى من مع أن الناس يؤخدون 
مري حوطم ٠‏ وذلك لا به-درعليه غير الله . ثم قال مهدداً هم« أفبالياطل 
بؤمئون؟» ! أي لصدقون سيادة الأصنام وس :باطلة مضمحلة « و بنعمة الله6 الي 
انعم بها عليهم « يكفرون » ؟! 

ثم قال د ومن أظل ممن افترىطلى الله كذ با » أي مناظل لنفسه من جحد 
نات اللهواضاف اليه ما لهيقله ولم يأم به منعبادة الأصنام وغيرها « او كذب 
بلاق لما جاءه » مر نبوة مد يليج من القرآن الذي أنزل عليه . ثم قال 
« أليس فى جهنم مثوى للكافرين © أي موضع مقام الزين يجحدون نعم الله 
ويكغرون اانه . 

نم قال « والذين جاهدوا فيذا 4 يعني جاهدوا للكذار بأنسهم » وجاهدوا 
نفوسهم يمنعباحن المعاصي وإلزامهافمل الطاعة لوجه الله لنبد .ينهم سبلنا » أي 
ترشدهم السبيل الأوصل إلى الثواب . وقيل : معناه لنوفقنهم لازدياد الطاعات 
فيزدادوا ثواهم . وقيل : معناه لعرشدهم إلى الجنة « وإن الله لمع الحسنين » 
أي ناصر الذين فعلوا الأفمال المسنة » ويدفع عنهم اعداءهم ٠‏ 


٠‏ -سورة الىوم 


وض مكية فى قول ماهد وقتادة اليس فيها ناسخ ولا مسو ٠‏ وقال 
الحسن : كلها مكية إلا قوله 9 فسبحانه الله # إلى قوله 9 وحين تظهرون * 
وي ستون آية كوفي وبصري ومدني الأول وشاتي ٠‏ وتسم وحمسون في 
المدني الأخير والكى . 


هه 


ألم( عُلبت ألروم (؟) فيأُدنى الأرضٍ وهم من 5 
لهم سيَحلَِونَ ("افي بضع سنين لله لامر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح الم منون (6) بنصر ألله بنصر عن يشاه وهو 
التريز الرحيم » رى ٠‏ 

خش آبات كوني و بصري وشا , وأربع فى ما عداه » عد الكوفيوتف 
«9 ألم » وعدوا ف غلبت الروم # وعد البصري والشامي © غلبت الروم ا 


ميم المغلبت الروم فى ادفىالأرض ٠-1 [ ٠٠١‏ ] 


وعدوا # فى بضع سنين # وعد امدني 8 غلبت ااروم »# وعد ( اسماميل 
والكى غلبت الروم » في إضع سنين » . 

قرأ ابن عمر » وابو سعيد ال .دري لآ غلبت الروم ) بفتح الغين » فقيل 
لابن عمر : على أي شيه غلبوا قال على ريف الشام » وهذا غلط» فان عند 
جميع المفسر بن القزاءة بالغم . والسبب في ذلك معروف » وهو انث الروم لما 
غلبهم فارس فرح مشبر كوا قريش بذلك من حيث أن اهل فارس لم يكونوا 
اهل كتاب » وساء ذلك المسابين » فأخبر الله تعالى ان الروم وإبث غلبم 
فارس » فان الروم ستغلب في ما بد فارس ( في بضع سنين ) أي في ٠١‏ بين 
ثلاث سنين إلى عشر » فكان كا اخبر » وكاري ذلاك معجزة ظاهرة باهرة 
لاني يبان وروي أن جماءة من الصدابة راهنوا أبي بن خلف وقيل : أبا 
سفيان ٠‏ إن 1 يصح الخير ووافقومم على اربع سنين » فلما اخبروا الني تا 
قال : ( زيدوم في الخطر واستز يدوا فى الأجل ) فاءاوا » فغليت الروم اقارس 
تيل لواب ْ 

اخبر الله تعالى ان الروم غلبت عليها فارس في أدني الأرض من أرض 
الشام الى ارض فارس » و انهم من بعد غلبتهم فار سسيفابون في ما بعد في بضع 
سئين . وروي عن الني يلام ان البضع هبنا ‏ ما بين الثلاث الى العشر ٠‏ 
وروي ان سبب ذلك ان الروم لمأ غليتها فارس فر ح المشركون بذاك وقالوا: 
أهل فارس لا كتاب طم غلبوا اهل الروم » وهم اهل كتاب » فنحن لا كتاب 
نا نغلب مهدا الذي ممه كتاب » فانزل الله تعالى هذه الآيات تسلية لني 
واللؤمئين ٠‏ وإن الروم و إن غلبها فارس » فانها ستغلب فارس في ما به_د في 


١ 


بضم سنين ٠‏ قال أبو سعيد الخدري : كن النصسر بوم ندر لافربقين لاني علا 


مم الجزء الحادي والعشرون ‏ سورة الروم ا 5 
والروم على فارس » ففرح المؤمنون بالنصرين . وقيل : كان بوم اله-ديبية ٠‏ 
وقال الفراء : قوله « من بمد غلبهم © تقديره غابتهم » لذن الماء للاضافة . 
كا قال « وإقام الصلاة » ٠ )١(‏ 

قال الزجاج ؛ الغاب والغلبة مصدران » مثل الحلب والحلة » والغلبة 
الاستيلاء على الفرن بالقهر » غلب يغلب فهو غالب وذاك مغلوب » وتغلب 
تغلب إذا تعرض للغلبة » غاليه معالبة .و ( الأدتى ) الاقرب » ونفيض الأدنى 
الاقمى , ونقه كن الأورت الابعد . واأر إد أدنى الارض إلى جهة عدوم ٠‏ 
والبضم القطعة من العدد ما بين اثلاث إلى العشر » اشتقاقه من بضعته إذا 
قطمته تيضيماً » ومئه البضاعة القطعة من المال فى التجارة » ومئه البضعة القطعة 

ن البدن » واليضع » لاله ب طلم به العرق . والمياضعة الجاع ٠‏ وقال برد البضم 
ما بين العقدبن فى جميع الاعداد . 

ثم اخير انان « لله الأعس من قبل ومن بعد 6 تقديره من إمد غلم 
ومن قبل غابهم » فقطم عن الاضافة و بني لأنه على الغابة و7نسيرها انه ظرف 
قطم عن الاضافة انمي مي غابة » فصار كبعض الاسم » فاستحق البناء وني على 
الحركة » لان له املا فى التمكن يستعمل . وبني على الضمة لانها حركة لاتكون 
له فى حال الاعراب ٠‏ فهي ادل على اليئاء . 

3 قال « ويومئد فرح ااؤمنون » أي نوم يغلب الروم ارس إ-مر 
امؤمنون تفاؤلا بأنيشلبوا عم المشركين ٠‏ ثم بين يعاذا بذرحون » فقال « بنصر 
الله 6 من نشاء من عباده وهو الءزيز فى انتقامه من اعدانه « الرح< حي 6 


إلى ءن تاي لفق خاقه ٠.‏ 


(١)سورة‏ 8* الثور آية “اسم 


سسا و سس وعد الله لا تخلف الله وعده ٠١-5 [ ٠٠٠‏ ] 


قوله تعالى 
ل وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثّر آلدّاس 


4 


ل )1١‏ 3 لس 0 4 د لمق ألدُ ا يا وهم م عن الآ خرة 


أت 

ا 0 د 5 000 كتثيراً من 

آلنّاس بلقاء ربهم لكافرون(8) ول سيوأ في الارض را 
كيف كانعا قب أ لذين من قبليم ااام قو بوأثاروا 
الآ رض وعمروها أكْثَر مما عمروها وجا نهم رام ب ينات 


قما كان أله لظا ظلمهم بم ولكن 51 انوا أنفسهم يظلمون )4١‏ ثم 
كاذ عاقة ١‏ لدين امار | از أن كد ب بآيات أله وكاا با 
يستبزوٌن »4 (١٠)خمسآيات‏ بلاخلاف ٠‏ 
ترأاغل المهاز والضيرة: والترجى + والسوي: والكاي عن اي بكر 
0 عافية الذن 4 بالرقع . الياقون بالنصب من لصب حمايا حدر كارت ( 
وقدمها عل الاسم 2( واسمعها تمل ان يكون السوء و«قديره : 3 كن الوه 
عاقبة الذين ٠‏ وحتمل ان بكون ما بعد ( أن ) فى قوله « ان كذبوا » . ومن 


رقع [ عاقية ] حملها اسم ( كان:) والخبر ااسوء ٠‏ ويحتمل ان يحكون الخبر 


مم الجزه الحادي والعشرون ‏ سورة'الروم سوسس لد 
( ان كذوا ) وتقديره ثم كان عاقبة المسىء التكذيب بآنات الله » أي لم بظفر 
فى شركه وكثره إلا بالتكذيب » وبكون السوء على هذا نصبًا عل الصدر فى 
قوله ه وعد الله »© نصب على الصدر» وتقديره : إن ما ذكره الله تعالى من 
ان الروم ستغلب فارس فى ما بعد » وعد وعداً لله لا ضاف وعده » وتقديره 
وعدا لاه وعده كا قال الشاعر : 
سعى الوثاة حنابيها وقيلم إنك يا ابن أبي سلى لمقتول )١(‏ 

أي ويقولون : قياهم » والاخلاففعل خلاف ما تقدم الوعد به » وسبيل, 
الوعد بالخير والوعيد بااشر واحد في ابه إذا وق-م فيه خلاف ما تضمنه كان 
خلمًا ثم قال « ولكن أكثر الناس لا يعلمون »6 صحة ما اخبرناك به لهلهم 
الله وتفر يطبم فى النظر المؤدي إلى معرفة الله » ولا بنافض قوله « لا «ملمون» 
اقوله ه يعامون ظاهراً من الحياة الدنيا » لأف ذلك ورد مورد البالفة لهم 
بالذم لتضييهم على ما لمزم من أس الله ٠‏ كأنيم لا بعادون شيئا : ثم بين 
حالهم في ما عقلوا عنه » وما عماوه . ومعنى « بعامون ظاهراً من المياة الدنيا» 
أي عمر ان الدنيا متى بزرعون ومتى محصدون » وكيف ببنون ومن أبن يعيشون 
وش هال اشن الأعرة زول تشمو عر ؟ وهات د أغروا ادن 
واخربوا الآخرة . والظاهر هو الذي نصح ان يدرك من غير كثف عنه . فلله 
مال ظاهن بالآدة” ناطق عن حواين خلقة.. والأموو لبا ظاهرة 1+ لاله 
لباه عر كتهب ولا ذلالة كوقه اليا وما ب أواتل المقول باهر 
وكلا بعلم بدايل العقل باطن » لأن دليل العقل يجري مجرى الكشف عن صحة 
المنى - في صفته ‏ والغفلة ذهاب الى ء زح اشن كنك النائم » و نقيضه 


وسو كف فيا سوه 53 


لم لد وعد الله لا مخلف الله وعدم ١١-1 ٠٠٠‏ ] 


اليقظة . وهي حضور المنى لانفس كحال المنقبه . ونقيضه السهو ٠‏ 

ثم قال تعالى منبها لخلقه على وجه الدلالة على توحيده « او ل تفكروا 
فيا نفسبم 6 فيعلهوا ان الله لم مخلق « السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» 
عدنى الاستدلال بهما على توحيده « واجل مسمى » للاشياء التي لاعياد فيها 
«صلحة بالاعتبار به اذا تصوروا ذلك فى الاخبار عنه انه .م كبرل وعكلنة 
حصل وتسميةتنبى* عنه » لا يتأخر ولا بتقدم » بالاوصاف الني ذكرها الله تعالى 
عالم جميع ذلك لا يق عليه شيء منه . 

ثم قال « وان كثيراً من الناس بلقاء ر'بهم لكافرون © أي بلقاء واب 
لله وعقانه كافرون ٠‏ يجحدون صحة ذلك ولا يعترفون به ٠‏ 

م قال منيباً هم دفعة أخرى « او لم يسيروا فى الارض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذينمن قبلبم »من الأم « كانوا اشدمنهم قوة وآثاروا الأرض » 
أي حرثوها لعمارتها - فقول جاهدوالسدي ‏ و « عمروها اكثر نما عمروها» 
هؤلا. يعني أهلمكة « وجاءتهم رسلبم بالبينات © يعني أتتهم الرسل بالدلالات 
مر عند الله ٠‏ وفي الكلام حذف» لان #تسديره » فكذبوا تلاك اأرسل » 
وجحدوا الآيات فأهلكبمالله بأنواع المذاب» ثم قال « فا كن الله ليظائعم » 
أن بلكبم ٠ن‏ غير استحقاق ا بتداء» وفي ذلك بطلان قول الجبرة ؛ ان الله 
ستدىء. خلقه بالهلاك ٠‏ 

ثم قال «ولكن كانوا » هم م انقسهم نظامون »6 أت جحدوا نعم الله 


قرا ق العيادة م4 غيره 4 وكذبوا رسله وعصوه بأأواع المصيان 4 حى 


066 


ثم قال « ثم كان عاقبة الذين أسأؤًا السوء » اخبار منه تعالى بأن عافبة 


عم الجزء الحادي والعشرون ‏ سورة الروم سس سل لس 
الذين أساوًا الى نفوسهم بالكفر بالله تغالى » وتكذ يي رسله وارتكاب معاصيه 
1 السوء « وغشي الخصاة الي تسوه صاحيها اذا أدركها 4 وض عسذاب النار 5 
في قول ابن عباس وقتادة وغيرها ‏ « أن كذبوا » ومناه لأرنك كذبوا 
« بآيات الله » أي جحدوا أدله ولم يؤْمنوا بها « وكانواءها » بتلاك الادلة 
2 ستهزؤن 6 أي سخرون منم-ا وشتزوّن ما 8 وقيل : معى الآية أنهم 
روا الآ باز وغرسو :الا عفان وعنوا التنان ماروا ال لعل امو 
حال بالعصيا' و شكروا في ااأوت 4 وانهم يخرجون من الدني#ا وتصيرون الى 
الحساب والهزاء . 

قوله تعالى؛ 

0 يمدو 0 ثم يعيدة هر رن‎ ١ 

3 6 . درورو * 

د كايا نت 00 كاذ رين 05 7 ووم تقوم 5 2 
0 0 ب-2 1 لذين اها ار ١‏ 


فيروضة يحيرون )1١(‏ وأما] لذين كَفَروا وكذ بوا بآيا تنا 


- 


الكخرة ناولئك و العدات عد 15181 يدان ييه 
رك 


سوق وان يون أله ليد السسراه ال رضن 


( جهم ٠م‏ نالتبيان ) 


وسب س0 الله ببدؤ الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ]١ -11[ ٠٠0٠‏ 


مس اس 


وعشيا ' وحين ٠‏ تظبرون( (10) يخرجالحيمن] لميت ويخ رج لمست 


1 الح وبعى الارض بعد موت وكدلك تخ ر جون (19) 
ومن ناه الفط * من كراب كم إذا ذا أ نهم بشر در تنتشرون[ ُْ/ 
عشر آيات بلا خلاف ٠‏ 

قرأ ابو عمرو » وروح وتحى والعليمي « ثم اليه برجعون 4 بالياء على وجه 
الخير . الياقون - بالتاء ‏ على الخطاب . 
بقول الله تعالى مخبراً عن نفسه أنه هو الذي يبدؤ أهلق "م بعيده 
بدؤم إتداء فيوجدمم بمد أن كوا معدومين على و+ه الاختراع ثم يعيدثم 
أي كيتهم وطليهم بعد وجودهم ) 3 بعيدثم ثانا كا بدأم أولا ٠»‏ ثم برجعوناليه 
يوم القيامة ايجازممعلى أفءالهم ؛ على الطاعات بالثواب وعلى العاصي بالعقاب. 
واستدل قوم بهذه الآبة على صحة الرجعة بأن قالوا < الله ببدؤ الخلق » 
معناها بتداء خلقهم دنم ” عيده 6 إذا أماله ذ ي زمان الرجعة ة ثم اليه ترجءون 6 
بوم القيامة » وهذا ليس عءتمد » لان قال أن ول : قوله د م إع_ده 6 
يجوز أن بكون المراد به احياءهم في القبر للمساءلة الي لاخلاف فيها « ثم اليه 
ترجعون » يوم القيامة» فلا يكن الاعماد عليه . و ( البدء ) أول الفمل وهو 
على و<هين : 
احدها ‏ انه اول الفمل وهو جزه منه مقدم على غيره . 
والثاني انه موجود قبل غيرهمن غير طر بق الفعلية » بقال: بدأ ببدؤٌ بدهاً وابتده 


سكدى»ء٠‏ إتداء : والابتداء تقيض الانتباء »واليدؤٌ نقيض العود 5 والخاق تك 


9 أ“ الجزه الحاديالعشرون ‏ سورة الروم مس هام لهب 


عهنى الحاوق . ومثله قوله « هذا خلق الله »وتقول هذا الخلق من الناس »وقد 
يكون الخلق مصدراً من خلق الله العباد »والخل قكلاحداث والحاوق كالمحدث . 
والاعادة فعل الثيء ثانية . وقوهم : اعاد الكلام فبو على تقدير ذلك » كأنه 
قد اتى به ثانية إذا الى عثله » وإن كن الكلام لا بق ولا بصح اعادنه . وقد 
يكون الاعادة فعل ما به يكون الثيء الي ماكان من غير أتجاد عينه "كاعادة 
الكتاب الى مكانه . ومثل الاعادة الرجعة والنشأة الثانية . 

وقوله9 ويوم تقوم الساعة بياس الجرمون 6 قيل ؛ معناهبيئسون » وقيل : 
تحيرون » وقيل : تنقطع حججهم» فالا بلاس التحير عند لزوم المجة » فالجرم 
يبلس بوم القيامة » لانهتظهر جلاثل ايات الاخرة الي نقع عندهاءلى الضرورة 
تسر اقل | الميرة » قال العجاج ؛ 

مدير ترق وها مكرسا قال نعم أعرفه وأبلسا )١(‏ 

وقوله «ولم يكن لم من شركائهم شفه_اء» 0 يكن في أوثانهم 
الني كانوا سيدونها من دون الله » وبزعع.ون اننا تشهع طم عند الله رن 
يشفع لهم . وقيل : شر كلم لأنهم كانوا يجعلون لها نصيبا في أ.والعم ٠‏ 
وقيل : ش ركاؤمم الذبن جملومم شركاء في العبادة « وكأنوا بشركائهم 
كافرين » أي مجحدون شركاءم ذلك اليوم» لأنه حصل لهم العرفة بالله 
ضرورة . وأصل الشرك إضافة اللاك الى اثنين فصاءداً على طريق القسمة 
لني تمنع من اضافته الى الوا<د » فالانسان على هذا يكون شريكا لانسان 


اخ في الثيء إذا ملكاه جميما » والله تعالل مالك ممه اوت 


6 عا ْ 01111 


5م سم الله بدؤ الخلق ثم بسيده ثم اليه ترجمون 7١-117 ٠٠0٠‏ ] 


اولم ملكه . 
وقوله « ووم تقوم الساءة » يعني القيامة « بومئذ يتفرقون © قيل : 
بتممز |اؤمئنون من الكافرين . وقيل : معئاه لا موي واحد منهم على حاحة 
غيره » ولا يلتذت اليه » وفي ذاك نهاية الحث على الاستعداد والتأهب 
لذلك المقام . 
ثم قال < فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 6 بعني صدقوا بتوحيد الله 
ومدق وده +وغلوا المالحات ور ؟ ١‏ القبائم « فهم في روظة يحبرون » 
ا رو فسووز انين أثره عليوم » ومنه الجيرة وش المسرة » ومنه اير 
العال» والتحبير التحسين الذى بسر به ٠‏ واها خص ذى الروضة ‏ ههنا- 
لأنه لم بكن عند العرب شيء أحسن منظراً ولا اطيب ريا من الرياض »كم 
قال الشاعر : 


ماروظة من رياص ألهزن مءدية خضراء جاد علم-ا مسبل هطل 
اداه لدبا رك فرق مؤزر بعميم النبت مكتبل 
نوما بألل تنا كن راحسة ولا بأحسىمنها إذ ذنا الأصل(١)‏ 


فال لله لأدى أعين طبر توا اطق ان الول شك [) 

3 لو تعالى ان الكفار م ى ضد 5 فيه اهل ا 4 4 0 00 57 الدين 
كفروا «< بذعم ألاه و<ددوا 355 مم انكروا لقاء توابه وعقابه بوم القيامة 
« نهم فى المذان هرون » أى غم وزفماء واقغلة الاحضارلا تستعمل الا 

حم تي مجعر عرولم . 
)١(‏ ائله الاعثى ديوانه ( دار سروت ١18)‏ 


(؟) الاسان ( حبر ) 


ك4 الحزءالحادي والعشرون ‏ سورة الروم اح ربا سه 


فيمايكرهه الانسان » ومنه حضور الوفاة » ويقال : احضر فلارن مجاس 
السلطان إذا جيء نه بما لا يؤثره » والاحضار إيجاد ما به يكون الثيه حاضر ا 
إما بايجاد عينه كاحضار المعنى في النفس او بايجاد غيره » كابجاد ما به يكون 
الانسان حاضراً ٠‏ 

"م قال تعالى « سبحان الله 6 أى تزيم لله تعالى مما لابليق به ولا جوز 
عليه من صفات نقص اونافي عظمه » وما اختص به من الصفات٠‏ وقوله «حين 
كسون وحين تصحيون © فالامساء الدخول في امساء » والمساء مجيء الظلام 
بالايل » والاصياح نقيضه ؛ وهوالدخول في الصباحء وهو جيء ضوء النهار ٠‏ 

ثم قال « وله اد في ارات »© مني الثناه والمسدح في السموات 
« والارض وعشيا » أى وفي العثي « وحين تظبرون © أى حين ندخلون في 
الظبيرة وي نصف النهار. وإنما خص تعالى الءشي والاظهار في الذحكر بالجد 
وإن كان ال+-د واج في جميم الأوقات ء لانها أحوال ذكر باحسان الله» 
وذلك أن انقضاء ا<سان اول الى احسان بقتذي السد عند نمام الاحسان 
والأخ-ذ في 
العالمين » ٠ )١(‏ 

وقيل : إن هذه الآية ندل على ااصلوات الس في اليوم والايلة ؛ لأن 


الآخر » ؟ قال تعالى « وآخر دعواهم ان ال+_د لله رب 


صلاة الفجرلا وعشما 4 يقتي صلاة المصر ( وحين تظبرون »© بقتضي صلاة 
الفليو ب 5ه أب عبأس ء ومحجاهد ٠‏ 


٠١ روس آية‎ ٠١ سورةَ‎ )١( 


الوذ سن ألله سدق الخاق م العمادة ُ اليه رون قن 1 كك ين أ 


قال امن عبان 5 مسعود : معناه يخرج الجي من اليت وبخرج الميت هن المي 
فانه برج الانسان وهو الي من النطفة ء وص الميتة » ورج الميتة وي النطفة 
من الانسان وهو حي ٠‏ و قال قتادة : رج الؤمن مرء الكافر » والكافر 
من المؤمن ٠‏ 

وقول ة لاوض الآردن وجوه إلى عو انالنات عرو 
ون أن بكون امراد احياء الأرضن عفعةء كالا ,كوق الأشان امد حقيعة 
إذا قيلفلان اسد ء لانه براد بذاك التشيه والاستعارة » فكذاك احياء الارض 
بعد موتها» كأنياحيا بالننات الذى فنيا. وقولة ل( و كذاك خرجون /اقرا اف 
الكوفة إلاعاصما والاعثى ءرد طريق الطبرى ب بذتح التاء - أضاف الأمل 
الذى هو الخروج اليم ٠‏ الباقون ب بالهم - عمتى يمحر جبم الله » والعئي-ان 
قرربان » لانهم إذا أخرجواء فقد خرجوا ٠‏ والعنى مثل ما يرج النبسات من 
الارض كذلك يرجم اله بعد ان لم يكن كذاك » ترجون الى دار الدنيا 
بعد ان ا تكونوا» ويعيدك يوم القياءة بعد أن كع قد اعدم؟ الله أى لابق 
عاء نه ذلك . يا ا شق عليه هذا . 

ل تعالى (ومن آنانه #أى أداته الواضحةتؤان خاقم رن تراب # يمني 
انه خلق ادم الذىهو ابو وأصلم - د في قول قتادة وغيره - م إذا نتم 
بشر تنتشرون *# مر نسله وذريته » و الا تتفرقون © 5 أطراف الارض 
فبلا دك ذلك على انه لا .ةدر على ذلك غيره تعالى ؟ وانه الذى ستحق 
الصيادة دون غيره من جميع خاقه ٠‏ 

وفي هذه الآيات ‏ دلالة واضحة على صحة القياس العةبي » وحسن النظر 
بلا شك » لاف ما يقول قوم : ان النظر باطل ٠‏ فأما دلالته على القياس 


م4 الجزء الاديوالعشرون ‏ سورة الروم حا 
الشرعي فبعيد لا بعولعلى مثله 0 ش 

قوله تعالى ' 

( ومن آياته أن خآق لكم من أ نفسكم أزواجاً لتسكنوا 
لاوس ين من ورمة إن بولك لات لتر 
ون راك رن ات كلق الكنواك والارضن اكلا 
البيتم لوا نكم إن في ذلك الآايات لعا مين (9؟) ومن 
آيّاته مَنَامَكُم بالطل وألتبار وَأ بتماؤكثم من قطله إن في 
ذلك لآ يات لقو م يسْمَعُون 76 ومن 1يا ته بر يكلم البق فا 


إن 52 


د ل ماعو او ع 027 اا عا ري 6 عع لا تخ ا 
وطمعا ودنز ل من السماء مأ فرحبي بهالارض بعد موأ إن 


ذلك لآ نات لقم لون مم ون آبان أن تقوم الس 
ادع ات قاف ار عن ارون ال 
تخ جون ) (70) خمس آيات بلا خلاف ٠‏ 

روى حص عن عاضم 2 العالمين 6 بكس اللام الأضيرة 7 الباقون بشتحباأ 
فن كسرها اسند( الآات ) الى العلماء » لأ نهم الذين بنظرون فيها » ويعتعرون 
بباء كا قال ه هدى للمتقين » )١(‏ وهن فتح اللام أسند ( الآيات ) الى جميع 


0 سورة > البقرة‎ )١( 


سسداة ع8 لس يعن انها خلق1؟ من انفسكازواجا ...| *ده" | 
المكلفين الذءن بتمكنون من الاستدلال بها والاعتبار بها» سواء كانوا عالمين بها 
او جاهلين » لأن الامكان حاصل مجيعهم وهو أعظم فاندة . 

نشول الله سبحانه خاطيا لخلقه منيها لهم على توح_ده وإخلاص العبادة له 
د « أن خلق لك من أنفسكم ازواجا انسحكنوا اليها » والننس هي الذات في 
الأصل ثم يستعمل على وجه التأككد لقوطم رأيت زيداً نفسه » ويعير با عن 
الروح وغبر ذلك . وقد بيناه. )١(‏ وقال قتادة العنى ‏ هبنا ‏ أنه خاقتحواء 
من ضام آم . وقال غيره : العنى خاق 3 0 فك أجواعا وقالن 
الجبائي : المعنى خلق أزواج؟ من تطفك . قال الباخي ؛ وذالك بدل على 
قوله « عوالذي خلقم من نفس واحدة وحمل منها زوجبا ليسكن اليها » ذلا 
تغشاها حملت حملا خفينا » (؟) اله بريد بعض الخلق دون ب.ض . والزوج-ة 
ا مرأة الني وقع عليها عقد الذكاح . والء جالرجل الذي وقم عليه عقد النكاح . 
وقد يقال : لارأة زوج إذا لم بلبس الاشعار بأنهمانظيران في عقدالتكاح عليرما 
قال الله تعالى «إسكن انت وزوجك الجنة» (م) وقوله ل( لتسكنوا اليها ) سني 
سكون إنس وطمائيئة » بآن الزوجة من النفس :إذ هي هن جنسها ومن شكلها 
فق قوت اق الالنة واليل الوذة عتيال كانساعى غير سكلياه 

وقوله ل( وجءل بين؟ مودة ورحمة ) أي جعل بينكم رقة التعطف إذ كل 
واحد من الزوجين يرق على الآخر رأفة العطف عليه » عا جدله الله في قاب 


كل واحد لصاحيه يتم سروره . 


١م انظراه / سكب كه () سورة 7 الاعراف آية‎ )١( 


77 -ه 
(*) سورة ؟ المقرة ايه ه" وسورة 7 الاعراف أبة هما 


4 الزهالحادي والعشرون ‏ سورة الروم دوحج لس 
ثم قال ( إن في ذلك ) يمني في خلق الازواج مشاكلة للرجال (الآآبات) 
أي لدلالات واضحات (آ لقوم «تفكرون » في ذاك ويمتبرون به» والنحكر 
والاعتباروالنظر واحد» فالفكر في أنالازواج لاأي شيء خلقت ؟ ومن خلقباة 
ومزانعم بها؟ وءن جعلها على الاحوال الني بعظم السرور يها ؟ وكيف لابقدر 
احد من العباد على ذلك ؟ وذلك من اعظم الدلالة على أن لما خالقا خالا لها 

ومنشدًا حكيما ستحق العبادة » ولا يستحقها غيره ٠‏ 
ثم نبه على آبة أخرى فقال لإ ون انه ) الدالة على توحيده ووجوب 
النلاض"النادة :9 تخلق الدووات والأرض »روما فرينا عن عاك خلعة.فن 
الاجوم والشمس والقمر وجريانها على غاية المكة والنظام الذي بجر كل أ<_د 
عا" زعا فق الارم من أ اع الاغئان والفات امداق الجادات الي بنتغم 
بها وفتون النعم الني يكثر الانتفاع بها « واختلاف السنتم وألواتم » فالالسنة 
جمم اسان » واختلافها ما بناها الله تعالى» وهيأته! تاقة في الشكل واطيئة وتأني 
المروف بها « واختلاف السنت؟ » أي اختلاف تخارجها الني لا كن الكلام 
إلا مكونها كذلك . وقال قوم:الراد بالالسنة اختلاف الاغات ؛ وهو جواب من 
قول ؟ إن الاغات أعلبامن فيل الله دوق الواضمة + تأناسن بقول'؟النات 
مواضعة فان تلك المواضمة من فعلهم دون فمل الله » غير أنه لما كانت الآلات 
التي تتأتى ببا هذه الضروب لا بقدر على تبيئها كذ لك غير الله جاز أن تضاف 
اللغات اليه ثهالى على ضرب من الجاز « والواتم » أي واختلاف ألو انم من 
البباض والجرة والثقرة والصفرة » وغير ذلك « ان في ذلك لآ بات » أي إن 
فيخاق جميم ذلك لدلالات واضحات جيم خلقه الذبن خلقهم» واكل عقوهم 
( جم "١‏ من التبيان) 


0ك ومنآيانه أن خلق ل من انفسكم ازواجا 0 [١5_ده؟‏ 


ومن كسسر اللام اضاف الاعتبار بها الى العلماء» لأنهم المنتقعون بها دون غيرءم 
فكأنها خلقت لهم دون غيرمم »كا قال « هدى للمتقين © )١(‏ وإرنف كانت 
لجيع المكلفين ٠‏ 
ثم قال « ومن آنانه » الدالة على توحيده واخلاص العبادة له ل( منامسم 
بالليل والنبار 4 فالمنام والنوم واحد» لان في النوم راحة الاجساد من الكد 
الذي بلحقهاء والتعب الذي يصببها( وايتغاؤ؟ ) أي طلبم العاش وما يتفم 
( من فضله ) أي مما بتفضل الله به علي ٠‏ قال الباخي : ويجوز ان يكورت 
المراد بالا بتغاء المبتغا » فإزلك كان دلالة عليه دون فعل العباد » واتما يكون 
فمل الله دلالة عليه لماكان باقداره وإهدانه الى مراشده وترغيبه فيه وتسريلهله 
( إن ني ) خاق الله تعالى ( ذلك لآيات ) واضحات على توحيده (اقوم 
يسمعون 4 ذلك وبقبلونه ويذكرون فيه » لأن من لا بفكر فيه ولا ينتفع به 
كأنه لم يسمعه . 
ثم قال ( ومن آياه 8 البرق خوفاً وطمعا ) والبرق نار _دث في 
السحاب » بين تعالى أنه إنما مخلقه ايخافوا من عذابه بالنار على معصيته والكغر 
نه » وبطمعوا في ان يتعقب ذاك مطر فينتفمون به ( وهل من السماء ماء 6 
ب«ني غيثاً ومطراً ل( فيحبي به الارض بعد موتها » أي بعد انقطاع الا عنهبا 
وجدو بها . وقيل : ل( خوفاً ) من المطر في السفر ( وطمعا ) فيه في الحضر . 
دقيل ؛ ل( خوفا ) من الصاعقة ( وطمما ) في الفيث ل( إن في ) خلق الله 
( ذلك لآيات ) أي دلالات واضحة ل لقوم يمقلون) أي يفكرون فيه» لان 
من لا بشكر فيه ولا ينتفع نه وإن كان عاقلاء فكأنه لا عقل له ٠‏ وقيل : 


)١1(‏ سورة » اليثرة أية ؟ 


ا 


م4 الجمء الحادي والعشرون-سورة الروم سس # ع 37 مسي 
في قوله ( ومن آناته يريم البرق 4 ثلاثة أقوال : 
ادها أن :قديره ومن آياته أن يريم . لذ ( أن )كا قال طرفة : 


ألااذا اللامى احضر الوغى وأن اشهدالإزاتهلانت مخلدي )١(‏ 
الثاني انهحذف ( أنه ) لدلالة ( من )عليباء كأ قال الشاعر : 
وما النعر إل تاريان: فليا أموت واخرىابتغي العيش| كدح (؟) 


أي فتارة ا وفى الآية حدف تقديره . ومن آباته اية 3 العرق 8 

إلغا كدت ويد اليرق من اياته على التقديم والتأخير دن غير حدف 8 
بأممه 4 بلا دعامة بدعمها ولا علاقة تعلق بها ء بل لان الله تعالى يسكنماحالا إمد 
حال لأعظم دلالة عل أنه لاية-در عليه سواه فر ثم إذا دعاك دعوة مرل 
الارض » اي أخرج؟ هن الارض من قبورم لعدك أن كك أموانا عش 
ايوم الحساب فعير عن ذلك بما هو ِمْلة الدعاء » وعمزلة ف( كن فيكون ) في 
سرءة تأني ذلك » وأمتناع التعذر عليه » وإعاذكر هذه القدورات علىاختلافها 

١ 0 3 ٠ 

وعظم شانبا ايددل على انه القلدر الدي لا بمعدرزه ي: ٠‏ وفي الارات دلالة 
واضحة علىفساد مذهب القائلين بان اللعارف ذ رورية لأنها او كانت ضرورة 
م يكن لاتنبيه على هذه الأدلة وجه ولا فائدة فيه لان ما يلم ضرورة لا يمكن 
الاستدلال عليه . 


)١(‏ ديوانه (دار بيروت ) 77 وقد مس في /١‏ 917” من هذا الكتاب 
(؟) قائله ابن مقبل» الكتاب لسيبويه وقد م في / ١1و‏ 4 /لالامن 
هذا االكتاب ٠‏ 


ل 8»؟ 2 ولههن في الموات والأرض كل له قانتون 0 || كار .م 


قو له تعالى ' 
دعر وام مه دامغى 7 5 2 من 

لذي يبدو املق ثم يعيذه وهو أهون عليه وله الممّلاالأعل 
و ال ا ١‏ حمر م عن رمه 0 
فيالسموات والارض وهو العزيز الحسكيم )1١‏ ضرب كم 
2 00 واءم 6دسلثه 36 دس 8ع >برمورهة ديرام 
مثلا من ١‏ تفسكم هل لكم من هأ ملكت أيما نكم من شركاء 
فار ناكا اوت لامعا كتف ا 
كذلك :فصل الآايات قوم يعقلون )2 بل تبع أ لذين 
ار 8ع ىم بره مه بر سك م ا ا ما ده 
ظلموا أهواء هم بغير عام ومن بدي من أاضل أللّه ومأ لمم من 
تناصر ين (75) فا قم وجبك للد ين تحذيفا فطرت الهأ لني فطرّ 
ألناس عليهالا تَبْدِيل لحاق أشذ لك الدين ا لقيم ولكنا كثر 
06 اك : 55 

تقول اله ثفان عمد أن5؟ رما يذل على وحدة ع واغلاض العيادة .له 
أن ( له ءن في السموات والارض 4 من القلاه فانه يملكيم وعلات التصرف 
فيهم » ولدسلا حد مزمه منه والاعتراض عليه » وخص المقلاء بذلك لأرن 


ماعداثم في دي التبع . 


ثم اخير عن جميع من في الس.وات والارض بأنهم قانتون له . قال مجاهد ؛ 


4 الجزء الحادي والعشرون ‏ سورة الروم سا ه98 لس 
معنأه مطيعون وقال ان عباس : معثاه مصلون 3 وقال عكرمة : مآرور”ف له 
بالعبودية . وقال الحسن : كل له قاتم بالشبادة فالقانت الداتم على أمن واحد 
لله تعالى » والكافرون وغيرهم من الفساق دا مون على أمى واحد في الذلة لله 
- عز وجل - إلا أن منهم من هو يخلقته وفعله » وملهم هن هو تحخلفته . 

ثم قال تعالى (وهو الدي بدو الخاق 1 اي #ترعهم اشداء و لشم 
ثم بعيده © إذا أعدمه ل( وهو أهون عليه 6 قال ابن عباس وقتادة وتجاهد : 
أي هو اسر »؛ وكلهين ٠‏ وروي عن ان عياس ايض :ان معناه وهو هين 
عليه » ف ( افمل ) ععى ( فاعسل ) وقال بعضوم ل( وهو اهون ؛ على الخلق , 
لأن الانشاءأولا من نطنة الى علقة ومن علقة الى مضغة علىالتدريح »وني الاعادة 
لعادون دفعة واحدة ٠‏ وحكى عن ابن عياس : انه قال امعنىوهو أهون عليه 
عندك ) لأتم أقررتم بأنه ببدؤ الخاق » فاعادةالشيء عند الخلوقين أهونف 
من اتدائه » قال الشاعر ‏ في أدون عمنى هين : 
عى رجال أن أءوت وان. أمت فتلاك سبيل لست فيها باوحد )١(‏ 


قرحتموا اال زيد نهرأ الامقوم امور وكير 
أي صغيرا بو كهرا اوقا فون نت دعن : 
اعمرك مأ ادري واني لاوجل على 3 تعدو امنيه أول 0( 


أي اواج.ل . والله أ كير .ءنى حكبير . ويقال لاسلطان : الأعظم 


)١(‏ قدص في لا/راةا (؟) قد مر في #/راء 


++ ع وله من في السموات والأر ضكل له قانتون "٠ 55 [ ٠٠٠١‏ ] 

وقوله ( وله الثل الأعلى في السموات والأرض ») قال قتادة وهو قول : 
لا إله إلا الله وحدملا شريك له » لأنه دانم في السموات والارضءبةول الثاني 
فيه كا قال الأول . وقيل : العنى وله الصفة العليا» لأنبا دائرة بصفه بها الثاني 
كا بصفه بها الأول . وقيل : النشأة الثانية يا أهل الكفر ينغي أن تكون أهون 
عليه . ثم قال ( وله امل الأعلى ) فذا-ك دليل على انه مثل ضربه الله . 
ذكء الثراء . 

وقولدل( وهو العزيز الحكيم 4 بدني فيا ثتقامه من اعداته » المكيم فيد ييره 
لخلقه . ثم قال ل( ضرب الم مثلا من أنفسم هل ليم من ما ملكت امام من 
شر كاء في مار زفناك فأنتم فيه سواه) العنى !لك إذا لإترضوا في عبيدم أنبكونوا 
شر كاء في أموالم وأملاكي » فكيف : رذون ب ان بكون له شر كاء في 
الميادة!! . وقال قتادة 0 أنوتكروعدة شركة] في فراشم 
اياعم كذلك لا ترضوا في ربكم الذي خلةك. أن يعدل به أحد من خلقه 
فيشرك بينهما في العيادة 

وقوله ( مخافونهم كخيفتم انفسم ) قال ابو مخلد : ممنأه مخافون عبيدك 
أن يشاركوم في أمواكم كا تخافون الشر باك من نظراكم ٠‏ وقيل : تخافو 
رثوك كابرث بعضك من بعض - ذكره ابن عياس ‏ وقيل : معناه 0 
كخيفتم أنفكم في اتلاق الال باثقاقه . 

ثم قال ب( كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ) أي ميزنا لكم هذه 
الأدلة نفدلى الأدلة لقوم يعقلون »فيتدرون ذلك ويفكرون فيها . وقال سعيد 
ابن جبير : كان اهل الجاهلية إذا لبو قالوا : لبيك العم لبيك لا شر يك 


م4 الحزء الحادي والعشرون ‏ سورة الروم سد باع - 


الك إلاشر يك هو لكتملكهوما ملك . فأنزلاللالآبة رداً -عليهم وإ نكار لفولهم 


م قالتمالى ل( بل اتبع الذين ظاموا أهواءم بغير عل ) ممناه إن هؤلاء الكفار 
لم يتفكروا في أدلة الله » ولا انتفعوا بها بل اتبعوا اهواءمم وشهواتهم بغير عل 
منهم نصحة ماأاتيموه . 

ثم قال ل( فن بهدي من أضل الله )4 وقيل : المنى مر يعدي الى 
الثواب من أضله الله عنه . وقيل : المعنى من بحكم بعدابة مر حكم الله 
بضلالته . ثم قال ل( ومالحم من ناصرين ) أي ليس لهممن ينص رمم ويدفسع 
كذاك أله إذا حل بوه 

م قال تمالى عاط لنبيه ملف والراد به جميع الكلنين ( فأقم وجعك 
الدين حنيدًا ) أمرهم الله بأن يوجهوا عبادتهم الى الله على الاستقامة دوت, 
الاشراك في العبادة ٠‏ ثم قال ل( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) قال مجاهد: 
فطرة الله الاسلام . وقيل : فطر الناس عليها ولا وبها معنى واحدء كأ 
بقول القائل ارسوله ؛ بمثتك على هذا ولهذا ويهذا عمنى واحد. ونصب 
( فطرة الله ) على الصدر ٠‏ وقيل #-ديره : اتبع فطرة الله التي فطر الناس 
عليم-ا » لأن الله تعالى خلق الخلق الاعان » ومنه قوله يتلم ( كل مولود بولد 
على الفطرة فأبواه مودانه وبئصرانه وعجسانه ) ومعنى الفطر الشق ابتداء 
قواو : أن فطرت هذا الشيء اي أنا ابتدأته ؛ والءنى خاق الله الخلق 
لاتو حيد والاسلام . 

وقوله ( لا تبديل لاق الله ) قال ماهد وقت-ادة وسعيد بن جبير 
واشدك وان رف واراميم : لا تبديل لدين الله الذي أعسك به من توحيده 
وعدله وإخلاص العبادة له» وهو قول ابن عباس وعكرءة ٠‏ وقيل ؛ المراد نفي 


عد أت مثيبين إليه وأتقوه وأقيموا الصلاة ١ [ .٠٠‏ ه” ] 


الخطأ “لم قال ( ذلك الدين القيم )أي ما اوش التوحيه والمدل واخللاض 1 
العبادة لله هو الدين القيم أي الستقيم الذي يجب اتباعه ( ولكن | صحكثر 
الناس لا إعامون ) صحة ذلك لعدوهم عن النظر فيه ٠‏ 

قوله تعالى : 

( منيبين لبه 0 قيمُوا العلة لاك نوا من 
المُشركين 51١‏ من | لذين فر قوا دينوم واوا شريأ ككل حرب 
ما لديم فوشن امإو إذا ”اتلس خر وا وي نين 


و 


إليه “ثم إذاأذا قم منه رحمة إِذا فريق نهم بر م يش ركلون (80؟) 


ليكفر وا بما أتمنام 0 56 00 (4؟) أم أنوالنًا 


1 بلاخلا ف * 

قرأ حمزة والكسائي وابن عاص ( فارقوا ) بأاف وتخفيف الراء ٠‏ الباقون 
بغير الف وتشديد الراء ٠‏ 0 قرأ 5 أراد : فارقوا دنهم الذي اموا 
باتباعه 9 وهن شدد اراد : نهم اختلةوا في ديهم * 

قوله ف منيبين اليه 1 صب على الحال و تقديره ذائم وحبك للدن َ هل 


فطر الئاس عليها 4 لانه ما فطرهم ٠يبين‏ » والانابة الانقطاع الى الله تعالى 


م4 الحزء الحادي والعشرون ‏ سورة الروم ةعس لد 
بالطاعة وأصله على هذا القطم . ومنه !لناب » لانه قاطم » وأناب في الأعس 
إذا نشب فيه » كا ينشب الناب القاطم » ويجوز أن يكون من ثاب بنوب 
إذا رجع همرة بعد مرة » فيكون على ه_ذا الانابة التوية التي ي#ددها مرة 
لول مرة . 

نم قال ( واتقوه ) أي اجتنيوا معاصي-ه » واتقوا عقابه ( وأقيموا 
الصلاة ) التي أمس5 الله تعالى بها أي دوءوا عليها » وقوموا بادائهاء فالصلاة 
وإ نكانت في حكم الجمل » ولم بين شروطها ‏ في الآبة ‏ فقد أحال عل بيان 
ااني ملقم هذا إذا اراد بالصلاة تعريف انس » وإن أراد المهد الذي 
استقر في الشرع » فهو على ما قد استقر في الشرع.ل(ولا تكونوا من امش ركين) 
نعي لهم عن أن كروا دن شمن أشراله بعبادة الل سواه ٠‏ نم قال ل( من 
الذين فرقوا دينهم وكاوا شيعا ) قال القراء : يجوز أن يكون التقدير : ولا 
تكونوا من الشركين من جملة الدين فرقوا دنهم » ويجوز أن يكون من الذين 
قروا ابتداء » وتقديرهالذين تفرقواو كانوا شيما لكل حزب ها لدم فر <ون) 
فالتفريق جعل أحد الشيئين ٠فارقا‏ اصاحبه وضده الع » وهو جم أحد 
الشيثين الى صاحبه » فتفريق الدين جعل احدها ليس مع الآخر في ممنى ما 
يدعو اليه العقل » وهومنكر لاافته داعي المقل » والدين العمل الذي يستحق 
به الجزاء »ودين الاسلام العمل الذي عليه الثواب .ولوجمعوا دنهم في أ الله 
ونهيه اكانوا مصيبين » و اكنهم فرقوا بأخراجه عن حد الأعس والنهي من الله 
وكانوا بذلك .يطلين خارجين عن اق الذي أع الله به ٠‏ ومن قرأ ل( فارقوا4 


ألف أراد ؛ فارقوا دينهم الذي أعم الله باتباعه . 


(ج هم امن التسان ) 


0 منسين اليه واتقوه وأقيموا الصلاة ١ [٠٠٠‏ ه” ] 
وقوله ( وكوا شيعا ) أي فر » والشيع الفرق التي يجتم ع كل فريق منها 
على مذهب » خلا مذهب الفريق الآخر» وشيعة الحق مم الذين اجتمعوا 
على الحق . وحكذلك شيعة أمير الؤمنين ثَليّةُْ م الذين اجتمعوا ه-عه 
على المق وقال قتادة :المعنى شولا( من الذين فرقوا ديهم 1 الود و التصارى » 
وقال غيره: كل من خالف دىناق الذي أس الله به داخل فيهوهوأعم فائدة, 

م اخبر تعالى ان ( كل حزب ) أي كل فريق ( .ا لدبهم فر<ون » 
من الأعتقاد الذي يعتقدونه بسر ون به لاعتقادمم أنه الحق دون غيره . 

وقوله 2 وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم مين اليه 2 قال الحسى : إذا 
أصابهم ميض أو ذقر دعوا الله تعالى راجمين اليه مخلصين في الدعاء له « ثمإذا 
أذاقهم منه رحمة » بأن سسافيهم من اأرض أو بهنيهم من النقر نعمة منه تعالى 
عليهم 2 إذا قر بق منهم بر بهم 10 6 اي إمودوات الى عمادة غير الله 
لاف ما بقتضي العقل في مقابلة النعمة بالشكر ٠‏ ثم بين انهم ينءاون ذلاك 
ليكفروا عا اينهم » أى انام الله من نعمه . ثم قال تعالى مهدداً لهم 
«كتمتموا 6 أي انتقعوا بهذه النعم الدنيوية كف شئتم « فسوف تعامون 6 
ما فيه من كف رك ومعصيتكم أيتصيرون في العاقبة الى عذاب الله و ألم 5 

وقوله دأم انزلنا عليهم سلطانا » اي هل أنزلنا عليهم برهانا وخحيية 
بتسلطون به على ما ذهبوا اليه » ويحتمل أن يكون الراد هل ارسلنا الييم رسولا 
فاذا حمل على البرهان » فهو عمْزلة الناطق بالأمى لاظباره إيأه . وقوله « فهو 
بتكام عاكاوا نه ا »6 أي هل اانا علييم نتلكانا اي رسولا تكلم 
1 ارسلناه ما يدعونه من الاشر اك مع الله في العبادة » فانهم لا ,قدرون على 
ذلك ولا كا ادعاء ححة علبهولا رهان 6 والكلام والنا حرج حرج 


24 الجزهالحادي والعشرون ‏ سورة الروم الل 


الاستفهام فالمراد به التبكيت . 

قوله تعالى: 

(وإذا أذقنًا الئاس رحمة قرخوا برا وإن تصبهم سيكة” 
7 دمت أ يديهم إِذَا هم 0 (5؟) أول يروا أن الله يبسط 
الرق لمن إيشاء ويقدرإن فيذلك لآ يات ة فقد 


عع ماه ا 2ى > 


ا وألمسكين ار سول ذلك خير للذين 


لولاا - 


ير يدون وجه ألله 0 ولك 0 0 وما تيشم . 0 


١ 508 


0 0 ار م قلا ير 1 1 55 ألله وما 0 در 0 


00 00 7 5 0 ن شر شركا ب 0 1 
منذ لكم امن شيء ا 2 عا عا شر كين 3 5 ( خ+مس 


أيات بلا خلاف ٠‏ 


ورا ناقع واو جعهر 2 امرروا 0 بالتاء وسكون الواو ٠‏ الياقون بالياء وشح 
الواو ٠‏ وقرأ ابن كثير « وما أتيتم من ربا » بالقصر ٠‏ الباقون بالمد . واتفقوا 
عل الد في وله 2 وما اتيتم دق ؤكرة 6 ؤفرا زه والكسائي وخلف ده عا 


بشرحكون » بالياء . الباقون بالتاء . قال انو علي : العنى وما انيتم من هد 


لك وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا با 1١ #5 [ ٠٠٠١‏ ] 


أهدبتموهالتءوضوا اكثر منباء فلا بربو عند الله ء لأنكم قصدتم زيادة العوض 
دون وجه الله » وهو كقوله « ولا تمن تستكثر » )١(‏ فن مد اراد أعطيتم 
من قوله « واناهم الله ثواب الدنيا » (؟) ومن قدمره فالمعنى يؤل الى قول من 
مد إلا انه على لفظ ( فعلتم ) ومدم لقوله « وترون بعر فلقوله 
« وإناء ااؤكوة »© (*) ولو قال أتيت الزكوة لجاز أن مني به : فعلتها ولكن 
لفل القران على 0 : ومن ضم د لثربوا » فالمءنى لتصيروا ذوي زبادة في ما 
انتم من أموال الناس أي يستدعونها من أربى إذا صار ذا زيادة مثل أقطف 
واضرب . ومن فتح أسند الفمل الى الروا المدكور وقدر المضاف » لخدفه لي 
قيل ؛ اءتذاب أموال الناس واجتلابه ٠‏ ويجرز ذلك . وسحي هذا الدفوع على 
هذا الوجه ربا لماكان فيه من الاسعزادة . 
بقول الله تعالى تخبراً عن خلقه بأنه إذا أذافهم رححة من عنده بأن نمم 
عليهم بضروب النعم ويصح أجسامهم ويدر” أرزاقهم ويكثر .واشيهم وغير 
ذلك من النعم » إثهم يفرحون بذلك ويسرون ف ( اذا ) شرط وجوابه 
« فرحوا بها » وإنها جاء المزاء ب ( إذا ) ولميمي٠‏ د(حين )»لأن (إذا) 
اشيه بالقاء من حهة البناء » والزم لافعل من جهة أله لا اضاف الى مفرد » فصار 
مزل الفاه فى ترتيب الفملءو ليس كذلك ( حين ). وشبه إدراك الرحمة بادراك 
الطعم 3 فنا ذوقا. «وإن تصييم سيئة عا قدمت أيديهم » هو أخيار منه تعالى 


أنه إن أصابي عذاب من ا تعالى حزاء على 5 سمامة أيدنهم ١‏ إذا مم2 منطون 6 


١4م سورة 76 الدثر 1.ة+ (؟) سورة" آل عمران آية‎ )١( 


(*. سورة 4«الذور ابه لا» وسورة 7١‏ الانياء 3 وف 


ع4 الحمزء الحادي والعشرون -سورة الروم ماع لد 


أي ليأسون من رحمة الله » والقنوط اليأس من الفرج » قال جبد الأرقط : 
قد وجدوا الحجاج غير قانط )١(‏ 

وإها قال « بما قدمت أبديهم 6 ولم يقل بما قدموا على التغليب الاكثر 
الأظبر ء لان اكثر العمل وأظبره لليسدين » والعمل بالقلب وإن كان كثيراً 
فهو أخفى ء واء-ا بغاب الأظير ٠‏ وتجوز أن بكون ما يصيبهم - من مصائب 
الدنيا والآلام بها - بعض ااعقاب » فلذاك قال « با قدمت يديهم » وتجوز 
ان يكو ن لما فملوا العاصي اقتضت الصلحة أن ينمل بهم ذلك» وإبنالم 
كن عذاا . 

ثم قال تعالىمنيها لهم على توحيده « اولم يبروا » أي او لم يفكروا فيماموا 
« ان الله سمط الرزق » اي يوسعه « أن يشاء ويقدر » اي ويضيق على من 
إشاء على ح<سب ما تقتضيه مصالخيم » واسط الرزق الزيادة على مقدار القوت 
منه ما بظبر حاله » واصل البسط نشر الشيء عا يظبر به طوله وعرضه ؛ وبسط 
الرزق مشبه به . ثم قال « إن في ذالك » يعني في البسط لأرزق لقوم وتضييقه 
لقوم اخرين ولآات 6 اي لدلالات « لفوم اللكون نات » لانهم إعاءون 
انذلك من فضل الله الذي لا يعجزه شى» . 

ثم خاطب نبيه َل فقال دوت ذا القربى حقه »© اي اعسط ذوي 
قرباك يا مد حقوقهم الني جعلها الله هم في الاماس ‏ وهوقول ماهد 
وقيل : إنه لما زات هذه الآبة على الذي تيت أعطى فاطمة فدكا » وسامه اليبا 
روى ذاك ابو سعيد الخدري وغيره ‏ وهو الشبور عن أب جعذر » واني 
عبد الله ِريَلِمْ . وقال السدى : الآنة نزلت في قرابة الني مَطِتةٌ . وقال قوم: 


(:) از القران؟ / ١٠7١‏ 


وه وإذا أذقنا الناس رححة فرحوا بها ٠٠١‏ | اما ] 
اللراد به قرانة كل انسان . والأول أظهر » لأنه خطاب لاني م َيل « والمكين 
واين السبيل 6 تقديرة واعط ب ايض - المسكين » وهو الفقير » وابن السبيل 
وهو امنقطع به , حقوقهم التي جعلها الله لهي في الصدتات وغيرها ء والخطاب 
وإن كان متوجبا الى النبي تَبيةِ فهو متوجه الى جميع المكلفين . 
ثم قال « ذلك خير 64 بعني اعطاء المقوق الستحقة خير « الذين بريدون 
وجه الله © بالاءطاه دون الرياء والسمعة « واوائك ثم المفلدون » الفائزون 
بثوابالله. ثم قال « وما اتيتم من رما ليرواني اموال الناس » قال أبن عباس : 
هو اعطاء الرجل العطية ايعطى اكثر منها لأنه لم يرد بها طاعة الله ' وقال ابن 
عباس : وابو جمفر الربوا رباءان احدها ‏ حلال» والآخر حرام » فالأول 
هو ان بعلي الاسان غيره تالا لا يطاب اكثر مه فبو و مباح » »ولايربوا عند 
الله . والآخر الربوا الحرام .وقال ابن طاوس عن أبيه ؛ إذا أهدى الرجل 
البدية ليهدى له أفضل منبا فلدس فيه أجر ولا وزر » وكا فمله القاعل على أنه 
عدن لاخبوة فللين أقية د ولا أجرء وشعوية وقهوة غيره هذا سواء + 
وقيل'المعنى في الاأية التزهيدفي البو » والترعيب فياعطاء ااركاة.وقال الحسن: 
1 «يمحق الله الربوا ويربي الصدقات »© )١(‏ ولا خير في المطية إذا لم 
برد ةا لووقا الجباتي : وما أنيتم من ريا لتربوا يذلاك أموالم د فلا 
برو » لانه لا يعلكه المرابي بل هو اصاحبه » ولا يربو «عند الله » لأنه يستحقبه 
العقاب » واعطاء المال قد بقع على وجوه كثيرة نه إعطاوه على وحه الصدقة . 


ومئه اعطاؤه على و<دسة الهدية 5 ومنه الصلة 5 ومنة الودائع ٠‏ و»ن ذلاك قضاء 


)١(‏ سورة » المقرة آنة 5لام 


م4 الحزء الحادي والعشرون ‏ سورة اأروم ه76 لم 


الدين » ومئه البر ومنهالركاة . ومنه الفرض . ومنه النذر وغير ذاك . 
ثم قال « وما انيتم من زكاة تريدون وجه الله © أي ما اخرجتموه على 
وحه الركأة واعطيتموه أحله تريدون بذاك وجه الله دوت ارو «نأوائك م 
المضعفون » أي بضاءف هم الحسنات حكقوله « من جاء بالحسنة ف له عشر 
أمثانها » )١(‏ وقال الكلي : تضاعف أمواله في الدنيا ٠‏ فالضعف ذو الاضعاف 
ما أن الميسرذو اليسار . 
ثم خاطب تعالى خاقه فتمال « الله الذي خلقم 4 بعد ان ل تكواواموجودين 

نم رزقك » من أنواع اللاذ وملكك التصرف فيها وأباح! لك « ثم عيتك» 
بعد ذلك إذا شاء ليصح ايصالكم الى ما عوضكم له من الثواب < ثم يحبيكم » 
ليجازيكم على أفعالكم على الطاعات بالثواب وعلى المعاصي بالمقاب « هل 
من لك 6 الذين عبد ومن دون الله « من يمل هن ذاكم من يء 6 
أو يقدر عليه فيجوز لذلك توه العيادة اليه فانهم لا بقدرون على أن يقواوا : 
نعم يقدرون عليه واعا يعترفون بعجزها عن ذلك » فيعاموا عند ذاك انها 
لا :ستحق العيادة فلزالك نزه نفسه عقيب ذالك عن أن شرك معه في العيادد 
ويتخْذ معه معبوداً سواه فقال #سبحانه وتعالى عما شركون »© قن قرأ بالياء 
وجه الخطاب الى الغاائئب. ومن قرأ بالتاءو جه الى الحاطبين » وفي ذلك تنبيههم 
على ودوب ضرب الامثاللله تعالى دون غيره من الحلوقات . 

قوله تعالى' 

( طبر الفسادٌ فى | لير والبحر بما كتسبت أيدي ألنّاس 


63 سورة 8" الانعام آية ىا 


.الل سس ا بحب يبي حل لت ل ابيب ل ل م سه 


لاوم ل ظبر الفسأد في البر والبحر 4١ [ ٠٠٠0‏ - ه 

م نر آي غلا م ساسا 
الأرض فَانظروا كيف" كان عاقبة الذين من كَبْلَ كَانَ 
أكْتَرَهُم مفركين 061 قم - 5 بن القيومن ف كل أن 


ع م5 دم 7 0 7< ٠.‏ 2 6 .3 


قعليه وق عمل صالخا قلانة تفسهم يمبدون (44) ليجزي 


الذين ٠‏ ا قلا آفتاننات 0ه 


| لكا فرين 45(4) خمس آيات بلا خلاف ٠‏ 


قرأ ابن كثير ‏ في رواية ابن مجاهد ‏ عر قتبل وروح « انذيقيم » 
الوق ة لباقو النافت فى قز ا حاقوق شل وها الخال الإسدن ليه انه 
الذي يذيقهم . ومن قرأ بالياه فللمنى ايذيقهم الله بعض الذي عللوا . 

يقول الله تعالى م ظهر القساد ق العر والبحر «( قل ' فساد اأهر هو 
ما صل فهامن الخاوف المأنعة 'نْ ادك 4 ويكون خدلان الله عر وحل لاهل 
العمقاب به وقساد البحر اضطر أب عه حى لا بكون متصرفافيه 4 وكل 
ذلك ليرندعواعن معاصيه . وقال قتادة : المعنى ظهر الفساد في أهل الب والبحر 
فأهل البر أهل البادية وأه_ل البحر أهل القرى الذن على الانهار المظيءة 


على ما سبق منهم من المعاصي . وقال مجاه_ى : البر ظبر الأرض والبحر هو 


١ 8‏ ره اعااوو سرون 0 باع د 


البح وروت لأنه بَؤخد فيه كل سفيئة صما بأ . وقيل اده الأرض القهر 
والبحر الوق الواسع لاماء علي كن أ 3 4 وي المر را 4 لانه بير بصلاح 
اللقام فيه خلاى البحرء ومئه البر لأنه بير بصلاحه في االغذاء أنم الصلاح ٠‏ 
وقيل : الفساد العاصي ود ليله قولدتعالى « والله لاحب الفساد )١(6‏ والتقدير . 
ظهر عقاب القساد في لمر والحر 4 والظبور خروج الذيء الى حيث س2 عليه 
اللاحساس والعل به عمزله الادراك له . وقك ظبير الثشىء مخروح-ه عن وعاء 
أو وحوذه 2. ن عدم 5 ظهوره بدايل 3 وقيل : بالعدل بدت الله الزرع ودر 
الضرع »و بااظار كون القحطوضيق الرزق ٠‏ وقوله ه كفت ت ابدي الناس» 
اكز امعان عا وبل الثاى وكين فءل الشيء لاجتلاب نفع الى نفس الفاعل 
5 دفم ضرر عنه » فالقاد. لنفسه يقدر دلى مثله في الالتين لاج:_لاب نقم 
الى غيره أو دفم ضرر عنه » غير انهلا وصف بهذه الصفة وإن قدر على 
مله ٠.‏ وقوله 2 ليد يقيم عض الذي علوا 0 معنأة أيصيبهم الله لعو به بعص 
عاطم اللني عملوها ءن امعادي 2 أملهم ير<ءورن"ل"ف 0 اي أمرحهوا عنها في 
ا استقيل 4 وتقديره قعل الله العالى القحط والشنا بد والجدب وكله اثهار وهلاك 
لانهم يذواقهم جزاءه كأنهم ذاقوه . وهذا من الحذق المسن ؛ لأله حدق 
السبي. وإقامة السبب الذي أدى اليه مقامه , 


2 بين تعالي انه فعل بهم هذا ليرجعوا عن مءاصيه الى طاعته ٠‏ 


٠ه سورة ؟ المثرة أية‎ )١( 


( جم من التبيان ) 


يه >< ظهر الفساد فى البر والبحر بعاكسيت٠ )48-4١ [٠٠‏ 


ثم خاطب 000 فقا له « قل 6 طم يا مد « سيروا فيالارض 
رو يق كان عاقبة الذين من قبل كان 6 عاق رامن 
تقدم من الاثم الني اشركت الله أكثرم » والؤمئنون كوا قليلين فييم كك 
أهلكبم لله ودم عليهم ٠‏ 
ثم قال لنبيه وَريي: ١‏ د فأقم وجهكالدين القيم © ومعناه استقم الدينالستقيم 
مامه إلى أنلنة أى له سدلعدة عن ول قال نانك ف فنات ذادك 
أداك الى الجنة » وهو مثل قوله « ثم الشرفوا شرق أنه قلوبهم > )١(‏ 
جانسفيه للبلاغة ومنه قوله2 يوم تتقابفيه القلوب والابصاره ومنه قوحت الله 
الربوا ويربي الصدقات 6. « من قبا اناق يوم لام ذله رن الله بومئذ 
تصدعون 6 أي استقي.وا على الطريق المستقيم قبل بوم القيامة الدي تتفر فون 
فيه فرقتين » فربق في الجنة وفرءق في السعير - ذكره قتادة - وقال المسن : 
الدين القيم الطاعة لله . 
لم قال ه من كفر »6 بالله وجحد نعمه ه فعليه كثره 6 أي فعليه <زاء 
كفره لاسعاقب أحد بذنب غيره »كا قال « ولا ترز وازرة وزر اخرى » (؟) 
« ومن عمل صالخا » نعني الاعان بالله وأفمال الطاعات « فلا نفسهم عهدون» 
والتمبيدوالتمكين والتوطيدنظائر أي واب ذلك واصل الهم وتتمهد احوالهم 
الحسنة عند الله.وقوله «ايجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله »اخبار 
مئه نه “الى أنه الذي عجري لذبن ب بطيمون الله تعالى ويجتثبون معاصيه واب المنة 


()) سورة:هالتوية أقمى )2( سورة 5 الانعام اية 56 


وسورة ١7‏ الاسرى آية ٠١‏ وؤسورة 6" فاطر آنه ١4‏ وسورة 9 الزص ايقن 


م26 الجزء الحادي والعشرون_-سورة الروم ساي هلآ سى. 


فضله على حاقه «إنه لاب ب الكافر ين » أى لابريد فهر ول و مم2 1 
بريد عقابهم دزاء 5 كثرم ٠.‏ 


قو له تعالى ؛ 
) ومن آياته أن يرسل ألرً ياح مبشرات وليذِيقكُم من من 


- 


رحمته ري القلك أَمْر اميل ) فضله لم 
ا لقذ لناى تلك نراقي جر م 
البيئّات كانتقمنا من لذين أجر موا وكان حا علينا هر 
الموم نين 407 لله | لذي برا سل ) "باح فتقير سحابا بطشطة 


فق أاسماء كيف 5 100 “كسفاً 00 يخرج اج من 


خلاله كا صاب بهمن باه من عباده إذا هم سرون (44) 


إن كا" نوا من قبل أن ينل لهم من قبله لما سين الحد 


قانظر ىآ ثار ر مت أله كيف يح ي الارض بَعَدَمُو تان 


ذلك اذى لتاقي . وهو هو عل كل 5 3 أقدير” 4 ١(+6)خ+مس‏ 
يات بلاخلاف * 


]وشت اران 5 ان كا ء بسكون اأسين . الياقون بتحر يكبا . 
وقرأ اهل الكوفة اين عام « الى آثار » على النم وآماله الكساني إلا أيا 


جيهت ومن آيانه أن برسل الرياح مبشرات ٠٠١‏ [ 5ه - ٠ه‏ | 
الحارث . الباقون على التوحيد . من سكن السين عن كدف أراد جم كدفة 
وش القطعة الواحدة من السحاب » مثل سدرة وسدر. ويحتمل أن بكون الضمير 
في ( خلاله ) راجما اليه . ويحتمل ان يكون راجما الى الخلال . ومن فتح السين 
أعاد الضمير الى السحاب لاغير . وءن أفرد « اثر » فلاانه مضاف الى مقرد 
وخاز المع لان ( رحمة الله ) يجوز ان براد بها الكثرة 
بقول الله تعالى إن من الادلة الدالة على تو<يدي ووجوب اخلاص العيادة 
لي إرسال اارياح مبشرات بالغيث والطر . وإرسال الرياح محربكها واجراؤها 
في الات الحتافة تارة ثمالا وتارة جنو با وصباء وأخرى دبوراً على حسب 
ما يريده الله وبع فيه من الصلحة» وذلك لآ يقدر عليه غيره تعالى » لأن 
العياد وإنقدروا على جنس الحركة فلو اجتمع جميع الخلائق من المن والانس 
علىان بردوا ااريح إذا قي فل الى كرتا ستو با وز داعيك جنوي الى كنا 
قبالا او ضيا اف دبورا لما قدروا عليه » فن قدر على ذلك بعلم أنه قادر لنقنه 
لا بعجزه شيء مستحق لاعبادة خااصة لهء واعا #عاها مبشرات ء لا نها عغزلة 
الناطقة إذا بشرت بأنه جىء مطر وغيث تحى به الأرض لما فيبا .ن إظبار 
هذا المعنى ودلالته! على ذلك مل جادل ٠‏ لأنه من طر ب قالعادة الني أجراها 
الله تعالى . 
وقوله د وليذيفم من رحمته » معطوف على الءنى» و تقديره أرق يرسل 
الرياح لابشارة والا ذاقةمن ار حمة( و لتجري الفلاك »© بها د بامره ولتبتغوا من 
فضله » أي تطليوه » فارسال الرياح 00 »ومعنى ( اماجم تشكون 6 
لمككرو! الشعل فيه دوعا الى بلنظ ( املك ) تلطف في الدعاء الى الشكر 
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حسئًاً » 0 خاطاب ثليه غم م 0 تكذببهم إباه 


مني بالممجزات » وني 0 عدق #لأرت قدديزه 0 م وجحدوا بهم 
ذالنتهقوا نذا وااتتيناسن النرى أحرهوا ركان حيها غخليكا تصير | اكبنن:» 
أي اوعتاوعل ويفا أن هر المعو ره فادنا به 

م قال تعالى د الله الذي يرسل الرياح فتثير سحانا » أ ي تنثىء اا 
فانشاه السحاب وإن كان من فدل الله لكن لا كان السحاب سيا منه خاز أن 
يسند اليها ه فيبسطه في السماء » أي ببسط ذلك السحاب كف شاء في السماء 
من كثافة ورقة وغير ذلك « ويجله كدف » أي قطمًا ‏ في قول قتادة ‏ 
« فترى الودق 4 يعني المطر » قال الشاعر : 

فلا عللة ودقت ودقها ولا أرض ابقل ابقالها (؟) 

١‏ 0 من خلاله » بمني من +-لال السحاب « فاذا اصاب به 4 يعني 
ذلك الطر « من يشاء من عباده إذا ثم إستبشرون »6 أي هر<ون وير 
اعضوم بهذا ه «وإن كنوا من قبل ان يعزل علييم 6 اللطر من قبله لمياسين 6 
اي قانطين بائسين ‏ فى قول قتادة ‏ وقوله ( من قله 6ق في الموضعين قنه 
قولان : احدها ‏ انه 1 و لير من قبل الارسال . والأول من قبل 
الاتؤال 3 قال انبيه تييع والاراد نه جميع الكلفين « فانظر » با مد « الى 


90 رجةر بك حك 52 حى ألا, رص لعل موتها 4 ممما ابالتيات لعل حك»ه وبها 


)١(‏ سورة ؟ البقرة ان 5.6 وسورة /ا© 50 لح 


(؟) عي هذا اابيت فى ١‏ أدى و5 حدم ولا 1 1455 


بع يوي وا ارسك رع فرأوه مصفراً ٠.٠١‏ [ ١ه‏ 6ه ] 


«إن ذلك لحي الوتى » أي مثل ذلك نحبي الله الوتى بعد ان كانوا جماداً 
«وهو عل كل شىء قدر » أي قادر وفيه ميالنة ٠‏ 


قر تنا 
( ولثن رملا را أ فرأوه ا كل ل بعده 
يكفرون(01)فا نكلا تسمع الموتى ولا تسمع ألم ألعاء 57 


ولوأ مد برين (05) وما نت بادا المي عن ضلا لتهم إن السمع 


ع ل تسا وو ماوق نو الع ورم ل )مره ه 
لمن ومن باياتنا فم مس امون ؟ه) أللّه أ 0 من 
ا 20 الي عي يعم ٠‏ 5 
ضوف ٠‏ ثم جعل من بعد ضف و ثم جعل من دك أقوةضعقاً 


2 


مت - 


ويه ار هأ شا و ا القدِير 2 ويوم تقوم 
الساعةة يقس لك رمون 00 ا ليدوا > غير ساعة 3 ذلك 1 ا 
3 222 86»* 

تت اخ مدني وخمس في ما عدآه عد المدني د يقسم الجرمورن » وم 
بعده الباقون 

قرأ ابن كثير بولا تسمع 4 ينتح الناء ل( العم ) رفما الباقون - يضم 
التاء - ( الصم 4 نصبا ٠‏ وهذا مثل ضري الله لاكفار » والممنى كا إنك يا هد 
لا المع المت لتعدر أسياعةه فك/ لك لا ومع الكفار ٠‏ والمعنى أنه لاينتقع 
سماعهء لانه لا يعمل به» فاذا كان كذ لك فالمعنيان متقاربان » لان الممنى !نك 


مم الجزء الحادي والمشرون سورة أأروم د اذا د 


لا تسمع الكافر ما في القران من حكةو موعظة » كالاتسيع الاصم المدبر عنك. 
وم التا ونصب اليم أحسن لتشاكل ما قبله من اسناد الفعل اليلك أيها 
المحاطب وحك العطوف جب ان يكون مشاكلا” لك المعطوف عليه . وقرأ 
عاصم وحمزة لإ من ضعف ») بفتحم الضاد في الثلاثة . الباقون بالضم فيين » 
وها لءتان . 

يقول الله سبحانه ( وائن أرسلناريحا ) مؤذنة بالملاك ( فرأوه مصفراً ) 
فالماء يجوز أن مكون كناءة عن السحاب » وتقديره فرأوا السحاب مصفراً 
لأنه إذا كان كذلك كان غير ممطر » و#تمل أن بحكون راجما الى اازرع » 
وتقديره » فرأوا الزرع.مصفراً ‏ والثأني قول الحسن- ورجواب ان في الشرط 
ان عله حواب القسم 00 العنى ليظان كا أن ( أوعلنا ) عمنى أن يبرسل 
واب القسم قل تأت عق ل ميق ان اق بالك لتقدمه على الشرط 
وأو تقدم الشرل لكان" الوا لك كدوالف "ارك أوسانا وها كارا وان 
كفرون . و ( الاصترار ) لون بين اخمرة والبياض » وهو من النبات الذي 
بصفر بالربح لاجناف وول عن حال الأ خضرار » فيصير الى البلاك ويقنط 
صاحبه الجاهل بتدبير ريه في ما ,أذ به .ن الشدة بأمره قارة ,الرخاء أخرى 
ليصح التكليف بطر يق الترغيب والترهيب ٠‏ ومعنى ( ظل يفعل ) أي جمسل 
شل مدر القيال مودو الوقت. الذي فنه الى ظل العمين و( أضتى 
يذل ) نظير ظل يفمل إلا أنه كثر حتى صار يعنزلة ( جمل فمل ) . 

ثم قال انبيه « إنك »6 يا عمد «لا تسمع اموق ولا تسمم مع العم الدعاء 
اذا واوا مدبرين © شيه الكفار في بر كتد , برهم لما يدعوم اليه الني يمور ثارة 


بالأموات وثارة بالطم 4 9 , امتعووزل دعاءداع 35 لانهم لأس معونه 4 


24 > 
داوم لم ولئن ارسلنا را قفراوه مصفرا ٠.٠٠‏ [ اه 6ه ] 


3 وكذلك من ,سمع ولا يصغى ولا يفكر فيه » ولا بتدبره فكأنه لم بسمعه . 
وقوله2 إذا ولوا مديرين » معناه إذا أعرضوا عن أداتنا وعن الم قذاهبين 
الى الضلال غير طاليين لسبيل الرشاد . واذلك ازمهم الذم وصفة النقص ٠‏ 
وقوله « وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم » معناه ليس في دؤلاءحيلة 
أن بقبلوا الدابة فصار العمي بالضلال صنفين ادها يطلب البدانة فهو 
يجدها عندك. والآخر لا بطلب البدانة » فليس فيه حياة . ثم قال ل( إن ) يعني 
ليس لآ تسمم إلا من يصدق بآياتنا وأدلتنا )لانهماانتذمون بدعائك واسماعك 
ل( فهم مسامون ) لك ما بدءومم اليه . 

م قال ( الله الذي اق من ضعف ») وفيه لفتان ‏ الضم » والقتح - 
مثل الفقروالفقر » والكره والكره » والجهد والحهد » والمءنى انه خلقهم ضمفاء 
لانهم كانوا نطف » لحوهم لان هارما أحاة انفلا لا قدرةهم ( ثم جمل ) 
لهم ل( من, بعد ضعف ») أي من بعد هذاالضعف لآ قوة ) إذا شبوا وترعرعوا 
وكلوا ل( ثم جعل من بعد قوة ضعنًا وشيبة 4 في حال الشيخوخة والشيب 
( يخلق ما يشاء ‏ كيف يشاء ( وهو العلِم ) بما فيه مصالم خلقه قادر على فمله 
فيو يقغل محسب ما بعلنه من مصالهوم . 

ثم اخبر تعالى عن حال الكفار أنهم ( يوم تقوم الساعة يقدمم المجرمون 6 
انهم 9 مالبثوا غير ساعة » وقيل : في قسميم بذاك مع أت معارةهم 
ضروريةقولان : 

احدها ‏ قال ابو بكر ب نالاخشاد :ذلك يقعمنهم قبل كال عقوط ولهم. ويجوز 
قبل الالجاه أنيقع منهم قبيح . 

والثاقي ‏ قال المماني : ان الراد أنه منذ ما اتقطم عنا عذاب القبر 


مم الماء الحادي والعشيرون سورة الروم د 80م ده 

(كذلك كنوا يؤفكون ) أييكذون لأنه اخبارعن غالب الفلن عالا.علهون 
قال: ولا تجوز أن بقع منهم القببفي الآخرة » لإنممارفهم ضرورة , وقيل: 
(كذيك كاوا إفكون ) في دار الدننا ما و#حدورفب المعيث والنشور». دل ما 
حلفوا أنهم ل بلبئوا إلا ساعة ؟ قال الهراء : وتقديره كا كذبوا في الدنيا 
بالبعمث كذلك يكنون بقوهم 8 أيثنا غير ساعة 95 ومن استدل يذلك عل في 
عذاب القبر فقد أبطل » لأن الرادٍ أنهم ما لبثوا بعد انقطاع عذاب 
القير إلا ساعة . 

قوله تعالى ؛ 

0 آلنين أ 0 5 1 لايمان لقد 0 0 أله 
وقد ضر بنالاماس في هذا القرآن من كل مثل 7 لئن جثتهم 
3 35 ليقوان 0 الذين كفررا إن انث إلا مبطلون (8ه) كذلك 
يطبع لله عل قلوب ا ديق لا يَعلْمُونَ (ذه) قاصير إن وعد الله 
و ل يستخ ةنك أ لذن ا ُوقنون4(١‏ ")خمس أيات بلاخلااف 

قرأ اهل الكوفة دلا بقع 6 بالياء 4 لان ا ا أهذر دغير حقيق . الياقون 


بالتاء » لان الافظ افظ التأنيث . 

بقول الله تمالى مخيراً عن الذين قد أعطام الله العم وآماهم إياه يما نصب 
لمم من الآدلة اللوجبة له » ونظروا فيها لحصل هم الل » فإزلك أضافه الى 
نفسه لما كان هو الناصب للادلة الدالة على العلوم » والتصديق بأللّه ورسوله (لقد 
لبثتم ) أي مكثتم ل( في كتاب الله ) ومعناه إن بك مذكور ثابتفي كتاب 
الله بينه الله فيه » فصار من أجلات بيانه في كتابه كأنه في الكتاب» كي 
تقول كذا بكون فهو في اللوح الحذوظ أي هو «بين فيه » وقيل ( في حكتاب 
الله ) أي في كتابه الذي أخبرنابه » واللبث لا يكون إلا في السكان عم 
لا يكون السكون إلا فيه » والبقاء قد يحكون لا في مكان » ولذلك بوصف 
تعالى بالياقي »ولا وصف د (لايث)و ) الى يوم البعث ) يمني يوم ببعث 
لله فيه خلةه ومحشرثم . واصل البعث جعل الثهيءجار يا في أه » ومنها نبعث 
اخراج الناس من قبورهم الى أرض اهشر . 

ثم يقول المؤمنون للكفار « فبذا بوم البعث و كنك كن لاسترن » 
صحة ذلك وكنتم شاكين فيه ٠‏ وقال امسن : لقد قدر نا اجاككم الى بوم البعث 
و كنم لا تمامدون ان البعث حق ٠‏ 

ثم ١‏ خير تعالى ان ذاك الوم يا تقيل معذ رم 2( والعذرة إظبار ماسقط 
اللامة » واها لا تفبل معذرتبملانهم ملجئون في تلاك الال » ولا بصح اعتذارمم 
وقوله « ولا ثم يستمتبون » أي لا دبل عتبهم » ولا يطلب منهم الاعتاب ٠‏ 
والاستءتابطاب صلاح المعاتب بالعتابوذلك 5 الحقوق البىتةتفى خلاف 
ما عمله العامل با لا ينبغي أن بكون عليه .م المق اللازم له وليس في قوهم 


مه الجزء الحادي والعشرون_سورة الروم سس لإ 


يااعنا لمكن وهنا تدك عسدوة لأواقيك نصب لهم الدلالة عليه 
ودعوا اليه ٠‏ 

لم اخبر تعالى انه ضرب لاناس امكلفين في القرآن الذي أنزله على نبيه 
ممد تومن كل مثل» ثم بهعلى الح واتباع المدى ثم قال انبيه « ولئن 
جتهم بآية » يا جمد أي معجزة باهرة 2 ليقوان الذبن كفروا ان انتم إلا 
«بطلون 6 في دعواك البعث والنشور » عناداً وجحداً للامور الظاهرة ٠‏ ثم 
قال ٠ل‏ ما طبع الله على قلوب هؤلاء بأن حك عليهم .انهم لا بؤمنون كذلك 
2 في كل من لابؤءن ٠‏ وقيل : الطبع علاءة يجعلها الله في قاوب الكافرين 
بفصل بها اللائكة بينه وبين الؤمن ٠‏ ثم قال لنبيه « فاصير » يا مد على أذى 
هؤلاء الكفار ومقامهم على كفرهم « ان وعد الله حق » في ما وعدك به من 
النصر واعزاز ديك «١‏ ولا ستخمنك » أيولا ستمز نك «الذىن لابوقنون » 
فالاستخفاق طلب الخفة ٠‏ 


7١‏ سورة لقمان 


شُ مكية ‏ في قول مجاهد وقتادة ليس فيها ناسخ ولا منموخ - وقال 
الس : هي مكية إلا آية واحدة وي قوله ف( الذين نقيمون الصلاة ويؤاوؤت 
الزكاة » لان الصلاة :وكا 5مدنيتان وعي ثلاث وثلائوناية حجازي وأربع 


وثلانون ابة في ما عدا المجازي ٠‏ 


ببسم أيه الرحمن الرحيم 
ا ع ات 6 > واه مه امد 
21 0 د رسيي نل العر عي ا كيه» اووس 
اللمحسدين (؟)الذين يقيمون الصلوة ويؤ تون الزكوة وهم 
ال ل اكرام م -ح ‏ دروم إروعراصس © مره داع جح | درر 
بالاخرةهم يوفمول (؟)أولئك هم على هوى من ربهم وأولئك عم 
المفلحدون ) ره) خس آيات كرفي وأر يم بلا خلاى فيا عدا الكوفي ٠‏ 

قرأ هزه « هدى ورحجهة» فعا : الياؤون نص ٠‏ من رقع حدله خير إبتداء 
محدوف 4 وتقدره دو هدى ورحمةء» و#ور أن كون بدلا “ن 2 ناك ابات 8« 
ايتلاكهدى ورحهة ٠‏ وءن تنصب فعلى المصد وتقديره .هدي به هدى وبر<م به 
رحمة » ووز أن يكون على الال » وتقديره هادا أي في حال البدابة والرحمة 
ب ذكره الزجاج ‏ « للمحسنين » الذين ينعلون الافمال الحستة من الطاعات 


ويتفضلون على غير مم 3 وقد بينا ان اقوى الاقوال في معنى 2 الى» قول من 


مم08 الجزءالحادي والعشرون ‏ سورة لقهان داعم ب 
قال هو امم للسورة » وذكرناما في الأقوال في ما.تقدم.. قال اارماني :اما جمل 

اسم السورة على الاشتراك المناسبة بينها وبين ما يتصل با مع الفصل بااصفات 

وذلك انها استحدت بذى الكتاب والؤذنين به غير العادلين عنه ء كا هو 

في البقرة . 

وقولة:و تلاك انات الكتاتن # اشارة ٠‏ ال: ناث الكتات التي وعدم 
الله بانزاها عليهم في الكتب الماضية » قال ابو عبيدة « تلك » عمنى هذه 
«وآيات الكتاب »© وإن كانت في الحكتاب فبو جائز ٠‏ ؟ قال « حق 
اليقين © )١(‏ وكا.قااو |!مسجدالجامع»وغير ذلك .وقد ببناهفي مامضى «الحكيم» 
من صفة الكتاب » فإذاك جره وإ وصف الكتاب ,أنه ( حكيم ) مع انه 
حك لانه يظبر الاق والباطل بنفسه» كا يظهره الحكيم بقوله » ولذلك يقال : 
الحكة ندع الى الاحسان وتصسرف عن الاساءة . وقال ابو صالح : احكتايانه 
بالحلال والحرام . وقال غيره : احكت بأن اتقنت ( لا بأئنه البساطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل * () . 

م قال هذا الكتاب 9 هدى ورهة للاحسنين © أي دلالة موصلة طم 
الى الصواب وما يستحق به الثواب » ورحمة رحمهم الله بها وأضافه الى الحسنين 
وإن كان هدى لغيرم لما كثوا ثم المنتفعين به دون غير مما قال « ه_دى 
المتقين »© (*) والاحسان.النقم الذي ستدق به الحد فكل محدن استدق الخد 
وكل مسيىء يستحق الذم » وما بفعله القاعل على انه لالم فيه لاحد اينقطم به 

عن قبيح في انه احسان فبو ا-سان يستحق عليه الجدء لان اككة تدعو الى 
6 مره اد الواقمة أنة ده (؟) سارة حم السددة رقصات) آبة :1 


(* سه رة» المكرة آلة ؟ 


م لال يد وءن الناس من شتري لو الحديث )١٠١ 51٠.٠٠‏ 


فعله على هذا الوجه » ولا يدعو الى ان يشعله لاشهوة » ولا لابوى . 

م وصف الحسئين فقال « الذين بقيدون الصلاة © أي يديموت فعلها 
ويقومون بشرائطها واحكامها ومخرجون الزكاة الواجبة عليهم في أموالهم . 
وم الأخة مع ذاك يوقنونء ولا يرتا'ون بها . ثم اخير اناالا الذين وصفوم 
بهذه الصنات « على هدى من ربهم ؛ أي على حجة من ربهم « وأو لك م 
الفلدون » الفائزون بثواب اطورحته - 


قله تال ؛ 


« ومن النان من ايشتر لبو الحديث مضل عن سنا 
١ 0‏ ره - 0-2 سوسا م 
لك لقاو ف كانم متكا وال 
0 و 00 2 وى م كي لم2 > هس 2 
وقرأ فبشرة بعذا ب أليم (9) إن أ لذين آمثوا وعملوا الصالحسات 
للم جنات التعنة و خالدين فنا وعد الله حقا. وهو العدنة 
لمم - سام ااا نم فيبا وا ا وا رار 
ا 1 ا د 
5 2 2 ص ل ل 45 وساعر ‏ و د كلا 1 0 رهم م7 5-5 
رواسي أن 0 بكم وبث فم | من كسل دا بة وأ نز لنامن ا لسماءماء 


3 
2 4 


00 0ض “سار ا 5 7 ٠.‏ 0 
قرأاهل الكوفة! لا أبا بكر وو يتخذها» نصيا ٠‏ الباقون رفماً من قرأ بالنصب 
عطفه على « ليضل عن سبيل الله بير علم ورتخذها » أي شتري لهو الحديث 


م4 الجزء الحادي والعشرون ‏ سورة لقهان لس إلا) م 


الامين . ومن رفم عطف على قوله 9 بشغري و الحديث ليضل عن سبيل 


اللهء ٠‏ ٠و‏ شخذها هزواً » ومن قرأ د ليضل» ‏ يم الياء وكسسر الضاد -أراد 
بذعل ذلك ليضل غيره . ومن - فتح الياه ‏ أراد ليضل هو ننه بذلك . 

اخبر الله تعالى ان « من »6 جملة « الناس من يشتري لو الحديث » أي 
ستيدل لهو الحديث . وقيل في معناه قولان : 

احدها ‏ انه يشتري كتابا فيه لهو الحددث . 

الثاني انه يشغريطو الحديث عن الحديث . والاهو الأخذ ني ما بصرف 
ابم من غير الحق » تقول :لى فلات بلبو طواً» فهو لاه» وتلهى تاب 
وأهاه إلهاء» والابو والاعب والبزل نظائر . والحديث الخبرعر. حوادث 
الزمان . وقال ابن عباس وابين مسعود ومجاهد : فو اذيك الغناه » وهو 
ا مروي عرن أي جعفر َي . وقال قوم: هو شراء الغنيات . وروى ابو 
أمامة عن الني مَلفة تحريم ذلك . وقال قتادة : هو استبدال حديث الباطل 
غل خدديثك الحق :.وقيل : كلا كان من. الناقنيك على عن سبل الله الذئ 
أس باتباعه الى ما نهى عنه » فو طو الحديث . وقيل : الآية تزلت في النضر 
ابن الحارث بن كلدة كان اشخرى كتبا فيها أحاديث الفرس : من حديث 
رسدم واسةندبار » فكان ليبوم بدلك ويطرف به » ليصد عن ماع القرازكف 
وت:دبر مافيه. 

وقوله « ليضل عن سبيل الله © أي ايتشاغل عا بلبيه عن سبيلالله ٠‏ وقال 
ان عباس ؛ سبيل الله قراءة القرآن » وذحكر الله » لان حجة الله قامة عليه 
بالدواعي التي تزحهالى النظر فيا :ؤديهالى الل بلواجب عمق فيتشاغل انحن 
ذلك الازعاج . قرا بالضم أزاك ليضل غترة بز للق: 


31 ومن الناس من يشكري لهو الحديث ٠١ -5[ ٠٠٠١‏ ] 


وقولهه وتخذها هزواً » أي تخد سدبيل نه سحربة » قلا بتيعها ويشغل 
غيره عن اتباعها . والضمير في قوله « ويتخذها» يجوز أن يحكون راجما الى 
الحديث » لأنه معنى الاحاديث ٠‏ ويجوز أن يكون راجما الى ( سبيل الله ) 
والسبيل ينث وذّكر٠‏ ويجوز أن يكون راجماالى ( آبات الله ) في قوله « تناك 
نات الكتاب »6 . 

ثم أخبر تماق أن من هذه صنته « له عذاب مدين » أي عذاب بذله . 
والاذلال بالعداوة هو الهوان ٠‏ فأما اذلال الفقر والرض » فليس بهوان » ولا 
إذلال على القيقة . وإذلال العقاب لا بكون إلا هوانا ٠‏ وان كان الى_ذاب 
على وجه الامتحان ‏ فلا بكون هوانا أيضا . 

ثم اخبر تعالى عن صفة هل ذا الذي بتخذ ايات الله هزواً ويشتري لهو 
الحديث أنه « إذا تتلى عليه آيائنسا » الني عي القران « ولى مسكيراً » أي 
اعرض عنها تكبراً عن اسماعها . والفكر فيبا » كأنه « لم يسمعها » من حيث لم 
يذكر فيبا » ولم بعتهر بها وه كأن في اذنيه وقراً » أي ثقلا عنم من سماعه . انم 
امنبيه ياي أن يدشر ١ن‏ هذم صفة ه بعذاب اليم » أي مؤلم موجم . 

م اخبر تعالى عن صفة اأؤمنين المصدقين بتو حيد الله وصدى انبيائه فقال 
« إن الذين امنوا وعلوا الصالحات © أي صدقوا بالله ونبيه وفعلوا 
الطاعات « طم جنات النعيم » بوم القيامة بتنعمون فيها ( خالدين وبها) أي 
مؤبدين في تلت البساتين ( وعد الله حقا ) أي وعدوالله <ما ‏ لا خلف وعده 
( وهو المزيز ) في انتقامه ( المكيم ) في أفاله ؛ إذلا ,تمل إلا ما فيه 
األصلحةووجه من وجوه للمكة 

ثم اخبر تعالى عن نفسه أنه ( خلق السموات ) فأنثاها واخترعها 


- ل الحن ٠‏ الحادي؛ العشر ون 5 سورة لقمان د تي د 


غ مره را ال لين لها عمد يسندهاء لاثه لوسكان لما عمد لرأنتسوهاً 
فلنا ل تروها ذل عل أنة اين لما غن ءالأعه لوكا لما عد لكانت الجسانا 
عن دمة 0-5 ى إ!صم منباأ إقلال السمو أت وم م كذاكلاحتاءت ال لى عمد 
آخرء فكان بتسلسل. فاذاً لاعمد لا ء بل الله تعالى كنبا حالا بعد حال 
بقدرته النى لانواز ها قدرة قادر ٠‏ وال جاهد : لا عمد لا ترونباء وهذا فاسد 
لآب فى كان لماع كانت اسان فظنة والانه لاعومكل السمواتر الارضع 
الأانافيه الأعادات النطية ماوق كات كلك اراك وكان قدىان 
ماك انون الل 

ثم قال (وااقى في الارض رواسي »4 يمني الجبال الثاعة ب( أن عيد بكم ) 
وقيل معئادائلا عيذ 34 »كا قال الراحز : 

والير إلى أن بزال مابهيا 

عمنى لايزال ٠‏ وقال قوم : معناه كراهه أن كيك 8 ) وبث فيبا ٠ن‏ كل 
دانه ) أي فرق فمهأ >ن كلل دابة 5 من كل ما دذب على الارض 27 واد لنا 
من السماء ماء © يمني غيًا ومطراً «فأنبتنا فياه بذاكاماء ل(من كل زوج كيم ) 
أى هن كل نوع <سن النبت طيب الر بح والطعم ٠‏ 

قوله تعالى ٠‏ 

(هذاحاق أله ذا روني اذا خلق ! لذين ص ذو نه إل 
لظ لمُون في ضلال م ين ١(‏ 6 ولقد ا ان المكمةأن 


(جمم "٠‏ ءناتيان.) 


ع /ا» هذا خاد ق اللهذاروني ماذا خاة الذين م ن دوتهء 6 ١5 1١١‏ ا 


0 6 ران قفد ابرع به عر 8 2 جد 3 
يط ر لله ومن ايشكر فا نما يشكر لنفسه ا فان الله 


عي حميل 3 0 وإذ قال لقا نََ 0 بنه وهو ل يابني لآ شر 
8 شرك لظا م عظديم 5 ووضنا نالا سان ل 5 


3 3 58 4# 8 0 در 
0 م / 0 0 م إل هر جعك 0 اليك 5 كشن 


هنأ اشارة الى ما ندم ذه من خاقى ااأسموات والارضص عل م و2 به 
عظمبا 8 انا عر غير عمل غيم من امدارها 04 وأالق الروامى فيالارض 
علا 3 بأهلما 8 بث قبا >“ن كلل داية « للاعتبار والانتفاع با 6 وأثال “ن 
السماء ماء لاخراج كل وع كريم على ما فيه من بهجة وإذة استمتع بها . فهذا 
كله خلق الله فأ 9 بن خلق من أ ا قِ عيادنه حى داز ل أن تهمكوهدن 
دونه ا له دليل على توحيده تعال 
ثم اخبر تعالى فقال « بل الظالمون »6 لانفسهم بنرك الاعتبار بايات الله 
« في ضلال مبين »6 أي عدول عن المق بين ظاهر وما دعاهم الى عبادتها انبا 
مخلق شيئًا ولكن ضلالهم بالجهل الذي اعتقدوه من التقرب بذلك الى الله وانها 


تفرهم الى الله زانى . 

5 اخير تهالى أله اعطى لقمان المكة » فقال ابن عباس وماهد وقتادة : 
ل يكن لقمان نبا . وقال عكرمة :كان نبا . وقيل : انه كان عبداً أسوداحبشياً 
ذا سفة . ؤتمال له بعض الناس : أاستث الذي كنت ترعى معنا ؟ فقأل : نعم , 
فقال له : من ابن أوتيتما أرى + فقال: بعدق الحديث والصمتعما لايعنيني. 
والمكة الني آتى الله لقمان هو معر فته بتوحيده » ونفى الشرك عنه . ومافسر ناه 
ف ما لفك وهو ان سوه 0 سك 5 على لعمة الي أنعم بها عليه 8 

ثم لحت تدان تنال ابوس 2ك انها يشاك س4 أي سن شك نميه 


م 22 5 2 8 5 8 3 
الله ونعمة *ن انعم عليه » قانه ا علان واب شكرة عارد عليه 2 ومن 


ميد على أفعاله » وعقاب ذلك عائد على الكغار دون غيرجم » والشكر لا يكون 


ا : ع 1 
1 فان لله غى هيد 6 اي “ن ححد تعمة الله قانه فاق عي عر "١‏ شكره 


0 2 / 8 

الاعل لعمة سيقت » فهو قتفى منعما » فلا نصح 1 ذلك ان لشكر الاسان 

3 , 1 1 5 . 5 2 

نقسةه لابه لاجوز ان 00 مده.أ عليها © وهو حرى ##رى الدن قٍِ انه 
٠. 0 5‏ 1 : 0 ._ بم " ا 

حقى أمخرد عايه بازمه اداؤه 4 لصح أن بفراض بفسة 3قعجوب ان بقعي 


٠. .‏ 0 - .. 0 هي 
ذلك الدن انفسه » فكداك لايصح أن نعم على نفسه فيلزمه شكر تلاك النعمة 
1 2 3 


ع 

ثم قال تعالى وأذكر يا تمده إذ قالاقمان لابنه وهو بعظه يا بي لانشرك 
الله ان القرك ام عظيم » إذقال له لا تعيد مع الله غيره فان من فعل ذلك 
فقد فلم هلدا عظيما ووز أو تعلق قوله2 وإذ قال لقمان 6 بقوله 
« ولفد إتَينا لقمان الحكة ٠...‏ إذ قال لابنه ...لا تشرك بلله 6 ثم قال 
تعلى ه ووصينا الانسان بوالديه 6 أي وصيناه وأمناه بالاحسان الى والديه . 


واارفق بما )0 هاعه أمه وهنا على ودن 04 قال الضيحاك 5 معئاة نا على ضعف 


تك عنا خا الله قارونيماذا ا ق الدين من دذوته٠٠‏ ل أ1أ ١ ١6‏ 


أي ضمعف (تطفة اذة الوالد ال ضوف نطئة الأم .وقيل :هو مأ يأحقها يحملبا إناه 
هل لعل 00 دن الضمعف . وف[ بل العنى سَدةَ المودء قال زدهر : 
فان بشولوا هل واهن خاق لو كان قومك فياسيابه هلكوا )١(‏ 

وقال ابن عياس « ودن على وهن 2 أي سد - شده . دثبل : ضفف 
وقوله 2 وفصاله في عامين 6 لعي قطامه 5 انقضاء عامين 0 وقيل . 3 ف 
سول بن الي وواص عاو ألا تأكل طعام حى عوت 3 3 سوك انها 
اما رآته لعل يه لانم ١‏ ع قال قأريك اشكران 
واوالديك 4 أي وصيناء ذأ دان ا ,, لي على نعمي » وأشكر اللاي | على 
ما أنعما عليك . ثم قال ١‏ إلي الصير © فيه #,ديد أي إلى مرجميم » فاجاز يم 
أبا الناس 7 حسب عملم . 

لم قال 2 إن ن حاهداك 6« بعى | والدين أما الانسان 2 على أن شرك 
فق # هود ار فلو عتانييا عه في الدنيا معرفا © أي احسن اليهما 
قٍِ الدنيا وارفق بهما . لم قال م2 واتيع سبيل مرك انان إلي » اي رجم الى 
حلاءني من الني والؤمئين « ثم لي مجع 4 أي متقاركع 0 فاك » أي 
لخب رك « ماكنتم ته.لون » في دار الدنيا .ن الاعمال . واجازيك عليها 
محسبه» وقرأ ابن كثير ١‏ إلا اين فليح « يا بي لا تشرك بلله » بسكون الياء 


اأياؤون بتشديدها 00 5 4 إلا ةكد يأ فانه فتدبا على اصله 2 لني أقم 


(١).هو‏ زهير بن ابي 0 از دار ببروت ) 66 ورواهته [ .ذفان ) 
بدل( فآان ) 


4 الجزء الحادعي والمّشرون ‏ سورة اقهان سلا د 

الصلاقه يفاح الياء» وابن كثير إلا قنبلا و 1 #الاقوق يكبي الناء قوجة 
السكون أنه أجرى الوصل كلوقف » ووجه الفتح على الاضافة .و ذف ما قبلها 
لاجماع ثلاث نات والكير عل الاسزاءبها من بان الأضافة «وعندنا آن 


الرضاع بد الحولين محررم لقوله « وفصاله في عاءين © ولقوله تَليّام لارضاع 


ديك اطول 
قولهتعالى ' 
( يأبني] نها إن نك مْقال حبة من خر دل فتن في صخرة 
أو في آلسّموات أو 9 الأرض أت بها ألله نَ ألله لطيف 


مير [11) ابي أقم الصلوة وأمر بالمعروف وأ نه عن المذكر 
وأصير عل ما أصابك إن ذ لك من عَم 6 مور 0 


4 
2 ها د 


دك للنّاسِ ولا تمش فيا لارضٍ مرضا إن أله لآ بعد 


- 


مختال " حور (16) وأ قصد فيمشيك 2ن كن 


لماصرض مر سور 00 سس 


ا ل 2 


3 
١62‏ 
1 1 
00 
5 
0 
3 
0 
نا 
2 
00-6 
ب 
6 
1 
عار 
86 


5 


وباط الى : مَن 0 بأد كر 1 ولا هدى و 


اه 


كتاب مدير ) (١٠)خمسآيات‏ بلاخلاف ٠‏ 


سس ايا مس با ببي انها أن تكمثقال حبة من خردل ٠٠‏ 0 3 


: ثرا إبن كثير وعاصم دابن عا ٠‏ ولا تصعر » كر القن لتر : 
الياقون 9 تصاءر » بالتدور ا اهل الدقة وتتفال سه #اركدا + الدافوق نف 
من رفعه جعل ( كان ) يمدنى حدث » ووقم » ول يجمل ا خبراً ٠‏ وءن نفد 
فعلى أنه خبر ( كان ) والاسم مضمر فيها أي إن تك البة مثقال . وقرأ نافع 
وأنو جعفر واءن كثير واب مرو وحفص عن عاصم د نعمه » على افظ الجم . 
الباقوق ا فية# على التوضيت: 

بقول الله تعالى مخيراً عن لقمان ووصته لابنه » و أنه قال د يا بي نيا 


إن تك مثقال حبة من خردل؟2 ٠ن‏ خير و شٍِ ( فتكن ) عطف ءل طظَّ 


لى | شر 
فلزلك حزمه 'وتقديره : إن تلاك الجبة لو كانت في جوف صخرة ؛ وض الحجر 
اأمظيم او تكون في السموات او الأرض « بأت با الله 6 ويحاسب عليبا 
ويجازي لأنه لايخنى عليه شيء «نهاء ولا بتمذر عليه الاتيان ها أي ٠وضم‏ 
كانت » لأنه قادر انفسه لا بعجزه شيء عالم لنفسه لا تن عليه خافية . 

وقوله« بأت بها الله » معناه إنه يجازي بها ويواقف عليها فكأنه ألى بها 
وإن كانت أفعال العياد لابصح إعادتها» ولو صح اعادتها لما كانت مقدورة لله . 
ونا أراد ما قاذاه ٠‏ وفي ذلك غاية التبديد والحث دلى الأخذ بالمزم . والباء 
ّ قوله 9 انها © قل : انها عاد وهو الضمير على شر بطة التفسير . وقيل : 
( إن ) كناءة عن الخطيئة او الفعلة الني تقتضي الجزاء : وني المضمرة في تلاك 
وأعا] تك كقال والأنه تهات ال ادك وق اليه كا فيل «اذعريق. مظن 
اصابعه . وكا قيل : 


[ وتشرق بأاقول ا 3 سر فت صدر القئاة “من ا ( 


) تا له الاعثى »دوا له ما , والاسان (: رق‎ )١( 


م4 الجزء الحادي والعشرون ‏ سورة لقمان سس ةلل لد 

والصخرة وإنكانت في الأرض أو في السماء » فذكر السموات والارض 
بمدها مبالئة كقولهد اقرأ باسم ردك الذي خلقخلق الانسان منعلق » )١(‏ 
وقد قال بعض المفسرين : أن الصخرة خارجة عن السموات والارض» وهو 
اها حجان وقرأ قتادة « فتكن ه في صذرة » بكسر الكاق متها من وك 

كن( أي مل الصخرة كالوكنة . وهوءش الطائر . ذكره ابن خالويه . وحكاه 

عن ابن مجاهد سواء) » وأاستحسنه . 

وقولهه اث الله لطيف خبير 6 قال قتادة : مناه هاهنا ‏ لطيف 
باستخراجها » خبير يمستقرها . والاطيف القادر الذي لايحذو عن عمل شيء » 
لأن دن القادر بن من يذو عن عمل .اشياء كثيرة كاخراج اللمزء الذي لا تجزأ 
ونا ليه إلى مثله » فهو فان كان قادراً عليه » فهو ممتئع منه » لانه يحذو عر عمل 
مثله اواحرالك رجيات في الصفة » مشتق من الخير . ولم يزل الله ا 
عا بوجو ما نصح أن ريه » والمثقال مقدار يساوي غيره فى الوزن » فقدار 
الحبة مقدار حيةني الوزن . وقد صار بالعرفعيارة عن وزن الديثار » فاذا قبل : 
مثقال كافور أو عنبرء شعناه مقدار الدينار بالوزن ٠‏ 

نم حك ما قاله لقمان لابه ايض قال له « يا بي اقم الصلاة » أي دمعليها 
وأقم حدودها وشرائطها « وأ بالمعروف » والمعروف هو الطاعات 9 وأنه 
عن المنكر 6 وي القبائح سواء كانت قبائم عقلية او شرعية « واصهر على ما 
أصابك 4 من الناس في الأس بالمعروف والنهي عن المنكر من المثقة والأذى 


وفي ذاك دلالة على وجوب اللأس االمروات 0 8 نالف 3 إن كان فيه 


(١)سورة‏ كة اماق 3 ؟ 


ع .مه بابي إنها ان تلك مثقال حبة من خردل 7١-15 ٠٠٠١‏ ] 
بض الشقة . ثم قال 9 إن ذلك » أي ما ذكره من الأ بالمعروى والنهي 
عن المنكر 8 من عزم الامون 6 من العقد الصحيح على فعل امسن بدلا .رتل 
التبييح » والعزم العقد على الأ لنوطين التفس على فمله وهي الارادة التقدمة 
للفمل بأ كثر من وقت » لان التلون في الرأي بناقض الهزم . قال الله تعالى 
« فاصبر كا صير اولوا المزم من الرسل © (1) ٠‏ 

ثم حكى ما قال لقمان لابنه ٠‏ فانه قال له ايضا ٠‏ ولا تصعر خدك لاداس » 
ومعناه لا تمرض بوحبلك عن النان تكيراً ذ كه ابن عباس واصل الصعر 
داء يأخذ الابل في اعناتها أو رؤسه! حتى يلقت أعناقها فتشيه به الرجل اكير 
على الناس . وقال عمر بن جني الثعلبي واضافه البرد الى الفرزدق : 

وكنا اذا لمان مر فز أقناله من .ثله فتقوما (؟) 

قال ابو علي الفارسي : يجوز أن كون تصعر وتصاعر ععنى» كقوظم ضعفف 


وضاعف » قال انو الحسن ( لا تصاعر ) لمة اهل الحجاز و ( لا تصعر ) أمة بني 
ميم . والءنى ولا تتكبر » ولا تعرض عنهم تكبراً « ولاش في ارقن ع 
أي مشي تال متكير دان اله لايحب كل مخةت_ال لور » فالا ختيال مشية 
البطر» قال مجاهد : الحتال المتكبر » والفذر ذك المناقب. لاتطاول بها علىالسامم , 
يقال : لخر شخْ رك راوفاخره مفاخرة وخارآء وتفاخرا تفاخراً وافتخرافتخاراً. 

نم قالله « واقصد في مشيك » أي اجعل .شيك مشي قصد » لا عي 
مي #تال ولا متكير «واغضض من صوتك » أي لا برقع صوتك متطاو لت 


لانه مذموم « ان انكر الاصوات اصوت المير 6 قال القراء : «عناه إن اش 


)١(‏ سورة45 الاحقاف آنة وم (؟) از القرآن؟ / لاا 


مهم الجزء الحادي والمشرون ‏ سور ة لقهان د إلم8 دم 

الاضوات:: وكال عيره + متام أفبح الأصوات - في قول يجاهد كا يقال ' 
هذا وجه نكر . ثم نبههم على وجوه نعم الله على خلقه ٠‏ فقال « الميروا 
ان الل سخر لك مافي السموات وما في الارض »© أي ذلله اي تتصرفون 
فيه حسب ما تريدون من أواخالحالات من اثمار والبهائم » وغير ذلك « واسبغ 
علي نعمه » ظاهرة أي وسم عليم نعمه » والسابغ الواسع الذي يفضل عن 
مقدار القوت ٠‏ وقوله 9 ظاهرة وباطنة » أي مر: نعمه ماهو ظاهر ام 
ا مكنم جحدهة : دن خلقم 5 واحيات واقدارك 6( وخاق الشهوة ف 
وضروب لعمة ع وءلمها ما هو باطن مسكور إلا عر فها إلا من عق النظر فيبا 
وقيل . انعم الماطنة مصا الدبن والدنا 04 مم له لشورون به 0 وقل . سحر 
لك ما في السموات هن ثعس وقر وتجم وسحاب»ء وما في الارض ١ن‏ ذابة 
وتجراو انه وغيز ذاكد ما تهون يه فى اقواتم ومصالك : 

م قال تعالى ) دمن اناس من مجادل في الك شير ع ' اي ع ولاعلم 
لدبا نقوله» ويجادل فيه ( ولاهدى ) أي ولا حجة على صحة ما بقوله ( ولا 
كناب حفر ( أي 4 ٠لا‏ كتات *نْ خدك َك ماخر أي ظطاعر عليه 7 وهدذدى ٠‏ 

قوله تعالى: 
دي ا 2 ود تر يهم > د رو لع بر 42 ينك - 
( وإذا قيل لبم ا تبعوا ها أنز لاله قااوا بل تشع ما 


ال ا كام مدع لمكن ١‏ اه وو ع وو جره 200 
وجد نا عايه أباءنا أواو كان أاشيهأن درام إلى عذاب 


- لوك 0-0 1 شار . ا ك 2 ليان ان 6 
السعير !/ "١‏ ودن يسلم وجر4ه إلى لله وهو م ققد مث ذلك 


١‏ ج هم 5م من التان» 


امم ب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 0-5١1٠‏ ] 


بالدروة الوثقى و إلى ألله عاقبة ب الأمور 078١‏ ومن كفرَ فلا 
يحزنك كتفرة إ لين 0 م بم عملوا إن ن ألله عليم” 

بذات ت الصدور (5؟) لمتعيم ٠‏ قليلا * ثم ُضطرهم إلى عذاب, 
لاه 
له قل الحمد لله بل أكَدَرهم لا يَعَلْمُونَ 4 (70) خمس 
يات بلاخلاف* 


حي الله سبحانه عن الكفار وسوه اختيارم أنه لآ إذا قيل لهم اتبعوا ما 
اذل الله4 م القر أن والاحكام واعيلواءو جيه وافتدر | بهم قالوا) في الجو 2 
عن داك رٍ بل لبقم م وحدنا عليه ا 4 درل عيادة الأصنام 4 ولا ل 
ذلك ؛ فقال الله تعالى منكراً عليهم ل( أو لو كان الشيطان يدعوم الى عذاب 
الشعير ُ ومعنأه 1 تذيعون ما وجددم عليه آباء كك 004 0 ذاك يدعو الى 


اإعست 


عداب جهنم ! ٠‏ 0 ل على واو العاف اف الاستفهام على وجه الانكار ٠‏ 
م قال ؤ وءن سم وحبه إلى الله 4 أي بوحه طاعتة الى أنه و يقصد وجهه بها 
دون الرياء والسممة (وهو محسن) ايلا مخاط طاعاءه معاي ل( فقد استمسك 
بالعروة الوئق » أى من فعل ما وصفه فقد تعلق بالعروة الوثيقة الني الى 
التقاضا» والتوثق امتناع سبب الانتقاض » لأن البناه الوق قد جل على 
امتناع سيب الانتفاض ؛ وما ليس هوثق على سيب الانتقاض ٠‏ 

ثم قال لإوالى الله غانة الأمور » أى اليه ترجع أواخر الأمور على وجه 


م4 الجزء الحادي والعشرون ‏ سورة لقمان اسم 
لاد ون لأحد التصرف فبباء ولا الأ والنهي 0 

ثم قال ليه ا( ومن كر ( با مهد >ن مؤلاء الناس لآ فلا محزنك كفره 42 
ويجازيممعلى معاصيهم بااءقاب ؛ ( إنالله عليم بذات الصدور » أى عا تضمره' 
الصدور ء لا عق عليهشيء منها ٠‏ ثم قال لإ تمتعهم قليلا) اى تتركيم تمتعون 
فى هذه الدنيا مده قليلة ) م نضطر ثم 1( م نصير ثم مكرهين و الى عذاب 
غليظ » يغلظ عليهم ويصعب وهو عذاب النار ٠‏ ثم قال ( ولثن سألتهم ) 
عي هؤلاء الذين كفروا بآنات الله ف( من خلق السموات والارض ) + ليقوان 
في جواب ذاك : الله خلق ذلك » لانهم لا مكنهم أرن بقولوا خلق ذلك 
الاصنام والاوثان 4 لأنهم شرون بالنشأة الأولى 4 ولاح و قالوا ذلاك لقم 
ضرورة بطلان قوم » فقل عند ذلك يا محمد ١‏ اد لله 4 على هدابته ونوفيقه 
لنابالمعرفة له ( بل أكثرم لابعلمون ) انم وفقك الله لممرفته ٠‏ 

قوله تعالى' 


ا الو خاي و موي ا ل ب مش 
لله ما قالسموات والارض إن الله هو | لغنى الجسميد(5؟) 
د الى » 7 و 0 ع ع > دير وو 2-0 
ولو أن ما فى الارض من شجرة أقلام وأ لبحر دبمده من بعده 
ع ال عع و سا و 5 ع 4 يم ل ني لم : 
سم 4 ابحر ما دمعدت كلاف ألله إن الله عزيز حكيم (97؟) 
٠ 1 2 55 7 -‏ 


ماخلةكم ولا بعنكم إلا كسنفس واحدة إِنأللهسمييع بصير” (98) 


م كى لس 


ألم تر أن أله يولجالليل في ألتمار ويولج النمار في ليل وسخر 


القشمس والقم 58 يجري! أجل 0 7 لله بما تعملون 


3 مر 


مير" روىذ لك أن 0 هو الى ون ' ما يدعون ه 3 ن دونه 4 
البأطل أن ملعا الكبرة د+؟)خمس آيات بلاخلاق. 

قرأ ابو عمرو ولعقوب وأر ى كائي ل والير بده 4 نصيا ٠‏ الياقون 
على ( )٠١‏ في قوله لآ أن انا الأننوعها لصب د(أن) 


لأن ا دم عند قوله (أقلام) فاشيه|امطو ف قبل الخير 3 قال ايقن خالويه؛' 
وصائى خدر اق رربو ووو بر نتم الكلام مع الاتيان بالخير 


ر فعا ٠‏ ن تصية عحاقه 


لأن ( لو ) بتاج الى جواب ٠‏ ومن رفع استأنف الكلام ٠‏ 

اخير الله تعالى أن لاجم ما في السءوات والأرض ملك له يته رف 
فيه بحسب إرادته لايجوز لأحد الاعتراض عليه ٠‏ ثم اخير انه تعالى ل( هو 
الغني ال 7 000 ن جميم الخلوقات كا يحتاج غيره ٠ن‏ الاحياء 
اللوقين و أنه ٍ ف لجرل 1( مم داعي المستدى لاحدمد العظيم ونقيضه لدعم 
ويقال ( مود ) عمتى حميد . ومعتاة أنه اهل الجد ٠‏ 

ثم قال الى 9 ولو أن ما في الارض من شجرة أهلام والبحر عله من 
بعده سرعة عر وقيه حدق ال ن الى بعكب كا هم الله (ماهدت 
كنات الله ) والآية تقتضى انه ليس اكيات الله أباية بالمك؟ » لاله تلمكا 

مالا : أهأنة له ٠‏ قال قوم : العتى أن وحه الكة ومحجيب الصئمعة واتقانها 
لا 2 ظ 0 : 0 : 0 انو عبددة ؛ الراد بالبحر - ب 35 


0 


م4 المزء الحاديوالعشرون _-سورة لقهان ولم5 لد 


للدهود » لما قالوا قد أوتينا التوراة » وفيها كل المكة ء فبين الله تعالى أن 
ما بقدر عليه من الكلمات لا حصر له ولا نهاية ٠‏ والشجر جهم شجرة مثل عرة 


وكر »وهو كل نبات يقوم على ساق ,بورق الاغصان ٠‏ ومئه اشتقت المشاجرة 
ين الناس في الأس. ومنه قوله ل( فيما شجر ينهم ) وشجر تشجي رأوتشاجروا 
تشاجراً» ومد البحر إذا جرى غيره اليه حالا بهد حال ٠‏ ومئه المد والزر ٠.‏ 
ومد الذهر عدوا الخ كله ل قال القراء : تقواورت : أمددتك 
العا فددت . 

( ان الله عزيز حكيم 4 هناه عزيز في انتقامه من اعدائه ( حكيم ) في 
أفماله ٠‏ ثم قال لإ ما خلقم ) معشر الخلق لإ ولا بعتم إلاكنفس واحدة ) 
أي إل كعك نفس وأاح_دة أي لا دشق عليه ابتداء جيع الخاق ولا إعادتهم 
بهد إفنائهم » وأن جميع ذلك من سعة قدرة الله كالنفس الواحدة » إذ المراد 
أ كلقا لا قو غله. 

وقوله ( إن اله ميم ) أي إسمع ما يقول الفائلون في ذلك ل( بصير ) يما 
ذمروبه في قوله دما خلقك ولا بمثم إلا كنفس واحدة 6 وفي ذلك تهديد 
على الحالقة فيه .ثم قال «ألمتر» با جمد » والمر أدبه جميع المكلقين ن الله 
يول الايل في النهار وبولم النهار في اليل © قال قتادة : معناه ينقص من اليل في 
النهار » ومن النبار في الايل ٠‏ وقال غيره : معناه ارن كل واحد منهما نتعقب 
الآخر ( وسخر الثمس والقم ركل مجر ي »4 اليا جر بان على واتيرة وأحدة 
لا يختلنان بحسب ما سخرها له » كل ذلك يجري ( الى أجل مسمى 4 قدره 
نه ان يفنيه فبه ٠‏ وقال الحسن : الأجلالسمى القيامة ! وإن الله 4 عطف على 


و(ألمتر ) فلذلك نصبه » وتقديره : وتعلم ( أن الا عاتعياون جمخون )مرت 


كم ألمثر ان الفلاك تجري في البحر ٠.٠‏ 0 ليسم 
قرأ بالياه وهو عياش عن أبي عمرو ‏ أراد الاخبار . وءن قر 5 له 
0 ال1خطاب 4 وهو الأظهر 5 والعنى و ان الاه 8 تعملور”تف 4 مسر المكلفين 
( خبير ) أي عالم» فيجاز بم حسب ذلك ايطابق قوله ( المثر أن الله بولج 
لليل في النبار 4 م قال ( ذلك بأن الله هو اق » الذي تحب توجره العيادة 
اليه ( وأن ما تدعون من دونه الباطل 4 . ومن قر آ بالياه فعلى الاخبار عنهم . 
ومن قرأ بالتاء على و<حة الخطاب ٠‏ 
قول الله تعالى : ألم تهللى أن ما يدنون هؤلاء الكفار من الاصنام هو 

الياطل ٠‏ و*ن قر بالياء فعلى : ذل هم 8 ل ُ وأن الله هو العلي الك ١‏ 
فالعلي هو الذي علا على الأشياء واقتدر عليهاء والكبير معناه العظيم في صفاته 
له وص عدابه كرو عاك جود 15 انو مودة عالق كتاكت الجازتية ا :ادر 
المدكور في الآنة البحر العذب » لأن الال لاينبت الأفلام ٠‏ 

قوله تعالى ' 

) أل توأن! الفلك 2 تجري فيالبحرٍ بلعمت الله م 
ا لآ يات سجر 000 7 عشم 
فمسهم ل 0 مان كله ار كشر ا 


ألناس | تقوا ربكم وأخشوا يوماً لآ يجر ي وا لد عن ولده ولا 
شاره سرر 


مولود هو جار > عن والده كا إن وعد ألله حق” اقلا دعر د 1 


م 


ل كم بأل التروا ان 0 


2 


000 ندري 0 0 ار 20 
خبير"» (14) ٠‏ 

هس آدات بصرى وشاتي وار بع فيا ع داها عدوا ( مخلصين له الدين ) 
ول يعده الباقون ٠‏ 

بقول الله تعالى مخاطبا لنبيه ميم والمراد به جميسع المكلفين منبهاً لهم على 
حجهات نعمه الي انهم 5 عله بموما يدهم عا لى أنه استحق اله .ادة غالها » فقال 
رٍ 11 ر 1 ومعئاه 1 5 ) ان القلاك 1 وي السئن ري في المبحر العمة الله 
علي 0 يريك من اباته؛ اى يدري بعض اداته الدالة على وحدانيته » ووحه 
الدلالة في ذلك ان الله تعالى حجري الدلاك بالرياح اي برسابا في الوحجوه اللي 
بريدون المسير فيب » ولو اجتمع 3 الخاق ايجروا الدلك في بعض الجعات 
مخالنا مه -ة الرياح لما قدروا على ذاك ٠‏ وفي ذا لك اعظل ده :له على ان 
المخري لما بالرياح هو القادر الذى اج اه شي "6 وذادك بعص الآدلة الي 
ندل على وحدانيته »فلذلك تال ف من آناته # ثم قال #إن في ذل كلا يات» 
عي في تسخير الفلاك وإجرائها في البحرعلى ما بيناه لدلالات 8 لك لصبار 6 
© كل صبار شكور # لأن الصعر عليه عن ألله » والشكر لنعم الله من افضل 


لاوم - ألمثر ان الفلك تجري في البحر ٠٠٠١‏ [ 1 6م | 


ما في المؤمن ٠‏ وقال الشعمي : الصير نصف الايمان» والشكر نصف الايمان 
فكأنه قال : أكل مؤمن ٠‏ 

ثم قال تعالى # وإذا غشيهم موج # مني إذاغشي اصحاب السترل. 
الراكي البحر موج » وهو هيجانالبحر هل كالظلل # اى الماء في ار تفاعهوتغطيته 
ما نحته كااظلل » قال التابغة الحمدي : يصف البحر : 

يغاشيهن اخضر ذو نالال على حافاته فلق اد نان )١(‏ 

شيه الموج لأنه جي ٠»‏ منه ثيه بعد ديه بالسداب الذي رسكب بعضه 
فوق بعض» ويكون اسوداً عا فيه من الماء « دعوا اله مخاصين له الدين» أي 
طاعة العبادة؛ فالا لاص إفراد العنىمن كل شائ سكانمن غيره » أي يخاصون 
الدعاء في ه_ذه الال لله تعالى دون الأصنام وجميع ماسر كفو هون أنه 
د فلايجامم » أي خلصهم الى البر وسههم منهول البحر « فنيم مقتصد » قال 
قتادة: يعني منهم مقتصد في قوله .ضمر لكفره . وقال الحدن : المقتصد المؤمن ٠‏ 
وقيل!مقتصد على طرةة مستقيمة 9 وماجحد باناننا إلا كل ختار كذور » 
فالختار الغدار بعهده أقبح الغدر » وهو صاحب ختل وخثر أي غدر قال عمرو 
ابن معدي كب : 

فاتك لو رامت آنا غير ملااتيديك من غدر و ختر (؟) 

وقال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد : التار الغدار » 

ثم خاطب تعالى جميم امكانين منالناس فقل « يا ابالناساتقوار 3 : 


اعم باجتئاب معاصيه خوفا من عقابه « وَاخْدُوا بوءأ لاجزي والدعرن 


( 0 ؟)جاز القران ؟ / ١9‏ 


4 الحزهالمادي والعشرون ‏ سورةاقهان لاوم د 


ولده. 45 يعي لوم الق.امة الذي لا بغي فيه أحد عن أحد لا والد عن ولده 
ولا واشعى والندء قال ف عوك عله أحزى'!إذا أعتيق ملك ».فيه النة 
أخرى : أجزأ يجزىء من أجزأت بالهمزة . ثم قال « ان وعد الله حق 6 اي 
الذي وعدته من الثواب والعقاب حق لا خلف فيه « فلا تغر نك المناة الدينا 
وللا 2 بالله الغرور 6 قال ماهد وقتادة والضحاك : الفرور الشيطان 8 وقال 
سعيات بن حير ؛ هو عنمك اللفغر 5 ىِ عمل اأمصية : قال الو عبيدة : الغرور كلل 
شيء غرك حتى تعصي الله » وتترك ما أمرك به الله » شيطانا كان أ وغيره ») 
فهو غرور وكو 5-65 0 2 أعم . 3 :م قال تعالى 2 افك الله عنده عم 
أأساعة 6 يععى وقث قيام القيامة بقلية تعال للا بعلية سواه 2 وشزل العيث 6 
5 وهو الذي يعر وفك وول الفيث بعينه وهو الذي < بعل ما في الارحام » 
دن ذو أو س 2 وما دري تعس ماذا 2 دا وما ندري نكس بأي 
أرض عوت 2«( قال : بأي ارضص ِ أنة ارض.هن قال : بأي 4 فلان تأنبيك 
الأرض بالصيغة لا بالافظ . ومن قال :بأية ارض فلان الأرض مؤنئة . والدنى 
انه لابه “وت الانسان في أي موضم ءن البلاد يكون سوآه . وقد روي عن 
النى 0 ندر إن هده الللّسة اشياء م لد العام ا غمره لهال ل عل التقصما ل والتحقيق 
0 5 الله عليم » بتفصيل ذلك « خبير ©) به لاني عليه شيء مر:_ ذالك . 

وسأل الباخي ننسه » فقال : إذا قلتم!إن من اعتقد الثيء على ما دو به تقليداً 
أو ميا يي كون غالاء فلك أن [ سانا أختقه اواض]د عن 25 )"او ونا 


يموت فى بلد بعينه أو يكسب فى الغد كذا » فوافق ذلك اعتقداده » فيجب 


( جم »0 من التبيان ) 


حوبت ألم ثر ان الفلك مجري في البحر ٠٠١‏ 7 1 #4 | 
ان بكون عانَا » وسبطل الاختصاص في الآية 1 وأجاب : إن ذلك وإرنف 
كان جائزاً » فانه لا بقع لظاهر الآبة . وهذا غير صحيح » لان من العاوم 
ضرورة أن الانسان مخبر شيا فيمتقده » فيكون عل ما أعتقده من هذه الاشياء 
اليه :+ وانها لا كرون علا » لانه لا نسكن نفسه الى ذلك»فأما المنع من وقوعه 
فعلوم خلافه. 


مكنة فى قول قتادة ومحجاهد وغيرها ٠.‏ وقال الكلي ومقائل 5 ثللاث 
آنات منها مدنيسة قوله « أفن كان مما » الى تمام نلاث آيات . وي 


لاون ابة كوفى وحجازى وشاي 5 واسم وعشرون انه لمر ي 


03 اذام |إجم 
مسسم |لهم | ارس دعم 


:الم (١)تتديل‏ | لكتتاب لا ريب فيه من ترب" لعالمين (5) 
أم يوون أ فترايه بل هو هو الحق من ربك الشنذر كوم مأ أيهم 
من لذي من قبْلك العليم يبتدون وى أنلها لذي ل آلسّموات 

ارفك نا دسا في سكّةأ قأيام الم ستو على | لعرش يمالكُم 
من دونه من ل شفيع أقلا كرون (4) يدير الأمر من 
سمه و الأرض سل او ا 


مهن حفن )زم 


1 


ا اريم فم ا 2 7 ااي 0 بعدها الياقون . 
وو قو ال عاتن ا كن هرا في كل اءلة سورة السجدة « الم تعزيل » 
وه تارك الذي سده|الاك ٠.6»‏ 

و« نشزيل 6رفع على انه خبر ابتداء محذوى » وتقديره « 1 4 هوتنز بل. 
وان يكون (تزيل) )ها بالابتداء » وخيره « لارب فيه » ذه الزجاج. 
وقد تكرر القول بان أ وائل امثال هذه السور أقوى الأقوال فيها انها أساء 
لاسورة » ورححناه عل غيره ٠ن‏ الأقوال ٠‏ والتلفظ روف الحجاء يذغي ان 
كوو عل الوق الأ رامنةغل الشكرو بن حرف نالك عكاة الازرات» 

وقوله « تنزيل الكتاب »6 أي هذه الآبات في تنزيل الحكتاب الذي 
وعدتمبه «لاريب فيه » أي لاشك فيه أنه وحي من الله . والءنى أنه لاررب 
فيه عند ا مهتدين » وإرت كان ارتاب به حلق ءن البطلين . وهو مثل قول 
القائل : لاررب في هاا انه ذهب أي عند من رآة واعتيره . وقيل ' مءنى 
«لارب قيه » خير واكراد به الذهى ؛ والء نى لارتاوا به ٠‏ والرب..الشك . 
وقيل : هو اقبح الك . ووجوه الى فيالكناب البيان عن كل ما تدعو المكة 
الى مز اق فيه من الباطل با أجرهان عليه مما يحتاج اليه في الدبن الذي يرضى 
4 ر بالعالمين» وهو عل وحبين : حجةءو موعءظة» واعهاد الم جةعل تين مايؤدي 
لى العلم نية الأمرونواغتات الوخطة عل الأرغيت واللرهيي وق اأددئة 
من جهة التحذير عاتضمنه أي يقرب ما في السورةالسمى به ٠ن‏ اليم »؛وفه 
حجة على اأميد من حبة أيه قد دل به على ما نب أن يعتقد تعفاومه ويعمل نه ٠‏ 

وقوله ومن رب العالمين »© أي هو تنزيل منءدند الله الذي خلق الملائق 


وقوله « أم يقولون افتراه 6 فبذه ( آم ) منقطعة » ومعناها ( بل ) وتقديره : 


4 الجزء الحادي والعشرون -سورة السحجدة سان ”1 سد 


بل بقولون افتراه » فنيبامعنى ( بل ) والألف إذا كانت معادلة فمناها (او) مع 
الاستفهام » و ( افتراه ) معئ_أه افتعله » بل قال تعالى ليس الأمس على ما قالوه 
2 بل هو الحق ف من عند الله والحق هو كل ثىء كان معتقده على ما هو يه 
مما دعو العقل اليه واستدقاق المدح عليه 5 وتعظ يمه الكتاب حق © لذن من 
اعتقد أنه من عند الله كان معتقده على ما هو به . والباطل نقيض الحق » وهو 
ماكان معتقده لاعلى ما هو به . 

وقوله « بل هو الحق مر ربك » فيه دلالة على بطلان مدهب الجبرة 
لان اله تعالى أزله ليرتدي به الخلق لا ايضلوا به عن الدين » والجيرة تزعم اله 
أراد ضلال الكفار عن الدين فيجب كونه منزلا ليضل الكفار عن الددن . 

وقوله 0 لتنذر وي مأ أتام م طبر دن قبلاك 6 للا يناي قوله 2 وإن 
من أمة إلا خلافيها نذير » )١(‏ لان امسن » قال : العنى وإن من امة أهلكت 
بالعذاب إلا من بعد أن جاءم نذير بنذرم با حل بهم . وهسذا خطاب 
لني مَبليائة يقول الله تعالى له « اتنذر © أي اتخوى با من 8 قوما » 0 أتهم 
خوف قبلك » سني أهل الفترة من العرب » فكانوا كأنهم في غفلة عما لزمهم من 
حدق نعم ات وما خلةهم له دن العيادة 5 وقد كركف اسعاعيل مت نذيراً إن 
أزس ل النه: 

ثم قال « الله الذي لق السموات والارض » أي اخترعه_ما واندأ»! 
وخلق « ماينهما في ستةأيام » أي ني ما قدره ستة أيام » لاله قبل خلقالشمس 
ل كن ليل ولا نبار . وقوله 2 م استوى عل العرش 64 أياستوى عليهيا لقبر 
والاستملاء» وودفسر نادفي م مهعى (؟)ودخات 2 ثم 6 على (استوى على العر ش) 


455/4 (؟) انظ‎ ١4 سورة ه#افاطر آبة‎ )١( 


ست .و س0 الم تعزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالين 8-1١ 3 ٠٠0‏ ] 
وان كن مستعلا على الاشياء قبابا » "كا دخات حتى في قوله 9 ولنبلونم حتى 
نعل اجاهدبن م والصابرين » )١(‏ وتقديرهثئم صح معنى استؤى على العرش 
ياحدا نه » و كذلك حتى يصح معنى « نعم الجاهدين ©» اي معنى وصفيم ببذا 
وذاك لا يكون إلا بعد وجود الهراد من جبتهم . 

وقوله « مالم من دونه من ولي ولا شفيع » نني 0 
اخلق ناصر ينصرثم من دون الله أو شفيع يشنع لهم »كا كأوا يقولون: نعيدهم 
ليقربونا الى الله زانى . 

ثم قال 9 افلا تتذكرون »6 في ما قلناه وتعتهرون به » فتعلموا صحة ماييناه 
3 وله هر الأمررو الما إلى الأررض ف ناد ان للقي لق المتهوات 
والارض وما بينهما في هذه المدة بداب رالامور كلهاء وبقدرها على حسب إرادنه 
في ما بين السماء والارض » و ينزله مع اللاث الى الارض « ثم بعرج اليه » يعني 
اللاك يصمد الى المكان الذي أمره اه تعالى أن بعرج اليه » كا قال ابراهيم : 
واي ذاهب الى ربي »)أي ارض الشام الني امن ربي . ولم يكن انه 
بأرضالشام » ومثله قوله تعالى«ومن يحرج من بيته مباجراً الى 1+ ورسولهة(ع) 
بريد الى الدينة . و يكن أله في الدينة. وقوله ا يوم كان مهاده ا عله 
مما تعدون 6 قال ابن عباس ٠‏ والضحك ؛ معناه يوم كان مقداره أو ساره غير 
الك ألف سئة مما بعده البثمر . وقيل : مناه خجس مئّة عام نزول وخهمس ام ثئة 
عام صعود ؛ فذلك ألف سنة . وقال قوم : تجوز ان يكون بوم الفيامة بوما له 


اول 0 ليس له آخر ار و42 انا سي ) بعضهاأ الف سنه و وبعضها سين الف 


)١(‏ سورة 47 تمد آبة لع (0) سورة لاى |( 50ظ2 


6 سورة 01 النساء .١‏ أنة لحان 


م لم الجزء الحادي والمشرون - سور ةالسجدة 8 مم 


سنة . وقيل : ان معنى « وإن بوما عنسد ربك كألف سنة » انه فمل في يوم 
واحد من الأيام الستة الني خلق فيها السموات والارض ما لوكان موز أرنف 
بفطله غيره.ما فعله إلا في الف سنة. وقيل : ان معناه إن كل يوممن الأيامالستة 
الني خلق فيها السموات كألف سنة من أيام الدنيا . 

قوله تعالى ٠‏ 

ول نا الت بالل لز اليم لني 
أحسن ككل 5 خَلنه وبدأ تلق | لا اسان من طين ك0 ل 


00 


2 ااى لللاء عادة مبهين مين (8) 7 ارم فيه من 


٠١ 


روحه ل لك أ أسمع 1 أ بصا ر ١‏ 0 عد قليلاً ما 
نز رقاترا ارناةلانا و الارطن انا لقن خلى جدسيه 
2 ىرنه ب ل ل اص ا 2 م 
جس انات عرائي | سنوأ (١‏ ديد 6 آنة . .وست في ها عداه الأنهم 
عدوا « جديد 4 اية . 
قرأ ابن كثير » وابو مرو » واءن عامس « احسن كل شيء خلقه» باسكان 
اللام . الياؤقون بشتحبا . بن سكن ن اللام فمل تقدير : الذي أحسن خل ق كل ل 
أي جهلبم مسنونه والمعتى اله لمم جميعمأ حتا<وناليه ٠‏ قال الزجاج ؛ ويجوز 
ان يكون على البدل » والمعنى : احسن كل شيء . ووز أن يكون على المصدر 


وتقديره الذي خلق كل شي, خلقه. ومن فتح اللام جعله فعلا ماضياً » ومعناه 


لاو ال ذلكءالم الغيب والشهادة المزيز الرحيم ٠١-50 ٠٠١‏ ] 


احسن الله كل شىء خلقه على إراديه ومسمكته 04 ولخيرة الانسان وخلةه 


احسن صورة . وقيل : معناه إن وه المكة قائم في جميم أفه_اله » ووجوه 
القبح منتفية منهبا » ووحه الدلالة قائم فيبا على صانعباء وكوته عالا . واأضمير 
في قوله د خلقه » كناية عن | سم الله ٠‏ 

لما اخبر الله تعالى انه الذي خاق السموات والارض وما دنهما في ستة 
أيام واستولى على العرش ءوانه الذي يدير الأمور ٠١‏ بين السموات والارض 
بين - ههنا ‏ ان الذي بفعل ذاكويقدر عايه هو « عالم الغيب وااشهادة © أي 
بع السر والعلانية ‏ العزيز 6 في انتقامه من أعدائه « الرحيم 6 بعياده » المنعم 
عليوم ٠و‏ (الغيب ) خفاء الثشيء عن الادراك . والشهادة ظلهوره ١-لادراك‏ 
فكأنه قال يعم ما يصح أن إشاهد » ومالا يصح أن يشاهد فيدخل في ذلك 
المعدوم والحياة والوت والقدرة وجميع مالا يصح عليه الرؤية . وااعزيز ! هو 


القلدر على م غعره ولا بقدر الغمر على مدمة ) وغل 0 ن قوط م5 ورك 
عر 9 6 هو ن غاب ساب 4 لأن من ع غاب ره ثزمه أخد سلية . 

سم :م قال الذي احسن 03 شىء ان 4 ومعى داك فش .يم م خلقه النّه 
0 


ل واويمدة فيه وجه هن وجوه الحكة » وايس فيه وجه من وجوه القبح ٠‏ 
وذلك يدل على ان الحكفر والضلال وسائر القبائج امكنم انهه ولكقلة 
( كل ) وإن كانت شاملة للاشيام كبا ء فالمراد به الخصوص ‏ ههنا ‏ لأنه 
ا راد م] عله الله تعالى من مقدوراته دون مقدور غيره » ونصب قوله «خلقه» 
بالبدل من قوله « كل ثيه 6 "ا قال الشاعر : 

وظءني اليك الايل حضنيه د تلاك إذاها. لانو 0( 


١م٠/ مجازالقرآن؟‎ )١0( ٠ 


00 الجمزءالحاديوالعشرون -سورةالسجدة س ةا د 
وتقديره وظمني حضني الليل اليك . وقال الآخر : 
كأن هنداً ثناياها وبيجتها بوم التقينا على ادحال دباب )١(‏ 
والعنى دن ثنابا هندو بهجة هند . وقوله «ويدا خلق الانسان منطين»6 
أي ابتسدأ خلق الانسان من طين » يريد انه خاق اذم الذي هو أول الخلق 
من لين » لأنث الله تهالى خا آدم هن تراب ء فقلبه طينا » ثم قاب الطين 
خيوانا وكذلك قال « إن مثل عدىى عند الله كثل ادم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون » (؟)وثال هب-ا- و وبدا خاق الانسان من طين 6 
وكل ذلك لما في التصر يفين دليل وقوله « ثم جعل ندله من سلالة © يعني نسل 
الانسان الذي هو آدم وولده من سلالة » وي الصفوة الي تنسل من غيرها 
خارجة » قال الشاعر: 
لجاءت به ءضب الادم غضاراً إسلالة فرج كان غير حصين(*) 
« من مأء مبين 6 قال قتادة ؛ المهين الضعيف . وهو ( فعيل ) من اأبئة ٠‏ 
وقوله « ثم سواه » أي ع_دله ورتب جوارحه 9 ونفخ فيه © امي في 
ذلكالحاوققق.ن روحه »* فأضافه الى نفسه اضافةااختصاص وإضافة ٠ل‏ على 
وجه التشريف . ثم قال « وجمل 3 ؛ معاشر الخاق « ااسمع © لتسمعوا به 
الأموات.« ,و الا رساو » التسروا نيا الزقات :ووالافقدة » أي وشلى ل 
القاوب اتمقلوا بها '( قليلا ما تشكرون ) أي تشكرون نعم الله قليلا من اكثير 


و(ما)زاندة » ويجوز ان تكون مصدرية » والئة_دير قليلا كر لان نعم 


)١(‏ مجاز القرآن ؟ / ١١‏ (؟)سورةء آل خمران آية هه 
( ) من تخر جه فى 7 سروم 
(عهمهم من التبيان ») 


للمة؟ ل قل بتوفام ملك الوت الذى وكل بم 6 ]١٠6١‏ 

لله لا تحصى . م حكى عن الكذار فقال ل( وقالوا أنذا ضلامافي الارض ) وفيه 
لغتان فتح اللام وكسرهاء و كل شيء غلب عليه غيره حتى بغيب فيه » فقد 
ضل فيه » قال الاخطل : 
كنت الاذي في موج أكدر ميد قذف الأني به فضل ضلالا )١(‏ 

وقال مجاهد وقتادة : معنى ل( ضلانا 4 هلكنا . وقال ابو عبيدة : مدنا 
فلم يوجد لهم دم ولا لحم ( أثنا افي خلق جديد ) حكاية عن تعجبهم وقوطهم 
كيف مخلق خلقا جديداً » وقد هلكناوئزقت أجسامنا ثم قال ( بل ) هؤلاء 
الكفار ( بلقاء رهم ) بالعذاب والعقاب ( كافرون » أي جاحدون » فلزلك 
قالوا : أإذا ضلانا في الأرض أئنا انى خلق ج_ديدء جمل '( إذا » منصوبة 
د( ضلانا ) ويكون في معنى الشرط 17 توصل إلا بذ كر القاء يدها » لأن 
( إذا )قد وليها الفمل الماضي ولا تجوز أن تنصب (إذا ) عا بمدها إذ لاخلان 
بين النحويين فيه ٠‏ وقرأ الحسن ١‏ صلانا 4 بالصاد غير منقوطة . ومعناه احد 
شيئين : احدها ‏ انتنا وتغير نا وتغيرت صورنا » «قال صل الاحم » وأصل إذا 
أنئن ٠‏ والثاني ‏ صلانا صرنا ٠ن‏ جنس الصلة وهي الأرض اليابسة . 

قوله تعالى ؛ 
رقل ينو فيكم مَلْك الموت آ لذيوٍ تلك ثم ارم 


دي كل 


رام عر 2 مح كان ادل وق او > مق سد سن الا الع و ا 
ترجعون )١١(‏ ولو ترىإذا لمجرمون ناكسو روعيم عداريهم 
ربدا أ بصر نا وسمعنا فارجعدًا نعم لصا حا إ نا موقئون )١١(‏ وأو 


د 7 5007 


شعِمًا لا يتاك لذ هديا 5 لآملان 
جبنم من الجدة وَآلنّاس أجمعين )01١‏ كذوقوا بمًا نيتم لقَاء 
يومكم' هذا إنا تسيناكم وذوقوا عَداب الثأد بها كلنثم 
تعملونَ ١4‏ نما يمن بي تنا لدين ذا 'ذكتروا يها حر دم 


20 001 0 


وسبوا ' يحمد د ربهم وهم لا يستَكبون) و16 خمس آيات بلإخلاف 


أ 
ذه 


أم الله نبيه يي أن مخاطب المكلفين بأنيقول طم « بتوفام ملك اللوت 6 
أي بقبض أرواحم » قال قنادة يتوفاع ومعه أعوان من اللاكة » والتوفي 
أخذ الثيء على تمام » قال الراجز ” 

ان بني أدرد ليسوا من أحد ولا توفاهم قريش في العدد )١(‏ 
ومنه قوله « اله بتوفى الأنفس حين موتها © (؟) ويقال : استوفى الدين 
إذا قبضه على كاله » فلات الموت يتوفى الانسان باخذ روحه على عام فيعرج بها 
السو امن دالله تعالى . وقوله م يتوفا؟» يقتغي 5 روح الانسان عيالانسان 
فالاضافة فببا وقعت كا وقفت ف نشن الانسان > واللاك مشتق من الأوكة 
وض الرسالة كا قال الهذلي . 
الكني اليا وخير الرسو 9 أعاوم بتواحى الخبر (م) 


وقوله « الذي وكل بكم 4 صنة اهلك الذي توف الأنفس » وأن الله 


() فى «#/ واسوة/وة: اش ره رضن به 47 


(*) مس في م / ىا 


ا قل بتوفام ملك الموت الذى وكل بك ... ]١6-1[‏ 
قد وكله ععنى فوض اليه قبض الأرواح . والتوكيل تفويض الأ الى غيره 
لأقيام نه و كله وكلا »و وكل عليهتوكلا 4 و و كله بوكاه وكلة 58 

وقوله « ثم الى ريك ترجءون 6 ع اويا امم الثواب 
والمقاب , ردوا٠ف ‏ 0 واعا حمل أرجوع الى المزاء رعوها البه 0 امس 5 
قل ناه ررووق الى ان لاماك لك اعد اولك لقاش الو 
تعظيم هذه الحال . واقتضى الوعيد ٠‏ م قال لنبيه مَيللئعٍ « ولو برى »© يا تمد 
« إذالجرءون » لواب ( لو ) دوف وتقديره : واو ترى إذ الجرموتف 
ناكدوا رؤسم إدا عدوأ 6 ©" ن الندم عا بل نقر بطم ف الاعان ن ارام 1 تمترون 
ه . والخطاب لاني مَيلِعْ والمراد به الأمة: تاكسوارؤسهم » ١ن‏ الغم . وقيل: 
*نن الحياء والازي تماارتكيوه' من الأعاصي 0 عاسك رهم 34 لعي وم القياسة 
د ومعمنا 2( ومعئاة اهصرنا اارشد ومومنا الحق 0 وقيل مهاه فنا 
صدق وعدك ومعمي| تصددبق رملات : وقيل عا إناكنا عحزلة العمي 4 فقد 
قي 56 وعخزله الح 4 كنيع 2 قار <هئأ) أي ردنا الى دار التكليف 2 تعمل 
صالخا » من الطاعات غير الدي كنا تعمل ٠ن‏ المعاصي < إنا موقنون »© اليوم 
إيا رئاب بشىء 0 الم والرساله 5 


ثم قال تعالى مخبراءن ٠‏ مسة (ز و ولو مكنا ل ينا كل 090 هداعأ » ومعناه 


2 
الاخيار 9 ن قدرنه انه عدر راعل الهم اتى الاعان يان معل أ 2 ن الا. ور 
باجئم ان الاقرار بمو ديك له 3 لكن ذلك بطل الغر ض بالتكليف 6 لاون 
القصود استيدقاقالثو'بء والالحاه لا شتمهه استحقاق أأثواب وقال الحباني 


جوز أن يكون الزااة.. وو 2 لأسام الما ناوا و لدي الإداز اكت 


ِ كم الجزءالحادي والعشرون ‏ سورةاجدة سس 1 ## سل 


لمعملوا بالطاعات 0 ولكن حدق القول مي أن ان اجازييم م بالعقاب 0 ولا أردم 
وقيل ' ولو شئنا لهدنام الى الحنة « و . ن حق القول منى » أي 0 
وأؤغنت أني 0 لأملان حهثم من المنة والناس أحممين 64 كترم الله وححدتثم 
وحدانمته 7 ذرأ مم ثممة. 7 م حك تعالى ما قال 3 ن تقدم ذكره الذين طليو! 
الرجوع الى دار || تكليف 4 قانه ها م 1 القيامة 4 إذا دصلوا 5 | داب 
2 فذوقوا عا سيم أقاء لومم هذا 2 أي اا فعلتم قعل “ن سي زقاء دزاء 
ونا الوم 4 ترك 7 سك ألله به وعص.موه 2 ١ن‏ لبنيا؟ «( اي فمكا ل 

حزاء عل ذاك قعل دن لنسهت يعي من واه 6 ورك من أعدمةه ٠.‏ والنسيان 
النرك . ومنهقوله « ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى 6 )١(‏ وقال النابفة : 

سقود شرب نسوه عند 500 )0( 

ا 0 ستعملوه » قال المبرد , لانه لو كان المراد النسيان الذي هو 
عد الذى طلز أن كرنوا انتمياوه :3 وَحُوقوًا عذاب الخلد» الذي لأفناء لله 
جزاء « بها كنتم تعملون » من المعاصي . 

ثم أخير تعالى عن حال | ؤمنين ووصفم ؛ 00 من على الحقيقة ا -كامل 
الامان بانات الله وحججه « ثم الذين إذا ذكروا » حجج الله وتيت عليهم 
اانه خرواسجداً شكراً على ما هدام لعرفته وأنعم عليهم من فنون نعمه ونزهوا 
الله تعالى عما لا بليق به من الصفات وعر: الشرك به حامدين رهم غير 
اندر 0 اول مستشكةين م دن ٠‏ الطاعة 3 


1 طه آة‎ ٠١ سورة‎ )١( 


(0؟) مس هذا المي تكاملا فى 5 / 47 


ل ل 0 تتحاق حنمو مم عن |أضاجع ف [ 5ا - فنا 


قوله تعالى. 


) تاذ ولتي عو السا عو بدعون ريم خوفاً 0 


ضاد 9م 


رحر* 


وممًا رزقتاهم يذفقون (15) قلا تع 07 1 أخفي لهم هن 
قرة أعين جز 1 5 ك5 و كان /ا1ا) 1 و كان ف م أكمن 
كدان تقاسقاً و01 اما لقن اغدر ودار الماطياك 
30 جنات الماوى نؤلآ_بماكنا” ١‏ دملون (14) وأما ألذين 


ره 


قسموا ' فمأ و يم 1 0 كلا أ أرادوا 2 ب در جوأ منها أعدُوا فيم] 
وقيل 0 ذو قو عَذَاب أَلدا رألنيكتتم به به 22 بون 4 ) 


خمس أيات بلاخلاف" 

قرأ « اخنى 6 باسكان اليساء حمزة ويعقوب . الباقون ‏ بفتح الياء - عن 
سكن الياء جءله فملا مسكقيلا وحيكه قزاءة شيت أله وما ث3 هم » ومن فتح 
حعله فعلا ما ص كن مالم سم فاعله » فعلى قراءة #زة ( ما 5 مقعول بهد» 
وعلى ما في القران إن موضع ( ما ) رقم بمالم يسم فاعله . والله فاده و إفرة 
أعين )شي أعده الله لعباده لم يطلعهم عليه في دنياهم » كا قال البي َللتة. ( دو 
مالاعين رأت ولا أذن معت ل على قاب بشر ) واه تعالى 
الؤمنين الذبن ذححرم في الآبة الأولى في هذه الآية بأن قال : وهم الذين 


م4 الحزءالحاديوالمشترون -سورةالسجدة سس ا ا اس 


مواضعهم التي بنامون عليها فالتجافي تعاطي الارتفاع عن الشيء » ومثله النبو 
قال جفاعنه يجتو جما إذا نبا عنه. ان عنه بتجافى تجافا» واستجفاها ستجناء 
وااضجع موضع الا ضجاع » والاضطجاع هو القاء النفس « بدعون رهم » 
أي داعين رهم الذي خلقهم وأوجدم ( خوقا ) من عذابه يسألونه الغفرة 
( وطمما ) في ثوابه. وانتصب لإخوفا » وطمما) على انه مذعول له أي للخوف 
ولاطمع ( ومما رزقنام يننقون ) فيطاعة الله وسبيل نوابه ٠‏ ووجه المدح بذاك 
أن هؤلاء الؤمنين بقطعهم اشتغاهم بالدعاء لله عن طيب الضطجم لما بأملون به 

من الخير والبركة من الله تعالى » لأن ماهم , مصروفة اليه » واتكاهم في أمورمم 
عليه » وقال الشاعر في التجافي : 

وصاحبي ذات هياب دمشق وان ملاط متجاف ادفق )١(‏ 

أي متنح عن كر كرتهاء وقال أنس وقتادة : انه مدح قوماً كانوا يتنفلون 
بين المغرب والعشاء ٠‏ وقال الضحاك ؛ انهم كانوا ع ون الله بالدعاء والتعظ.م 
وقال قتادة ؛ ( خوقا ) من عذاب الله ا( وطمعاً ) في رحة الله ( ومما رزقناهم 
ينفقون ) في طاعة الله. وقال ابو جعفر » وابو عبد الله ايلام الآبة متناولة لمن 
بقوم الى صلاة الايسل عن لذيذ مضجعه وقت السحر » وبه قال ماذ والحسن 
ومجاهد ٠‏ وقال عبد الله بن رواحة في صفة الني تَرَتة : 

ليث يجاني جنبه عن فراشه إذا استثقات امس ك3 المضاجم 

لم قال تعالى (فلا عم نفس ما أخني طم من قرة أعين 1 تمل (ما 
قوله (( ما أخني 4 أن تكون عءنى الذي ويكون موضهبا النصب ء ويحتمل أن 
تكونمدى ( أ ن ) ويكون موضعبا الرفع » وتكون الملة ففيموضع نصب ءوالمعنى 


١+ / > مجازالقرآن‎ )١( 


2 اتات تتجافى جنو بهم عن المضاجم ٠٠‏ ا "أ 
ليس يهل أحدكنه ما أعد الله هؤلاء المؤمنين الذين تقسدم وصفهم من انواع 
الإذات والاشياء التي تقر أعينهم بها على كنه معرفتها . وقوهم قرت عيناهأي 
قرحا الله؛ لآن الستكس الضاحك يخرج من عينه ماء بارد من شؤونه. والباي 
زعا رج من عيئيه ماء سكن من الكيد » ومئه قوظم كنت عينهات بكر 
الخاء -( جزاء بما كانوا بعملون) من الطاعات في دار التكليف» وانماننى العم عنوم 
مع أن المؤمن بعلل أنه مستحق لاثواب » لان اللإإبالعي تيون عن وجين: 

احدها ‏ ان يعلى الثيء على طريق الجلة » وهو الذى مل المؤمن في 
دار التكليف . 

والآخر - ان يحصل على طريق التفصيل » وذاك.وقوف على مشاهدة6هم 
الكو 1 الذي برونه عند زوال التكليف وحذضور الثواب . 

ل تعالى ( َف 000 مصدقا بالله عارةا به و بأنيائه عاملا بما 
أوجيه 1 عليه وندبه اليه 58 كان فاسقا ) خارجاً عن طاعة الله بارتكاب 
معاصيه على وحه الانكار لذلك » فلزلك جاء به على انظ الاستغبام » ثم اخير 

15 لى بأنهم (لابستوون ) قطء لان ممزلة الؤمنالثواب وانواع اللذات»ومنزلة 
الفاسق العذاب وفنون العقاب ٠‏ ثم فسر ذلك عا قال بعده فقال ل[ اما الذين 
آمنوا ) بالله وصدقوه وصدقوا أنبياءه ( وعملوا الصالحات ) و هي الطاعات ٠م‏ 
ذلك ( فلهم جنات الأوى ) فاللأوى القام اي هم هذه ابساتين التي وعدم 
الله بها بأوون ليبا( نزلا بما كانوا بعملون 4 أي في مواضم هم ينزلون فيها 
مكافأة لمم على طاعاتهم التي عملوها . وقال الحسن ! ( نزلا 4 : عا ار 
( وأما الذين فقوا ) يخروجيم عن طاعة الله الى تعاصه ١‏ ثأواهم النار ) 
بأوون الييا نعوذ باللهمنها ( كنا أرادوا ان يمخرجوا منها ) 0 0 وعموا 


م4 الماء الحادي والعشر ون سورة السحدة 1-7 ل لا 


بالخروجمنها لما بلحقهم من العذاب 2 اعيدوا فيها ) أيردوافيهاوقال الحسن : 


كاكادواالخروج منها لانيا ترميهم بلبببا ضربوا عقامم<تى يمودوا فيها» وقيل: 
هم 9 ذلك على وه التقر بع والتنكدت (ذوقوا عذاب الثار الذي كنتم به4 
تكذبون ) اي العذاب الذي كنتم به محدون في دار الدنيا ولا تصدقون به ٠‏ 
إن هذه الآيات نزات فى على ابن أني طالب يتاي والوليد بن عقبة بن اني 
معرط 4 قالمؤمن الأراد 4 عل ا والفاسق هو الوامد بن عقية »)روي انه لفية 
وجا فقال :ل انا أمظ ملك لبالا واعومتاكتها] + دقان عل + قحك انين 
اقلت قاقز لل قوله "اذى كان ونا كن كان ايها “زرف )طقال 
قتادة: و الله ما استوواء لافي الدنيا ولا في الآخرة ولا عند الوت . 
قو له تعالى ؛' 
ا بكار . مه ترك م 0 تن انر 
) ولدذيقه,م من العذ اب ا لاد فى دول العذاب الاكير 
ا ل لي دم اأعم كير الت عور سه 2 سس مدساعرة عه > > 
0 1 م 
0 رح م م 6 ا ل ا 7 
عنها إ نا من | لمجرمين مُنْتَمَمُون (77) ولقدآ قينا موسى! لتاب 
ع اصرق 0.6 0 مني عاط كول واد م 2-5 أ 
فلا تكن في مر ية من لقَائه وجعلناه هدى لبني إسرا ثيل (*”) 
6 25015 59 ا 2 ا دست .و 8 هل 
وجعلنا منهم أ ئمة بهدول بامر نا لما صبرو| وكانوأ بأياتنا 
ل ا ل ا لاا ا ا ال ا ا الي 50 
يو فون (54) إن ربك هو يفصل بينهم يوم القممة فيماكا نوأ 


( جم "من التبيان © 


يتنه 


يموي بر سر ص م ‏ محم يع يشي و ب جح ور و ربب متي تجا كوو 


سس إلى نا مم ولنذيقنهم من العذاب الادلى 5-5١ [٠٠٠١‏ ] 


فيه يختلفون) ره" خم سآيات بلاخلاف . 

قرأ حمزة والكسائي ورويس 8 لا صبروا ©: بكسر اللام والتخفيف أى 
اصبرهم ٠‏ الباقون بالتشديد وفتح اللام ععنى حين صبروا ٠‏ 

اقسم الله تعالىفي هذه الآبة » لان اللام في قوله ل وانذيقنهم # هي الني 
تلق #القسم “موكذلك النونالثقيلة »,أنه يذيق هؤلاءالفساق الذي نتقدموصفهم 
العذاب الادتى بعض ماإستحةونه ٠‏ وقيل : المذاب الادبى هو العذاب الا صغر 
وهو عذاب الدنيا بالقتل والسبي والقحط والفقر والمرض والسقم وما جرى 
هذاا ل جرى»٠‏ وقيل : هو الحدود ٠‏ وقيل : عذاب القجر ٠‏ وعن جمفر بن مد يهلا): 
ان العذاب الادنى هو الق<طءوالأ كبر خروج الهديبا لسيف .والمذابالأككر 
عند الفسرين هو عذاب الآخر ة بالنار الني يستفزع الانسان بالآلام وفي 
الأدنى معنى الأقرب ٠‏ وقد بكون الأدنى من الاشيا, في اسن » وهو أن 
بفمل على انه ليس فيه ظلم لاحد إذا فمل لاشهوة » والأدنى في القبح مابقمل 
وفيه ظلم يسير اتباءأ الشهوة ؛ والاعلى في اسن هو ما ليس فوقه ماهواعلى 
منه يستحق به العبادة . والادتى في العذاب اكير في الآلام » لان الهذاب 
استمرار الألم» وليس فوق عذاب الكفر عذاب » لأن ء-ذاب الفسق دونه ٠‏ 
وقال ابن عباس : واني بن كنب واطد + النذات الأدىمضائب الدئيبا:: 
وقال ابن مسعود : هو ااقتل بوم بدر ١‏ والعذاب الاكبر عذاب الآخرة ٠‏ وهو 
قول الحسن وتجاهد وابن زيد وان مسعود ٠‏ 

وقوله و لعلهم يرجعون * إخبار منه تعالى أنه يفمل مم ماذكره ٠ن‏ 
العذاب الأدنى » ليرجعوا عر:_معاصي الله الى طاعته ويتوبوا منها . وهو قول 


2 الجزء اخاذي والعشرون -_سورة السحدة سس ف“ 8# اس 


عدا وابي العالية وقتادة . 

ثم قال الله تعالى على وج-ه التقريع طم والتبكيت « ومن أظ 6 لنفسه 
بارتسكاب المعاصي و إدخاها في استحقاق العقاب « ممن ذر بآنات ريه » أي 
نيه على حججه تعالى الني نوصله الى معرفته ومعرفة ثوابه » « ثم أعرض عنها» 
انا » ولم ينظر فيها . ثم قال « إنا من الجرمين © الذبين يمعلون المعاصي بقطم 
الطاعات وتركها « منتقمون 6 بأن تعد بهم بعذاب الثار . 

ثم إخبر تعالى فقال « ولقد اتينا مومى الكتاب »6 بعني التوراة « فلا تكن 
في مربة من اقاله ه أي في شك من لقاله يعني لقاء موسى آيلة الاسراء بك 
الى السماء - على ما ذكره ابن عياس ‏ وقيل : فلا تكن في مرية من لقأه “وسى 
في الآخرة ٠‏ وقال الزجاج ؛ فلا تكن يا هد في مربة من لقاء موسى الكتاب . 
وامرية الشك . وقال الحسن : فلا تكن في شك من لقاء الاذى »كا اتي موسى 
كأنه قال ' فلا تكن في من أن تلق كا اتي موسى 8 وجعائاة ء عدى لبي 
أسرائيل 6 قال ق:ادة ؛ وجعلنا مومى هادي ابي اسسرائيل » وضع المصدر ف 


موضع الحال . وقال الحسن ؛ معئاه جمانا الكتاب هاديا طى 8 وجعك_ا مزه 


. 
أعة بدون بأ نا » قال قتادة : معناه حعلنا منهم رؤساء 8 يقتدى بهم 
بهدون الى فعل الخير بأم الله 2 لماصيروا © قيل : فيه حكابة الجزاء » وتقديره 
قيل طم : إن صبرتم جءلناك أنمة » فلها صبروا جملوا أنمة ‏ ذكره الزجاج ‏ 
و« كوا بأنائنا » أي حجنا « بوقنون» أي لا يشكون فمه . والبقين وحدان 
النفس بالثقة على خلاف ما كانت عليه من الاضطراب والميرة . 
لم قال انبيهه إنر يبك » يا مد « هو» الذي و يفصل بينهم يوم القيامة » 
أي 4م بينهم » يجني بين المؤمن والكافر والفاسق « في ما كانوا فيه ختلفون » 


لت عا أو يدف ١‏ كاه من قبلهم ٠٠‏ ا 00 


00 الدنيا ٠ن ٠‏ التصديو اله ور رالا الاعا: ن باللعث والنشور وغير ذلك. 
قوله تعالى : 

لاع و 8 50 لل > ل 00 

مساكنهم إن يذ لك لا يات أفلا يسمعون (75, أ وم يروا أنا 


0 00 


درقالا إل الارضن الور فدُخرج ,به رد ورعاأ تأكثل منه 


دعء عرروه 2-2 


أ تعامهم و نفسهم أ ول يبصرون 7ا7ا) 0 8 هذا 1 لفت إن 


02 شوو 


ال صادقين 54 قل يوم لفح لا يدقع لذين كفروا إيما نهم 


ولا 6 م يذظرون 10 قا عرض عهم وأ نضا رم منتظرون )| 0 


القر ا كايم على الياء في وله 2 3 1 اك هم « عي او : يهد.إهلا كنا 
هم من مغى ١ن‏ القرون ٠‏ وقرىءبالنون عمنى الاخبار عن الله تعالى أنه الذي 
دس فم هلاك المافين 1 ١‏ شدحم ذلك |! فى الحق وأتباعة 3 فاك افه الى نفسيةه 5 

بقول انه تعالى 1 ] لخلقة ع فى وح -4 الاعتار د 2 لآ ول يهدهم («( 
ومهئاه أو بعرم ورخكدم ل غوايتم 4 قال : ه_دأه هليه في الدن 
هدى » وهدي الى الطر ب هداية » واهتدى اذا قبل الهداية ٠‏ والواحب من 
الهدى : هو ما بؤدي إلى ما أبس لاعيد عنه غنى فى دنه » فالاطف على هذا 


قدي ٠.‏ والاظر الؤدي الى معرفة الله ه_دى . وقاعل ( يبهد 6 مضمرقيه ؛ 


م4. الجزه الحاديوالعشرون -سورةالسجدة سما و “حت 
وتقديره أو ل بهد هم إهلاكنا من أهلكناتممن القرون الماضية جزاء على كفر ثم 
الله وإرتكابهم لمداصه » ولا جوز أن بكون فاعل « مد » 7( 6 في قوله 
د ؟ اهلكنا» لان « 5 » لا بعمل فيها ما قبلها إلا حروف الاضافة » لانها 
على تقدير الاستفهام الذي له صدر الكلام » واحاز الثراء أن بكون قاعل « بهد» 
1 وم يجزه الضرون: 

وقوله « ؛شون في مسا كنهم 6 اي أهاكنام بغتة وعم متش اغلين بنفوسهم 


وكشون في منازهم . ثم قال « إن في ذا.ك لآياك © أى هما واقيدات 
«أفلا إسمعون © ومعتاه أفلا تدوون عا توه من هده لآ انك »لان من 
لا نتدبر ما يسمعه » ولا يشكر فيه فكأنه ل سسمعه ثم هم على وجه أخر 
فقال « أو روا » وممناه او لم يعاموا 9 أنا نسوق الساء الى الارض الجرز 
فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وأنفسهم 6 فالسوق الحث على السير » ساقه 
وكوقه سوذا يقرو ساق فقول شد نكال سوق ماء لطر الالال رقن 
الجرز » فننبت به ضروبا من النبات الذي بتذذى به الانسان والانعام وغيرهم 
والارض ال زا شٍ الأرض اليابسة الني اء دس فيها نبات » انقطم ذلك لانقطاع 
الامطار : وهو مشتق ءنقرطم ؛ سيف جراز أي قطاع ء لا يلق على شيء إلا 
قطمه وناقة جرارٌ » إذاكانت تأكل كل شيء لأنها لا تبق يدا إلا قطمته بذيها 
وأرض جروز » وهي الني لا تبق على ظهرها شيئًا إلا أحالكت ده كال قة الجراز 
ورجل حروز أكول »قال الراجز : 

خب جروز إذا جاع بكا !| بأكل التمر ولا باتي النوى | )١(‏ 


افد بع اؤات أ رص اي واوا م 1م واسكان ‏ 


مير أمرلي ايا 


سسماء [سم ال أولم يبد لهم 5 اهلكنا من قبلهم "١ 55 ٠٠0‏ ] 
إلراء و بفتح الجيم والراء » وبفتح الجيم واسكان الراء : 

وقال ابن عباس ( نسوق اماه ) بالسيول » لانها مواضع عالية » قال وممي: 
قرى بين اليمن والشام . ثم قال ( أفلا يبصرون ) بأن شحكروا في ذلك 
فيدهم على انه لابقدر على ذلك أ-_د غير الله الذي لا شر بك له . ثم حكى 
عنهم أنهم ( يقولون متى هذا الفتح ان كختم صادقين ) مستعجلين ا وعد الله 
ب اليم كاز بينم في الثوابوالعقاب » واافتح القضاء والحك ٠‏ وقيل : اله 
1 راد د به فتح مكة » فعلى ونا قوله ل[ بوم الفتح ) بوم 0 
كفروا إعانهم) لا بليقءه . وقيل : لا ينفع الذين قبلهم خلد من بي كنانة- 
اعانهم 'والتأوبلهو الأول 4 فقال الله لله تلعالى أذبية غول زر قل ( طم 1 هل ) 0 
الفح 1 أي دم القضاء والقصل 5 وقال ماهد 8 وم القياسة ُ إلا ينممع الذين 
كفروا ) بيات الله ل( إعانهم ) لان التكليف قد زال عنهم » ومهارقيم محصل 
يجيئه . ثم قال انبيه يلات ( فأعرض عنهم 4 يا ممد ء فانه لا قم فيهم 
الدعاء والوعظ. وقيل : كات ذلك قبل أن .ؤم بالمهاد . وقيل : أعرض 
عن أذام ( وانتظر ) حم الله تعالى فيهم وإهلاكه لهم ( فانهم منتظرون 4 
أيضًا الوت الذي يؤدهم الى ذاك ٠‏ وقيل : انه سيأتييم ذادك » فكأنهم 
كانوا ينتظر وبه. 


اس سور رةالاحزاب 


مدنية في قول مجاهد والحسن وغي ثلاث وسبعون آنة بلا خلان . 


بشم انر | 0 


« ياأثم 8 بي أ تق ألله ولا 'تطع ا لكا فرين وَالْمدَاافقين 

إن أله كان عليماً حكيماً ونا تبع ما يوحى إ ليك من ربك إن م 
أَش كان بما تعماون خبير دتو كل على اله وكفى الله 
وكيلاً رى ما جعل الله لجل من قَلَبَين فيجوفه وما جعل 
أز واجكم ألدلائي تظاهرون" . ناما اتكو' وما جعل أدعياءكم 

بتاكم ذلكم قزر ل بأو امكم وأللّه يقول الحق وهو بدي 
السبيل (4)دعوهم 5 انهم هوأ قسال عند ألله كانم لا 
بام كاخواك' الذي وناليم ولب يكم" جنا 


0 ل باأبااني أتق الله ولا تطم الكافرين ٠ ٠‏ ا -ه] 


سس ا ا سس سح سسسسسب سس 


فمما أخطا ثم ابه وللكن 06 0 1 ويك ركان لله غفورآ 

قرا ابن خكثير وابو عبرو ء وناقع وا بو جمفر ( اللاء ) بهمزة لس 
بعدهأ ناء 4 إلا أن ابا مر ولين الطمز م6 ا ان عام وادل الكو فه بهمزة 
بعدها ياء » وقرأ ل( تظبرون ) بفتح التاه مشددة الظاه بغير أاف - ابن كثير 
و نافع وأنو عمرو ع وقرأ عام الا الكساني عنة ) تظاهرون 1 لقم التاء <قرقة 
الظاء والف بمعدها 8 وقرا ابن عاص بتشديد الظاء الل وفتح الصاو من 
9 ا 8 تظأهرون 3 تشديد الظاء اراد تتظاهرون 4 وأد عم احدى التاءوين ى 
الظاء . ؤعث 1 بعجر الف مشدداً ١‏ راد تتظرر ون ٠.‏ وادغم احدى 00 في 
الظاء . وعاصمر حمل الفمل بن انين . فقال 32 تظاهرون و بصم ٠‏ 20 
الظاء مم الااف.وقرا او عمرو# عا تعملون خمير ا 4 و نا 8 بساك 
النادفييها ب« الكافون اكادادوية قراءة ان عمرو قوله « ولا تطم الكافرربن 
وامنافقين 6 نآ الله وما بذعأونه 4 فيجاز بهم سية .وودحة التاء الخطاب م. 

هذا خطاب من الله تعالى لانبي تي واللراد به جميم الأمة كا قال 9 ياأيها 
الني إذا طلقتم 6 (1) لاصه بالخطاب ء اراد به جميع الأمكلنين » بأملهم الله 
بتقواه ؛ وتجنب معاصيه » وفعل طاعابهءفنها معن طاعة الكافرين الذين يجحدون 
لمم الله ويتخدونمعه ه إها سو أمء ومثل ذاك نهادعن ٠‏ طاعة المنافقين و خا لعتهم 
لا بر بدونه ٠‏ 


وسلب نزو 5 ألآية كن أبا ستيان و و جاعة دن ٠‏ الكقار لاو 0 الي تلاق 


)01 سورهة 5 الطلاق 0 


الديئة » ودعوه الى اشياء عرضوها عله » فأراد السمون قتاهم . فأنزل الله 
سبحانه « يا أبهاالني اتق الله » في نقض المهد » وقتل هؤلاء الكفار « ولانطم 
الكاد 0 0 -ه وللا « المنافقين ل قِ 0 
الكفروبيطنه . 

ثم-قال « إن الله كان عليماً حكيما 6: في مايوحيه اليك من أمرثم ويامزك 
بالطاءعة ورك ا أعصية ف مأ بعتم ىِ مأ بريدونه ولا نهاهم عن متابعة الكدار 
واانافقين.قال « واتبع ما بوحى اليك من ردك © امره ان يقبع الذي بوحى الله 
النه من 7 وتهيه 4 ذملى مواحب هذه الآية لاوز لأحد أن نطيع الكغار 
والمنافقين» وإنددوه الى الحق » واكن يفم لاق » لأنهحق لالأجلدعائهماليه 
« إن الله كانا عدن شيراء تبديد اهم علأنامر ادأنه لاعخفىعليهشي٠دن‏ أعمالم 
فيجاز بك محسبهاإن كانسوءآعاقبكيءو! ن كان طاعة أن بع اود قرا ءنالاءت 
أزاة الأعارء: ا 2 تدوع الى البى تللق ؛ وامن قرا تبالثاءوت 
الله 0 الله و 2 9 00 على الله ويفوضوا أ. «ورهم اليه » فان 
الله تعالى كاف في ما بوكل اليه . و (!ا وكيل ) القائم بالتديير اغيره .يدعاء من 
له ذلك اليه » فالحكة ندعو الى أن الله تعالى القائم بتد بير عياده » فهو وكيل 
عليهم دم أو كن الوحوه . 

م ثم قال تعالى ما حعل ا أرجل م ن قيلين ف حوفه 04 قال اءن .عباس : 


كان النافقون بقولون * لمك قامان 04 فاكذيم أله 5 وتال ماهد وقتادة 4 ودو 


١‏ ج44 : ٠‏ من التوإن) 


2 كك يا ايها النبي أتق الله ولا تطم الكافرين 8-١ [ ٠٠0‏ ] 


في رواية عن ابن عباس : أنه كان رجل من قريِش يدعي ذا القلبين من دهانه 
وهو بو معمر جميل بن اسدء فنزلت هذه الآبة فيه ٠وقالالحسن‏ : كان رجل 
بقول :لي نفس تأمصفي و نفس تنهاني »فأنزل الله فيه هذه الآنة . وقال الزهري: 
هو مثل في ان هذا ممتنع كامتناع أن مكون ابن غيرك بنك ٠‏ وروي عن جعفر 
الصادق تتش أنه قال؛ ما جمل الله رجل من قملين في جوفه تحب بهذا قوم 
وحب بهذا اعداءهم ٠‏ ولا يمكن أن يكون لانسان واحدقلبان في جوفه» لأنه 
كان عكن أن يوصل إنسانان فيجملان إنسانا واعدا » وقد يمكن أن بوصلا عا 
لا نخرجهما عن أن يكو نا انسانين »وليس ذلك إلا من جهة القلب الواحدأو 
القلين » لانه إذا جمل لما قلبان يريد أحدها بقلبه مالا يريده الآخر و بشتم 


ي 


مالايشتبي الآخز يمالا بعلم الاخز فيا سان لاخالة ون ايننا حا واحدا. 
وقال الرماني : لا يجوز أن توجد الارادة واأعرفة فيجدثين من القلب او أحزاء 
وانما يصح أن توجد في جز واحد » قال : لارن ما يوجد في جزئين عنزلة 
ما يوجد في قلبين » وقد بطل أن يكون لانسان واحد قلبان . وه-ذا الذي 
ذكره لبس بصديح » لأنه لا يمتنع أن بوجد معنيان مختافازني جزئين مر 
القاب » لانهما وإن وجد! في رين فالحالان الصادران عنهما يرجعان الى الجلة 
وي جملة واحدة وليسا بوجبان الصفة لحل الواحد فيتنانى » فعلى هذا لاوز 


الواحد » ويجوز أن دوجد معنيان مختلفان او مثلان في جزئين مر القاب 
وبوحمان الصمتين للحى الواحد 4 وعل هذا القناأس دس عنم ان يورك قلمان 
في جوف واحد إذا كان ما يوجد فيهما يرجم الى حي واحد » وانها التنانفي أن 


1 " الجزء الادي والعشرون -سورةالاحزاب سه" عم 


وقوله د وما جمل أزواج؟ اللاني تظاهرون منون أمباتكم ١‏ أي ليس 
نساؤك وأزواج» إذا قلتم لمن أنتن علي كظبر أني بصرن أمهاتم عل الحقيقة 
لان أمباتم على الحقيقة هن اللاني وادكم وأرضمنك ٠‏ وقال قتادة : إذا قال 
لتوجتة أن عل كظر أ فب و مظافز © وعليه الكفارة . وعندنا إن الظبار 
لابق إلا ان تكون الرأة طاهراً » ولم بقربها في ذا-ك الطبر يجماع » وحضر 

أعدان رجلان مساءان » نم قول ها أنت عل 53 أي » ونقصد التحريم. 
فاذا قال ذلك حرم عليها وحرمت عليه أن يطأها حتى يكفر . وإن اختل شيء 
من شرائطه » فلا بقع خابار أصلا” . 

وقوله 2 وما جم ل أدعياء» أبناء» » تالقتادة ومجاهد وابن زيد : ثزات 

في زد إن حارثنة » فانه كان يدء عى ابن وول ا والادءياء جمع دعي »وهو 
الذي تبناء 00 . وبنالّه ثءالى أن ذلك ليس بابن على المقيقة » ولذلك 
قال فى آلة ! خرى « ما كان عد 000 00 )١‏ وقوله «ذل؟ 
00 بأفوه؟ © يعني ةو ل؟ في الدعي أنه ابنى الرجل قول تقواونه بأ اسنتكم 
لاحقيقة له دند الله م 'م قال « والله 0 الحق »6 فى ما سينه « وعو ببدي 
السبيل 6 يمني طريق المق الذي يفضي ب؟ الى الثواب ٠‏ 1 أ المكاغين بأن 
بدعوا الادعياء «لانائيم ) الددين ولدوجمم و ينسيونهم الهم أو الى ٠ن‏ ولدوا 
عل قراشهم واقسط 6 أي » فان ذلك اعدل عند اثه » واقسط ععنى 50 
د فان ل تماموا اباءهم 6 ولا تعرفوهم باعيانهم فم لإاخواتم فيالدين) أي في 
الله فادعوهم بذلك(م د«والبم) أي 5 - او 3 ولاءثمإذا كنم اعتقمت.وه 


ا 
مزرفى:* 3 5 ل « واد ع عاك جنا اي 0 ي ما | خطأتم به 1 فنسيتموه 


0 سوره ة بم الاحزاب 3 ٠.‏ 


5 الني اولى بالمؤمنينمن انفسهم ٠١-501 ٠٠١‏ ] 
الى من انتمي اليهوإن الله لا يؤاخذكبه « ولكن ما تعمدت قاويم »فتصدعوه 
هن ذلك واردهوه هو الذي تَؤاخذون به وموضم ( ما ) جر » تقديره ولكن 
في ما تعمدت قاو 8 « وكان الله تور ارحيماً »يشفر لك مالم تتعمدوا مرن 
ذلك »واستره عليم برهك برك مؤاخنتم به . 

قوله تعالى؟ 


عن # برعي" اضوع 6 م 58هوم رده لع تسيو و4« دورء -24 


6 2ه زور 21 ١‏ 00 2 ب 0 م الإ اه - 
الارحام بعصم أوْل بعص في كتاب الله من المؤمئين 
ا سد .6 سور وع؟ صر ه ل بتر ,سه ١,‏ 0ض 


5 9 4 1 32 ءءء 5 0 9 3 ا 9 78 7 5 


2. 


8 ع ا شير ١‏ 1 - 1 م هعاد سم ةع 58 د م6 َو 
8 م هري تر كا الى # عن 8 6 ه معد م ا م حل 2 
غل ذا 098 بسكل الصادقين عن صد وأعد لكا فرين عذابا 


3 - - ا 5 ضح و 0 35 6م **, 7 4ه ا 0 ٠.2‏ 
جدود فارصلا عايهم ردأ رقا / تروها وكان الله بما 
الملرن غير ز لد جاذ كن و فك رعاشمل مك وإ 
امعكول بصيرا( 3 ل جو لام وين سفل مد 0 


ل مع درو 0 0 و 3 0 2 ع2 4 3 0 


2-1 


ألْظدُونا 4 )٠9١(‏ خمس آيات ٠‏ 


1 بغر الجزءالحادي والمشرون _سورةالاح<زاب سا لاو ال 


قرأ بن كثير والكسائي وحفصعن عاصم « الظنونا » بأاف في الوقفدون 
الؤضل: قرا نافع وابو جمفروا بو بكرعن عاصم وا بن عامس بالالفب فيهما. 
وقرأ ابو مرو ويعقوب وحمزة. ‏ بغيرالف ‏ فيهما وفي الصحف بألف . من 
أثبت الالف أثبتهلأجل الفواصل الني يطلب بها تشاكل المقاطم » ولأن الأ لف 
ثانتة في المصاحف ء فاتبعو لافيت ون حدق قال + لأرت :هذا الآلف 
يكون بدلا من التنوين في حال الوقف » فاذا دخات الأألف واللام اسقطت 
التنوين » ف-قط ايا ما هو بدل منه» ولأن مثل ذلك إنما يجوز في التوافي 
وذلك لا بليق بالقران » قال الشاعر 
5 أي اللوم عاذل والمتانا 00 ان اصيت تقد اصابا ؛ )١(‏ 
اخبر الله تعالى ان « لني »© تيت «اولى بالمؤمنين م من انفسهم »© عمنى 
احق بد بير هم ان ”روا ما دعام اليه . 0 أن 5 فيهم عا لا 
نه ااواحد في أفسه لوحوب طاعته التي شي مقرونة بطاع-ة الله ٠‏ وهو اولى فى 
ذلك واحق ٠ن‏ نفس الانسان » لأنها رعا د ننه ا/ ى اتباع الهوى , ولآرتك 
البي يفي لايدعو إلانلى طاعة الله » وطاعة الله او لى ان مختار على طاعة غيره ٠‏ 
زوالا امسن قي وي خاصة الهيوان الهساسة المدركة التي في أنفس 
مافيه ٠‏ وحمل ان بكوناشتقاقه من التنفس » وهو التروح» لان ءن شأنها 
التنفس به »وحمل ان يكون ردي ماد لأنها اجل ما فيه واكرمه. 
نم قال * و أزوانينا مهاتيم » والعنى ف ىن كالامهات في الحرءة ؛ وتحريم العقد 
عليين . ثم قال «وأولوا الارحام ءضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
ديد أولواا ارحام مأولوا الأنساب الماذى الله أن ازو اجالة بي أمهانهم ْ 


5( قاثله جرير ديواته 68 وسييويه يم 


ل ماس لد بي أولى بالمؤمنين م بن اسه 0 0 0 


5 ان جهه4 ة عظم الجر مه 03 قال ا ئُْ ليا الع لضع + ا انع « 
أي إلا ما بين ا لح مالا يوز لازواج ادي قلاف أن بدعين أمعات 
اأؤءنين . وقال قتادة : كان الناس بتوار'ون بالمجرة فلا يرث الاعرابيااء 
المباحر دى وت الآنة ٠‏ وقل : إهم 39 كانو! وار "و نبااؤالحاة الاول 0 ثم 
نسم ذلك » فيين الله تعالي 556 لى الارحام بعضهم اولي ببعض » أي دن 
كان قرباه أفرب فبو أحق بالميراث من الأ بعد » وظاهر ذلك ينم أن برث هم 
الينت والام أدد من الأغة والاخوات 4 لذن الينت والأم اقرب دن الأخوة 
وأولادم » لأنها اقرب ٠‏ والخير اأرويفي هذا الياب أن ( ما أبقت الفرائض 
1 عمةاتقيل. و جتاون فل واد 9ك لامر 
القرآن الذي بين فيه ان أو لي الارحام الأقرب منهم اولى مره الابعد « في 
كتاب الله من المؤمنين » المواخين والمباجرين . 
إن فعلتم الى أواياكع تعروفاً من المؤمئين وحلةانم م اعرف عوسينة وصوابه 
قو حسن 04 ولا يكون على و<-ه تهى لله تعالى 2-2 ولا أذن فية . وقال 
جاهد معروقأ دن أ(وصية لم إتي» ٠‏ والعقل عنبم واأخصرة طم 4 ولا يوز أن 
يكونواالقرابة للش ركينعل ما قال بعضهم » لقوله « لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
اولياء » )١(‏ وقد أجاز كثير من الثقباء الوصية لاقرابات الكفار ٠‏ وعندنا 
ان ذلك جائز للوالدين والولد. 

وقوله «كان ذلك في الكتاب مسطوراً» بمني أن ما ذكره الله كان مكة, ) 


(١)سورة‏ 6 الجتّحد ئة آي ١‏ 


8 5" المزء الحادي والعشرون سورةالاء<زاب سد به وام د 


في الكتاب امحفوظ اثبته الله وأطلع عليه ملائكته لما لم في ذلاك من الاعطف 
فلايجوز خلا ذلك » وقيل: «سطوراً فيالقران . و ( من ) محتمل أمرين : 

اعدهاد أن كرن دخلةك ( أو ) أى - اول يدقن “من ليق 

والثاني - أن يكون التقدير » وأولوا الأرحام من الؤمنين والمعاجرين 
أولى بالميراث . 

واقولة لأ وإذ العذنانين النبييق »القدرة واذط راعذ ين اا شمن 
النديين ميثاقهم + قال ابن عباس : الميثاق العبد والميثاق الغليظ اليمين بالله تعالى 
على الوفاء بما حملوا . وقوله « ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن 
ميم واخذنا منهم ميثاقًا غليظً » يعني ماعبد الله تعالى الى الانبياء الذكورين 
وأمرم به من اخلاص العيادة له وخلع الانداد من دوله. والعمل با أوجبه 
علييم وديم اليه » وتهاتم عر معاصيهء والاخلال بواجبانه . وقال اابلخي : 
معذاه ما أمرمم الله به من أداء الرسالة والقيام بها . 

وقوله 2 ايسأل الصادقين عن صدقهم » قال جاهد ؛ معناه فعل ذلك ليسأل 
الأنبياء المرسلين ما الذي أجاب به امم . ومجوز ان يحمل على عمومه في كل 
صادق » ويكون فيه تهديد اكاذب » فان الصادق إذا سثل عن صدةه على اي 
وحه قال فيجازي سي فك ركونضورة الكاذن.. 

ثم قال « واعد للكافر بنءذا با اليم »أي اعدطم عذابا مؤاً ؛ وهوعذاب 
اللأزاية فوة باقمنيا: 

ثم خاطب الؤدنين فقال « يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليك إذ 
جاءتم جنود » أي في حال ما جاءتم جنود يعني بوم الاحزاب » وهو يوم 
الخندق حيث اجتمعت العربعل قتال الني صلم قريش وغطنان وبنو قريظة 


سا العم لب النياولى بالمؤمنين من أنفسهم ٠١-51 ٠٠١‏ ] 


وتضافروا على ذلك « فارسكدا عليهم » اي فارسل الله تعالى علييم نصرة 
لنبيه ونعمة على ااؤمنين 9 رئا » استقبلتهم ورمت في اعيئهم الحصباء وأكفئت 
قدورمم واطفئت نيرانهمء وقلعت بيوتهم واطنابهم وارسل الل عليهم «جنوداً» 
من الملاتكة نصرة للمؤمنين » روى ذلك بزيد بن ره مان ديروها» ايلم 
تروا اللائكة أنتم بأعييت؟ »لانبا اجسام شفافة لابصح إدراكها « وكن الله بها 
تعملون بصيراً » من قره بالياء اراد ان الله عالم بما يعمله الكقار . وري قرأ 
بالتاه وحه الخطاب الى الؤمنين . 

ثم قال واذكر « إذ جاؤك » يمني جنود الشركين ( من فوق-> ) وم 
عبينة بن حصين بن بدرفي اهل تجد ل( ومن اسفل متم ) وم ابو سنيان في 
قربش وواجبتهمقربظة » وهو فول ماهد : ل( وإذزاغت الأبصار ) أياذكر 
إذعدات الابصارعنءقرها . قال قتادة ٠عناه‏ : شخصت من الخوف (١‏ وبلغت 
الثاون المناض )د أي تأت عن اما كتواعن طرف كيل اتفال التو 
يا رسول الله بلغت القاوب الهناجر فبل مر ثبيء نقوله.قال : نعم قولوا 
( الهم استرعور تناو أمن روعتنا ) فضرب اللّهوجوه أعدائه بري الصباء فهزموم 
لله بهاء والحناجر جمع حنجرة ؛ وهي الحاق ٠‏ قيل : لأن الرئة عند الخوف 
لامع الح للق( وتطوق. باش طون )كال طون كانت الطنون 
مختلفة » فظن المنافقون انه يستأصل » وظن الؤمئون انه سينصر. وقيل ؛ كانت 
الريج شديدة البرد عنم الشر كق ون الحرب وكانت املائكة تاد يعضوم 


عن عض ٠‏ 


ه 4 المزءالحادي والعشرون دسورة الادؤاب د 1 د 


قوله تعالى. 
وهنا لك! بثلي ا لمؤمئون وز لر لوا زلرالًشديدار١١)‏ وإِذ 


لا سس س0 سي ارس سير لير 


الم فقون وا لذين في لويم عرض ركدلا ألله ورسوله 


إلامروراً (؟1) وإذ قالت طائفة منيم ياأهل يَثْرب لَامُقَام 


2 م 0 دن فريق منهم 0 بي يقو ون إن وتنا و 


5-1 
0-8 


ومأ ه : ي بعورة. إن يرِيدُون] لافراراً ١‏ ) ولو دخا ت عليهم من 


أ قطارها 0 م سكل | لفتنة لدو هونا لديا بها لا سير (15) 


ب 


كا | اما 13 0 


18 


نبللا 0 الا ورك كان عدأ ألله 
مسولا ) (15)خمس آيات ٠‏ 


قرأ حفص من, عاصم ل( لامقام ) إضم اميم اى لا إقامة 3 . البساقون 
داعم لمم فت 9 “وضع لك تقومون فيه .وقرأ ابن كثير ونافم وابو جعفر 

وابن عاص (لأتوها ) قصراً ععنى لاؤها . الباقون بالمد » بسني لأعطوها ٠‏ 
وتالوا: هو لق بقوله « نمسكلوا الفتنة 6 لان اأعطاء يطابق سؤال السائل . 
لما وصف الله تماليشدة الام بوم الخندق » وخوف الناس وأن القاوب 
باغت الحناجر ٠ن‏ الرعب ٠‏ قال ل( هنالك ابتلي الؤمنون ) أي اختبروا ليظهر 
بذلك حى نيانهم وصبرثم على ماأمثماللابه من جباد اعداته و ( هنا ) للقريب . 
( ج هم 1١‏ من التبدان ) 


«وس 0 هنا الك ابتلي الؤمنون وزازلوا زازالا ]١١9 1١١ [٠٠٠‏ 
من المكان و ( هئالك ) للبعيد منه » و ! ممناك ) للمتوسط بين القردب والبعيدد 
وسبيله سبيل (ذاء وذاك وذلك ). 

والابتلاء إظبار ما في النفس من خير او شر » ومثله الاختباروالامتحان 
والملاء النعمة » لاظبار الخدر على صاحيه » والملاء النقمة لاظبار إلشر عليه . 

وقوله ( وزازلوا زازالاً شديداً ) معناه وحركوا بهذا الامتحان تحر بكا 
عظيماً» فالز لز ال الاضطرابالعظيم ومنه قوله2إذازازلت الارض زازالها»والزازلة 
اقطرات الأرطن رقيل #ادمطافتأزل مور الاغرة.. والفدة فود درك 
0 التوة التي هي القدرة لاندرك بالحاسة » وان تمل بالدلالة » فلزلك 
توصف تعالى بانه قوي » ولا تيوصف أنه شديد . 

ثم قال واذكر يا خمد ل( إذ بقول المنافقون ) الذين باطنهم الكفر وظاهرمم 
الايمان( والذين في قاو هم عرض )أي شك من الاعازبالله ورسوله ( ماوعدةا 
الله ورسوله ) اي لم بعدنا الله ورسوله مرن الظفر وااظهور على الدين ( إلا 
غروراً 4 وقيل : ان الني مَلئِمْ بشرم بأنه يفتح عليهم مدائن كسرى وبلاد 
قبصر وغير ذلك من الفتوح » فقالوا : بعدنا بهذا » والواحد نالا يقدر علىان 
يخرج ايقضي حاجة ١‏ ما وعدنا الله ورسوله إلاغروراً ) غرانا به» فااغرور 
ايهام المحيوب بالمكر 1 بقال ؛ غره بغره غروراً » فهو غار » والغرور الشيطان 
قال الحارث بن حازة : 

و ورك برقم الآل جعيم والضحاء 

وقال بز.دبن رومان: الذي قال هذا القول معتببن قشيرة' وقال الءتالي؛ 
ليس عاقل بقول ؛ إن الله وعده غروراً » لكنهم لما كذبوا رسوله وشكوا في 
خبره » فكانهم كذبوا الله » وإذا نسبوا الرسول بأنه غرمم » فقد نيوا الله الى 


3 ىم الخز «الحاديء والعشرون -سورةالاحز :أب ساب مم 550 


07 في ال دا عرد را ام 

ثم قال واذكر يا تمد ل( اذ قالت طائفة منهم ) يمنيمن المنافقين ل( يا أهل 
كرب ) أي ا اهل المدينة .قيل :ان يرب اسم ارض المديئة . وقال ابو عبيدة : 
إن مدينة الرسول في ناحية من ,رب ٠‏ وقيل؛ يرب هي المدينة نفسها ل( لا مقام 
لي ) أي ايس لك مكان تقومون فيه لافتال . ومن ضم أراد : لا إقامسة ألم 
- ذكره الاخفش ‏ وقال يزيد بن رومان : القائل لذاك أوس بن قبطي ٠‏ وعن 
وافقه على رأنه ( قارجءوا 4 اي اعم بالرجوع الى منازهم ٠‏ وحكى ارنف 
جانة «نهم جاوًا الى الني أَلقٍ فاستأذنوه لارجوع . وقالوا ل(إن بيوتنا عورة) 
أي شي مكشوفة خش عليها السرق -ذكره ابن عباس ومجاهد ‏ فكذبهم الله 
تعالىفي قوله (وماشي بءورة 4٠٠٠‏ وليس بريدون هذا القول إلاالغرار » والبرب 
من القتال . 

ثم قال ل( ولو دخلت عليهم من اقطارها ) اي ءن نواحيها سني المدنة 
او البيوت » فهء جمع قطر »وهو الناحية ل( ثم سثلوااافتنة 4 يني الكفر والضلال 
وقيل : انهم لو دعوا إلى القتال على وجه الهية والعصبية لجاوًا إ ليها -علىقراءة 
من فصر ومن مد أزاد لأعطوأ ماانكاوا إعطاءه مذ لك ل[ وما ليتوا :بها 
الا سيراً ؛ قال الثراء : وما تليثوا بالمدينة إلا فليلا حتى بملكوا . وقالقتادة : 
معنناء وما احتيسوا عن الاجاية الى الكفر إلا قليلا . 

3 قال( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل 1 بوني عند مابابعوا البي 2 
وحلةوا لها نهم بنصر ونهو يدفءونعنه» 3 يدفعوزعن ننوسهم » وانبم إلابولون 
الادبار 4 اي لا يرون ءن اازحف (ٍ و كازعبد الله مكولا 4 يمني العبد الذي 
عاهدوا الله عليه » وحلفوا له به عدا عن ن الوفاء بهيوم القيامة ٠‏ 


اووس ل قل أ إن تسم لمر أر ومس الوق ة: [ك-١؟)]‏ 
قو لهتعالى ' جر 
رقن أن يَْمَعكُم | إفرار إن فرر ثم من الموت أو الققل 
وإذآ لآ تمتُون إلا قليلاًرة1) قل من ذا لذي يمصمكم » 0 


هر وم + صركر ام 6ءوء ل شسروءاء جيعد عر اله 
الله إن أراد بكم سوء | أواواد بكم رحوه ولا بيجدون مه هن 


دون أله وما 0 تصيراً /ا١)‏ 5 عَم أله ادر ين 0 


عا هه 


وا لما ثلين 27 نمم هلم كينا ا "تون لباس إلا قايلاً (18) 
أشحة ع عا 23 قاذا ا طبر ل 8 ل لك 0 
0 515 0 يخشى عَلَيْه من ل اذا ذهب المرف 
َلَفُوكم بأ لسئّة حداد أشحّة َأ الخدير ولك ل )موا قأحبط 


-_ 


5 


م انك نا 


2 وه 


م يدوا وإن 0 أراف بَادُن في أ لأعراب 


-_ 


0 دان الاحر رات 


منارن عو اا 3 ولو كااترا فيكم ما قاتلا إِ لا قللة) ١م‏ 


1 ااخر الله تعالى ع ن اأنافقين الدن استأذ ذنوا الني 0 في الرجوع 


واعيلوا أن وهم حاف عليها » وكدبهم الله في ذادك ؛وسن أنهم بربادون 


0 م1 
م2 الجزء الحادي والعشرون_سورةالا <-زاب سلسم د 


البرب » قال لنبيه ييلع ل( قل ) لهم ( ان ينفمكم الفرار بن فرتم ) يعني 
ال هرب إن هر بتم لآ من الموت أو القتل ) فانه لاد من واحد منهماء وإرف 
هربتم وبقيتم بعده فلا تبون ل ولا تتمتءون إلا قليلا ) من الزمان . ثم لابد 
من الموت . والفرار الذهاب عن الشيء خوفا منه » ومثله الهرب » فر بفر فراراً 
وأفتر إذا باعد بين شفتيه كتيا عد القار » واعا فرق الله بين الموت والقتل 
دن القتل غير اوت » فالقتل نقض ينة الي ؛ واللوت ضد الهياة عند ه ىق 
افيد : والقتل بقدر عليه غير اله ده قم بعد (اذ ن ا لرقوع (اذن) بين 
الواو والفمل ؛ فصارت نزلة مالم يقم بعده الفمل » كوك أنا آتيك اذن 
لابه مما يوز فنه الالغاء بأنه بصحالاستدراك ع كالاستدراك بالظن ء وقدا ممات 
بعد ( ان ) في قوله : 
لا تترحكي فيم شطيراً إن اذن أهلاك ١‏ لزنن 
قال لنببه تبليافع. وا لهم باد من الذي نمكم من الله ان اراد أن 
يشعل بكم 1 :“في 00 أ واراد بكم رحجة » فان| دا للا بقدر على منعه ثما 
بريد التدفعله داولا يدون أدؤلاء هم ٠ن‏ و أده و4 صر مملإولانصير 1 
يدفم عنهم ١‏ م قال تعالى # قد 0 اله المعوق, ن منكم 1 دعي الدئ يعوقون 
غيرمم عن القتال و بدبطوهم عنه ا اتشبيط والقفل لاقمود عق أعس دن 


امود 6 فكأن وؤلاء بل عون اخوانيم م النافقين الى القعود ل اباد 


و شغلو 6م لينه رفوا عنه ثم والقائلين لاخو نهم هلمواالينا ؟ أي القائلين 
لهم تعالوا 9 ولا يأتون البأس 4 يمني الحرب ( إلا قليلا 4 أي ابت /كلقوا 


الحضور الى القتدل فلا مه 5 إلا قدر م بوهمون انهم معكم 0 ولا يعاتلون 


6 قائله 3 دن حرى 4 اشان علطن 


ا #8 سل قل لن ينفعكم الفرار إنفرريم من اللوت ٠١ -15[ ٠٠٠١‏ ] 
“كم ( فبو تعالى عام بأحوال وؤلاء 2 ليا فى عليه تي مها ٠.‏ 

م قال ( اشحة عليكم ) بالفنيمة والنفقة في سبل الله - في قول قتادة : 
وتجاهد ‏ ونصبه علىتقدير بأنونه أشحة وإن شئت على الذم . وقال ابناسحاق 
ف[ اشحة عليكي » بالضغن الذي في أنفسهم » فهو نصب على الحال ‏ في قول 
الزجاج _- وفي قول غيره على العيدر »و تقديره إشحون عليكم أشحة ٍ هَاذ] حا 
الخوف 4 يني الفزع ( رأبتهم ينظروث اليك تدور أعينهم كلذي يغثى 
عليه 6 ن اأوت ( بعي من شدة ما محافون 5 باحقهم مدل 8 باحق من شارفااوت 

وأحواله ؛ ويشثى عليه ل( فاذا ذهب الخوف ) والفرع لإسلةوكبالسنة حدادم 
أي خصمو طلنما ءلء للعئمة 3 أشد خاصمية ٠‏ وقال ال مسن 8 1 حاوروم 
يقال ؟ خطيبمصقع ومسلق أي بليغ في الخطابة فصيح فيها (أشحة على الخير ) 
دعي القئيمة . 3 قال 0 0ك لعي دن كه ام وصفقه 0 1 توماو ا 1 
الاه أعاطم 1 يعي تقسم أعرا اهم معلى و حو ه أيا المبمة. حدق عليها ١|‏ 5 لانهم 
ليا لقصدون 58 و<حه الله . ام ثم قال( وكن 3 داك أبعي احراط اعافم ٠‏ وقيل: 
6 ن تاقيم لز على الله يسيراً » قليلا . م وصف هؤلاء النافقين الذين تقدم 
ذم بالمين م6 فال ) سمون الأحزا 0 4 الدين انبزهوا ورجعواأ دن كه 
فزعهم انهم 57 يذديوا 4 لعل 5 وقيل 9 لقرط جبلم عتقدون انهم ل ذهيوا 

بمدلروا نَ بأت الأحر اب بودوا اوانهم بأدون 0 ي الاعراب 4 أي وان حاؤ! 
الاحزاب تمنواآن بكونوا في البوادي مم الاعراب ١‏ يسألون عن انبالكم )أي 
أخبارم ولا كوون معكم فيثر يصون بكم الدوائر وبتوقعون الهلاك . ثم قال 
لنبيه ( ولو كاو | ) يعني هؤلاء المنافقونممك ١‏ وفيكم ما قاتلوا الاقليلا » أي 


قدراً اشير ليوهمهوا أنهم في جملتكمء ليا ليندسرو م ويجاهدوا مع- كم ٠‏ وقال 


عاسم المحدري : إساءاون عن انبائكم بكشدبد السين عمدى نشساءاون 2 ف.سأل 


إمضهم ف » وهو شاذ لا شر أ به .وقراً طلحة بن مصرف ( ودوا و انهم 
بدى في الاء, اا 0 لل شاد لقره هاء 
) م ) بلفظ واحدء واعا في () ضمت اليا (ها) ااني للتنبيه ٠‏ ثم حذفت 
الأاف من ( ها ) إذ صارا شيئًا وا<-داً » كقوظم ( وباه) واصله ( ويل 
4 ) فاما دماوها دش اانا حدقوا» وغيروا : واما بنوا عيم قرصر وونه 
تدم يف القعل فيقولون : هلم ا رحل وهاما با رجلار"تف » وهلهوا بارجال 
وهاني يا امأة وهاميا اام أتان ؛ وهاممن يا نساءء إلا انهم يفتحون آخر 
الواحد البتة» فيقولون : هل بارعل سل ناعأ #٠‏ 

ده 6 قم 1 :0 

قو له تعالى ' 

( لقد كان 0 فيد حول اماس حسامة د لمن كيان ترجو 


و 


ممم ال لان 2 مص 


1 


وأليوم الآخر وذ كبر ألله كسثير أنل, ولمارأى| لمَو مون 


ألله وا 


ور سور 


الاجراب كا لواهدَامَا وعدانا أله ورميوله وضدق: الله ورصولة وكأ 
و 8 5 > مر س داه «*“ 0 59 7 2 ”3 

زادهم إلا إيمانا وتسليما (39) من الْمَؤْمئين رجال صد قرا 
ماءاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 1 ومد مه من ينتظر ومأ 


يدوأ تبديلاً اكرفة لزي أ الصادقن ' يصد 0 ويعذب 


ع لمم سم يه 5 ]| 


0 9 
القتال 0 كوي 7 ) (76) خم سآأيات . 
قرأ عاصم «أسو 3 بم اطمزة_الياقون بكسسرها »وها لفتان . والكدس 
هذا خطاب من الله آعالى المكلنين » بقول لهم : ان لكم معاشر المكلئين 
2 في رسول الله او <سنة 6 أي اقتداء حسن »2 5 دم ما يقوله وشعله “ى 
فملتم مثله كان ذاك حسنا » وااراد بذلاك الحث على الجم'د والصبر عليه في 
حرويه » والتسلية لهم في ما بنالهم عن الصائب » فان الني ملق شج رأسه 
وكترت رباعيته 5 وم احَد وقتل عمه مز 5 فالتأسي به 5 الصير عل 0 
من الاسوة المسنة . وذلك يدل عل ان الاقتداء مه فم افمال الي َ 28 !اَي سن 
جام الاما قام الدليل عل خلافه » ولا بدل على وحوب الاقتداء به 5 اؤماله . 
وإعا اطدلك بدايل آخر 5 فالاسوة حال لصاحيها قدي بها غيره قي ف يقول 
د ل ن كان برحو له » فالرجاءثوقم الخير » فرجاء الله وقع الخير من قبله ومثل 
الرجاء الطمع والاءل ٠‏ ومنى طمع الانسان في الخير من قبل الأه» فيحكون 
راحينا لك 
وقوله 2 وذ الله 0 6 معئأة ذه مالل ميم صذاته » وندبوه با 
نم قال وقد عاد أالى الى ذكر المؤمنين وانهم حين عاينوا الأ<زاب الني 


تيوت ع1 لى فتال الني ع وتظاف روا عل م4 4 وثم ١‏ : و سفيان وءن مع 0 


م4 الجزءالحادي والعشرون_سورة الاحزاب عد ال بد 


الشر كين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله »من المهاد في سبيله « وصدق الله 
ورسوله © في ما اخبرا به» لأن الني يلتم كان اخبرم انه بتظاهر عاليحكم 
الأحزاب » و بقاتلونكم فلما رام المؤمنون تبرنوا صدق قوله وكان ذلكمعج: ' 
له« وما زادهم » مشاهدة عدوم « إلا إكانا » وتصديقا بالله ورسوله 
« وتسليما » لأمره . م بين ان « من اأؤءنين رجالا صدقوا ماعاهدوا الله 
عليه 6 مى مجاهدة عدو”ه » وأللا ولوا الأدبار ٠‏ وقيل : ذلك بوم تأخروا 
عن در »ثم غاب الا بشارقوا النبي تتم في غزواته ٠‏ وقوله ١‏ فنهمءن 
فمى هه أي منهم من صير حتى قتل في سبيل الله » وخرج الى ثواب ربه 
د ومنهم من يننظر » ذلك « وما بدلوا ت,ديلا 4 أن لم ببدلوا الاعان بالنفاق 
ولا الءو_د بالنث ٠‏ وروي ان الآنة يلت ىِ حمزة بن عيد المطلب » و حجهفر 
بن أني طالب » وعلي بن أفيطا ل ئَايَمْ الذي قضى نحبه حمزة » وجعفر والذي 
«نتظار عي عُليلكْ م بين تعالى انه يجزي الصادقين علمى صدقبم في تعز بلدف و عهدمم 
بالثواب الداتم والنعي,المقيم. وقوله ل ويعذب المنافقين إنشاء) لال على أن 
ما يجبغتر انه «ن الكبائر عند التوبة يجوز تعلميقه بالمشيئة »لأن على مذهبنا إماجاز 
ذاك» لأنه لايجب اسقاط العتقاب بااتوية عقلا» وإنما جازذاك وعمتأه بالسمع 
وإن ان بتاضل بذلك . وقوله « أو توب عليهم 6 معنآه إن شاء قبل وبتهم 
هو أسقط عقاهم إذا تبواء وإن شاء لم يقبل ذلك . وذلك اخبار عن مقتضى 
العقل . وأما مع ورود السمع وهو قوله < وهو الدي ,قبل التوبة عن عباده 


ولعقو عن ن السيكات 6 6 0 على أنه نما عم ومع حصول التويةاء 


( عدم ؟1 منالتيان ) 


0 لقد كان لَك في رسول الله أسوة 7١ 7 ٠٠0‏ - 78 ] 


وقوله ه« اناق كان ضور رحسنا 0 يؤكد ذاك لأنه اغا نكون فيه مدح 
إذا غفر ماله المؤاخدذة به » ويرحم من يستحق العقاب . وأما من جب غفران 
ذنيه وححب رحمته فلا مدح في ذلك . وقال قوم : معناه « ويمذب النافقين 
إن شاء © بعذاب عاجل في الدنيا أو بتوبوا » قالوا! وإءا علق بالشرط في قوله 
« إن شاء او يتوب عليهم » لأنه عم أن من النافقين من بتوب ء فقيد الكلام 
ليصح العنى - ذكره الجبائي - وقيل : إن الذي وعد الله المؤمنين في الأحزاب 
هو أنه وعدم إذالقوا المش كين ظفروا ب واستعلوا عايهم فيحو قوله « ايظبره 
على الدري نكله ولو كره امش ركون » )١(‏ مع فرض الجهاد . وقيل : إن الذي 
وعدم الله به في قوله «أم حسبلم أن تدغلرا المئة ونا أن مثل الذين خلوامن 
قبلم مستهم البأساء والضراء وزازلوا حتى بقول الرسول والذين آمنوا معه منى 
نصر الله ألا ان نصر الله قررب » (؟) ‏ ذكره قتادة ‏ و ( الاحب ) النذرأي 
قفى نذره الذي كان نذره في ما عاهد الله عليه . وقال جاهد : قضى محبه أي 
عهده..وقيل : أن ااؤمنين كانوا نذروا إذا لقوا حزباً مع رسول الله أن سُبتوا 
ولا ينوزموا » وقال الحسن : قذى محبه أي مات على ما عاهد عليه » والنحب 
الوت كقول ذئ الرمة؛ 

قضىمحبه في ملتق الخيل هوبر (") 
أي منيته . وهوير اسم رجل والنحب الخطر المظيم قال جرير : 
بطخنة جالدنا اللوك وخيله-ا عشية بسطام جرين على حب (2) 
<زمييةه التوبة آبة غم وسور المت 50 
(0) سورة ؟ البقرةآية 4+ (#) مجاز القرآن ؟ / >م؟ التاهد(مؤ/) 
(5) ديواته 4ه ومجاز القرآن ‏ / ه٠١‏ 


أي على خطر والنحب امد فى السر يوم وليل » قال الفرزدق . 
وإذ نحبت كاب علىالناس أنهم أحق ناج الاجد التحكرم )١(‏ 

نم اخبر تعالى أنْهرد المشركين هن الأحزاب عن قتال الي ملق بغيظهم 
الذي جاوًا به وخيبهم ل ينالوا خيراً أءلوه من الظفر بالني ميب وبالمؤمنين 
« وكؤ الله الؤمنين القتال © عند رجوعهم ٠‏ وقيل وكفى الله الؤمنين القتال 
بالريج واللاكة بتوقيل وك الله الؤمنين القتال بعلي كلتلا وي قراءة ابن 
مسعودة وكذلك هو فى مصحفه 0 ى 3تلهعهرؤق بن عبد ود 4 وكان ذاك سبب 
هزعة القوم. ووكانالله قونا 03 زيزاً» أي قادراً للا بشااب 4 1 ليد بقهر 6 
لانه قوي فى سعة مقدوره »عزيز فى التقامه . 

قوله تعالىى . 

عه > قن 2 :ووه 6 5 أ م 5 2 ع 

عاو نزلأ لذين ظاه ر وهم من أهل | لكتتاب هن صيأصيوم وفدف 
في لوي مر ع قر يما | تقد لون ونا ندر ون فريقارة؟) وأو رثكم 


ىٍ 
4 


3 00 ّ وأموا ليم وأرضاً لم تَطاوُها وكان أشهعل كثل” 
: يِ ىء قد ديرأ(9؟) ا ياأنما سبي قل لا زوا جك إن كسمتن ردن الحسيوة 


3 1 وزينتم] 66 اي وا 0 أ سراحاً جميلا »)2 


رو رعر .ام *و> سم 00000 6 


وإن كنتن كردن ألله ورانوة والار الآ 237 


21 27 
ن الله أعد 


2-9 


3 0 0 ١ دوانه ؟/ ” وتفسير القرطبي‎ )١( 


سس لاسي الم وائزل الذبنظاهروهم من اهل الكتاب "٠ - 56 [ ٠٠٠١‏ ] 


لمات متكن برا عظيء (ه6) بانساء ألثب' من يات 


ره لمر ا جب 7 اي ا الساي 1 | ل ل ا لي 
م كن بفاحشة هبيمة يضاعف لبأ العذان ضعدين وكان ذ لك 


- - م 


على الله سيرأ »4 ر 7١‏ خمس أيات 


قرأ اق كشمر » وابن عاص «١‏ نضعف © باانون وتشديد العين « العذاب » 
نصيأء أسند الفمل الى الله تءالى.وقرأ ابو عمروه يضعف » بالياه وتشديد العين 
لا أاف على مام م فاعله ٠‏ الباقون لإيضاعف )بالياء والألف ٠‏ 

والذي عليه ا اللغمر ين إن المدني بقوله « واتزل الذين ظاهرومم من 
اهل الكتاب 6 ثم بو قريظة مر اليهود , و كانوا نقضوا المهد بينهم وبين 
البي يطبي وعاونوا أنا سفيان » فم هزم الأحزا ب أ الي ميل ناذه يان 
بنادي لا يصلين أ<د العصر إلا ببني قريظة» لأن جبرائيل طباه نزل عليه 

وقال إن اللائكة ل تض أ بع أساحتها بعدء ففييم من لق ذلك يعد وصلى العصر 
في الوقت » وفيهم من صلاها قبل ذلك . وكل صوبه رسول الله . ثم 9 كك 
ان معاذ فييم رضوابحكه خم سعدآن تقتل الرجال» وتسى الذراري والتساء 
ونقسم الأ.وا اوتكرن الأارضن اللبالبرية دوخ الأنضارء فقيل ل وق داك 
فقال ل©؟ دار » وايس للهباجرين دار » فقال رسول الله تي حى فيهم 5 
الله تعالى . وفي بعض الأخبار اقد حكات ب؟ الله من فوق سعة أرقعة » وهو 
ج دقع أسم م ن أععاء عاء الدنيا ٠‏ وقال الحسن : الآية زات في بي النضير 
والاول أصح وأ لد فنيات دياك لان بني النضير ل حكن لم في قتسال 
الأحزاب ثيء » وكانوا قد اتجلوا قبل ذلك ٠‏ 


لم الجزءالحادي والعشرون دسوره الاحزاب د م د 


والمظاهرة العاونة » وههي زيادة إلقوة بأن كون المعاون خظبراً لصاحيه في 
الدقم عنه » والظهر المعين . وفي قراءة ابن مسعود ار روثم » ومعناه عاواوهم ٠‏ 
والصياصي الحصون الني بمتنع بها واحدها صيصية ٠‏ ويقال جذ الله صيصية فلان 
أي حصنهالذي عتنم به. والصيصية قرن البقرة وشوكة الديك أدضا » وعي شوكة 
الاك أيضا » قال الشاعر 
[ ماراءعي إلا الرماح تنوه | كوقمالصياصي في النسيج الممدد )١(‏ 
وقوله ه وقذف في قلوبهم الرعب © أي أأتى في قاوبهعم يمني اليهود 
والشر كين خوفا من الني يليه « فريقا تقتلون » منهم مني الرجال 
« وتأسرون فريقاً © بدني النساء والذراري ثم قال « وأورتك أرضهم وديارثم 
وأمواهم » يعني ديار بي قريظة وأرضهم وأمواهم . جعلها الله الاين هم 
ذلك وتقيكا اليهم « وأرضالم تطؤعا 6 معناه وأورن» أرضا لم تطؤها » قال 
الحسن : مي أرضفارس والروم ٠‏ وقال قتادة : عي مكة . وقال «زيد بن رومان 
واين زيد! ص خبير « وكن الله على كل قديراً » أي قادراً على نوريثك 
أرض هؤلاء وأمواهم ونصركم وغير ذلك . الى هنا انتهت قصة الأحزاب . 
ثم انتقل الى خطاب الني يلف فقال له « بايا لبي فلولا زواعق 
0 دق اظراة الدنيا وزيكيا كاين السك زامرس كا زان عه 
قال الحسن لميكن ولق عي طلاق اهو مين نين الدننا والاحرة ب وكا 
اعزول: االاآرة سرت عزوق قر دض أذ واج النبي َي فماتبون الله تعالى 
وخيرعن ين للقام مع الني يات وا. الخياز مااع شامق الثواب ولعيم الايد 


)١(‏ :نسم ر قرطي /١4‏ حث١‏ وعاز ااقرآن + 1 كذا ويررى ( لخت 


اليءوالرماحتنوة»ه ( 


ومن مفارقته بالطلاق وتمجيل !!: نافم عقوا #ويوذاك 0 
رو ووم لفو نازوالا خرة » فان الله اعد المحسنات منكن أجراً عظ.)» 
وقيد ذلك بالحسنات اعلهه أن فيهن من را ارتكبت ما يستحق به الخروج 
عن ولانة الله تمو بلا على ما وعد الله تعالى به من النعيم » فزجرهن بالتهديد 
لد رق الآية : 

مروف نكست يفل لاد أن كل راسمو ع اف 
فسألت أم سامة ستراً معلقا وسأات ميمونة <لة وسأات زينب بنت جحش 
نرة] عانا وساات أ حينة ثو) سشوانا ومالك ضفن ويا من قات فصر 
وسأات حوبرية معجراً وسأات سودة قطيفة خبيرية » فلم بقدر على ذلك » لان 
الله تءالى كان خيره بين ملك الدنيا ونعيم الاخرة فاختار الاخرة ٠‏ وقال : 
اللعم أعو سكا ران سك واعفران مبكا وجل ابلك نيد 
أمره الله تغالى بتخيير النساء » فاخترن الله ورسوله فموضهن الله عن ذا_ك 
أن جعلبن أ.هات الؤمنين ٠‏ وقيل :وأ الله أن لا يطلقين ولا ينزوج عليين 
نقوله « لا يحل اك النساء من بعد » )١(‏ ذكره ابن زيد ٠‏ 

ثم خاطب نساء البي َيِه فقال « يا نساء الني من بأت منكن بفاحشة 

1 لما المذاب 6 من شدد أراد التكثير » ومن أثبت الأاف أراد رن 
الضاءفة » ومن قرأ بالنون أضاف الءل الى الاه» لأن الفاعل لذلك هو الله 
وإنما جاز ان يضف عقابدن بالمعصية امظم قدردن + وأن ٠صيتهن‏ تقع على 


وحه استحق بها ضوف ما ستحق غيرهن 7 ان طاعانين استحق بها ضاءفت 


)١(‏ آية ؟ه من هذه ال-ورة 


مأ يستحق به غيردن ) عن حيث كن قدوة في الاعمال وأسوة في ذلك . 
ثم اخبر تعالى أن :ضعيف ذلك عليه بسير سهل . والضمف مثل الشثيء 
الذي بيغم اليه »ضاعفته ازددت عليه مثله » ومنه الضمف ».وهو نقصان القوة 
امدعب انحة عمنيا ء فهو “ذهان: نت الثوة دنال أوعييلاة: يفاعت 
لهاضعذين أي يمل لها العذاب ثلاثة أعدية لان ضعف الشى, مثله » وضعفي 
الي ٠‏ مثلام وما 8 زْ نضاءف أ ن نجها الى الّي٠‏ شيئان دى 5 ون ثلا بة 4 فأما 
دن قرأ (يذمف)أراد أن مل الشي٠شيئين‏ 2( وذ ىر بعضومأ أن ذاك غاط عل 
أني عمرو في تشديد يضعف » لأن ذلك تقل عنه على حكاية الفرق بين إضاعف 
ويضعف بالتشديد » و ليس بينبما فرق » لان الضاءفة والتضعيف ثيء واحسد 
وانما قرا ابو عمر ول( يضمف ) بم الناه وتسكيق الشاد: وطقيف العين وفتهها 
والفرق بقع يبن هذهو 0 تقولل ناعطاكدرهم] 0 أعطيته مكاهدرهمين : 
عفدت لك العطية » فان اعطيته مكان درسم خهمسة أو ستّة قلت ضاءئت له الفطنة 
وضعفت بالتشديد أيضًا » فلما رأى ابو عمرو أن من احسن من أزواج النبي 
أعطي أجرين عم 0 ا اذب مهن عوآب عقو بدن م( فقراً ااضعف لما 
وكان المسن لا يرى التخيبر شيئًا. وقال : إنما خيرن بين الدنيا.والاخرة 
لا في الغلاق » وكذلك عندنا ان الخيار ليس بثىء غير أن اصدنين! قالوا إنما 
كان ذلك اني الله خاصة » ولما خيرهن.لو اخترن انفسهن لبن ».فلما غيره فلا 
غروة لهذ انكو قال فاده« تخيرهى الله تبلل ين الدماو الأشره فى كه 
أردن من الدنيا . وقال عكرمة : في غيرة كانت غارتها عائشة » وكأن نحته بومئذ 


٠.‏ ع ع6 
انك أذ - 2 4 0 لت 2 عا قشةع فى 8 ١‏ يده 3" 2 1 سفنأ 7 
.م اسدوة مس عن قراس وحوصد-وام حبييه بدت اي سفيات.. 


ما عم ل ومن بقنث متك لله ورسوله ٠6٠١‏ #1 ه” ] 
وأم سامة بنأني أ وضوقة نت زيعة: وكا غنه صفيه بنت حي ان خطب 
وميمولة بنت الحارث الطلالية » وزيتب بنت جحش الاسدية » وحويرية بت 
الحارث من نني اللصطلق » فلما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة » فرح بذاك 
رسول اله ماف ٠‏ 

قله تعلى: 


( ومن عدت مت مشكن لله ورسوله ويل ا مم أجرها 


ص ين > 


رين ضام ل ارالك كاك 
من ألششساء إذاه تفن فلا تخضعن بالقول فتطمعآ لذي في قلبه 


0 دم تبهء 


مرض و وقأن كولاً م مروف إففة ل 1 ,ْ 0 


تبرج الما اهليّة | ا قمن الصاوة / وأ تين 0 وأطعن له 
ورسولة إنما بريدالله يذب عذكم الراجس 0 ا 


52 


وبتك طهر أفقة 0 تل في بدو نكن من يات 
لله ا أللهكان لطيفاً خبيراً «4” إِنْ المُسْلمِين 


إل 
١ 5‏ 


و الملمات ' و 0 ا 07 0 ؤْمنَات 0 لقان ل 00 5-5 


© وب الابيويم 


9 / المراء اأعاني والمشرون لك :اب جب وا ل 


واللا فظين” رمم الحا فظات وآ لذاكر ب ,أله كثيراً الذاكرات أت 


عد أنه ] لم مغفرة وار أ عظ 20 الى خم سآيات ٠‏ 


1 


قرأ عهزة والكنا ولا وى كنيع سكن نت ووسوله ووستل ماطا هو كالياة 
هياغل الائظ :لآن لفظة(م مدع الباقون واوسن فقت كات بالناء دحلة 
عن اللأك:< تسق عا لناء سلا غل لفل لذأ اذى دو النطاء كافكق: بلط 
التأنيث » ولأنه قدظهر علامة التانيث في قوله ‏ منكن 6 فكأن الرد عليهأولى 
ود هغل الائط : وروئ: ف القواذ و ومو تقدت© بالناء غدل عل الم 
وذلك جائز في المربية غير اله ليس عهروف » ولا يقرأ به .وقرأ عاصم و نافع 
« وقرن »6 بفتح القاف بعدنى أفررن « في بموتكن » ءن قررت في الكان أقر 
قرارا الأانه نل جركة الميق الى التاق © تانعدت وتقطت الراء الأو 
لالتقاء الساكنين كقوهم اق طناك ةظلت:. وق انف ايف اذا 
في ططن .٠ن‏ اليل يل . وقال الزجاج : فهه لغتان ( قررت في المكارف 
واقزوت]) 7 الوق كير التاق علق ى أل وقرة أي هدو :وتية 
من وقر فلان في منزله يقر وقوراإذا هدأ فيه واطمأن . وجوز أن يكون المراد 

الاستقرار » على لمة حكاها الزجاج والكساني . 
لما تهدد الله تهالى نساء أأني 2 انه ان من متف ٠‏ بشاحشة ظاهرة هن 
اركاب حظور + ومانعى الله تعالى عنه انه يضاعف.ها العذاب ضعفين لوقوع 
أفماان على وحه إستحق به ذلك هن حيث كن سواه اسوة يتاسى من غيرهن, 
ورغبرن في هذه الاية بأن قال ١‏ ومن بقنت منكن 6 أي من دارم منكن على 
(جهم من التبيان. )) 


سس حرا لس ومن بقنت منكن لله ورسوله 0 || افك بين ا 


الطاعة لله ورسوله « وتعمل 6 مع ذلك الافعال ‏ صالخا نؤتها » اي يمطيها 
الله « أجرها مرتين 6 كا لو.عصت عاقبها ضعدين . والقنوت الداومة على العمل 
فن داوم على العمل لله فهو مطيم . ومنه القنوت في صلاة الوتر» وهو المداومة 
على الدعاء العروف . والعمل الصالم هو الستقيم الذي نحسن أن يحه_د عليه 
ووستدي ب الثوات::والاخر اللؤامعل العمل «وهوالتوات؟ اجره باعرة ااحرا 


| ب بالوعد بل إعا هو مستاحى 3 لأن أفمالهن 2 على 


والا صستين أدس 2 
وجه يستحق مثلي مالو استحق الغير ؛ لانه في مقابلة العذاب ضعفين » ولا#وز 
اضاءك سكين اللامقها :و كذلك اللوان التليل له 

وقوله « واعتدنا لها رزقا كريا © معنى اعتدنا اعددناء وابدل من احد 
الدالين ناه ٠‏ والرزق الكرم هو الثواب الذي لانحسن الابتداء عثله . 

م قال « يا نساء الني لسن كأحد من النساه » انما قال كأحدء ولم يقل 
كواحدة لان احداً فى عام مذي وللونث والواحد والجاعة أي لا شبيكن 
احد مرخ النسأء في لالة القدر وعظم العزلة ولمكائكن مرل رسول الله تَرلقة 
قوط أن عقو عناب ان باد ان سناسيةه واتقال اوادرف زاعا قعل 
ذلك بالاتقاء لثلا عو ان على ذلك » فيرتكين المعاصي » واولا الشرط كار"ف 
بكون اغراءلحن بالمماصي » وذلك لا يجوز على الله تعالى . 

ثم قال طن« فلا مخضدن بالقول » أي لا تلينكلامكن الرجال » بل يكون 
جزلا قوب لثلا نطمع من في قلبه مرض . قال قتادة : ومعناه منفي قليهنفاق 
وقال عكرءة : من في قلبه شهوة لازنا . 

ثم قال لمن ن « وقلن قولا معروفًا » مستقيماجميلابر ينا ن التبمة ة بعيداً + 


الربة موافق] الدين والاسلام . ثمامسهن بالاستقرار في بيوتهن وألا يتبرجن 


0 المزء الثاني والمشرون ‏ سوره الا<دزاب خا 


تبرج | 20 على قراءة ولت لقان 80 327 نْ 57 
سكياة ووقار م ولاترجن 3 قال فتادم : التجرج التبخثر و التكير 0 وقال عجره : 
هو اظ هآر الات ب ن المرحال . 

وقوله 2 تبرج الجاهاية الأء 0 6 صب ترج :لى الصدر والمعى مثل 
ترج الماهلية الأول 7 ودوما كان قبل الأسلام 3 وفلىما كان بين ادم وتوم : 
وقيل م كان بس مودى و عاسى 26 وقل 8 كان يسن علسى وهل ٠.‏ وقيل ما كان 
بشمله اهل الجاهلية » لا نهم وا خن ورف لازو احدة رعلذو خنالا 
فلاز ددج الصف ال لاني ولاحل افوقالي , ن اللقييا ل والممائقة 04 فى ١‏ تعال 
عن داك 01 وأج ااني 0 واشتفاق التعرج . و الع وكو اأسعة في العين 
وطمنة برجاء اي وأسعة و في اسئانه ع إذا ترق ف ينها 0 واما الماهلية 
الأ 98 رى 4 فو ما يعمل لفك الاسلام بعملار غك 0 

ثم أمرهن باقامة الصلاة والدوام عليها بشروطبها واذاء الرركاة أن وححثث 


مدن 


بطاعة الله وطاعة رسوله » في ما بأمالهن به . ثم قال 
« أعا يريد الل اذهب ع5 الرجس أه-ل البيت ويطررك تطبيراً »© روى أبو 
سعيد الخدري وانس بن مالك وعائشة واه سامة وواثلة بن الاسقع أن الاءة 
نزات في الني يرتم وعلي وفاطمة والحسن 0 فلع واعل البيت نصب 
علي اأنداء أو على ال دح » فروي عن أم ساة انها ان النبي ولي كان 

2 بدى فاستدعا علرا وقاطمة والحسن والحسين 6 وحللم تعياء ا ثم قال: 
الهم هؤلاء اهل بيني فاذهب عنم الرسن ولزم تطيرا + فاتزل: الله تعالل 
قولهه اما يريد الله ليذعب عنك الرجس اهل البيت و يطبر» تطبيراً » فقالت 


ل 6 ومن يقلت متكن لله ورسوله #١ [ ٠.06‏ و”م ] 


واستدل أصحاننا بهذه الآبة على ان في جملة اهل البيت معصوما لانجوز 
عليه الغاط وان اجماعبم لايكون إلا صواب! بأن قالوا ليس بخلو إرادة الله 
لاذهاب الرجس عن'هل البيت منان يكون هو ما اراد منهم .٠ن‏ فعل الطاعات 
واجتناب المعادمئ » أو يكون عبارة عن انه اذهب عنهم الرجس بأن فعل لهم 
لعا اختاروا عنده الامتناع عن القباتم . والأول لامجوزا ن كون مرادا» 
لان هذه الارادة حاصلة مم جيم المكلفين فلا اختصاص لاهل البيت في ذلك 
ولا خلاف أن الله تعالى خص ببذه الآية ادل البيث بأ لم بشركيم فيه غيرعم 
فكيف يحمل على ما ببطل هذا 0 70 الآبة من أن يكون لهم فيب 
'فضيلة وهزبة على غيرثم :! على ان لفظة(!عا) ري مجر ادس ٠‏ وقد دللنا عا 
ذلك في ما تقدم وحكيناه عن جماعة م 0 اللغة ٠‏ كالزجاج وغيره » بكرن 

تلخيص الكلام : ليس يرمد الله إلا إذهاب الر جس على هذا الحد عن أل 
ألبيت » فدل ذاك على ان إذعاب الرجس قد حصل فيهم . وذلك يدل على 
وصمتهم » وإذا ثبث عصمتهم 0 ْ 

وقال عكرمة هي في ازواج النبي خاصة ٠‏ وهذا غلط ‏ لأنه لو كانت الآءة 
فيون خاصة لكنىعنين بكناءة الؤ 00 فعل في جميم ما تقدم من الآءيات نحو 
قوله «وقرن.في بيونكن ولا تيرجن,: واطعن لله وا نالصلاةوانين الر كاة»فذكر 
جميع ذلك بكنابة المؤنث » فكان يجب أن بقول إعا بريد الله ليذهب عنحكن 
لعن اهل البينكو سارك »فلا كنا يكنا الدى ول عن أن التنناء لاسغل 
02 

وي الناس عن حقل الآبة على الشسناه .وءن :ذ كا ناه مق :اهل المييت هربا 


0 الله لئان والشروق سور الاددان ويسم ل 

مما قاناه . وقال : إذا اجتمع الذكر والمنث غلب الذكر فك نهم يكنانة 
الذ وهنا مطل ايفام ارو 0 أم سالة وذ لي ان أن 
٠ 0 ّ‏ والنساء خارجات عن ذ!-ك ٠‏ وقد استوفينا الكلام في 
ذلك في هذهالآآيات ‏ في كتاب الامامة من أراده وقف عليه هناك . 

ثم 0 تعالى إلى ذ ؟ النساء فأصدن 0 ذحرن الله تعالى بصفانه » 
وبالدعا, والتضرع اليه » وان شكر٠'‏ في ابات الله ابي تتلى في يونين *رع 
0 يمملن بها وما فيها من الكة « ان الله كان اطي » في ند يبر 
خاقه » و بصال المناقع الدشة و الدنيوية اليهم « خبير؟ » اي عانا 1 
دليم 6 و - وعأ يتسدثم » وأمرمم بأن معلوا ما فيهصلاح<هم واجتناب 
ما فيه فسادم ٠‏ 

ثم اخبر تعالى ب « إن امسلمين .والسادات 6 وثم الذين استساوا لاواس 
الله وانقادوا له» و أظيروا الشبادتين » وعملوا عوجبه « والمؤمنين والؤمنات» 
فالاسلام والايمان واحدء عند اكثر المفسسرين » وإعا ؟رر لاختلاف الافظين ٠‏ 
وفي الناس من قال : المؤمن هو الذي فمل جيم الواحيات » وانتبى عن جميع 
القبحات» والسبل هوالملتزم اشراثط الاسلام المسقسلم لما و « القانتين والقائتات» 
يعني الدا مين على الاعمال الك الحات «والصادقين » في اقوالهم ‏ والصادقات» 
مثل ذاث « والصابرين والصابرات 6 على طاعة الله وعلى ما بتليهم له من 
المصائبوما مم به من المباد في سبيله « والخاشمين » بمني المتواضعين غير 
المتكبرين « والخاشعات 6 مثل ذلك ١‏ والتصدقين 4 يعني 9 مرجوا”تف 
الصدقات واالزحكوات « والتصدقات © مثل ذلك « والصاعين والصامات 


والحافظين فروج,م «( من الأاناو كات انواع القجور 2 والحافظات 6 فروح<بن 


سس لاعب م سم وما كان لؤمنولا مؤمنةإذا قغىالله ورسوله  [ ٠.٠٠‏ 0 


وحذف من الثاني لدلالة الكلام عليه « والذاكر ين الله كثيراً والذاكرات » الله 
كثيرآء وحذف مثل ما قلناه ٠‏ ثم قال « اعد الله طم © بعني من قدم ذكرم 
ووصفهم 2 مغفرة واجراً عظيماً 4 يعني ثوابا جزيلا ٠‏ لا بوازه شيه ٠‏ 

وقيل : إنسيب نزول هذه الااية ان أم سلءة قالت : با رسول الله ٠اللرجال‏ 
يذكرون في القرآن ولا يذكر النساء + ؤيزات الآبة ٠‏ فلذاكقال «ان امسامين 


- 


والسامات »© وإن كن اإساءات داخلات في قوله ٠‏ المسامين 6 تغليبا الرذك 
فدكرهن افظ يمخصين إزالة لاشيبة ٠‏ 
قو له تعالى ' 


0 اوور لكو الا 2 وو امامو ووو جك 
ٍِ وق كنان !د هق ولا م ممه إذا فى أللّه ورسوله أهرأ 
عه دصر عرز ام شمو 5ع 0ه مش جح شع وه لدي مبوتي نه 


24 


م باخ سم 
2-68 


سا #م إنوحخمر .> >( ؟ شيعن أ اه مس رةه ا 
ضل ضلالا مبيما ) كن ) وإذ تقول لاذيأ نعم ألله عامه وأ نعمت 


6 امل سام ع ل و ا ال ود« عو اف ل ا و 
عليه أمسك عللك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك مااله 


2 - 4 0 
ونا + راع 2 


مبدنة. و تدم التابى وألله أحدق أن نكف 5 هلها قضى زيل 37 


, اشع” 


0 00 ات ”سر 58> 2 ال 


أدعيا هم إذا قضوا منون وطراً وكان أمر الله مفعولا 307)ما كان 
على لني من حرج فيما فر ض أله له سنّة الله في! لذين خذر 


- 


عس عرعسي | دوء رو ره تشعو سمس وك امرك هم > - 0م 
من قبل وكيان أمر أ لله قدرأمقدورا(8؟)١‏ لذين دون وسا لات 


3 الجزه الثاني والعشرون عورد اادرات ا 


بن ها 23و 7 5 - 


آله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا لله وكفى بال حسيباً (وم) 


لاي كم ولكن رسول أللّه وخا 2 خاتمالنبيين 


وَكَان أله بكل شيء عليماً )+4 )خمسآيات ٠‏ 

قرأ اهل الكوفة « ان يكون لهم الخيرة 6 بالياء » لان التأنيث غير حقيقي. 
الماقون بااتاء لتأنيث الخيرة .والخيرة جمم خير وحكي خيرة بفتح اليا وسكونها 
و امه وخام » بنتح ار :واهوالاً قوق لأره يعي دن 

م © فهو خاتم . وقال الحسن : خم وهو الذي م به الانبباء . وقيل : ها 
لغتان - فتح التاء وكسرها ‏ وفيه اغة ثااثة ( خانام ) وقرىء به في الشواذ ٠‏ 
وحكي ايضا ( ختام ) . 

وروي عن ابن عباس » وذهب اليه جاهد » وقتسادة أله نول قولهه وما 
كان لمؤّمن ولا ٠ؤمنة ٠٠٠٠‏ » الآنةء في زبذي «نت جحش »ء لما خطبها ورسول 
الله ماف لتم لزيد بن حارثة فامتنمت ال 1 وأنثدا كان عيداء 
فنزل الله الآية فرضيت به . وقال ١‏ زد: نزات في أم كلثوم بنت عقية 
ابن ابي فيط » الك عبت نفسهاأ 1 ل مانم فزوجم! زيد بن حارنة ٠‏ 
بين الله تعالى في هذه الابة انه لم يكن « اؤءن ولا مؤمنة إذا قغى اله 
لاير1 4 عءتى إلزام وحم دن بصكون هم الخيرة هاي ادس طوان 
بتخير وا .م ام الل لشيء ا ا ا ار اده 
اختيار الثيء على غيره . وفي ذا لك دلالة على فساد مذهب الجيرة فى القضاء 
والقدر ء لأنه لو كان الله تعانى قَغى العاصي لم يكن لأحد الخيرة » ولوجب 


0 4 وما كان لؤمئ ولامؤسةإذا قَضى الله درسو له ٠‏ 6ه (5- 6 


عليه الوفاء.نه . ومن,خالف.في ذلك» كان عاصيا.» وذلك. خلاق الاجماع . 

ثم قال « ومن لع صالله ورسوله 6 في ما قضيا به واممابه وخالفهما « فقد 
ضْل > عن الحق وخاب عنه « ضلالا مبيدا » أي ظاهر ٠‏ 

ثم خاطب الني, يللم فقال واذى يا د حين « تقول لذي انعم الله 
عليه » بدني بالهدابة الى الامات « وانعءت عليه » بالمتق « أمسك عليك 
زوجك »6اي احبسباء ولا تطلقباء لأززيداً جاء الى الني مالم مخادمازوجته 
زيب بنت جحش على ان يطلقها » فوعظه الني يلتم » وقال له ؛ لا تطلقبا 
وامسكها « واتق الله © في مفارقتها ه وق في نفسك ما الله مبديه © فالذي 
اخنى 2 نفسه انه إن طلقبا زيد تزو <هأ 5 من إظبار هذا لاناس » وكان 
الله تعالى امه بزو حها إذا طلقها زيد » فقال الله تعالى له ان تركت إظبار هذا 
خفة الناسن فتك امار وكفية الله ادق وأو ل .قال الى #عدناء و دون 
عيب الناس . وروي عن عائشة انها قالت لوكتم رسول الله ملك شيثًاً من 
الوحي لكتم 9 وغذفي في نفسك ما الله .ديه ومخئى الئاس والله احق ارف 
مخشاه » وقيل : إن زيداً لما جاه مخاصما زو جته » فرآها الني تَبيْه استحسنها 
وتمنى ان يفارقها زيد حتى يمزوج,_اء فكتم . قال البئخي : وهذا جائز » لأن 
هذا التمني هو ماطبع الله عليه البشر عفلا شيء على احد إذا عنى شيا استحسنه. 
م قال تعالى ( فلماقفى زيد متها وملراً زوحِتأكها ) فالوطر الارب والماحة 
وقضاء الشهوة يقال ؛ لي في هذا وطر » أي حاجة وشبوة » قال الشاعر : 

ودعني قبل ان اودء»ه لماقغى ٠ن‏ شبانا وطرا )١(‏ 

وقال آخر ' 


(1) از القرآن عكر ١.ا‏ 


ع.ر الحزء الثاني والمشر ون سورة الاحزاب 2 


وكفب ثواي بالمديئة, بهد ما. 2 قَضى وطراً منباجميل بن مهمر 
وقوله لإ زوجنا م! 4 سمني لما طلق زيد إمأبه زيف ؛نت ححش اذن, 
الله تهالى له في تزوييها ٠.واراد‏ بذلك نسخ ماكان عليه اهل الجاهلية:من 
حرم زوجة الدعي على ما.بيناه ». وهو قوله ل لكي لايكون علىالمؤمنين حرج). 
اي اثنم في أزواج ادعيائهم أن ,يزو جوهن (, إذا قضوا ) الادعياء ل[ نهدن 
وطراً 4 وفلرقوهن » فبين الله تغالى ان الغرض بهذا ان لا بكون التبنى به إذا 
طلق الرأة حجري مجرى نرم إعساة الابن إذا طلقت او مات عنبا الابن ٠‏ 
وقوله إ( وكان اع الله منبولا ) مناه و كان نزوي الني ملق زينب بنت 
جحش كائنا لا محالة ٠‏ 
واستدل بقوله (وكان أمر الله .مولا 4 على حدوث كلام اله » لأرنف 
الله تعإلى قص كلامه ٠‏ وقد بين أنه مفعول » والمفمول واللحدث واحد . ثم 
قال تعالى ل( ما كان عل النبي من حرج في ما فرض الله له ) أي ل يكن عليه إنم 
في ما قدره اللّه أن يمزوج زنب بنت جحش الني كانت زوجة زيد » وإن كان 
دعا له » وفي جمعه بين التسم . وقال ل( سنة الله في الذين خلوا .ن قبل ) أي 
ما أمس نا به مدا من هذه السئن والعادات مثل سئة ءن تقدم ٠ن‏ الانبياء » وما 
أمم ال تعالى به لوه تعالى أباح لكل ني ا خمه به ورقم به شأنه ن 
بين سائر الاسم ل( وكان أع الله قدراً مقدوراً ) فالقدر اإتبدور هو ما كان 
على مقدار ما :قدم ٠ن‏ غير زيادة ولا نقهصان » قال الشاعر : 
واعلم بان ذا الحلال قد قدر في الصحف الاو لي التي كانسطر )١(‏ 
)م رجه فى 5 / كه ٠‏ 


فج 4م 5 من التبيان) 


وس 0 يا أبها الذين آمنوا أذكروا الله ذا كثيراً... [ 141 -4: ] 
وقوله ( الذين ببلغون رسالاتاللّه ) ولا كتمونها بل يؤدونها الى من 
بعثوااليهم ( ويخشونهولا مخشون أحداً إلا الله ) أي لايخافون سوى اللّهاحداً 
وقوله ( وكؤبالله حسيب ) أي كايا ومجازي) ٠‏ ثم قال ( مأكان محد أبا احد 
من رجالي ) نزات في زيد بنحارثة ا سمويه : زيد بن مد » فين 
الله تعالى أن الني ليس د ( أب احد ) منهم من الرجال وإنما هو ابو القاسم 
والطيب والطبر وإبراهيم ؛ وكلهم درجوا في الصغر ٠‏ ذكره قت_ادة . ثم قال 
(ولكن )كان ( رسول الله 4 ونصب باضمار ( كان ) وتقديره واكن كان 
رسول الله تيلم » وروى عبد الوارث عر: الي عمرو ل( ولكن ) بالتشديد 
( رسول الله ) نصب ب ( لكن ) ل( وخاتم النبيسين ) أي خرم » لأنه لاني 
بعده الى يوم القيامة ل( وكان الله بكل شيء عليماً 4 أي عالًا لاخنى عليه شيء 
ما يصاح العباد ٠‏ وقيل إنما ذكر ل( وخاتم النبيين ) ههناء لان العنى أن مرح 
لا يصلح بهذا الني الذي هو آخر الانبياء » فهو مأبوس من صلاحه من حيث 
اله ليس بعدهننبي يصلح به الخلق . ومن استدل بهذهالآية » وي قوله (ماكان 
مهد أيا احد من رجاكم ) على اله لم يكن الحسن والحسين 3يعلاِمْ أبنيه » فقد 
أبمدء لان الحسن والهسين كانا طفلين » كا انه كان أبا إبراهيم 2 وإنما 
بق أن لايكون أب الرجال البالفين . 
7 قله تان" 
١‏ بايا أ لذين آمَْوا أذكروا ألله ذكراً كثيراً )4١(‏ 
وسبيخوه 0 وأصيلا :) هرا لذي 5 كر وما وك 1 
لبخ ر جكم و1 لمظلمات!) ل لور وكان يلد منين ١‏ رحيماً 7( 


"١ 7‏ الجزء الثابى والعشرون متوزة لاخدا اياج“ ده 


5-2 


0 نم >-2- كتحى 


تحينهم يوم م ونه سلام وأعد لهم أجراً كريما (44) يا يها 
لبي نار سَلناك شاهداً ا ونذيراً (40) وداعياً إل ألله 


اذأنه سر منيراً -5 وبشر الدين بأنَ لأ من ألله 
قلا كبر (/؟) الى تطع الكافرينَ / آّ 0 5 
ر عل ألله كفن الله وكيلاً) (8؛) ثمان 

هذا خطاب من ٠‏ الله 0 اي الصدقين وح_داننته 0 لصدقٌ 
أنييائه » بأمرمم بأن يذّكروا الله ذي_أ كثيراً » والذ الكثير أن نذّكره بصفاته 
الني مختص ها ء ولابشاركهفيباغيره » ونزهه عما لابليق به . ورويفي اخبارنا 
أن من قال : سبحان الله والجد لله ولا !له إلا الله والله كبر ثلانين مرة » 
فقد ذي الل هكثيراً » وكل صفة لله تغالى فهىصفة تمظيم» وإذا ذكر بأنه شيء 
ونحتك أن شال اإتمفيء لا كالانباء م وحكداك اد لدن كاله حى: 
وكذلك القديم هو الأول قبل كل شيء ٠‏ والياق بعد فناء كل شيء . ولاجوز 
أن يذكر بغعل ليس فيه تمظيم » لان جميم ما يفعله يستحق به امد والوصف 
بالجيل على جهة التعظيم » مثل الذكر بالغنى والكرم عا بوجب اتساع النعم » 
والذكر ا<ضار معنى الصفة لانفس إما بايجاد المعنى في اائنس ابتداء مرك غير 
لل والاض «الطلك موسر امكو ولك + قديجامع المل » وقسد يجامم 
الك الع لايجامع الشك في الشيء على وجه واحد . والذ ْ يبظ شاد 
السهو» ولا بضاد الاك ,كا يضاده العم ٠‏ وقوله ؤ وسيحوه بكرة واصبلا ) 


ع 


حمس طم بأ سزهوا الله تعالى عن ص ومح يع م يا بليق به 4 بالهداة 


هوس 0 ياايها الذين انوا اذكروا الله درا كثيراً 14-41١ [٠.٠‏ ] 
والعثي '. قال قتادة : يعي صلاة الغداة وصلاة العصر » والاصيل العشي وجمعه 

أصائل » ويقال اصل وأصال ؛ .هو اصلالايل أي اوله ومبدوه » وقوله (( هو 
الذي يصلي عايج وملائكتة ) بترم ليك باتجاب اأرحمه » و يصلي عليكم اللالكة 
بالدئعاء والاستغفار » فالأول كالدعاء'» والثاني دعاء . وقيل : مناه يثني ل 
بطريقة الدعاء » كفولهعليك رت ومقف ري . وقيل ؛ ممناه هو الذي بوجت 
علي الصلاة » وهي الدعاء بالخير » وبوج-ه الملاتكة ينمل الدعاء » وهذا ما 
مختاف فيه ممنى صنة الاه تمالى وصنة العياك» كتواب بمونى كثيز القبول لاتوبة 
وتواب عمنى كثير فءل التويه ٠‏ وثال الاعثى : 
ليك مثل الذي صليت فاعتصمي بوم فان لنب المرىه مضطجما )١(‏ 

فن رفم ( مثل ) فاعا دغا طا مثل .دعت له . ومن نصب أمرها بأن 
تزداد من الدعاء أي عليك بمثل ما قلت ٠‏ وقواه ( ليخرجكم من الظلمات الى 
النوز 4 معناه ليخر جك من المهل الله الىمعر فته؛ فشبه المبل بالظلمات » والعرقة 
بالثور ٠‏ واءا شبه ال بالنورء لاه يقود الى المنة » فبو كالنور ٠‏ والكفر 
شود الى النار - تعوذ بالله منها ‏ وقال أعن زد : معناه ليخرج؟ من الضلالة 
الى الهدى ٠‏ 

ثم اخبر تعالى انه ل( كان بالمؤمنين رحيماً ) حين قبل توبتهم وخلصهممن 
اللثقاب الى الثواب عا لطف هم في فعله ٠وقوله‏ لإ حيتهم بوم يلقونه سلام » أي 
يي بعضهم عضا بوم بلقون 'وابالله بأن يقولوا السلامة 3 من جميم الافات 


والقور العم “أت الله 5 ولقاء ا لقاء "وابه يا ره 6 لأنه ععزلة قوله 


)١(‏ دءوانه ( دار بردت ٠١5)‏ وقدص في "6١ /٠‏ من هذا الكتاب 


م انفده الفاق والمشيزوث دمقورة الكعزاب ع 


تأعقبهم تقاف في قلو بم الى 1 يلقوته ) )١(‏ وعمزلة قول النبي ( من 
خلا ف أن هؤلاءلا يرون الله. وقوله ل( وأعد لهم أجراً كرا أي ثوا باجزيلا . 


و 


م خاطب الي ييلع فقال طإ يا اما النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 


لواش 


ونذيراً 4 أي شاهداً على أمتك في ما يفعلونه من طاعة الله او معصيته او إيمان 
به ا وككفر » لتشهد هم بوم القيامة او علييم ء فأجازيهم حسيه » ومبشيرا لهم 
بالجة وثواب الابد إن أطاعوني واجتنبوا نعصيتي ١‏ ( ونذيراً ) أي غوف 
مر النار وعقاب الأبه بارتكاب العاصي وترك الواجبات ( وداعيًا 4 اي 
و بمشناكداعيًا لهم ندعوم (١‏ الى اللهباذنه ) والاقرار بوحدانيته وأمتثال ما اعرمم 
به» والانتباء عما نهاتم عنه ( وسراجا منيراً 4 أي انت عنزلة السسراج الذي 
بتدي هه الخلق . والمنير هو الذي يصدر النور من حهته إما بشعله ؛ وإما لأنه 
سبب له » فالقمر منير »والسسراج منير بهذا المعنى » واللهمنير السمواتوالارض. 
وقالالزخاج ف( وداعنا الى الله باذنهوس راجا )و بعثناك ذاسراجءو <ذف !لضاف 
وأقام. لأضاف اليه عقامه وأراد بالسراج القرآن الذي يحتاجون الى العمل به ٠‏ 

ثم اى نبيه يَطيع بأن ( يبشر اإؤمنين بأن طم من الله فضلا كيرا 4 
أي زيادة على ما إستحقونه ن الثواب مكثيراً ٠‏ ثم نهاه عن طاعة الكفار 
الجاحدين لله والمنكرين لنيوته فقال ( ولا تطع الكافرين ) الذين نتظاهرون 
بالكذر » ولا « المنافقين 6 الذين يظهرون الاسلام » و ببطنون الكفرء ولا 
تساعدهم على ما يريدونه ل ودع أذامم ) أي اعرض عرن أذامم . فانا 


اكذيك ممم إذا توكات علي" » وعمات بطاعتي قاركل جميعهم في ساطاني 


)١(‏ سورة ه التربة آية بم/ 


يو 0 والهالنين 1 متو إذا كحم , المؤمنا تَ 48 نم طلقتموهن .٠٠أ.‏ (ةعءك0٠هة]‏ 


ار ما هوفي قرضةغيري . ثم قا! روك على اله 4 2700 
به ( وك بلله وكلا 4 أي كان ومتكثلا ما ستدف البيه “ وقؤله ( وكاهذ؟ 
واتتكترا وذر؟ وذاعاء. وشيراجا ) كل ذاك تضب عل الحال . 
قوله تعالى؛' 
اانا ألذين آمنوا ذا نكحدم م مات ” : ثم طلفتموهن 1 


لبي عر تس ساس ع لدو ا 
من قبل 3 تمسوهن فمأ ل م عَاين ‏ 1 5 تعددو نما فمدّءوهن 


20 سر ير هس م 3 


وسر دوهن سرلحاً جميلا (ةغ) اانا ات إنا أحآانا اك 


ع2 دده 


أزواجك أللا: يآ لسكا ورهن ونا ملكت يُميشّك مما أ فا ألله 


00 


عَلَيك وبَنَّاتَعَمّك, وبِنَاتَعمًا تكوبنات الك دعر بك 


ل سا سس 2 وسس تت 2 


أللا: يهاجرن معك وأه دمو منَةَإن وقبت 0 3 
آلثبيئان” تكسا خاافة اكمودونالدة منين قدعلماماقر ضنًا 
علييم فيز واجهم وما كيان لكي رن عليك حرج 
كان أله عورا رحيماً)( ) آيتان ٠‏ 


قرأ حمزة والكساتي ( تماسوهن ) بألف . الباقون بلا الف . وقد مغفى 


)١(‏ انظ 5095 روف 


4 انه الفان والشروق دوز ة لادان ووس 
خاطب الله نبيه بأنه إذا نكح واحد من ااؤمنينالصدقين وحدانيته المقرين 
بنبوة نبيه مؤمنة نكاحا صحيحا » م طلقها قبل أن يمسها بمدنى قبل ان يدخل بها 
بأنه لاعدة عليها منه » ويجوز لها أن تمزوج بغيره في الحال ٠‏ وأمم ا 
يمتموها وبسر<وها سراح جميلا» الى بيت أهلها ٠‏ وه-ذه المتعة واجبة إن 
كان ليسم هاميرا وان كان ضرلما مهر ًازمه نصف المهر » ويستحب المتعة 
مع ذلك ع وفيه خلا ٠‏ وقال ابن عياس ؛ إن كان سعى لما صداقاً فليس ها 
إلا نصف المهر » وإن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قسدر عسره أو سيره 
وهو السراح الجول ٠‏ وهذا مثل قولنا سواء ٠‏ وحكي عن ابن عباس أن هذه 
الآبة نسختبايجابالمهر المذكور في البقرة (١)ومثله‏ روي عن سعيد بناأسيب 
والصحيح الأول ٠‏ ثم خاطب النبي تائم فقال ( يا ايها النبي إنا أحلانا اك 
أزواجك اللاني انيت اجورهن ) بعني مبورهن » لأن النكاح لا نفك من 
امبر واحلانا لك ما ملككتمن الاماء أن تجمعمنهن ما شئت ل( مما افاء الله عليك) 
من الغنائم والانقال لز وبنات عمك ) أي واحلانا للك بنات عمك ( و بنات 
عمانك و بنات خالك و بنات خالاتك اللاني هاجرن مءك ) أرث تعقد عليين 
وتعطيون مبورهن ٠‏ 
ثم قال (وامأة مؤمنةإنوهبتنفسهالانني ) فالقراء كلهم على كمسر (ان) 
على انه شرطءوقرأ الحسن بفتحبا على انه ععنى احلانالك لان وهبت » والعنى 
الدع انه عزلةؤو اكسر قن ملكت وسري أن سلكق أي سر ناراك 
(إن أراد النبي 4 واحلانا اك المرأة إذا وهبت ننفسها لك إن أرذتا ورغبت 
فيها ٠‏ فرويعن ابن عباس انه لاتحلامرأة بفعر مير وإن وهبت نفسهاإلا للنبي 


(١)انظر‏ * / "لا" 00 


ا خاصة, 50 ل اعرأة وهبث نفسها له.» وفي 
روأيه أمرئعن ابن عباس ايه كانت عنده ميموئة.بنث الحارث بلا مرو كانت 
وهبت انها لاني . وروي دن علي بن الحسين لَلتلِم أنب| امىأة من بني اسد 
بقال لها أم شر بك ٠‏ وقال الشعبي : عي اعسأة منالانصار . وقيل زينب بنت 
خزعة من الانصار . وعندنا أن التكاح بلفظٍ اطبة لا يصح وإء! كان ذالك 
للني ميته خاصة . وقال قوم : بصح غير انه يلزم الور إذا دخل بها » وإثما 
جاز بلا «هر لني ميج خاصةغير أنه. ببين حجة ما قلناه ٠‏ قوله( إن اراد النبي 
أن يستنكجها خالصة اك من دون المؤمنين ) فبين أن هذا:الضرب من النكاح 
خاص له دون غيره. من ااؤمنين ٠‏ 

وقوله ( قد عامنا ما فرضنا عليهم ) يمني على الؤمنين ( في أزواجهم )قال 
قتادة : ممناه أي لانكاح الا"بولي وشاهدين وصداق وألا بتجاوز الأربع ٠‏ 
وقال مجاهد :ما فرضناءليهم ألا بتزوجوا اكثرمن أر بع ٠‏ وقال قوم ل( مافرضنا 
عليهم في أزواجهم ) دن النفقة والفسمة وغير ذاك ٠‏ 


وعندنا أن الشاهدين ليسا من شرط صحة:انعقاد العةدء ولا الولي إذا 


“كنك الرأة عالنة وعيدة» لأماولة شيا وال عل يدها اتأنددعلنا 


ما فرضنا على الأزواج من مبرهن ونفقتهن وغير ذا-لك وءن الحقوق مع (ما 
ملكت أعانة م 4 ( ما ) في موضءجرلانماعطف على (في) وتقديره : في أزواجهم 

يأ 0 أعانهم ( لكيلا يكون عليك حرج ) إذا تزوجت الرأة بغيرمر 
إذا وهبت لكنفسها وأردتهاء ثم قال ل( وكان الله غذوراً رحيما 4 أي ساتراً 


الذنب على السيئين رحيما بهم ومنعما عليهم ٠‏ 


1 


قوله تعالى ٠‏ 
تر 206 > 1 م 


0 أرجوين نشاءممون ونؤوي1 إليك من تشاة, ومن 3 بتعيت 


2520 5 


ممّن عو لتكلا نجنا اواك قو اال بر عر 
ورضين بما | نتن بن أله بعلم ماني كلوبكم وا نه 


ل صاصم ل دكي اه 


عليما خليماً (١ه)لا‏ يحل لك ألا 1 عد ول أن ندل 


2 


بهنمن 0 أزوا جولو أعجبك حسدين! لاما ملكت يميك وكان ألله 
على كل شي رقيباً (09) با يها أ لذين آمنوا لا تدخلوا بوت 
لدبي إلاأن ' يع ذن إل طعام غير ناظر ين إأناه ولكن ذا 
يتم قاد لوا اذا طعمثم سوا ولا مسمًا سين لحسديث 
رقف كل زر الت متنييق زانان مويير 


و ا 


25 


ال ذا سأ لتَمُوهن متاعاً فسشاوفن "من وراء حجاب ذلكم 
أطبر لشاويكم” وقلوبين وناكنان” 3 3 لكم أن ذا ردول أله ولا 


أن تنكحوا أزْ واجه 5 بعده أبداً إن ١‏ ذلكم كان عند ألله 
5200 م 


عظيماً (09) إن كنا 0 أو د فا ان أنه كان بكل سي؛ 


(عدم © من التبيان ‏ 


5ن" رجي من 5 نون وتؤوي اليك من تشاء .٠٠‏ [ اه همه ] 


مه هع 8 


عليماً 4م لا ناح عل 


لي 


ولا أينا مء بنَاء إِخوا: نون 00 ء أخو ا تبن ولا مس 


جع مغرو بج 2 2# 


أيما لبن وأ تقين أله إن ؛ أله كان عل كل" شّىة شبيداً 4 رهه, 


مين في[ با بن 0 انين )ولا إخوأ نون 


خمسآيات ٠‏ 
قرأ إبن كثير وابو عمرو وأبن عام وابو بحكر عن عاصم ( رجى١)‏ 
مهموزة ٠‏ الباقون شير همز ٠‏ من همز خفقها ومن ترك المهمز اين » وها اءتان 
قال : أزحقك وارحبت »© وقر أاوعرو وحده ( لانحل ») بالتاء ٠‏ الباقون 
بالياء ٠‏ دن قرأ بالتاء» فلات النساء مؤنثة ٠‏ ومن قرا بالماء مله على الافظ 
لأن اللعنى : لال الك شيء من النساء ٠‏ 
هذا خطاب من لله تعالى لنبيه محمد يم مخيره في نسائه بين 0 يبرجى»٠‏ 
منهن من شاء أي تؤخر وت هسل ٠‏ قال ابن عياس : خيره لله بين طلاقفهن 
٠ 1‏ وقال قوم : معناه ترك نكاح هن شئت وتنكح «ن شئت مرل 
نه انك قال قافياد : جاه سول ع فكت من أنائك . اقلز تاننهنا 
وتأني من شئت من أسائك فلا تقسم لها ء فعلى هاءا يكون 3 ساقط دنه 
فكان من أرجى ميموله وأم حبيبة وصفية وسودة » فكان بقسم هن من نفسه 
وماله مأ شاء » وكان ممن بأوي عائشة وحفصة وأم سامة وزينب > فكان بقسم 
نفسه وماله بينهن بالسوية . وقال زيد بن اسل : مزلت في اللاني وهين أنفسين 
فال الله له :زوج من شئت منهن وائرك م. ٠‏ شئت » وهو اختيار الطبري 


ودو اايق ا تقدم 0 فالارجاء هو التأخير وهو من تمعيك وقت الْيء عر" 


٠ 0 0‏ اأغاني والعشرون دسورة هَ الاحزاب مساج هة!ا ال 


انم وس ب مسري سس سي تم )امه 2 بلسي يس شار يبت اسه لهأ و لي وس سس ب سس شب يس كد السو متسس 


وقت غيره وءنه الارجاء في فساق أهل اأعلاة . وهو تأخير حكن لننات 
الى الله ١ج‏ وتؤوني منبن من نشاء ) فالابواء : خم القادر غيره من الاحياء الذين 
من جنس ما يعقل الى غيره أو ناحيته » #قول او بتالانسان اوبه إيواء وأوى 
5 إأوي أوبا إذا انضم الا 

وقوله لل ومن ابتغيت ) ني + ن طلبت ل ممن عزات »4 قال قتادة : كا 
ني الله نقسم بين أزوانيه فأحل الله تعاليله ترك ذلك . وقيل ل(ومن ا بتغيت» 
اصابةء من كنت عزات عن ذلك هن نسائك ٠‏ وقال الحسن ( ترجي مرك 
نشاء منهن 4 تذكر الرأة المزويج :م ترجيها فلا تتزوجها (١‏ فلا جناح عليك ) 
ال تعوديك ف اساضى ستخوو ا ساميق عر لك 1 وافنى معت 
لإ ذلك أدنى أن تقر 1 أي افر إذااطنان ار عي موقيل 
لكان ذالك اقر لعينهن » وإ نهن لا يطلقن وأشد لسر ورهن.وهو قول قتادة» 
وقيل ( ذلك أدل ان تقر أعينهن ) إذا طعت في رد ها الى فراشها بعد 
عزها ( :يرضين با اتيتهن كبن ) رفع ( كاهن” ) على تأك-د الضمير وهو 
النون في ( يرضين )لا يوز غير ذلك » لان اإعنى عليه . نم قال ل والله بعلم ما 
في قلو بم ) ءن الرضا والسخط والميل الى بءض النساء دون عض ( وكان 
اله علها 4 بذلك ل حليه! ) عن انيعاجل أحداً بالمقوية ٠‏ 

وقوله ( لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل يهن » قال ابن عباس 
والحسن : بهد التسع اللاني كن عددم واختريه مكافاة ل ن علىاختيارهن الله 
ورسوله . وقال اي بن كب لاحل الك .ن بعد أني حر م عليك ما عدا اللواتي 
ذن بالتحليل في « إنا احلانا لك ...٠‏ » الآنة عن درت أعنان التشاء 
اللاني هاجرن معك وإعطائهن مهورهن و بات عمه وَبنات عماته وبئات خهاله 


ءاهنا د روج من نشاء منبن وتؤوي اليك من تشاء لح نا 0 أه-©هه5 ] 


وننات خالانهاللاني هاج نمعه ؛ ومن وهبت نفسها لديجميم ما شاءمن العدد ولا 
حل لهغعرءن دن التشناء . وقال اود ٌ 00 لاحل اك النساء ع«( كن أهل الكتاب 
ويحل الك اإسامات . 
نين أراة وو؟ أراد » فروي دن عائشة انها قالت ! لم مخرج الني عَبيمْ من 
دارالدنيا دى حلل اله اي ان اد من النساء 6وهو مذهي| كثر العقهاء وهو 

2 لا ان تبدل بهن عن أزواج 0 قال اءن زيد : ذهناه أن علي زوحءتك 
لغيرك اح زوحته . لان أهل الجاهلية كانوا تاداون اازوجات 5 وقيل 
معذاة تطلق واحدة وتتزوج أخرئ بمدها 0 وأو أعميك حستهن إلا فنأ ماكت 
مينك 6 استثناء الاماء أي اللاني تملكهن هن جملة ما حرم عليه مرى النساء 
« وكن الله على كل شيء رقييا » أي عاًا حافظا » فالرقيب المفيظ ‏ في قول 
الحسن وقتاده - قال الشاعر 8 

وأحد الرقياء للضر ناء ايديوم تواهد 6 

ثم خاطب المؤمنين فقال « يا أبما الذين امنوا لاتدخلوا بيوت الني إلا 
إناه » أي بلوغه » وكان بداربهم » وهو نصب عل الحال » يقال في الطعام: 
أناى بأني إذا بلي حال النضج » قال الشاعر [ الشيياني ] . 

#خضت الذوثف له دوم أني ولكل حادنة عام 69 

وقال الخطيئة : 


)١(‏ مجاز القرآن ؟ / ١.١‏ (؟) تفسير القرطبي ١4‏ م 


م ليم المزء الثاني والعشرون -سورةالاحزاب ا بان" ده 
وأغرت الغثاء ال ندل او الشعريفطال ني الاناء (؟) 
وقال البصربون : لا يجوز ( غمر ناظرين ) بالجر على صفة ( طعام ) لاارتف 

الصفة إذا جرت على غير عن مي له 0 ضير الضمير ؛ واجاز ذداك افراء 
وانشد الاعثّى: 
فقات له هذه هاتيا ٠‏ الينا بأدماءءقتادها(؟) . 
والعنى على بدي من اؤتادها » وقال الكسالي : سمت العرب تقول : يدك 
باسطها » أي انت . وقال الزجاج : لو جر ( غير ) لقال : الى طعام غير ناظر بن 
إناه انتم 4 لا جوز إلا ذلك . واأممنى غير منتظر بن بلوغ الطعام ٠.‏ 
ثم قال « ولكنإذا دعيتم فادخلوا » والمنى إذا دعيتم الى طعام فادخلوا 
فاذا طعمتم فانقشروا ولا مستانسين لديث »© أي تفرقوا ولا تقيموا ولا 
تستأنسوا بطول الحديث 6 وإعما مئعوا دن الاستئناس 'نْ اجل طول الحديث 
لان الحاوس بقتذي ذا-ك» والاستئناس هو ضد الاستيحاش والانين ضد 
الو<شة » وبين تعالى فقال « لان ذا-لك » الاستئناس بطول الجاوس « كان 
يؤذي الى فيدتحن م ؛ أي من الحاضر بن » فيسكت على مضض ومشقة 
« وال لا يستحبي مر المق © ثم قال « وإذا سألتموهن متاءا » بمني إذا 
بألتم أزواج النبي ع حتاجون أيه 2 فاسألوون دن وراء حججاب 4 وسغر 
, ذلى اطبر لقا بيع وقاويون من المبل الى المعجور 
بم قال « وماكان لكر أن تؤذوا رسول اللّهِ »قال او عبيدة( كان ) زاندة 
والمعنى ليس « لكي ان تؤذوا رسول الله 6 بطول الجاوس عنده » ومكالمة نساله 
)١(‏ تفسير القرطبي ١١‏ الشف [ف6 ديوانه ( دار بيرت ) رواته : 
فتلنا له هذه هاتها أدماء فى حيل مقتادها 


سد ار 1*6 سس ترجى هن شاء منهن وتؤوي اليك من تشاء 06 اهعد دوه)] 


« ولا » يحل 3 ايضا « أنتكينا أزواجة من مده أبداً 6 لانهن صرن 

يزلة أمباتكي في التحريم ٠‏ وقال السدي :لما نزل الحجاب قال رجل من بني تيم 
أنحجب من بنات عمناإن مات عرسنابهنءفنزل قوله « ولا آن تنكحوا ازواجه 
من بعد أ بدا إن ذلك » إن فعلتموه « كان عند الله عظيما 6. 

ثم قال لهم « إن تبدوا شيئًا » أي إن اظهرتهوه م «واقعة النساء «او 
مخفوه فان الله كان بكل شي٠‏ عليماً »© لايق عليه ثيء .ن أعماكم لا ظاهرة 
ولا باطنة . ثم استقى لازواج الني يتح من يجوز لها محادثتهم ومكالتهم » 
فقال دلا جناح عليهن في آبائعن ولا أبنائهن رلا إخوانعن ولا أبشاء 
إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائعن ولاما .لكت أعانعن » ول بذكر 
العم واخال لانه مغبوم من الكلام » لان قرباتهم واحدة ء لأ نهن لا يحلان اواحد 
من ااذكورين بعقد نكاحعلى وجه ء فبن محرم لطن 2 ولا نسائونولا ماء.لكت 
اعابئ » قال قوم ؛ من النساءوالرجال . وقال اخرون من النساء خاصة . ودو 
الأصح ' وقال مجاهد ؛ رفع الجنساح ‏ هبنا - في وضم الجلباب للمذكوررين ٠‏ 
وقال قتادة : في ترك الاحتجاب ٠‏ ثم أمردن بأن بتقين الله وبتركن معاصيه 
فقال « واتقين الله إن الله كان على كل ثيء شبيدا 6 أي عال-ا لا فى خليه 
شيء منذلك .وقال الشعبي وعكرءة : وإمالم يذكر العموالخال » اثلا ينمتاهن 
لابنائهما ٠‏ وكان سيب نزول الآبة لما نزل المجاب » قوله فاسألوهن من وراء 
حجاب »© قال اباء النساء وا بناؤهن :وين ايِضًا مثل ذالك» فانز لاله الاية وببن 


أن حي دؤلا. مخلان حك الاجانب . 


مم لزه الثلي والنشرون بدسوزة الأحزاب لا#4هكم د 


قوله تعالى : 
( إنألله ومليكتة 'يصلثون على ألمي" ياأيها | لذين 
آممْوا صَلُوا عليه وَسَلَمُوا تسليما ر١ه)‏ ا 1 


مه 


2 6 عر >ع” # 


ورسولة اعنم أله في لد ناوا لآخرة وأعد لم عذاباً مبينارلاه) 


مقع لوقل لور فى امم 2 الا 
وأ لذين يو ذون | لمَءْ منين والم؟ مثات"شين'ها"! توا 3 


هلوا تان وإئما مبيناً 00١‏ 0 ها أدبي قل لأزواجك 
وبنّاتك ونساة المو منين بيد نين عليين سن جلاب بين ذ الك 
0 0 ب ع 2 مه ا بوم 3 0 
اد ىأ ن بعر ون فلا .؛ ذ بن وكان ألله عفوراً رحيماً (9ه) 5 
5 ال ا و 
0 ينتها كذ فقون د أنين 0 فرض وال رجفون ؛فيأ لمدينة 
5 الله تمالى مخبرا انه 1 وملائكته على 7 عاتم وصلاة الله تعالى 
هو م قعله به من كرامانه وتفضيله وإعلاء درجابهورفع منازله وكناه عليه وغير 
داك من انواع إكرانه 3 وصلاهة اللا يك علية مها نهم الله تمال أن شعل بدسثل 
ذلك » وزعم بعضهم أن «بصلون » فيه ضمير الملائكة دون اسم الله مع إقراره 
بأن الله سبحانه يصلي على النبي اكنه يذهب في ذلك الى انه في افراده 
الذى تنظيا 56> شالطليان:. 


حل الوم لد إن الله وملائكته يصلون على النبي ٠٠0‏ [ 5ه - 80 ] 

ثم اس تعالى الؤمنين اللصدقين وحدانيته اللقرين بنبوة نبيه أن بصلوا 
انض عليه »وهو أن يقولوا ؛ الايم صل على ةد وال ممدكا صليت على ابراهم 
وال إبراهيم - في قول ابن عباس . 

ثم أعس الؤمنين أنضا » ان يسلوا لامره تعالى وأ رسوله :ليما » في 
جميع ما يأمرهم به . والتسليم هو الدعاء بالسلامة كقوظم سله_ك الله . والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته . وكقولك : السلام عليك يارسول الله ٠‏ 

ثم اخبر تهالى « ان الذذين بؤذون الله ورسوله » وأذى الله يقال هواذى 
أولياله » وانما أضافه الى ننسه تمظيما لأوليانه ومااشة في عظم اأعصية ه 
« لمنهم الله » أي يستحقون الأعنة من الله ء لان ممنى ١‏ امنبم الله » أي حل 
مم وبال اللعى بالا بماد 2 رجة الله 9 وقول القائل : لون الله فلان معثاه 
الدعاءعليه بالابعاد من رحمته ٠‏ وقوله «فى الدنيا والآخرة » أيم مبعدون ٠ن‏ 
رحمته تعالى في الدنيا والآخرة» ومع ذلك « اعدهم » في الآخرة « عذابا 
فهدنا 6اي مذلاهم .والهوان الا<تقار 04 «قال :أهانهاهانة )و إعاوصف المداب 
أنه مببن » لأنه تعالى بين الحكافر م والفاسقين به » حتى بظهر الذلة فيه 
عند العقاب 0 

ثم قال 2 والذين يؤذون المؤمئين وااؤمنات بعير م احكديوا ل دمي 
بؤذو هم من غير استدقاق على شي ؤولوه ستو حءون به ذلك «١‏ فقد اءتملوا 
متانا .6.٠‏ 6 ء 

وكان سبب نزول الآبة ان فوما من الزناة كانوا يون في الطرقات 
فاذا رأوا امسأة تمزوها ٠‏ وقال الثتقاش :نزلت في قوم كانوا يذو نعلي ئلعَا 


وقيل ؛ نزات في ٠ن‏ تكلم في عائشة في قصة الافك ٠‏ 


الله الثان وظبعرون هر ةالانران 3 
وقوله 3 قفد استساوا بهتانا » اي كذبا <«واما مبيا » اي ظاهرة - ثم 
خاطب الني يلت يقوله « يا ايها ابي » وامه بأن بقول لازواجه وبنانه 
ونساء الؤمنين» ولأمسيم بأن بدنين عليهم من جلابيبين » #الجبلابيب جب 
جاباب وهو ار الرأة وعي للقنعة تغط جبيتها ورأسها إذا تهرجت ملاجة 
بخلاف خر.وج الاماء اللاني مخرجن «حكثشنات الرؤس والمباه ‏ في قول ابن 
عافن :وغ اهدقف عبزقل اللو الللايين الأقظ مدنا ار اذ عل وهنا 
ذلك أدنى أن عرفن فلا يؤذين »6 ثم قال د وكان الله غتوراً رحيما» 

اي ستار الذنوب على عباده « رحيما © بهم . 
ثم قال لنبيه عَيئةِ « لثن ل بنته النافقون » أي لثن لم برجعوا « والذين 
في قلو.بم مرض » اي شك ونفاق . وقيل : شهوة الزنا « والرجنون في 
المدينة © فالارجاف اشاعة الباطل للاغهام نه . والمرجةون ثم الذين كوا ,طرحون 
الأخبارالكاذية ها يشغلون به قلوبالمؤمنين « انغرينك بهم » يا مد » والاغراء 
الدعاه الى تناول الشي» بالتحريض عليه اغراه بشربه إغراء وغري به يغرىمثل 
اولع به كأنه أخذ بلزومه . وقيل : معناه انسلطنك عليهم ‏ في قول 
أبن عباس . 
وقوله « ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا »© يعني ينقون عن المدين-ة ولا 
جاور ونك يا ممد فيها . 
قوله تعالى ٠‏ 
وملدونين ا لقنا حرا كارا م ام سه 


( ج 4م من التبيان ) 


بوص 0 ملعونين أن ما ثُقنوا أخذرا وقتلوا تقتيلا. ٠٠‏ [ 51 - 56 ] 


أي 
3 


لذين لوا من قبل ولن - تجد لسَثّة ألله ديلا (30) 
يسعلك أَلدَّاسْ عن الساعة عة قل إنمًا لم علْدَآقه 1 وما يدريك 


3 وه 


5 


آ ا ىا 5 


لعل ألساعة نكون” قريباً 7 إن الله لعن الكافينَ 
سعيراً (14) نحا لدين 0 بد ل درن 5 ولا 56 


لما ا الله تعالى 6 ولوعد 2 المنافقين والذين فق فلو بهم ص ض »أي دك 
« وا مرجفون في المدينة » بما يشغل قلوب المؤمنين وأنهم إن لم وروا عن ذلك 
نقوا عنها » وصفهم بانهم 00 ملمونين 6 أي ميعدور”ت 2 أن ثقفوا «( ونصب 
( ملعونين ) على الحال من ااضمير في قوله « مجاورونك » وقيل : ابه نصب على 
الذم » والصفة ل. ( فليلا ) » كأنه قال : إلا أذلاء ملعونين » ( وأا ) منصوب 
د ( ثقفوا ) » واتجزم به ( ثقفوا ) على طروق الزاء . و إنما جاز ذلك » لأرنف 
الجازم في الأصل ( إن ) المحذوفة ٠‏ وصار ( أيها ) تقوم مقامها » وتذني عنها 
ولايجوز ان عمل فيه ( اخَذوا ) لأنه جواب الجزاء » ولا يعمل الجواب فيما 
قبل الشرط ء اثلا مختاط احد الأعرين بالآخر . 

وفي الآنة دلالة على انهم انتهواء وإلا كان يوقم الاغراء بهم ويجملهم 
بالصفة الثى ذكرها 

وقوله 2 سنة الله الثي قد ات من قبل 6 فالسنة الطريقة في تديير الحكم 


وءنه سنة رسول الله » وي الطريقة الني أجراها بأ الله تعالى » فأضيفت اليه 


م4 الكو التاق والشروق دشورة الأسوانب ك310000 
لأنه فعلبا بأ الله ٠‏ واصل السنة الطريقة . وهر عمل الشيء هسة أو مستي 
لابقال : إن ذلك سنة » لأن السنة الطريقة الجارية » ولا تكون جارية بها لابعتد 
به من العمل القليل ) وستة الله في المتمردين فيالكغر الذين لا يقلع احد من 
ولا من نسلهم ‏ الاهلاك في العذاب في الدنيا والآخرة . 
وقوله « وان تمد اسنة الله تبديلا » «عناه إن السنة التي اراد الله أزنف 
سنها في عبادملا نتبيأ لأحد تغييرهاء ولا قلبها عن و جبها لانه تمالى القادر الذي 
لامأ لاحد مثعة هما اراد قله . 
نم قال 0 س الك الناس عن الساعة 6 يعني عن بوم القياءة د كل » هم 
د انا عامها عند الله 4 لا بعامها عد غيره « وما بدريك »6 با محمد ه درك 
تكون قرسا » مجيئها ٠‏ 
م قال تعالى برآ «إن الله عن الكافر ين © بعني أعدم مره رحمته 
2 وأعدطهم 00 6 يعني النار الي تستعر وتلتهب « خالدءن فيا أبد 6 أي 
مؤبدين فيها لا مخرجون منها « ولا يج دون ولأ 6 درم ءن دون الله « ولا 
نصيراً 6 يدفم عنهم . 
واستدل قوم بذلك على الذار أنها تلوة-ة الآن » لان مالا يكون اوقا 
لا كون معدا . وهذا ضعيف » لانه يجوز أن بكون المراد إن المنة والنار 
مع تا في الحم كاثنتان لامحالة » فلا مكن الاعماد على ذلك . 
قو تعالى: 


- كه رارع وررء 


( يوم عت وبجوههم في يلار قولون نا شنا أطمنا لله 
ناا قر وتنا نيا ربا رطضا ماد تنا وك لد 


سم لد بوم تقالب وجوههم في الثار [٠٠‏ 55-55 | 
لتنا آلسببل200ربنًاتهم صحفي من" العتاب اليم 
لعن كُبيرآ (18) با يها لذين آمَنْوا لا تكونوا كنا لذين آدُوا 
تون أذ نهنا قالرا ركان عند الله وجيباً 4( 56) 
أيات أريع 5 

قرأ ادن عاص ويعقوب ١‏ ساداتنا » بألف بمد ادال . الباقون بير الف 
على جمع التكسير » والأول على جم القع ٠وفرأ‏ عاصم وابن عاص في رواية 
الداحوني عنهشام 9 لعنا كيرا » بالباء. بالباقون بالثاء . 

العاملفي قوله« بومتقلب» قوله«واعد طهمسعيراً ...يوم تقلب وجوههم » 

فالتقليب تصر يف الشنيء في الجيات » ومثله التنقيل من جبة الى جبة فبؤلاء 
تقلب وجوههمفي التار» لاله ابلغ فيما صل اليهم من العذاب . وقوله « يقولون 
ياليتنا اطءنا الله واطمنا الرسولا » حكابة ما يقول هؤلاء الكفار الذبرن تقاب 
وجوههم في ااثار » فانهم بقولون متمنين : ياليتنا كنااطعنا الله في ما اعسنا به 
انلا اعت والنا طعا الرسول في ما دعانا اليه . وح ايضا انهم يقولون 
يا« ربنا إنا اطمنا » في ما فملنا ه سادتنا وكيراءنا » والسادة جمم سيد )زهو 
الملاك المعظم الذي عللك تدبير السواد الاعظم » و َال للجمم الاسكنر السواد 
الأعظم براد به السواد اأنافي لشدة البياضءالضياء الأعظم « فأضاو نا السبيلا» 
سني دؤلاء الرؤساء اضلونا عن سبيل الحق . 

وقيل الآبة تزلت في الاثنى عش الفدين أطعموا الكقار بوم بدر مرن 
قريش ٠‏ نم حكى انيم .قولون 2 ربا انهم ضعنين ين العذاب © اضلاهم في 


5 لمزم القاى والتكترون بسوزاة الاجتزات لهم ل 


م 


نفوسهم وإضلالحم إيانا ٠‏ وقيل معناه عذاب لديا والآخرة « والعنهم امنا 
كثيراً » رةه بعد اخرى 5 ع قرا بالياء اراد اللعن الذي هو اكير هن 
لعن الفاسق ء لان امنة الكافر أعظم . 

م خاطب تعالى المؤمنين فقال« يا ابم الذين آمنوا لا تكونوا كلذين آذما 
فون 4 آي للا تبوذوا نبي مثل ما اوذي موسى يمني اذاه قومه بعيب اضافوه 
اليه ل بقم حجة بتعييبه . وقيل : إن الآية نزلت في النافقين عاوا الني لل 
باصطفانه صفيه بنت حي ء فنبام الله عن ذالك . واختلف المفسمرون في العيب 
الذي اضافه قوم موسى اليه . فةال قوم : انهم آذوا موسى بأن اشاعوا أن 
هاروت قتله مومى فأحياه الله عز وجل - حتى أخبرم أن موسى لم بقتله 
وأن الله تعالى هو الذي امأنه عند انقضاء أجل ٠‏ وهو معنى قوله « فيرأه 
الله مما قالوا » وقيل : انهم قالوا': إنه ابرص . وقيل : انهم اضافوه الى انه 
ادر الخصيتين ء فبرأه الله .ن ذلك ٠‏ واجاز البلخى حديث الصخرة الى ترك 
موسى ثيابه عليبا على ان بكون ذلك معجزاً له . وقال قوم : ذا-ك لا يجوز 
لأن فه اشتهار اثني واداء ضواة علبرقين الأغيادة وذللك تقر حنة وقيراه 
الله من ذلك . 

وقوله 2 وكان.عند الله وجبها » أي عظم القدر » رفيع النزلة إذا سأل الله 
تعالى شيدًا أعطاه .. وأثيت الأألف ف قوله ه الرسولا ٠٠٠٠‏ والسبيلا » لأجل 
الفواصل في روس الأ بها بالقوافي . 

قوله تعالى ؛ 
( يا أيها! لذين آمموا | تقوا الله و قولوا قولاً سديداً )/١‏ 


حدس يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً .. الخد 


0 0 أعما 2 وينفر ل ل 0 00 17 1 


حا ار ل التق ا اا وا 


عي اعت 


الأ 1 قا بين أن يحم ا وف مثا خيلا 
الا ان | نه كان ظلوماً جبولا (7) ليَعدُب أله المنافقين 
لم مُنافقآت وَالمُشركين وا لمش ركات ويتوب ألله علَىا َم منين 
0 وكان ألله عفوراً رحيماً 4 (75) أربعآيات 
ام الله تعالى اللصدقين بوحدانيته القر بن بننوة نه عارك بتقوا عقابه 
ادناب سقاصة وقدل واعانةي أن قووا لاكولا سيدا 4 أ هوا ١‏ زا 
من اافساد خالصا من شائب الحكذب والتموبه واللغو ٠‏ وقوله « يصلح 51 
اعالم » جزم بأنه جواب الاأم » وفيسه معنى الجزاء . وتقديره : إن فعلتم 
ما امسككم بهيصلح 3 اعمال . وإصلاحه أعمال العباد أن يلطف لهم فيبا<تى 
تستقيم على الطربقة السليمة من الأساد » وذاك ممالا يصح إلا في صفات الله 
تعالى » لانه القادر الذي لا بعجزه شيء العالم الذي لا يخنى عليه شيء « ويغثر 
3 ذتويم © قيل : ايا وعد الله بنفران الذنوب عند القول السديد» وإيذر 
التوبة » لأ التوبة داخلة في الاقوال السديدة » كا بدخل فيه يجب الكذب في 
كل الأموو دين فنه الدعاء'ان ”الاق وتره الخصير والمؤل واعنان 
الكلام القبيح . 


ّ قال « ومن يطم |لذ. ورسوله » في ما أعراه نه و نبياه عنه ودعواه اليه 


م4 الحمزء الثاني والعشرون _سورةالاحزاب لوم د 


« فقد فاز فوزاً عظيما » أي افلح فلاحا عظيدا » لأنه يفوز بالنة » والثواب 
الدام . وقيل ؛ معنا فقد ظفر بالكرامة من الله والرضوان » وهو الفوز العظم. 
ثم اخبر تعالى بأنه عرض الأمانة على السموات والأرض » فلامانة في 
العقد الذي بلزم الوفاء به ثما من الأ يعن على صاحيه » وقد عظم الله كن 
الأمانة فى هته الا به واي بالؤفاء ياء وهو التاق اغوي قن اول وو اده 
وعناه بقوله < يااما الذين امئوا اوفوا بالعةقود » وقيل فى ةوله 2« عرضنا 
الامانة على السموات والأرض والجبال © مع أن هذه الاشياء جمادات لابصح 
تكلينها أقوال ؛ 
احدها ‏ ان الراد عرضنا على اهل السموات واهل الارض واهل البال 
وثانيها - ان المعني في ذلك تفخيم شأن الأمانة وتعظيم حقها ؛ وأن من 
عظم معز لتبا انها و عرضت على المبال والسموات والأرضمع عظمبا 3 وكانت 
تعم ياممها 8 0 خرج مخرج 1 ابلغ من المقدر ٠‏ 
وقوله « فاسن ان #ملنها 6 أي مئعن ان محمان الامانة « واشفقن مئها »6 
أي هن من حماها « وحلبا الانسان انه كان ظلوما جبولا » أي ظاوما لنفسه 
بارتكاب المعاصيء جهولا بموضم الأمانة واستحتقاق العقاب ءلىارتتكاب المعاصي 
وقال ابن عباس : مدنى الأمانة الطاعة لله » وقيل ا أمانة لأن العبد اؤيمنعليها 
بالتمكينمنه! ومن تركها ٠‏ وقال تعالى « ليبلوم أيم احء عملا » )١(‏ فرغب 
فى الأحسن « وزهد فى 2 : وقيل - من الأمانة ان المرأة اوعنت على فر حها 
والر حل غل فرهه آن منتلاها من القاحشة . وقيل + الأمانة ما خلق الله كنال 
في هذه الاظياء من الدلائل على ربوبيته وظهور ذلك منها» كأنهم أظبروها 


سوس ب باايها الذين امتوا اتقوا الله وقولواقولا سديدا -.. [ .ملع 


والانسان -جحد ذلك وكفر هه ٠.وفائدة‏ هذا العرض إعلبارعا يجب من حفظها 
وعظم المعصية في تضييعها ٠‏ 
وقيل معتى « حملا .الانسان » أي خانهاء لأن من خان الأمائة خقد جلها 
و كذلك كل عن ام فدهل الاثم »كا قال تعالى «.وليحملن أُقاحى ولا ثقيلا 
: مع انقاهم © )١(‏ وقال البلني : جوز .ان .يكون معنى العرض والاباء ليس حو 
ما يشهم بظلهر الكلام» بل انما أراد تعالى أن يخبر بعظم شأن الامنانة و ح-لالة 
قدرها » وفظاعة خماتبا وير ك إدائها » وانه الوجد السموات ممعظممها لا حماها 
وإن الانسان جماباء ولس الانسان - هبنا- وا<داً بعيئهة 6 ولااهو للمليم 
اللؤمن » بل هو كل ءن خان الأأمأنة ولم برد اللحق فيها » وحمل الانسان الأمانة 
كياة القيام بها وإداء الحق فيها ء لان ذلك طاعة منه لله © واتباع لاعرد 
والله لا بعتب على علاعته وما امس به ودعا اليه لكن مدنى ١‏ لها » الله احترالها 
ثم خانهاوم يؤد المق فيبك كأنه حملها خنحب بهاو احتمل وزرحاء قولون 
فأجابني بكذا » وقالت كذاء ورا قللوا : فل يجب » وامتنعت من الجواب » 
عنه بذك السؤال والجواب» كا قال تعالى لا ائنيا طوعا لو كما » للسموات 
والإرض « الت نينا طائمين » (8) وهو تعالى لا مخاطاب من لا شهم ولا 
بمقلء وخال تصالى ( لقد جثتم شيدًا إد | تكادالسموات متفطرر:_منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبلل هداً ) () .ونحن نم أن السموات لم تشعر يها كان من 
(1) سورة 35 المتكوت آية 1# (؟)سورة 4١‏ حو جدة (فصلت) آية؟1, 
ب») سورة قاميم آية اق كو 


ب لقا لقان و التكتروين دفوو لجنا يو ع 
الكقار وانه لا سبيل لطا الى الانفطار في ذات تفسباء وبقول القائل أتيت 
يكنب لا محتمله الال الراسات » قال الشاعر : 
فقال لي البحر إذ جئته كدف ييز ضرير ضريرا 

وقال جرير : 

ا ال دوا افيف سور المديئةوالجبال النشم )١(‏ 

وقال اآخر : 

فاجهشت للتوباد حين رأبته وكبر الرحمن حي راي 

فقات له أبن الذين عبدتهم يمنبيك في حضن وطيبزءان 

فقالءضوافاتودعوني بلادهم ومنذا الذي بيقعلى الحدئان 

والتوباد جيل » وقال ان" : 

امتلاً الحوض وقال قطني #اكرويدا لاطي + 

وقال بعض المحدنين : 
با قصر وحكهل اوعيت من خير فقال هل خير أنيأ مره العبر 
قد كان بسحكني قوع ذو خطر بادوا على الدهر والأيام والثير 
وقسن أتان وق المن بذ > في فور متك في الشوك والشجر 
تى أناخ على باني فقات له أما كناك الذي نينت من خيري 
إن لا أكن قلته نطقا فقد كتبت بهالمو ادثفي صخري و في حجري 
خط قدا جليلا” غير ذي عوج شرا دكل ذارث ظاهر الاثر 


؟٠و‎ 265/71 #ا‎ /١ ديوانه ١م وقد ميق‎ )١( 
؛م١/١ىق ع‎ )0( 


(جهم ”4 منالتبيان ) 


.- ءلم يااها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 77٠ [ ٠.٠١‏ ] 


ص بوت د و و بي 7 عي 7777 20 


خاي ثم أفناه الزمان ولم بطق دفاعا لماقد حم من ق-در 
وكلهم قائل لي أنت لي ولرن خلقت من ولدى حظر ا على البشر 
فا على بثو الاباء لعسدهم ولا م سمكنوا إلا على غرر 


وقد قال بعض الكمء : سل الارض مر شق انهارك وغرس اشجارك 
وجنى مارك ؟ فارن لم حبك حواراً أجابتك اعتباراً ٠‏ والعرض على وجوه 
بقال ؛ عرضت الال والعمل على فلان » فبذا بالقول والخطاب » وعرضتهذا 
الأ على فكري البارحة ع وهذا أ إن عرض على العقول ل تقبله » ومنه 
قولهم : عرضت الناقة على الموض » بريدون عرضت الحوض على الناقففة 
و (الاباء ) على و<وه : نه الامتناع وإن لم دكن قصد لذلك » ومنه ألا بصلح 
لما بريده تقول ؛ أردث سل سيني فأبي علي : وتقول* هله الارمن تأى 
الزرع والغرس أي لا تصلح له-ما » فعلى هذا يكون ممنى قوله « فأبين أرنف 
يحملنها » أي لا تصلح للها » و ليس في طباعها حمل ذاك » لأنه لا يصلح لل 
الأمانة إلا من كان حيا عالم) قادراً سميما بصيراً . بل لا يازم أن يكون يما 
بصيراً » وإبما بكنى ان يكون حيا عالم) قادراً . وقال قوم : معناه إنا عرضنا 
الأمانةعلى أهل م ات وأهل الارضواهل الجبال » كم قال « فا بكتعليهم 
السماء والارض » )١(‏ يعني اهل السماء واهل الارض » فأبوا حملها على أزن 
بؤدوا حق الله فيبا إشفاقا .ن التقصير في ذلك( وحملما الانسان 4 يعني الكافر 
جهلا يحق الله واستخنافا بعرضه ل( إنه كان ظاوما #لنفسه ل( جهولا ) بما بازمه 
القيام بحق الله » وإنما قال ( فأبين ) ولم بقل : فأوا حملا على اللفظ » وم يرده 
الى معنى الآدميين » ؟ا قال( والشمس والقهر رأتهم في ساجدين ) (؟) وقوله 


لاس شه 


4 سورة 14 الدخان آءة ,4م (0) سورة ؟١ يوتف آنه‎ )١( 


عم المزء الثاني والعشرون ‏ سورة الا<دزاب له 


( فظللت اعناقهم لها خاضعين » )١(‏ حملا على المعنى دون الافظ » وكل ذلك 


ثم قال لإايعذب النافقين والنفقاتوالشركين والشركات ) يعني بتضييع 
الأمانة » وقال الحسن وقتادة : كلاها خانا الأمانة ( ويتوب اله على اللؤمئين 
والمؤمنات ) حفظهما الأمانة لانهما كليهما أديا الأمانة( وكان الله غفوراً رحما 
أع كارا اموت علقيجة وها بهم في اسقاط عة-ابهم إذا تابوا ورجءوا 
الى الطاعة ٠‏ 


6 سورة 95 الشعراء آية‎ )١( 


5 .. سور سمأ 


مكية في قو لمجاعد وقتادة : واس عمن وغيرهم لدمس فيا : ناسخ ولا منسوخ. 
وقيل إن آنة واحدة منبها مدن ةء وعي قوله « ونرى الذين أوتوا .»6 


وم أربع وحسون ابة عند الكل إلا الشامي فانها عنده حمس وحمسون آة. 


م أ - ١‏ مارم 


امد له أ لذي له ما في السموات وما في | الارض وله 
اي في الأخرة ا الحكي م الحبين, " 2 مَا يلج في 
ألا رض وما رج مما وما / يز 3 من السماء وما يعر فيها وهو 
ارح العمور (5) وقال أ لذين د لآ اتسينا السّاعة “قل 
9 وربي ل اليلكم م عالمر انيج 10 26 2 مشقال در في 
لتر رق لاقي ا اكلم" إلا في كتاب 


بين (5) لمجري أ لين آمثوا وكمارا الصّالحات أوليك" ا 


م اللوء الثان والمشرون امورة شا سم 


0 


مخفرة :رذق كسمي )1 لذين سعو في يأ يا تنّامعاجز ين أولئك 


سوه 4 


لوم عَذَاي” من رجز ألم “)ره )خم سس آيات ٠‏ 

قرأ حمزة والكسائي «علام الذيب »© بتشديد اللام وألف بعدها وخنض 
اليم . وقرأه اهل المدينة وابن عام ورويس بأاف قبل اللام و مخفيف اللام 
وكتتره) ؤدفع الميم . الباقون كذلك إلا أنهم خفضوا اميم »وم ابن كثير 
وأبو مرو وعاصرو خلف وروح . وقرأ ابن كثير وحنص ويعقوب ( من رجز 
اليم ) برفم الميم ‏ ههنا ‏ وفي الجائية ٠‏ و ل( معجزين ) قد مضى ذكره . (1) 
وقرأ الكسائي وحده ( زب ) بكسر اازأي . الباقون بضمبا. و ( الجد ) 
رفم بالانتداء و( لله )4 خيره ٠‏ 

والجد دو الشكر » والشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم ٠‏ 
والجد هو الوصف بالجيل على جرة التعظيم » ونقيضه الذم » وهو الوصفبالقبيح 
على جهة التحقير » ولا يستحق امد إلا على الاحسان » فلما كان اعمال الله 
لأواقه امداق اللعد م لاقن تكذلك لا هدق احن لجسن ارين 
مثل ما يستحقه » وكذلك يبلغ شكره الى -_د العيادة ولا ستحق 00 
لقال وات امسق وهنا على سف 8ك واحد : 

وممنى قوله ( المد لله ) أي قولوا ( امد لله الذي له ما في السموات وما 
في الارض » معناه الذي لاك التصرف في جميع ما في السموات » وجميع ما في 
الأرض » وايس لاحد منعه منه ولا الاعتراض عليه ل( وله الجد » ني الأولى 
0 عاأ نعم عليه من ااام أن د ني الا الأخرة وك عا شمر ل بم “ن من الثواب 


4 انظ اهرس 


هيوم 0 الجد لله الذي له ما في السموات وما في الارض ٠٠١‏ [8-1] 


والعوض وضروب التنضل في الآخرة ٠‏ والآخرة وإرن كانت ليست دار 
تكليف فلا سقط فيها الجد والاعتراى بنعم الله تعالى » بل العباد ملجأون الى 
فمل ذلك ءرفتهم الضرورية بنعم اللّهتعالىعليهم وما نفع لمن العقاببالمستحقين 
فيه أيض) إحسان لما للمكلفين به في دار الدنيا من الالطاف والزجر عن المهامي 
وشعل اللهالعقاب بهم لكو ندمستحة ]على معاصيهفي دار الدنيا » ومن حمدأهلالمنة 
قوم ! الحد له الذي صدقنا وعده . وقوهم ! الخد لله الذي ه_داناهذا ٠‏ 
وقيل : إنما مده أهل الآخرة من غير تكليف على وجه السرور بهل( وهو 
الحكيم ) في جميم أفعاله . لأنها كارا واقعة موقع الحكة (الخبير 4 العام يجميع 
العلومات . نم وصف تنسه بأنه ( - ما بلج فيالأرض »)من سابر انواع 
الاشياء ( وما مخرج منها 4 كذلك. وقال المسن : معناه بعلم ما يلج فيالأرض 
من المطر » وما مخرج منها من النسات » والولوج الدخول ؛ ولج بلج ولوجا » 
قال الشاعر : 

رأيت القوافي بلجن موالجا تضايق نه ان تولجه الابر )١(‏ 

ومعنى لآ ما ينزل من السماء » قال الحسن: بعتي من الماء '( وما يعرج فيها ) 
من ملا فبو يجري جميم ذلك على تدبير عالم به وتوجبه الصلحة فيه . 

ثم حكى عن الكذار آنهم بدولون ( لا تأتينا الساعة 4 بدني القيامة تكذببا 
لني يتنم في ذلك ف ( قل ) لهم يا مد ( بلى ) تأنيم ١‏ و 4 حق الله 
ل( رن ) الذي خلقني وأخرجني من العدم الى الوجود 2( اتأتيتم 4 الساعة 
( عالم الغيب ) من جر ( عالم) جء_له صنة لقوله ( ورلي ) وهو في موضم 


)١(‏ تفسير الطبري ؟؟ / لام 


م4 الل التان والمكتروق جا هو ها ولص 
ا قرأ ل( علام ) أراد البالغة في وصفه بأنه عالم الغيب » والغيب 
كل شيء غاب عن العباد علمه ( لا يعزب عنه ) أي لا بفوته ( مثقال ذرة في 
السموات ولا في الارض ) بل هو عالم يجيم ذلك » يقال : عزب عنه الشيء 
بعزب ويعزب لغتان » في الضارع ( ولا اصفر من ذلك ولا أكبر ) أي ولا 
بعزب عنه عل ما دو اصفر من مثقال ذرة » ولا عل ما هو أكبر منه ( إلا في 
كتاب مبين ) يمني اللوح الحفوظ الذي أثيت الله تعالى فيه جميع ما ه وكائن 
الى بوم القيامة ليطلع عليه ملائكته » فيكون لطن لهم » ويكون المكانين أيضًا 
في الاخبار عنه اطف لهم . 
ثم بين أنه إنما أثيتذلك في الكتاب البين (إليجزي ) على ذلك (( الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) بنعيم النة وهو قوله (١‏ أوائك لهم مغفرة ) لذنوهم 
وستر لهاء ولهم مع ذلك ( رز قكريم ‏ قال قتادة: الرزق الكريم المنة . وقال 


غيره: هو النيء الذي ليس فيه تنخيص » ولاتكدير . ثم بين أن الذرين يسعون 
في آنات الله وحججه ل( معاجزين ) له أي متعاونين مجاه _دين في | بطال ابانه 
( أوائك لهم عذاب 4 على ذلك ( من رجز اليم » فن جر ( أليم ) جعله 
صفة (رجز)واارجز هو !ارجس » وقال قوم:هو مي اله-ذاب وقال اخرون : 
هوالمذاب . والرجز بضم الراء الصنم ومنه قوله ف( والرجز فاغجر ) )١(‏ وقالاو 
عبيدة لآ معاجز بن )عمنى سابقين و لإمءجزين) معناه مشبطين - في قول الزجاج. 
قوله تعالى : 
ويرى أ لذين أوتوا ا لعلم أ 


. 


يي نزل إ ليك من ربك 


)١(‏ سورة ئ المدثر آنة ه 


جحمهم ل ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك ]1١-5[٠٠٠‏ 
ولق يديللا راط اتير المسبيدلة) وك انين 
تافل نذلكم على ليد 5 إذا مز قشم كل مُمَرّق 


َه 


ا لفي خلق جديد )أ فتر على أشكنباً أم به جنة بل 


- بير عون 5 


ألذين لا ' و مون بالآخرة في تاي متو اي د (8) فلم 
وس 0 ا ض إن شا 
خسف م رض أو سقط عأ بم كسقاً من ألسّماء إن في 


ذلك لا د ة لكل عبد م ميب 1 قد آمينا داوة مأ قضلدً 


2 >و ضاته 5-0503 


اال أو بي معه والط_ير وا اله الحديد )أن أعمل 
ا بات وقدر فيالسردمأ ة ماين بصي )1١(‏ 
سدااتة 
قرأ حمزة والكاني ( إن يشأ مخسف بهم ) باليا. كنانة عن الله تعالى أنه 
إن شاء خسف. الباقون بالنون كنابة على اله إخبار منه تعالى عن نفسه . 
لات نال غير أن انين ادبو العم والعرفة وحدانية الله تعالى ٠‏ 
قال قتادة : مم افتفان ممد ميم وقال غيره : يجوز ان كون الأراد كل من 
أوني العم بالدين ء وهو الاول » لانه عي ( الذي أنزل اليك من ربك ) يمني 
القرآن ١‏ هو الم ) ف ل( الذي ) في موضع نصب بأنه القمول ب ل( برى ) 
وقوله ( هو ) فصل » , .-ميه الكوفيون عماداً » قال الشاعر ؛ 


انلف الثان:والشترون دسووة ما ووم ل 
ليت الشباب هو الرجيع الى الفتى والشيب كان هو اليده الاول 
أنشدهالكسافى على أن ( هو) الاول عماد والثاني اسم .ول[الحق)هوالفمول 

الثاني»هو (يرى)في الأيتعمنى ( بحم ) وموضعه تمل أن نكون نصبا.عطناً على 

(ليجزي )وصتمل أنيكون رفما بالاستئناف ول بتاه.العلم اعطاؤه إما مخلق العلم 
او بنصسبالاذلةالسببة لهء فهو لطف الله تعالىهمعا أذ اممالى الم » فكان كأنه قد 
أتاهم ( الذي أنزل اليك) يعني القرآن وما أنزله الله عليه من الاحكام يعلمونه 
حقا صحيحا لمهرفتهم الله وآيانه الدالة على صدق أبيه ف[ وبهدي ) يعني القران 
وبرشد إلى (.صراط الءزيز اميد ).مني إلى درن الله القددر الذي لا بغاابدء 

والميد بعني الحمود على جميع أفملله ».وهو الله تعالى . 

م حى ان الكفار يقول لعضهم لبعض [ر دل ندل؟ على ) ونرشداك 

الى ل( رجل بنبتكم ) أي مخبرم ( إذا مقن مكل مزق) أي موقت أعضاق؟ 

بد الوت » وصر تراب ورميما ( 39 لني خلق جديد )ابتداء بن لم يعمل 

فيها ل( ينبت ) لانه لو أعمل فيها لنصيباء يعيدك ويحبيك » و بقولون :.هذا. على 
وجه الاستبعاد له والتعجب من هذا القول ٠‏ وءءنى.( مرقتم ) بليتم وتقطمت 
أجسام؟ . والعاملفي(إذ )بقول ‏ فيقولالزجاج ‏ و تقديره هل ند لك على وجل 
بقول لك !تك إذا منقتم تبعثون » وبكون ( إذا ) ؟منى الجزاء تعمل فيها التي 

تلمباء قال قدس : 
إذاقصرت أسيافنا كان وصلبا خطانا الى اعداتنا قتشارب 
والعنى كن وصلبا» فلزالك حزم و:ضارب . وقيل العامل فيه ممنى اجيلة 

كأنه قبل : نجدد خلق؟ »ولا »وز أن يعمل فيه ما بعد لام الابتداء ».ولا ما 

) جهم4: من التبيان‎ ( ٠ 


سد لام د وبرى الذين اوثوا المل الذي انزل اليك من ربك ٠٠٠‏ [كدكل ]ا 


بعد ان لأنها حروف لا تتصرق في نفسها ولا في معموطا ٠‏ وقوله « أفترىعل 
الله كذبا » قال قوم : اسقط ألف الاستفهام من ( آفترى ) لدلالة ( أم ) عليه 
وقال الرماني : هذا غلط » لأن الف الاستنهام لا حذف إلا في ضرورة وإبما 
القراءة بقطم الألف » فألف الاستفهام ثاتة وألف ( افتعل ) سقطت »ء لأنها 
زاندةء ومثله قوله ( ار )١(‏ وقوله ف( أصطف النبات ») (؟ 
وقوله « سواء عليهم أستغفرت هم » ( ) ونظائره كثيرة . وم يفصل بمتباعدة 
لان الثانة مكسورة ففارق همزة « الله خير اما يشركون »© (4) ولولم تقطم 
لكان خيراً بده استفهام » والمنى إن هؤلاء الكفار الذين يتعجبون من قول 
النني يلايك إن الله بعيد الخلق بعد اماتتهم خلقا جديدا » هل كذب على الله 
متعمداً 8 أم به جنة نورت عنوا فتكلم ها لابعلم فقال الله تعالى ليس يا 
يقولون : « بل الذين لا بوقنون » أي لا لضدفوق 9 وعا فيها من الثواب 
والعمقاب ة 5 العذاب والضلال اليعيد 6 يمني العدول اليعيد عن الم » فلذاك 
بقولون ما بقولون » بل نبههم على صحة ما بقول الني تائم من الاعادة فقال 
0 افلم يروا الى هنا من أبدبهم وما خلفهم من السما, والارض » فيفكروا فيه 
وبعتبروا به وإن الله تعالى خلقه واخترعه وأنه « ان نشأ خسف بهم الارض» 
من نحت أرجلهمه او نسقط عليهم كدفًا » بمني قطعة من السماء ثم قال « إن 
في ذلك لآنة » ودلالةه لكل ا راجع الى الله تعالى . ووحه 
التنبيه بالاية أن بنظروا فيعاموا أن السماه حيط بهم » والارض حاملة لهم » فبع 

في قبضتنا 2 إن نكأ سف 0 الارض أو نسقط عليهم السماء 6 أفا يحدرون 


)سور له من دوب () سورة لاك الصافات آمة عه 


(م) سورة "5 النافقون آية 5 (4؛) سورة 37 الثمل آبة بوه 


مم الأرة الفا والقسر ون وو ا سس ةلمم 


هذا فيرتدعون عن التحكذبب بانات الله . و ( المنيب ) المقبل التاثب - فى 
قول قتادة ب . 
نم اخبر تعالى فقال « واقد انيناداود » يمني أعطاه « منا فضلا » من 
عند الله ٠‏ وقيل ؛ معناه النبوة . وقيل ؛ الزبور . وقيل : حسن الصوت * وقيل: 
هو م فسره أي قلا ه2 8 عبال أرق معه 64 ومفئاه أنه نادى الخحبال وأمرها 
بأن أوبي معةه أي أرجعي بالتسبيح معةه 6 قال الشاعر َ 
بومان 0 مقامات واندية ووم سير الى الاعداء 0 
أي رجوع لعل رجوع ٠.‏ وقال ابن عباس و مجاهد وقتادة والضحاك ّ هن 
الله الجبال أن تسبح معه إذا سبح « والطير » في نصبه وجبان : أحدها 
وسخرنا الطير .والثاني ‏ بالعطف 'على موضم النادى الاول كا قال الشاعر : 
ألا ادق والقياك: شرا فقن عاو اعد الطرق ] ا 
والأول أقوق عندم لان امل على افظة المنادى امكل : ويكون كقوطهم 
0 أطعمتها ا وماء بارداً ( أي وسقيتما. 
وقيل “فى 0 أو 4 سحراي ممه حيدث شامع وادس المعنى إن الله خاطب 
الحيال » وص ماد بدلك » بل ااراد أنه فعل فى الجبال مال و كانت حية قادرة 
لكان بتأني منها ذلك . 
وقوله «وألنا له الحديد 6 قال قتادة: كان الحديد في يدهمثل الشمم بيصرفه 
كيف شاه من غير نار ولا تطريق ٠‏ ثم قال وقلف! له « أن اعمل سابغات © 
وني الدروع اأعامة والسابغ التام من الاياس م وميه اسباغ الهممة | عامها» ولوب 
سابغ تام « وقدر في السرد » معناه لا تجمل الملقة واسعة لا تي صاحبها 


(1- ؟) تسير الطبري 4١/55‏ 


.مس س0 ويرى الثذي اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك١ 1١-5 [٠٠‏ ] 
وسرد الهسديد نظمه . وقيل : السرد حلق الدرع ‏ في قول بن عباس وان 
زد قال الشاعر : 
اجاد السدي سردها وأداها )١(‏ 

وقلل قتادة : السسرد المساءير الني في حلق الدرع » وهو مأخوذ من سرد 
الكلام سرده إسرده سردا إذا تابع بين بءض حروفه وبعض كااتابهة في 
الحلق والسامير ٠‏ ومنه السرد لاطعام وغيره للاستقباع ف خروج ما ليس منه » 
قال الشاعر : 

وعليهما مسرودتان وَضاها داوداو صنع السوايم تبم(؟) 

وبقولون : درع مسرودة قو الحاق ٠‏ وقيل : معنى « وقدر في 
السرد »عدل السمار في الملقة لايدق فينكسر او يغلظ فيقصم » ذكره جاه_د 
والحمك. د واعملوا صالاً » أمرهم بأن بعملوا الاعمال المسنة المي ليست قبيحة 
وما يكون بتعله يطينا لله د الي عا تعملون تصير 6 أي عالم عا تتملونه »لاني 
عليه شيء من أعمالكم ؛ فالبصير العليم بالامور يما نتبين في عهزه بعضه من بعض 
وكان الكسائي يدغم الذاء في الباء في قوله « ان نثأ خسف بهم » وهذا لايجوز 
عند البصر بين » لان العا من باطن الشْمة العليا» واطرف الثنانا العليا» والباء 
يخرج من بين الشفتين » ولان الفاء فيه نفس » فاذا أدغم في الباء طل » وأيضا 
فهو من مخر جالتاء , فكما لا يجوز ادغامه في التاء » فكذ لك لا يجوز ادغامه في 
الباء »وأجاز ذلك الفراء. وأما إدغام اثتاء في الفاء» فلا خلاف فيه . 


اف٠‎ ]7 (0)مس فى‎ 4١ / 57 تفسير الطبري‎ )٠١ 


مم بلكو الاي الف وقد تور نا 0 5 
قوله تعالى ' 
1 ولأيمن آلر 3-6 عدَوها 2 ام 0 6 ا له 


“| 2 - 


ا 


آل كاد شر 3 من 2 القئيه ر؟1٠)‏ 55 قضيًا 00 4 


1 


- ير 


0 إلا دابةالارض ناكل منسأ ته 
0 تبنت الجن أن كو كارا علحون السينا الا قي 
لنكاب الين :)لكان لسبا الا جد" عن 


6 000 - م 0 - 


يمين وشمال كثلوا من رزق د" ربك أروا له طيبة ورب 
غَفور) (19) ٠‏ 
خس آبات شاي 'لانهم عدوا « عن عبن وشعال » وأربع في ماعدام» 
قرأ نافم « من سأبه » بعير همز . الباقون « مر ٠‏ سأنه 6 بالهمزة ٠‏ وقرأ 
الكسافي وحدهة 8 مسكنهم 6 بكسر الكاقف 1 جاه متحها . الباقورنل 
( مساكنهم )على الجع . ونصب الريم في قوله « و لمان اريم » على تقدير : 


0 واسليان الريم غدوهاشبر ورواحبا شبر ١١-1١١1٠٠١‏ ] 
وسخرنا اسلمان الرمح ا ابو بكر عن عاصم بضم الحاء » والءنى في ذا.ك 
أنه اضاف اريم اليه إضافة االك بصرفه حكيف شاء . وقوله « غدوها شهر 
ورواحما شهر 6 قالقتادة : كان مسيرها به الى انتصاف النبار مقدار مسيرشهر 
« ورواحهاثهر » من انتصاف النهار الى الليل - في مقدار مسير شهر ‏ وقال 
الس كان بغدو من الشام الى بيت المقدسء فيقيل باصطخر من ارض اصبهان 
وبروح منبا » فيكون بكابل . 
وقوله « واسلتفا له عين القطر » قال اين عباس وقة_ادة : أذنا له النحاس 
والقطر النحاس . ثم قال « ومن الجن من يعمل بين بدبه باذن ربه © أي بأس 
الله ه رمن يزغ منهم عن أممنا نذقه من عذاب السعير 6 معناه من مدل من 
دؤلاء الجن الذين سخر نام لسليان حتى يعملوا بين يديه عمسا أميم الله به من 
طاعته « نذقه من عذاب السمير 6 يعني ء_ داب آنار تقول : زاغ يريغ زم 
وأزاغه إزاغة . 

7 اخبر تعالى ان الجن الذين سخرثم الله اسليان 9 يعملون له ما يشاء من 
مخاريب »6 قيل: معناه شمر يف البيوت . وقال قتادة ؛ قصور ومساجد » قالالبر: 
لا يسمى محرابا إلاما يرتق اليه بدرج » لقوله « إذ تسوروا الحراب » )١(‏ 


قال عدى بن زيد : 


كدي العاج في المخار يب أو كاا فق في الزو فل هرد دنظير [) 
وقال وضاح اليمن : 
زبةخراب إذا. كينا م القها أو ارتق سلما (ع) 


() سورة 8م« ص آبة "١‏ (1) #فسير الطبري ؟؟ / *؛ والقرطبي 571/١4‏ 
(؟) عاز القرآن «؟لر؟؛١‏ 


6# الجزء الثاني والمشرون -سورة سبأ لسرم د 


و« عاثيل 6 جمع عثال وهو صورة ال كا 58 7 صورة 
أرادها سلمان ِ وقال قوم: كوا بعماون لدصورة الملاتكة. وقال 1" اخرون : : كانوأ 
يعملون لهصورة السباع والبها ُ على 5-37 ايكون أهيب له» فذكر أنبم صوروا 
أسدين وفوق مودي الكرسي تسر بن 6 فسكان إدا أراد صعود الكرسي سط 
له الأسد ذراعه ء فاذا علا فوق الكرسي نشر النسران جناحيهماء فظللا عليه 
اثلا يسقط عليه ثيه مر: الشمس » ويقال : إن ذلك مما لا بعرفه أحد من 
الناسى قا حاول حت نهر صعود الكرسي نوك سلمان حين غاب. 0 بي 
إسرائيل ل عرف كيف كان يصعد سلمان » فرفم الأسد ذراءسه فضرب ساقه 
فقدها فوقع مغشيًا عليه » فا جسر أحد بعده أن يصعد على ذلك الكرسي . 

2 وحفان كالحواب «6 واحدها حمنة وني القصمة الكبيرة 62 والجواني جع 
جابية » وهي الحموض الذي جىء الماء فيه » قال ابو علي النحوي : ! ثبات الياء 
مع الألف واللام أجود » وحذفها حجوزءو قال الاعشى في جفنة : 


بروح على آل المحاق جفئة كجابية الشيخالعرائي تفوق )١(‏ 
وقال آخر _- 
فصبحت جا بية صها وجا كانه جلد السماء خارجا (؟) 


وقال اءن عباس : الجوابي المد_اض « وقدور راسيات » يمني عاليات 
ثابتات لا تغزل ٠‏ ثم نادى آل داود وأميمم بالشكرعلى ما أنعم عليهم منهذه 
النعمة العجيبة الي أنعم بها عليهم » لاف عمته على داود نعمة علييم » فقال 
د اعملوا ل داود شكراً » ثم قال تعالى « وفليل ٠ن‏ عبادي الشكور » أي 

من يشكر نعمي قليل * والا " يجحدون نعم الله لمهليم به » وثركيم ٠عر‏ فته . 
)١(‏ تفسير القرما بي 5 /رولا" (؟) تفسير الطبري "١‏ ليق 


مم -20 واسليان الريم غدوها شبر ورواحها شهر ١١-1١5٠0٠٠‏ ] 


لم اخير تعالى أنه ما قفضى على سلمان اأوت وقدره علنا وقدضه اأنه : 
عاموا بذلك من حاله حتى دهم على مونه دابة الارض وم الأرضة » فأكات 
عصاه فانكسرت» فوقع لأنه روي أنه قبض وهو في الصلاة » و كان قال للجن 
اعملوا مأ دمتم ترون تَأما » واتكأ على عصاه .ن قيام » وقبضه الله اليه وبق 
مدة فيجيء المن فيطالعونه فيرونه قائما فبعودون فيعملون الى أن درت الأرضة 
فاكات عصاه فوقع وخر » فعلهوا حينئذ مونه ونبينت ان أن لو كانوا ««امون 
ماغاب عنهم معرى .وت سلوان لم يلبثوا في المذاب الذي أهانهم وأذهم 
والقداة العصاأ الكيرة الي السوق با الراعي غَئمه قال أو عبيدة ؛ معى تنيت 
الى أي أبانت انلن الناعن « أن الو كوا » اللن :و خدون النيت ملكا 
في العذاب المهين »© والنسأة أصلبا الهمزة مر:_ نسأتالى سقت»ء وقد يترك 

إذا دبدتعلىالمنساة منهرم فقدتاعدءدك الاهووالءزل(١)‏ 

إلا أنه بترك همزهاء كا برك في ( البرية ) وهي من برأت ٠‏ وقيل: إنه 
كان مت و كتاعلى عصاه سئة يا درك أنه عات ٠.‏ وقيل : ا معمى 2 وما حر اتلينت « 
جماعة من عوام 2 الجن »6.أغوام مدتهم أن المتمردين « لو كوا يعاموف 
الغيب 6 لانهم كانوا بقولون لهم يمن نع الغىب » وفي قراءة اهل البيت ١‏ فلما 
خر تبينت الانس ان لوكان المن بعامون اليب مالبثوا في المذاب المهين » 
قالوا : لان الجن كانت تعلم أنه لا تع الغيب قبل ذلك ٠‏ وإنما تبينت الانس 
ثم اخبر تعالى فقال « لقد كان اسبا في مسكابم آبة » أي دلالة وعلامة 


)١(‏ تفسير الطيري 5١‏ / 45 والقرطبي ١4‏ / :فلا" 


هيو الى لك الثاني العم رول رد ا هيار ا مسمس 


ف( 5 قيل 577 9 55 » فقد قا نيوريه القبدل وت" ع 

من قرأ عل التوحيدء فلا نه يدل على القليل والحكثير ٠‏ ومن جمم أراد 
الساكن الحتلفة .والفرق بين فتح الكاق و يبن كر ها في ( مسكنهم ) أن الفتخ 
تنيد المصدر » والكسر تفيد اللوضع ٠‏ وقيل ! إنهما اغتان في الموضع . 

والآبمان قيل: إنهم م 7 اشير قشر :قواء الأرض عو البق 
والتوعوة لحرت واعي ادك و الغريب إذا دخل بلدمم وفي ثيابه قل 
مئن فعنه أية * والثانية أن الرأة كانت تأخذعل رأسبامكتلا قيمتلء بالتواكه 
من غير سن سدها 0 « لم فسر الا تين فقال < حنتان 6 أي شٍ حنتان. 
دوعن عين وشهال » قيل : عن يعين ألوادي وشماله « كلوأ من رزق ديم 6 
أن كوا هن وو ق انه الف برد كفي قانيى الكتدين + فاته لذ الأمن وامراد 
نه الاباحة د واشكروا له » هذه النعمة التي انعم ببأعليك . ثم بين أن تناك 
الجنتين 9 بلدة طيبة © التربة . وقيل البلدة الطيبة صنعاء أرضها طببة ليس فيها 
سبخة و <رب غمورع ٠‏ 

قو له تعالى ؛ 

فأعرضوا فا رسلمًا علّيهم سل العر م ويد لمهم يجمتيهم 

جتن ذ واي أكثل خط , و دل وَشّيِء من سار قا ايل (7كى)ذلك 


جز ينام نما كف وا وهل لساري إلا الكت راوسلا تين 
وبين القرىأ التي باركنا فيبا قرى ظاهرة وقدرنا فيما ألسير 


( جهم ؟: منالتبيان ) 


1-311 


سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين ا قا نا باعد بين" 


أسفار ًَ ا 8 00 أحاديث ل فنا هم ككل 


1 


در و ] 0 0 د دق 


فى ل 


اك ل 


0 8 :0 
والاختبار عندم التنوين » لأن الأكل ننس الخط والشيء لاءضاف إلى 
مختلفة فأضيفتالى الخط »كا تضاف الأ نواع الى الاجناس.والخط مر الاراك 
وهو العزيو أ رضا, واحدها بر بره وتعيدث 3 حاربة عائشة ٠.‏ والعربر شُحَر السواك 

و( الأنل ( شحر » واحدها ا . 

وقرأاهل الكوفة إلا أبا بكر « وهل تجازى » بالنون و إلا الكذور » 
نصباً أضافوا النمل الى الله تعانى . البساقورت - بالياء - على مال يسم فاعله 
غ20 الكثور 2 بالرفع ٠‏ وقرأ أو خمرو وان 0-7 « بعد بسن اانا 6 با اتشديد 
من التيعيد . الباقون « باعد 6 من المباعدة على افك انض » إلا يعقوب ٠‏ فانه 
قرأ باعد 6 على لفظ الخبر» لانهم لما سألوا أن بعد الله بينهم » ففمل ذلك 
بينهم جاز حيلف الاخبار بأنه تعالى فعلذلك . وقرأ اهل الكرفة( و لقد صدق) 
بتشديد الدال . الباقون بتحقينها. 

لما اخبر الله سبحانه عن د سبأ © وي القب-لة من اليمن انه أنعم عليهم 


عم 0 الثاني والنقووة تسور وها سس اجرخم امسن 


1 


6 وباللية الطبية ؛و أهم لشكر زفعمة «فأعرضوا ل عن . ذلك 6 م شكروه 
2 وجحدوا تعمة : وم يقبلوا من دعاهم إلى لله م: أثيالة ورسة جازاهم 
أله على ذا 05 ن اوهل عليهم سيل العرم » وسلبهم تلك الزعمة وانزل بعم 
اليلية ( فالسيل الاء الكثير الذي يه كن ضيطه ولا دقءفه 4 وكيدل 8 ' أنه كانت 
متهم ميأه وسيول في هذا الوادي قسدوه اس جياين بالحجارة والقار وحماوا له 
ابوابا بأخذون منه ما شاءوا » فلما نركوا أ الله بعث عليهم جرذاً فنةبه فأغرق 
لله عليهم جنتم و فشك أرضهم 1 وقيل : العرم اة كثير ارسله ال في اليد 
فشقه وهدمه. قال الراحز : 
اقل سبل عاء من أس ا حرد حرد النة اله )١(‏ 

وقيل : ان العرم ااسناة | لني حدس ألاء 4 واحدها عرءة وهو مأخوذ من 

عرامة الماء وهو ذهايه كل مذهب 4 قال الاعثى : 
ففي ذاك للمؤتسي اسوة ومأ رب قفى عليه العرم 
رجام بنته طم حمية إذا جاء ماؤمم ل برم(؟) : 

وقيل : كان سيبه زيادة المأه <تى غرقوا .وقيل : كان سببه نقب جرذ 
نقب علييم السكر .وقيل العرم السكر . وقيل الطرالشديد . وقيل هو اسموادي 
وقيل :هو ارد الذي تقب السكرع :قال كثير + 

ايادي سبا يا عر ماكنت بعدم ١‏ فيل اعينين بعدك منظر (©) 

وقال آخر ؛ 

57 | 5 اللسان( غال ) (0) تفسير الطبري‎ )١( 
الا-ان ( صبأ ) وروايته ( منزل ) بدل ( منظر )2 (4) الاسان ( سبأ)‎ )©( 


خسم #ابرخرا عر تنا متهم بول العرم ال شي ] 


0 
وكال <رير : 


الواأردون ونم 5 در سمأ وَل ص اعنافهم جلد الحو اميس(١)‏ 


في قال « وبدانام يجنتيهم » الني فيها أنواع الذواكه والخيرات « جنتين © 
وي وسعاها جنتين لازدواج الكلام » كا قال « ومكروا ومكر الله ؛ () 
و« مخلاءون الله بكو خادعهم ) (# ذه ابي أكل مط 6 أي صاحيتي مط 
فالاكل جني اهار الذي يؤكل » والخط نت قد أخذ طعما مز: المرارة <ى 
لايمكن أكاه ‏ ني قول الزحاج ‏ وقال انو عبيدة هو كل شجر ذي شوك ٠‏ 
وقال ابن عباس والهسن : هو شجر الاراكء وهو ٠عروف‏ - والاثل الطرفا 
قال قتادة : بدلوا مخير اشجر * سر الشى » فاط شجر له كر ع . والاث ل ضرب 


0 1 [ 3 وقيسل ار فبك اتوك دن سند 


دالا 0 2 الله قن قرأ ا « جزينامم» . ولا مكن 


رر 
الاعدلال :د الكرعل: أن جزمكن الكيرة لمن ف نعو قدت لان الله 
تعالى بسن أنه لايجاري بهدا النوع من العذاب الذي هو الاستتصال الا من هو 
كافر » وإنحاز أن يعذب الغاسق بغير ذلك من العذاب .وقال القراء : المازاة 
المكافأة » ومن الم واب الوز :أءع تقول : حازاه عا إلى معصيته » وحز :امعط لى طاعته ٠.‏ 
وقال غعره : لاف ف لهي , 


5 الوك نْ تعاألى إنه 0 بسن دا و سن أله رى 3 يأر 3 قمبأ . قال قتدسادة 


)١(‏ مس ريه فى در ذنم (؟) سورة” ال عمران آنه ؤه 


72 الحزء الثاني والعثمرون سورة سيا ليه رم د 


ومجاه_د : هي قرى الشام » وقال ابنعباس : عي بيت المقدس «قرى ظاهرة» 
قال قتادة : معناه عتواصلة» لاله يظبو الثائية من الأول أقربها منها «وقدزنا 
فيبا السير » معناه جعل بين القرية الأولى والثانية مسيرة يوم لراح.ة المسافر 
ونزوله فيها « سيروا فيب ليالي وأياما آمنين » لامخافون جوعا ولا عطما ولا 
ظلماً من أحد» كأنه قيل لهم سيروا كذا » فقالوا « ر بنسا باعد بين أسفارنا » 
معناه !نيم نظروا وملوا النعمة » فقالوا لو كان جني ثمارنا أبمد ممامي كاف 
أجدر أن نشتبيه » كا قالت بنو إسرائيل « فادع لنار بك ير 3 لنامما 
تنبت الارض من بقلها » )١(‏ بدلا من امن والسلوى « وظاموا قي 
بارتكاب المعاصي « لجماناهم عاد يي 4 فضرب بهم المثل فيقال(تفرقوا 0 
سأ) أي تشتتوا أعظم التشتت قال الشعبي : أما غسات فلحقوا بالشام » وأما 
الانصار فلحقوا بيثرب» وأما خزاعة فلحقوا بتهامة » وأما الازد فلحقوا 
بعمان . وقيل : معنى « جملنامم احادث » أي اهلكناهم والهمنالئاس حدشهم 
ليعتيرو| ‏ ومزة:اهمكل مزق » قال ابن عباس ! عقوا بين الشام وسبأ , 
كل مزق . 0 
ثم قال تعالى « إن »4 في ما ذحر « لابات ؛ ودلالات 9 لكل صبار 
تكو اف سادفل القذابى شكون هل القذاء 


ثم قال تعالى « ولقد صدق عليهم | بلس » صدق « ظنه 4 فيهم باجا بتهم 


93 
إلى معصية اله وقبوهم منه « فاتيموه © باجمهم + إلا فريقاً من إاؤمنين » 
العارفين الله ٠.‏ ولوحدانيته 4 كالقوه 0 شعوة 3 دن شدهة 0 صدهة 0 أمسند القمل 


1 فى | بليس وجعل الظ: ن القمول ١‏ به / يك قال تلتنا لز ولاعسايم 


(١)سورة‏ " البقرة آنة 55 


20018 وما كان له عليهم من سلطان 5١ 7 ٠00‏ - ه» ١‏ 


فليبتكن آذان الانعام ) )١(‏ فلما تبعه قوم على ذلك صدق ظنه . ومن خفف 
الممنى مفله » لانعيا افتارن قال : صدقت زيداً وصدقته » وكذت-ه 
وكذبته وينشد : 

وصدقتى وكد بتى واأر» للقعة كذايه )م( 
وإ بلاس التمول به ٠‏ وذلك جائز عند الندوبين ٠‏ لانهم نقولون : صدقني ظني 
وكذبنى إلا انه شاذلا يقرأ به ء وقيل : ان ! بليس لما اغوى ادم قال ذريته 
حتى تابعوه . وقال ( فوعزتك لأغو ينبم أجعين ) (4) وكانت أجابتهم له 
تصديقا لظنه . 
قو له تعالى : 
وأ كان لاقل نين لطاق لاقمل م ب 


4 


نن 


بالآخر 6 عن هومنبافى شك و 7 فك على 1 شو ع حفيظ )7١(‏ 


ا ال ا ال ا لي ل ل ل يي 


2 0 0 لو - 0 فى ممار صر إوه اه 


ظبير (؟) ولا تنفع الشفاعة عندهُ إلا لمن أذن لَهُ حتئ إذا قرع 


) سورة 4؛ النساء ابةم؟؟ (©) الاحان ( مدق‎ )١( 


لي سورهة ١7‏ الاسرى آبة 37 0( سورة 8؟ ص آلة كم 


م4 الإزالتاي والنسر وات متورة نيا 1 
عن لويم كنا مدا قل ريْكم' اا الحق وثو الع 
الكبير (5) قل مَن ير زفكم من آلسّموات والارض قل ألله 
أو ناكلم لعل هدى أو في ضلال م مين (4؟) قل لا تسثلون 
عما اجر مناولا سثل عما تعملون 4 ه70 )خم سآيات بلاخلاف ٠‏ 
قرأ ابو عمر وحمزة والكساني وخلف » والاعشى والبرجي عن أني بكر 
( أذن له ) بضم اطمزة ٠‏ الباقون بنتحما . وقرأ ابن عاس ويعقوب ( فزع ) 
شتح الفاء والزاي . الباقون ( فزع 4 بضم الفاه وكدسر الزاي . فن فتح اطمزة 
من ( أذن 4 فعناه أذن اله لهء ومرن ضمها جعله لما لم يسم فاعله » يقال : 
أذنت للرجل في ما بفعله اي اعامته وأذته أيضا : وأذن زيد الى عمروء إذا 
استمع اليه . روي في الحديث ما أذن الله اشيء قط كأذنه لني <سن الصوت 
يتغنى بالقرآن . ومثل ذلك القول في فزع عن قلو بهم ء ومعنى فزع . قال ابو 
عبيدة :فزع عن قلو بهم تفسعنها . وقال ابو الحسن : المعنى ح-كى عنها .وقال 
ابو عبيدة : معناه أذهب » وقال قوم: الذين فزع عن قلوبهم الللائكة » و يقال: 
فزع وفزعإذا أزيل الفزع عنها ء ومثله جاء في ( افعل ) ,قولون : أشكاه إذا 
أزال عنه ما يشكو منه انشد أو زيد : 
د بالاعناق او تلويا 3 تشتكى لو أننا يي )01 
والمنى قاما ان اشكيت أزالت الشكوى » كذلك فزع وفرع اناك ارزع 
وقال قتادة : معنى فزع عن قاو بم خلا من قلوبهم » قال بوحي الله تعالى الى 


) اللسان (2) ورواقه وطن )لل ) تلويها‎ )١( 


لوس د وبا كان علو ند عاطان الا لتعل +++ [ماده؟] 


جبرائيل فيعرف املامكة » وبفزع عن أن بحكون شيء من اعى الساعة » فاذا 

( خلا عن قاوبهم ) وعلموا أن ذلك ليس من امس الساعة ل( قالوا ماذا قال 

رع قالوا الحق ) وتقديره قالوا قال الحق . فن قرأ بفتح القاء أسند الفعل 

إلى الله ؛ ومن ضما بنى القمل المفعول به » وكان اله-ار و الجرور في موضع 

رفع . وقال الحسن : فزع عمنى كثف الفزع عن قلوبهم »وئزعت منه»والمفزع 

على ضر بين : احدهها ب من ينزل به الافزاع . الثاني من يكشف عنه الفزع ٠‏ 

وقوله ( وفزع 4 .نيان ا-_دها عمنى ذعر ء والثاني ازال القزع 
وقال اليربوعي : 

حللنا الكثيب من زرود لنفزعا 

أي لنغيث . لما اخبر الله تعالى ان ! بليس صدق ظانه فيالكفار باجا بتهم له 

إلى ما دعاهم اليه من المعاصي دين انه لم يكن لا بليس عليهم سلطان . و ( من ) 

زائدة تدخل مم النني حو قوطهم ما جاءلي من احد ٠‏ والساطان ألهجة ء فيين 

بهذا ان الشيطان لم ية-در على | كثر من أن بغويهم ويوسوس الهم ويزين فم 

العاصي » وحرضهم عليها . وقوله ل( إلا لنعلم مق :طمن لاخر عن عو هيا 

في شك ) تقديره إنا لم نمكنه من اغوائهم ووسوستهم إلا انمعز من يقبل منهم 

وءن يمتنع وبأ متاسته » فنمذب من تابعه ونثيب من خالته » فمير عن عييزه 

ين الف بقين بالعل » وهو التمييز مجردا » لأنه لابكون العذاب والثواب إلا بعد 

وقوع ما ستحقون به ذلك» فأما العم » فاته تعالى عالم بأحو اهم » وما يكون 

منها في ما لم يزل ٠‏ وقيل : إن معتاه إلا انعم طاعاتهم موجودة أو عصيائهم ! 


عصوا فنجاز مم سيباء لأنه تعالى لا يجازي احداً على ما بعلم .ن حاله إلا بعد 


نََ 


من كأنه لا بعل وانما تعمل لنعلم ( من يؤمن بالآخرة ) أي من يصدق بها 
وعترق ممن شك فيها ويرتاب . 

ثم قال لإوردك) يا مد ل( على كل شيء حفيظ ) أي رقيب عالملا ينونه 
عل ثيء من أحواطم من اعسانهم وكفرحم او شكبم . ثم أعى نبيه يالك بأن 
بقول طؤلاء الكنار ( ادعوا الذين زعمتم من دون الله ) أنهم آطة ومعبود » 
قل تيون 3 : إلى ما تسألونهم ء لأنه لايستحق العبادة إلا من كان قادراً 
على إجابة من بدعوه . ثم اخبر تعالى عنها ذقال ( لا يملكون مثقال ذرة فى 
السموات ولا في الارض وما لهم فيها مر:_ شرك 4 بدني ومالله في السموات 
والارض شر يك ( وما له منهم من ظبير ) أي معاون » واالاك هو القدرة على 
ما للقادر عليه التصرفى فيه » وايس لاحد منءه منه ٠‏ وذلك ‏ في الحقيقة - 
لايستحق الوصف به مطلقاً إلا الله» لان كل من عداه تجوز أن ينم على وجه . 

ثم اخير تعالى فقال ( ولا تنقع الشفاعة عنده ) أي عند الل ( إلالان 
اذن ) الله له )4 في الشفاعة من اللالكة ر النبيين والأمة والمؤمنين » لأنهم كارا 
شولون ؛ نعيدمم ايقرنونا إلى الله زانى » لش الله تعالى بطلان ذلك ٠‏ وقوله 
( حتى إذا فزع عن قلو هم 4 قال | بنعياس وقتادة : حتى إذا خلي عن قو بهم 
الفزع » كقواك رغب عنه أي رفعت الرغبة عنه ذلا برغب » يلاف رغب 
فيه » ذفي أحد الأمرين وضم وفي الآخر رفع . وقيل : ثم السلالكة بلحقهم 
غشى عن ماع الوحي من الله بالابة العظيمة » فاذا ل[ فزع عن قلومم» أيخلي 
عنها ( قالوا ماذا قال ربكم 4 دان موه وسيروق واتن عاس ف 
رواية ‏ وقال الحسن : حتى إذا كثف عن قاوب الشر حكين الفزع » قاات 


الا وما بان ملم ن سلطان إلا لعل ١ 1٠٠١‏ ه ؟* | 


) اللامكة ( ماذا قال ريم ) في الانيا ( قالوا 4 قال ل( لمق وهو العلي الكبير‎ ٠ 
اي أله تعالى المستعلي على الاشياء بقدرته , لامن علو اللكان لا الكبير » في‎ 
) اوصافه دون ذانه » لأن كير الذات من صمات 07 ثم هال له ل( قل‎ 
لهم ( من يرزقم من السموات والارض ) فانهم لا لنهم ان بأولوا يرزقنا‎ 
5 آمتنا التي نمبدهافهقل»لهمعند ذلك الذيير رن وقل (( وإنااوإيا‎ 
وإنااو إبا؟ ) على وجه‎ (١ اعلى هدى او في ضلال ميين » وقيل ؛ إنما قال‎ 
الانصاف تي الحجاج دون الشك , ك يقول القائل لغيره ؛ احدنا كاذب » وإن‎ 
: كان حو عانًا بالكاذب » وعلى هذا قال ابو الأسود الدوْلي يمدح اهل البيت‎ 


فقول الارذوق تو شير طوال الدهر ما تشبى ليا 
احب #دا حمأ شديدا انا وهزه والوضيا 
يذو عم الني وأقروه احب النا س كلهم الي 
فان بك حم رشدا اعدة و ست عخط لى٠ان‏ كان غ.ا(١)‏ 


ول بقل هنذا ممع أنه كان شاك في محبتهم : وانه ه_دى وطاعة » وقال 
أكثر ااتسردن؟ !إن مكلة اناقل هد وا)> فل ملا وقال اوغييدة 
(او) عمنى الواو » "ا قال الاعشى : 
الغلردة التوارض: اواعوياجا عدات بهم طهية والحشايا (؟) 
فى اققللة اننا 
506 يا تمد ( لا تسألون ) معاشر الكفار ( عما اجرمنا »4 
اي عما اقترفناه من العاصي ١‏ ولا نسأل ) تحن ايض لإ[ عما تعملون ) انتم بل 
كل إشان ن يسأل عما 75 » وهو يجازى زى على أي فمل فعله دون غيره ٠‏ 


(1) تقس الاق ١‏ اه (0) مجاز القرآن ؟/رم؟ة١‏ 


مم الوه التاق والدكيووق باسورة سا مسوم لب 
وتقدير قوله « ولا تنفم الشفاعة عنده إلا ان أذن له 6 ان يشفع له» فزع 
بسماعه أذنه حتى إذا فزع عن قاو بهم وخلي عنها وكشف الازع عنهم قالوا ماذا 
قال ربكم قالت الملائكة قال الحق وهو العلي الكبيرء 
قوله تعالى؛ 
( قل يجمع بِيِنْذا ريُنا ثم يفاح بِمْنًا بالحق وهو 
الفتّاح العليم ركى قل أزوني | لذين الحفتم به شركاء كلا 
ماعو > د يريثم 0 00 > سم اعم 7 5-7 5 1< 
2 محر تى بح 7 ى ١‏ 0-1 يت 0 2 -م ور - 
بشيرأ وذيرأ ولكن أكثر الناس لا دين )2 وفولون 
0 م سمو 3 00 8 ٍُ و ودرردةه سيوم ه 
متى هذأ الوعدإن كنتم صادقين (59) قل لكم ميعاد يوم 
لا تسنًا خرون عمةساعة ولا تستقدمون ؛(70إخم سآيات بلاخلان٠‏ 
لمااص الله تءالى نبيه ان مخاطب الكفار وقول هم ان كل إنسان سئل 
عما عله دون ما عمل غهره » قل له ايضا تقل طم ؤ جمع بيننا ربنا ) بوم 
القيامة( ثم يفتح بيننا 4 اي يك واافتح الك » والفتاح الماك بالمق » لابااظم 
ا وهو القتاح ( أي | كا م العليم 1 ءا م به للا فى تأيه ىء مده ٠‏ 
ثمقال َ قلارولي الذين الحقتم ك كر كاه 4 تقيكلو م معة ٠‏ تش كون بينم 
في العبادة على وجه التو ببخ لهم في ما اعتقدوه من الاشراك مع الله .كا يقول 
القسائل لمن أفسد عملا : ارلي ما عملته توسِدًا له ما افسده » فائهم سيفتضحون 


سيوس لد وقالالذين كفروا لن نؤمن بهذا القران 0[ روم ] 

العيادة فقال تعالى (كلا ومعئاه اردع والدثبيه أي ارتدعوأ عن ل هنا القول 
00 عن اد ا بل هو ل ( الذي ستحق العيادة وحدهة لا لا شريت له 
( المزبز ) فيانتقامه من كفر به ( الحكيم )في تدبيره ذلقه » فكيف بكون له 
شربك في هللكه ٠‏ 

ثم قال لنبيه ييل ل( وما ارسلتاك ) يا عمد بالرسالة الني انا كبا ( إلا 
كافة ) ومعناه ارسلنك إلى الخلق كافة بأجمهم ٠‏ وقيل : معناه إلا مانعاطم 

وكافاً طهممن الشرك ودخات اطاء المبالغة لإلاناس بشير؟ً ) طمبالنة ايمبشراً 

ما ( ونذيراً ) أي محخوقابالنار# واكى اكثر الئاس لا يعادون # صدق قو لك 
وانك رسول الهم 4 لتغر بطم قٍ النظرفي معجزك 

م حَى عن الكمار انهم ستبطؤن الع ذاب الذي يخوفهم به الني #رإلت: 
وااؤمنون 0 0 يحادروهم رول العذاب عا 2 مهم 0 و شوأون ى هذا 
الوعد * الذي تعدو نا به 0 اق "كت صادقين 13 فى ما تقولونه معاشر المؤمئين 
نم امره إن بقول لهم في الجواب عن ذلك ف قل لك ميعاد بوم © بنزل عليكم 
ما وعدتم به من الثواب والعقاب8 لا تستأخرون عنه ساعة / أي لا تؤخرون 


7 ذاك ادوم ع1هزة 0 ولا تس ةقهدمون 7 عليه »وهو سدم القيامة ٠.‏ 
قوله تعالى : 
وقال | لين كَعَروالن “نق من ين القرآن ولا با لذي بين 


0 


5 به ولو ترى إذأ املا امون م 0 قوفون م عند يهم يرجع عضوم ل 


( 4 الجزء الثاني والعشرون -سورهة م سس بر وس لس 


دض القول يقول أنثم 


- . 7 2 َّ عت رصع ل ممم 0 راضية ه. : © 
لكنامء هسمين ) 501١‏ قال أ لذين! ستكروأ للذين استضمفواأ نحن 


0" هم ءار 3 عون ا الل لات > هه وه 
أ لذين أ سةاض دووأ للذين ١‏ كرو لولا أ 
0 - 5 0 


صدد ناكم عن | ابدى بعد إِذْ جاءكم بل كنم مجرمين (9*) 
وقال! لذن ا ستضعفوالكلذين استكر وا بل مكر الشمل والثبار 
إذ تأ مروننا أن نكفر بالله وتجعل له أندادا وأسروا التّدامة لما 
دعو ملي سس مهس :ا م ة. وه ب همة 2ع م بهو فود 
روا العذان و لاغلال فىأعناق ١‏ لذي نكف رواهل بجزون 
إلاما كانوا يعملون251) وما أرسلنا في قر ب من نذير إلا قال 
لم ها حيبي ه ا إعيره 2 - عونتت قاب إلى ن 6 
متر فوها إنا بما أرساكم بهكافرون (4؟) وقالوا تحن أكمر 
أموالا وأولا د 5 لحن بمعذبنين (0؟) خمس أيات بلاخللاف 9 
حك الله تعالى عن الكقار أنهم يقولون ان نصدق بهذا القران الذي أنزل 
عليك وتدعيه انهمن عند الله ولا بالذيبين بدي القرآن من أعس الآخرة والنشأة 
الثانية » لجحدوا أن بكون الفران من الله او آن كون لما دل عليه من الاعادة 
للجزاء حقيقة ٠‏ وقيل : معناه الكتب الثي قبله من التوراة والاتجيل وغيرها . 
ثم قال م ولو ترى »6 با محد « إذ » أي حين « الظالون موقوفون عند 
ربعم برجم بعضهم إلى عض القول © أي يرد بعضهم على بعض « يقول 
الذين استضمفوا الذين ا:حكبروا » قيل :كانوا رؤساء الضلالة بأسون 


الاتباع بمبادة الأوئانٍ اضمةهم عن استخراج صواب الرأي عند أتقسهم ) 


موس -- وتال الذبن كفرواان نؤمن بهذا القرآن ..٠‏ [ 1 هم ) 
بى ضهفه قال َل 


شيلم والاسعكار للك الكنر بكي نيق واوا تعظموق هؤلاهء الكفاز 
بالحهل الذي صمموأ عليه وصاروا رؤساء فيه ليحققهم به ,2 ولا أن لكنا 


فالاستضداف فلات أضوت و ي ا عام 5 هَ ع 2ه 
: ا و ا 2 


مؤمنين © لكن بسييكم عنم » فهؤلاء إذا أخيروا عن ظنهم ؛ فقد صدقوا كأنهم 
قالوا في ما نظن » لأنه هكذا بقتضي ظاهر خيرم » م إذا أخيروا عما يذءلونه 
في الستقبل » فهو اخبار عن عزمهم » ولو كان كذبا لانكر الله ذلك واتيعه 
بما بدل على انكاره »كا قال « انظر كيف كذيوا على انفسهم » )١(‏ ثم حَكى 
ماأجا بهم به المستكبرون فاذهم ,قولون في جوا بهم أنحن صددنام عن الهدى 
بعد إذ جاء؟] » ؟! منكرين عليهم قوطم انهم منعوجم من الاعان بعد تين الحق 
فيه » وايس الس على ما تقولونه ه ل كمه ام «نجرمين »6 لم حكى 
تعالى ما بقول الذين استضعفوا فانهم يقولون « بل مكر الايل والنهار 6 معناه 
مكرك في الايل والنهار - في قول الحسن - 5 قال الشاعر : 
قد لتنا يا ام غيلان في السرى وعت وما ليل المطي بنائم () 

أي بنائم فيه . وقيل : كان الليل والنهار مكران بطول السلامة فيهما ٠‏ 
و( المترف ) المنعم البطر بالنعمة« إذ تأموننا » أي حين تأموننا « أن نكفر 
اله » أي ان تحجحد بالله « ونجمل له انداداً » أي امثثلا في العبادة « واسروا 
الندامة »© أي اخذوا الندامة بينهم قلارانا الهذاب » نزل بهم » ولام بعضهم 
ندا ..وقال لياق : عمتاه ابروا التدامة » وال توهذا مغتراك :: وهذ | غالع 
لان افظة الاخفاء هي المشتركة دون لفظ الاسرارء مل أحدها على الآخر 
قياس في الاّة « وجعلناالأغلال في اعناق الذين كفروا» الاغلال جممغل والله 


(1) سورة ١‏ الاتمام اية 4م (0) م تخريحة فى © / 546 


4 الجزء الثاني والعشرون - سورة سبأ سس ووس د 
تعالى مجمل الغل في رقاب الكفار عقوية لهم . 
استحقاقهم لاتجازفون » فافظه لظ الاستفهام والمراد به النني » فكأنه قال : 
لا يحزون إلا على ودر اعمالهم الي عاوها . 

"م اغين تماق ناما ترس ا هرلة ثرا أي عونا قاف مامش إلا 
إذا ممم أهلها المترفون منهم امنعمون < قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون » أي 
حا<دون » ثم حكى أنم 0 الوأ نحن أكثر أموالا واولاداً » 0-2 وما حن 
عمذيين » على ما تقولونه » لأنه لو أراد عقابناا لما أنعم علينا في الدنيا وجعلنا 
أغنياء وجعلهم فقراء » فة-ال الله تعالى رداً عليهم « قل إن ربي ببسط الرزق 
من يشاء ويقدر» . 

قوله تعالى: 

ا لك ١»‏ 

( فل إن راي 2 لرزق لمن ١‏ عم ايه 
7 00000 ار 16م 4 5-2 و لإترسةم سول مام 35 صم 
أكثر أأجاس لا يعامون (53) وما أموا لكم ولا أولادكم با لتي 

57 0 ار ٍ"" ف« دن لي و د ام ركم مجر لخي 2 جر 3 
د عند نا زلفى إلا من أمن ‏ وعمل صالا فاولئك ليم 
5 و 1 21 اسوء ٠.‏ 0 َ. كك 0 0 
جراء الضعف 5 عملوا وهم فى ا لغْر قات مون (/590) والذين 
عم ا 0 - 4 سه 01000 018 2 - زر اه 
يسعون في[ يا تنا معاجزين أولكئك فيا لعذاب محضرُون (78) قل 
هما 00 1 2 5 ع د 20 0 ل 
إن ري يبسطالرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وماأ تفعتم 


«س ا اه ميو عو 9 رورسو د ور د وروروه* 


من شي فبو يخلفه وهو خير الرازقين له ويوم يحشرهم 


س 4.١‏ قل إن ربي يسط الرزق ن يشاء ٠٠٠‏ 4-553 ] 
يع “ثم يول لله ملشكة أهلاء إ ياكم كانوا يعبدون » (40) 


قرأ حمزة وحده « وم في الغرفة آمنوق > لعوله تعاق :8 أو اقك رون 
الغرفةها صبرو ا )١(6‏ وفي المنةغرفات وغرف » غير أن العربجمزى»بالواحد 
عن الماعة إذا كان اسم جنس كا قالوا : اهلاك الناس الدينار والدرم . الباقون 
على المع « غرفات ؟ على وزن ( ظهة» وظامات ) وحجتهم « اكن الذبن 
اتقوا رهم لهم غرف من فوقهاغرف » (؟). 

لما حى الله تعالى عن الكفار أنهم قااوا: إن الله لا يعذبنا على ما تقواونه 
لأنه أغنانافي دار الدنيا » ولم يجعلنا فقراء » فكذلك لا يعذبنا في الآخرة» قال 
الل رداً علييم دقل » طم يا مد « إن ربي » الذي خلقني « يسط الرزق » 
أي بو سع الرزق لمن إشاء على حسب ما ,لم من مصلحته ومصلحة غيره 
« وبقدر » أي يضيق . وهو مثل قوله « الله بسط اارزق لمن يشاء من عباده 
وهدر » (*) أي يوسم ويضيق » ومنه قوله « ومن قدر عليه رزقه © (4) 
أي ضيق » وعلى هذا : يحتمل قوله « فظن أن ان تقدر عليه » (ه) أي ان 
نضيق عليه » فبسط الرزق هو الزيادة فيه على قدر الكفاية » والقدر تضييقه على 
قدر الكقابة. 

ثم قال « ولكن اكثر الناس لا يعلمون 6 ما قلناه لجبلهم بالله ومحكته . 


6 سورة.9؟ الفرتان 7 (؟) سورة 5ع الزمي آنه .م 


(©) سورة 565 المتكيوت آنة ب (؟) سورة 56 الطلاق آبة 


) 6( سوره ١؟‏ الأنبياء “, الم 


5" الكزوالتان والمشتروخ عور ةنا 5005 د 
م قال تعالى « وما أموالكم » أي ليساءوالك التي خولتموها « واولاد؟» 
التي رزقتموها 0 بالتي تقر بك عندنا زانى » قال الفراء : ( التي ) وز أن بقع 
عل الا موا والأولاد لان الأى ولاد «مبر عنها د ( التى ) » وقال غيره : جاء 
الخبربافظ احدها ‏ وان دخل فيه الآخرء واو قال 32-0 لكان .از 
و( زاف ) قرى» وإعا برب اليه تعالى 0 الجيلة وطاعاته الحسنة . ثم قال 
دالا من امن وعم لصا » معناه » لكن من امن يال وعرفه وصدق تبيهوعل 
الصالوات التي أمره بها ء وانتهى عن القباتح الي نهاه عنها ء فان هؤلاء « جزاء 
الضعف با عملوا © ومعناه انه تعالى جازم اشَذَالك ا عبلوا » فانه عطي 
ب واييد عشرة » والضءف م ره الاضماف 7 اسم جنس يدل على 
القلبل والكتي . 
و#ور في ! عراب ( <زاء ) أر عه أوجه : الرفع والنصب بااتنوين وتركه. 
في( الضعف) ثلاثة أوجه: الجر والنصب والرفع الأااق القراءة مرف اعد 
وهو رقع ( <زاء ) على الاضافة بلا تنوين » وحر 5 الضعف » بالاضافة اليه ٠‏ 
ثم قال إن هؤلاء مع أنهم جزاء الضءف على ا عملوه « ثم في الغرفات 6 جع 
غرفة وي الملية « امئون © فيبا لا يخافون شيعا مما ماف مثله فى دار الدنيا . 
5 قال « والذين يسعون في اياتنا معاجزين » أي مسابقين : فيمن قرأه 
بألف . ومشبطين غيرجم عن افمال الخير عند من قرأه بغير أاف « أوائك فى 
الءذاب ضر ون 6 أ نماو :: ن فى عد ذاب اثارء 
لم ثم قال « قل » با د « إن ربي سسط أارزق لمن نشاء © أي وسعه 
« وبقدر » أى يضيقه لمن يشاء . وإنما كور قوله « قل إن ري يسط اارزق »6 


( جهء ١ه‏ من التبيان ) 


الى ع سد قالوا سبحان كنت ولينا من ٠٠٠‏ [ 40-41 ) 


لاختلان الفائدة » لآن الاول على معنى إن رني ببسط الرزق لمن إشاء ويقدر 
مرن غير أن يمل اكثر الناس لم فعل ذلك » والثاتي ‏ بمعنى أن ربي بسط 
الرزق هن إشاء وبدر لهعلى أرف ما انفقه في ابواب البر فالله يخلفه 
عليه وهو قوله 2 وما انفقتم من شيء فهو مخلفه »أي يعطيك عوضه » لبن 
الأراد ان يخاف في دار الدنيا على كل حالء لانت الله بعل ذلك حسب - 
المصلحة » وإا أراد انه بموض عليه إما في الانيا أن يخاف بدله او شيب 
عليه « وهو خير الرازقين » أي الله تعالى خير من برزق غيره » لأنه بقال : 
رزق السلطان الذ_د » ثم قال ( ووم حشرم جميءا ) يعني يوم القيامة الذي 
بعث الله فيه الخلائق ( ثم بقول للملائكة ) الذين عيدمم جماءة من الكفار 
ف اهؤلاء # يمني الكذار الذين عبدوم ف إيا م كانوا يعبدون » على وجه 
التقرير هم وإرث كان بلفظ الاستفهام »كا :قال اعيسى # أأنت فلت لاناس 
اتفذوني وامي إطينمن دون الله 4 (1) وق رأحفص 3 ويوم حشرم الم بقول» 
بالياء رد على قوله 9 قل ان ربي * الباقون بالنون على الجم . 


قوله تعالى' 
قالوا سبحاتك نت وَلينَامن دونهم بل كساهوا يعبشون 
الجن أكتشرهم بم مؤمنون[41) فاليوملا يملك بعضكم لبعض 


2 اسار 
٠.‏ 


عا ا را شرل للْذين ظلمُوا ذو قواعداب أ لذّاراً لت يكتنثم 


(1) سورة و المائدة اية هذه 


4 تقد القاق رو السك وو ند وردنا سس لس 


نوع ٍ- داس ه رمه © سد بدا 4 2 2 
بها تكذ بون (49) وإذا تتلى عليبم يتنا بيّنات قالوا ما هذا 
إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد ا باوكم وقالوا 
ماهذاإ لاإ فك مفترى وقال] لذي نكفروا للح ق لمّاجاءهم إن هذا 
ا ل ل ين 
إلييم قبلك من تذير (44) وكذب | لذين من قبلهم وما بلغوا 
معشا رما | تيناهم فكذ بوارسلي فكي ف كان تكير م (45 )خمس 
أيات بلاخلاف ٠‏ 
لما حكى الله تعالى انه بقول الملائكة إن هؤلاء الكفار إيام كوا يوجبون 

تنرببا لك أن نعبد سواك » ونتهذ ممك معبودا غيرك»و.قولون : أنت هارما 
وابنا أي ناصر نأ وأولى بنا و من دونهم « لعو ددرن دؤلاء الكفار ودون 
كل ١د‏ وأنت الذي تقدر على ذلك من دونهم » فا كنا نرضى بعبادتهم مع 
عامنا بأنك ربنا ور بهم » ما أعس ناهم بهدا ولا رضينا به لهم « بل كنوا بعبدون 
المن »© بطاعتهم إياهم في ما يدعونهم اليه مر عبادة الملائكة ٠‏ وقيل : انهم 
فو ووأ هم صورة قوم من الحن » وقالوا هذه صورة الملائكة فاعيدوهاء وثم 
دعومم إلى عباد:هم ورضوا به مهم قتوجه الدم إلى العابد والمءبود » وفي 
لللائكية لا يستحق الذم غير العايد »فإزلك أضرب عن ذكر اللالكية . 


0 مه واي ات يناعن دونيم#* ا ٍ 


ثم 5 ىتما ماايتزا ل للكفار وم القيامة » فانه يقول لهم ه فاليوم لاعك 
بعضك لبعض ننءأ و كم 1 اءلا بقدر عل ذلك « وثقول للذين ظاموا » 
تفوسهم بارتكاب المداصي «ذوقوا مذاب النار الني كنتم بها نكنبون » أي 
2 نهء ولا تمترفون به . ثم عاد تعالى إلى المكابة عن حال الكقار فيالدنيا 
فقال « وإذا ى:لى عليهم اياتنا سات »6 أي تفراً عليهم ححدنا واضحات 
ن القران الذي ازله على نيه : قالوا » عند ذلك « ما هذا الارجل يريد ان 
«صدك عا كان بعيد اباو 2 أي - عن عبادة ما كان بعيده أباوك «وقالوا» 
أيضًا د ماه_ذا » القرآن ١‏ إلا إفك متترى © يمني كذب لخرصه وافتراه 
« وقال الذين كفروا لاحق » معني القرآن «لما جاءهم إن ه-ذا » أي ليس 
ه_ذا « إلا سحر مين » أي ظاهر . والسحر حيلة خفية توم المعجزة ٠‏ 

م قال تعالى 2 وما اتيناهم 52-0 بدرسونها © قال الحسن : ممناه مااكينامم 
من كتب قبل هذا الكتاب » فصدقوا به وبما فيه ان هذا كا زعموا 9 وماارسلنا 
اليهم قبلاك من نذير » ويجوز أن يكون المراد وما أرسلنا اليهم قبلك يا مدمن 
نذير إلا وفعلوا به وقالوا له مثل ما قالوا لك ء وحذنى لدلالة اكلام عليه» 
ودلك عليه بقوله « و كدب الذين من قبلهم » عا أتام الله من الكتب » وعا 
بعث اليهم من الرسل « دما بلثوا » أي وما بلغ هؤلاء ف( ممشار ما اتيناهم » 
أو اثئك الحكفار ٠‏ قال الحسن : معنى ٠ءشار‏ أي عشر . رالعنى ٠١‏ بلغ الذين 
ارسلاليهم محمد مَسيي قبس اهل يه عزنا ارال قبلوممن القوة والدة 
-ي قول ابن عراس وقتادة ‏ ( فكذوا رسي )أي كذوا بآناتالله وجحدهوا 
رسله ( فكيف كان تكير ب أي عقو بتي وتغييري لان الله أحلكهم واستأصلوم 
وهو نكير الله تعالى في الدنيا . 


مم الجزه الثاني والمشرون - سورة سأ جحت 8ه هه 


000 


5 2 ع2 وه - 008 يمر 1 >« در ١‏ ون 
( قل إ نما أعظكم يواحدة أن تقوموأ الله مثنى وفرادي ثم 


22 تتفكروا ما بصاحبكم'- أمنجمةإن هو إلا نذير م سْ يدي عدَابٍ 


شديداة4) 'قلما شك" من أجر 0 ) إن أجري إلاعلى 


أنه وف ع كل ثيه 03 عدرلا ا 


تلو 


ل إن 0205 فا : اه 1 3 ايا يوحى 


2 


كاع 


هذا امس من الله تعالى لنبيه يلاتق أن بقوللكفار ( نا أعظكبو 5-0-5 
والعنى يكفيني م أن يقوم اارجلوحده أوهء وغيره نم تتساءلون هلجر با 
على محمد كذبا او هل رأ ينا به جنة : ! فني ذلك دلالة على بطلان ما أندم *ليه 
ومأ | ذكم فيه» فالوعظ الدعاء إلى ما شم 5 ما اذبغي 5 
مه غذا يلين القلب إلى الاستجابة لاحق بابي يض والنبي اجل وأعظم ل 
داع عا اعطاه الله من الحكة . 

وقولة:( نت وقرادئ ) مشاه انتقوموا اثنين انديى ه وواخدا واحدا 
ليذاي أحدها صاحبهء فيستعين برأيه على هذا الأ . ثم يول بفكرنه حتى 


نكرره <تى بين له الحق ٠ن‏ الباطل ودي ىر مثنى ؛ وإن ل دكن صفة لانه ممأ 


05 --- قل انما اعظم بواحدة ان تقوموا لله مثنى0٠ ٠٠‏ [ 45 80 ] , 


يصلح ان بوحدء كا قال تعالى ( أولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع ) )١(‏ وهو 


هبنا -في موضم حال وقال مجاهد ذ في قوله ل اعفلم بواحدة) أي بطاءة الله 
تعالىوقال غيره ( بواحدة ) بتوحيدالله خصلة واحدة » فقواوا: لا إله إلا الله . 
وقوله لإثم تتفكروا ما بصاحبيي ) في موضم نص عطناً على ( أن تقوموا 
4 وتتكك روا ا وتهروا :رعشيو ا لسن إصاحبم بعني مدا تلن 
( من جنة ) أي جنون » لأنهم كانوا ينسبوله إلى المنون وحاشاه من ذلك ٠‏ 
ثم ين انه ليس ( إلا نذير ) أي موف مرن معاصي الله وثرك طاعانه 
ل( بين بدي عذاب شديد ) يعني عذاب القيامة ٠‏ ثم قال انمه تفي با ود 
ا تالوادم بن أجرانم © * ويس فإ اجري إلا على 2 
واأعنى أني الفح الرضالة :ولا إلى نسي عرضام من اعراض الدنيا بل مرة 
ذلك لي » وليس أجري إلا على الله . 
وقال ان عباس لإمن أجر)ايمن مودة ؛ لان الني يبلتو سال قريشا أن 
يكفوا عن أذاه حتى باغ رسلات ربه © وهو على كل شيء شهيد » أي 
عالم به . ثم قال أيضا 0 قل © لهم يا مدق إن ري بقذف بالحق * أي بلقيه 
على الباطل » ا قال تعالى8 بل تغذف بالق -لى الباطل فيدمغه # (؟) #إعلام 
الغيوب * إعا , رفع بتقدير هو علامالغيوب » ولو نصب 00 
لكان جائزا » لكن هذا اجود ء لانه جاء بعد عام الكلام كوه # إن ذلك 
لق مخاصم أل النار # (*) والعتى اله عالم يجميع ما غاب عر جيم 
الخلائق عامه 


(١)عورةه؟‏ قاطر آنه ١‏ (؟) سورة ١‏ الا ندياءابة م1 


(؟) سورة 4 ص آبة 4 


مم4 المزة الثان «المشرون سؤرة ها لد لايع ملم 

لم أعة ع أن بول هم قده حاء المق # بهي أص 5 بالاسلام 
والتوحيد 8 وها ببدىء الباطل وما بعيد * لأن المق إذا جاء اذهب الباطل 
لم بق له بقية يبدىء بها ولا بعيد . وقال قتادة : الباطل | بليس لا يبدؤ الخلق 
ولا بعيدهم ٠‏ وقيل : إن المراد به كل معيود من دون الله نهذه الصفة ٠‏ وقال 
امسن : وما ببدىء الباطل لاهله خيراً ولا بعيد مخير في الآخرة ٠‏ 

نم قال طقل » لهم ط[ إن ضلات * أي ان عدات عن الحق ف فانما 
اضل على قفسي # لآرن ضمرره يود علي" » لأني أواخذ به دون غري 
فإ وإن اهتديت © إلى الحق ف فها بوحيالي ربي إنه سميع قريب 6 أي يسمع 
ذعاء د اموه كر مب ال أعابته:: 

وفي الآبة دلالة على فساد قول الجبرة » لانه قال 9 إن ضلات #» فأضاف 
الضلال إلى نفسه » ولم بقل فيقضاء رلي وإرادته ٠.‏ 
يعيد * وتجوز أن تكون ( ما ) نافية » واللءنى وليس ببدىء ابليس ولا بعيد . 

قو له تعالى ' 
00 ترىإذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب (01) 
وا لوا مم به ا فى م بم ألشَمَاوْشَ من مكان / لعي 060( وقد 


كفروا؛ كَ 0 ا ويقذ فو ؛ بالغيب من امكان / 0 دركة) وحصيل 


يعم وبين ما يشدبون كما قعل أ شياعهم من قبل إ نهم كنائيوا 
فشك مريب 6 (05) أربع آيات بلاخلاف ٠‏ 


سدم. 4 د ولوترى اذ فزعوا فلا فوت [٠٠١‏ ١ه‏ 4ه | 


قرأ حمرزة والكسائي واو عمرو ( التناؤش 4 باهمز . الباقون بغير همز . 
بقول الله تعالى لنيسه يع ( واو ترى ) يا ممد ف( إذ فزعوا ) سح 
العذاب يوم القيامة ( فلا هوت ) أى لا مهرب ولا يذونونه . فاافوت خروج 
وقت الشيء كذوت الصلاة » وفوت وقت ااتوبة وفوت عمل اليوم بانقضائه ٠‏ 
والتزع والجزع والخوف والرءعب واحد .والقزع يتعاظم في الشدة سب أسيا به 
وقوله ١‏ :وأخدو ادن كان ذزيت ]قال اناس والهدالد و دوا من 
عذاب الدنيا . وقال اسن ؛ حين يخرجون من قبورهم . وقيل : مر بطن 
الارض الى ظبرها . والمعنىانهم اذا بمثوا مى قبورهم ا ى فزعهم ياعمد 
حين لافوت ولا ملجأ . وجواب ( او ) ##ذوف» والتقدير لرأبت ما تعتير به 
غيرة عظنة + وقوله ل( وقالوا امنا ١‏ إلى ارتولون ذلك" الوقت آمنا بموصدة] 
نه . فقال تعالى ( و أبى هم التناوش مرح مكان بعيد ) قبل : معناه طوتهم 
تناول اأتوبة ة ني الآخرة الى الدنيا » والتناوش ااتناول من قوط م ندته أوثهاذا 
تناولته من قرسب . قال الشاعر : 
فهي تنو شالحوض نوشا من علا نوشا به تقطم اجواز ااذلا )١(‏ 
وتناوش القوم اذا دنا بعضهم الى بعض » و لتحم بهم قتال ٠‏ وقد 
همز بعضهم #اشجوز أن يكون من دذا » لأن الواو اذا انضمت ممزت كقوله 
و أفتت + (؟) ويجوز أن بكون من النش وهو الابطاء ء وانتاثه اخد به عن 


مكان يهنك 3 ودمله ناشه قال الشاعر : 


مين شيشا أن نكون: اطاءى وفك لك بعد الأو ر أمور 9 
)١(‏ مير الطبري 00 0 وو الع 0 


(*)تفسير القرطبي؟1 / /ادس 


”0 التووااكان والمشترو و ماميووة ها ع لس 
وقال رؤبة : 
اقحمني جار اني الم-اموش اليك نأش اقفسثر المنؤش(١)‏ 
( وقد كفروابه من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ) معناه كف 
تقبل توبتهم أو بردون الى الدنياء وقد كفروا باللهورسلهمن قبل ذلك » وهو 
قوله ( بالغيب من مكان بيد ) يعني قوهم هو ساحر وهو شاعر وهو م##نون. 
وقيل ! هو قوطم لا بعث ولا جنةولا نار - ذكره قتادة - وقال البلخي : يجوز 
ان بكون اراد انعم شاور ذلك مب داحشة واعن بعد . وقال قوم : 
يقذفون بااغان ان التوبة تنفمرم بوم القيامة عن مكان بعد الا ان في العقل انها 
لاتقل ١‏ ثم ثم قال ف[ وحيل بينهم وبين ما يشتهون ) أى ةق رق نهم وبين 
شبواتهم » من قبول توبتهم وايصاهم الى ثواب النة أو ردم الى دار الدنيا 
( طافمل» مثل ذلك ( باشياعهم من قبل ) وهو جمم انع تقول شيعة وشيع 
واشياع » ولان أشياعبم نوا أيضا مثل ذلك خيل بينهم وبين منبهم ٠‏ ثم أخبر 
( انهم كنرا فيشك .ر: ذلك ) في الدنيا ( مريب ) وااريب أقبح الك 
الذى يرتاب به الناس . 
وقال سعيدين امسي ب و سعيد بن جيير قوله«و او نرى اذ فزعوا فلا فوت» 
نزات في اليش الذى خسف بهماابيداء فبيق رجل يخير الناس ها راف ورواه 
حَإ.اشه 


حديفة عن الني :. 


)١(‏ از أاقران ؟ / اما 


0 - سورة فاطر 


مكية في قول مجاهد وقتادة ؛ لا ناسخ فيها ولا منسوخ » وبه قال الحسن 
إلا اتين قوله ه إن الذين بتلون كتاب اله » إلى قوله « الفضل الكبير » وني 
هس وأدشون اه عرافي وحجازي إلا |سماعيل . وست وار بعون في عدد 


9 الث لله قاطر آلسموات والأرض جاعل الملشكة 


ا “ثلاث ود باع / يويد د فيالخلق مايشا: إن 
ألله عل كثل” شىء قدير (1) ما بفشَم لله لأدّاس من رحمة قلا 


وه ام عم نر و ه5 206 لان - 6 6ه سه سو > 00 
ممسك لبا ومأ يمسك قلا 0 4 مل اده وهو العزيز 
٠ 9‏ 


َه 


الحكيم د ياأيبا آلثار: أذكريا تحميت الله ه عَلَيَكْم كل من 


4 


خالق عي لله ا فم اليه والارض لاإ له إِلاه هو 


إن 22 


ى ب فكون (©) وإن يكذ بوك ققد كلذ بت رسل من قبلك 


المد لله فاطر السموات والارض 1١1٠.٠١‏ ه ] دوو 


- ايك ا لي 


كانه ترجع الا مور (5) يا أمبا الناى إن ١‏ وعد ألله حو لذ 
تَغْر نكم الحيوة ألدنيا ولا يغر: نكم أله عر 64 نين 
آيات بلاخلاف ٠‏ 
قرأ حمزة والكدائي « هل من خالق غير الله ج رآعللى أنه صفة ل (خااق) 
الباقون ‏ بالرفم ‏ على تق_دير هل من خالق هو غير الله » ويجوز ان كوف 
التقدير : هل غير المن خالق + ووز أن لووقا على موضم (م وت ) 
وتقديره هل شالق غتن الله : 
يقول الله تعالى لنبيه يَيِ قل يا محمد « اد لله » أي الشكر له على جميع 
نعمه 3 فاطر السموات والارض »أي خالقهما ومخترعهما . والفطر الشق ععر. 
اليه باظه-اره لاحس » ومعنى فطر السموات والارض أي خاقهما وأظبرها 
لاحس بعد ان 1 : ونا ظاهرتين »وروي عن اين عباس أنه قال : ما حكنت 
اذو موي قار انراق ل إلي اعر ايان في بثر » فال أ<_دها 
أنا فطرتهاء أي اخترعتها وابتدأتها . ومرى كان خااق السموات والأرض 
لاشعل إلا ما يستحق به الشكر واد » لأنه غني حكيم , فلا يعدل عما ستحق 
به امد إلى مالا ستحق به ذلك . 
وقوله « جاعل الملاتكة رسلا » أيجعل اللائكة رسلا بعضهم إلى بعض 
وبعضهم إلى الب . ثم ذحكر اوصافهم وهو أنهم « أولي اجنحة » أي 
اصحاب أجنحة « مثنى وثلاث ورباع ٠٠٠١‏ »© أي اثنين اثنين وثلاثة ثلالة 


وار عه ة أربعة 4 قهله الأ لقاط معدولة عن , دن وال لثللاثت والاردم 6 ممم انها 


11 الجزء الثاني والعشرون - سووة فاطر مم 
صفات فإزالك ترك صرفها قال الشاعر : 
واحكنا اء._لىي واد أنيسه ذئابتبفي الناس مثنى وموحد )١(‏ 

وإنما جعلهم أولي أجنحة » ايتمكنوا بها من العروج إلى السماء ومست 
النزول الى الارض» قال قتادة : منهم من له جناحان » ومنهم من لاثلاثة ومنهم 
من له أريمة ٠‏ ثم قال « يزيد في الخلق ما يشاء » قيل حسن الصوت وقيل 
بن ١‏ الأ خفحة ب حك لق انلا 2 رادو هنا خلق لسار الكاق م لين 
والاتم . فان قيل : الطائر لايحتاج إلى اكثر من جناحين فا معنى خلق الملائكة 
أولي ثلاث واربع «قيل: تجوز أن يكون كل +ناح بعلوه باثنين » ووز أن 
يكون لازينة الزائدة » وقد يكون لاسمكة أجنحة في ظهرها . ”م بين « أن الله 
على كل شيء قدير » أي لاثيء إلا وهو تعالىقادر عليه بعينه او قادر على مثله. 

ثم قال تعالى « ما يفتح الله اناس من رحمة"» معنى ( ما ) الذي وتقديره 
الذي يفتح الله لاناس من نعمة ورحمة « فاذ ممسك طا وما عسك » هن نعمة على 
خاقه « فلا مرسل له من مده 6 أي من بعد الله « وهو العزيز » يعني القادر 
الذي لا يشير ه الحكم 
عصالح خلقه لا يمل إلا مالهم فيه “صاحة في دبنهم أو دنياثم . 

ثم خاطب المؤءنين فقال 9 يا ابها الناس اذكروا نعءة الله علبي » بأرنف 
خلقم وأوجد؟ وأحياك وأقدرم وشهام » و خلق لك المنافع الني تنتفعونيها 


« هل من خااق غير الله © تقريراً طم على اله لا خالق غير الله في السموات 
وَالارضن « برزقم من المماء» بالمطر ومن «الارض » بالنبات ولاإله إلاحوء 


1 ىِ يم أقء_اله 4 إن انعم وإن اميك 14 لأنه عالم 


أي لامعيود يستحق الع_ادة سواه تعالى ١‏ فأني تؤفكون »> أي كنف لوق 


١١ / الكتاب ليبويه ؟‎ )١( 


الجد له فاطر السوات والأرض ٠-1١ [ .٠٠١‏ ) 35 


عن طردق اق إلي اللال . وانما قال ه هل 9 خالق غير الله » ون لت 
١<دنا‏ يخلق الثيء لأن هذه الصفة لا تطلق إلا عليه تعالى » فاما غيره فانها 
تقيد له . وايضاً فقد فسسر ما أراد وهو أنه هل من خالق رازق لاخلق مر 
السموات والأرض غير اله أي لا خالق على هذه الصنة إلا هو . هذا صحيح 
لآنة له عيبن ركفن عل ان تردق غتره من الناة الاش لطر بوالننات 
وأنواع المار. 
تم قال تعالى تعزية لاني ليو وتسلية له عن تكذيب قومه إياه 9 وإرفا 
تكذبوك 6نيا مد هؤلاء الكثار 9 فقسد كذبت رسل من قبلك »6 أرسلهم الله 
فكذيوثم و يقبلوا منهم فلك اسوة يمن كان قبلك « و إلى الله ترجع الامور » 
يعني ترد الأمور الى حيث لا كلا التهسرف فيها مطلقًا غير الله نوم القيامة ٠‏ 
ثم خاطب الخلق فقال « يا أيها الناس إن وعد الأه حق »© يعني ماوعدهم 
به هن البعث والنشوو والجنة والنار صحبح كامن لا محالة.« فلا تغرنم. الحياة 
الدنيا » فتذترون يعلاذها وزينتها وتتركون ما امسك الله به وترتكيون ما نهاك 
عنه ( ولا يرن بالله الغفرور 4 فالغرور هو الذيعاديه ان شر غيره» والدنيا 
وزينتها ببذه الصفة ٠‏ لأن الخلق يترون بهاء وقال الحسن الغرور الشيطارن 
الذى هو ! بلدس » وهوقول مجاهد١‏ والرزق يطلق على وجهين : 
احدهها ‏ ان الله جعله يصاح لاه_ذاء تغذى به الحيوان. و للمابس البسونه 
فالعباد من هذا الوجه لا بأكلون ولا بذتفعون إلا عا جمله الله رزقاً لهم . 
والثاني ‏ انه ملكه الله وحكم انه له فهم. يتظالمون من هذا الوجه ٠‏ 


ب 46 لد إن الشيطان آي عدو فائخذوه عدوا ٠١ 5 1٠٠١‏ أ 


قال 
لا إن نَ ألك.طان / م عدي ا تخذوة عدو ِ 006 يدعو حز َُ 
ل 0 من أصحاب السثير 00 أ أ لذير كدر 6 ا شديد 


1 وأ لذين 55 وهاو ١‏ الات م ار وار كه /ا) 


5 2 


6 


3 


أفمن 00 4 0 عمله قرأة دنا فان أله ل 


“هك 20 م د لومت 270 


بمأ تصنعون اله هأ الذي أرس ل ألر باح مير ا ا 


إلى ل 57 فأحمِيمًا بدالارض / 1 ف مُوتباكة لك لمشو( 


كا د اليتق جديا إل لكك آنكة 


2 1 ل 


والعدل العا لم ير اقعة ا وَأ لذين يمكرون السيئات آ 0 ب عات 
شديد ومكر 5 هو يبور ٠ )٠١4‏ 

مس يات حجازي و كوني » وست بصري وشاتي » عد البصربورتف 
والشاميون ) شديد 1 و لعده الياؤون 53 
قرأابو جمثر ل[ فلا بذهب) إضم الغاذ و كش الىاة (تليك # نمب لدي + 


الباؤون ب يمتح التاء واطاء 0 ورفع السين 3 
بقولٍ الله عالى مخبراً لخاقه من البشر ( إن الشيطان لم عدو ) في_دل 


مم الوه الثان والمشترو ن نسورة فاظن 000 

عن افمال الخير ويدعوك إلى ما فيه الحلكة » فالعداوة ضد الولاية » ولايجوز 
ان يكون احد عدواً من وجه ولي من وجه» كا لايجوز أن يكون موجوداً 
من وجسه معدوماً من وجه » لالث الصفتين متنافيتان . ثم امثم بأن بتخذوا 
. الشيطان عدو كاهو عد ولهم #اوين تال ان العيسان" لتى فو الا صزيه 
أي اصحابه وجنده ؛ وم الذين بقبلون منه ويتبعونه . وبين ابه إعما يدعوهم 
ليحكووا من اصحاب السعير بارتكاب المعاصي والكفر بللّه تعالى » والسعير 
النارالمستمرة . 

م اخبر تعالى( إن الذين كفر.! 4 بآيات الله ويكذبو نرسله ( للم عذاب 
شديد )جزاء على حكذرم وتكذببهم » وإن ( الذين آمنوا وعماوا ) الأفمال 
ل( الصالحسات لهم مغفرة ) من اله لذنوبهم ولهم ( أجر ) أي ثواب ( كير ) 
ثم قال مقرراً هم ( أفن زين له سوء عمله فرآه حسنًا ) بمني الحكنار زينت 
تفوسهم لهم أعماهم السيئة فتصوروها حسنة او الشيطان يزنيها لهم فيميلهم الى 
الشببة ورك النظر في الأدلة الدالة على الحق باغواله حتى بتشاغ_لوا بما فيه اللزة 
وطرالكلفة. 

وخبر ( من ) في قوله ( أفن زين له سوه عله ) محذوف وتقديره ,تحسر 
عليه » وقيل : إن الخور قوله ل( فان الله يضلمن يشاء ) إلا أنه وقع لإمنيشاه) 
موقعه . وقيل : جواب ( ان زين ) #>-ذوف بتقدير : كن عل امسن .ن 
القبييح » وعمل ا علم ٠‏ وقيل : كن هداه الله . 

وفي ذلك دلالة على بطلان قول من يقول : إن المعارف ضر ورة » لأنه 
دل على انهم رأوا اعمالهم السيئة <سنة . وهذا رأي فاسد »ثم قال لنبيه قلت 
ناهيا لهل( فلا تذهب نف لشعايهم ) يا مد لل حسرات ) . ومن فتح التا.جعل 


ع4 ب إن الشيطان ل عدو فائخذوه عدوا ١٠١5 1٠٠.‏ ] 


العمل لاس 5 والحسرة شّدة الازن على هفات 0 الام إن اف عليم 


عا يصنمون » من اأعاصي والطاعات فيجازيهم يحسبها . 


ثمقال ل( والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا ) أي تنشئه ومجمعهونجيء 
به وتحركه ل( فسقناه )إي فساقه الله ل( الى بلدميت) لم عطر أي قحط وجدب 
فيمطر على تلك الأرض فيحبي بذلك الماء والمطر الأرض بعد موتها بالزرع 
بعد أن لم كن فيا زرع ٠‏ ثم قال :كا فعل هذا ببذه الأرض الجدية القحطة 
من احيائها بالزرع بمد أن لم يكن فيها زرع مثل ذلك ينشر الخلائق بعدموتهم 
ويحشرثم الى الموقف لاجزاء من ثواب وعقاب ٠‏ وقيل: إث الله تعالى اذا 
اراد احيّاه الخاق امطر السماء أربعين نوما فينيت ذلك الخلق نيانا . 

ثم قال تعالى ل( .ن كان بريد العزة » بمني القدرة على القهر والغلبة ل( فلله 
العزة يما ) أي له القهر على جميع الاشياء لا بقدر احد ان عتمه مما بريد فعله 
به ٠‏ وقيل : معناه من كان يريد عل المزة ان هي » فعي لله . وقيل ؟ .مناه من 
اراد المزة فليطم الله حتى بمزه » 

وقوله ( اليه يصعد الكلم الطيب ) قيل : معناه انهامالى يقبله و.شيبعليه. 
وقيل : اليه يصمد اي الى حيث لاعلك الخ فيه إلا الله كا بقال : ارتقع 
امم الى القاضي ٠وقوله‏ ( والعمل الصالم برفعه ) اى يقبله . وقيل : فيالضمير 
الذى في ( يرفعه ) ثلاثة اوجه : احدها ‏ برفع الكلم الطيب من الفمل . 
الثاني _برفعه الكلم الطيب ٠‏ الثااث برفعه الله . 

5 قال ( والذين عكرون السيئات ) اى يحتالون لفعل السنءئات من الشرك 

والكبائر . وقيل : ثم اصحاب الرياء ل( لهم عذاب شديد ومكر أو الك هويبور) 


قال قتادة: مءناه مكرهم سك وقيل عمى دور يكداد 3 فلا نقد ف مادريذون 


مم الجزء الثاني والمشرون ‏ سورة فاطر 0 
وقال مجاهد : هو ما عمل الرياء فاته يفسد » قال ابن اأز بعرى : 
اأرهول [للبك ارك لان رائق ما فتقت اق انابور (6) 
قوله تعالى: 
عه 2 >1 ا 
( َال خلقكم من 52 0 من نطفة م لك 


م أزواجاً 
11 تَحْمل من أ 00 تضع إ! مغ بعلمه وما وها شمر من مُعمرٍ ا 


لكر 


دفص من مره إلاني كه ات إن ذلك عَلَىألله / سير )١١("‏ وما 
يِسْتَوي | لبحران هذا عدب" قرات دعاك را رسيم اتن 
ومن ل كن لما طرٍ ا وتتستخر جون احلية اونا 
وترق الشلك فيه مو مواخر تتح عو 1 ولعلم' 
تشكرون١‏ يولي ليل في آلتبار يولج التبار ف اليل وسشر 
لش وَالقَمَرَ ككل يجري لأجل ل 0 
املك وأ لذين ' طون من دونه مأ ا قمر (15) إن 


حووه 


تدعوهم لا ا دعاء كم و أو سمه انا الكم و 
القيمة يكفرون ركم ولا حك ك0 خبير (15) ياأ 0 


)١(‏ مللكر محة ىق ةرو( ع3 
(جهم»ه من التبان» 


جد نيد اليد ا 1 


يُذهبكم م 000 لله بعر بعزيز) 107) 


ست آيات لمر ىو سبع قي ما عداه عدوالآ يخلق جديد ) ولم بعده البصريون. 
قرا يعقوب ولا لآ ننقص من عمره ) بفتح الياء و 8 الناق > النانوق عن 
مالم سم فاعله . وقرا قتيبة ( ه الذين تدعون # بالتاء على الخطاب ٠‏ الباقون 

بالياء على 0 : 

3 خطاي من الاسيحانه ججميع خلقه من البشر انه خلقهم مئ تراب» 
0 آدم الذى هو بوهم وءئه انتسلوا خلقه من تراب ومئه توالدوا ٠‏ 
وقيل : إن الراد به جميع الخلق » لانم إذا خلقهم من نطفة والنطفة تستحيل 
دن النذا» والقداء يتتحيل من التزاب: فكانه خلقهم من بر اب ١‏ ثم جعل 
العراب تطفة بتدرج بوعل الأول يكون قوله « ثم من تطفة» مناه ثم خلق 
اولاد ادم من نطهة لم استثنا منه عسى في قوله « إن مثل عسى عند أنه 0 
آدم خلقه من نراب » )١(‏ فقوله « ثم جعلكم ازواجا » أي اشكالا لارن 
الزوج فو اللق سه لتر من عكلةء ب الاتنان زوحان وما عمل من أن 
ولا تضم إلا بعلمه © معناه ليس حمل الاثى من حمل بولد ولا تضعه لهام و اغير 
عام إلا والله تعالى عالم , هء لا أن علمه آلة في ذلك ولا دل ذلك على أن له 
عامأ بعل به » لأن المراد ما ذكر تاه مر انه لاحصل شيء من ذا-ك إلا ودو 
عام , بهء 


و وله نا ومأ العمصر هه ن معدر 0 0 مده الأجل لاحياة وهو مضل من 


)١(‏ عورة" آل تمر ان آية 3ه 


1 5 الثنى والعشرون -» سوره ا ج11 


الله سحاد 5 ان مختاف 000 52 0 ب م ل خلقة 7 3 تاف 
الغنى والثقر » والفوة والضعمف ل عمر احد ولا شقص 
من عمره بأن يذهب بعضه بمضي الايل والنبار إلا وذاك في الكتاب الحفوظ 
أنبته الله تعالى قبل كونه . وقال الحسن والضحاك واين زيد ؛ «منى « ولايتقص 
من غرء » أي من 00000 » وقال أبو مالك : معتاه ولا بشقص مر 
عمره ينقضي ما بقضي منه . وقال الفراء : هو كةولك ؛ عندي درم ونصفه 
فول نصف الدرهم من غيره . 

مم قال ! إن ذاءك عل الله سير ؛ بدني تعمير من يعمره ولقهدان من 
ننقصه وإثرات ذلك في الكتاب سهل عل الله غير متعذر . 

ثم قال تعالى ف[ وما ستوي البحران » » أي لا ستوبان لان ( هذا عذب 

فراتسائغ شرابه ) ايممرىء شهي ( وهذا ) الآخر إملح أجاج ) فالفرات 

أعذب العذب والاجاج أشداار . ولا مشتق من أججت النار كأنه حرق 
من مسارته ٠‏ و رز لواو والرحان ) () مرج *ن املح دون العدب ٠‏ وقيل: 
في الملح عيون عذية » وفي ما بينهما مخرج اللؤاؤ . 

ثم قال ل( ومن كل 4 يني من اأبحرين العذب والاجاج ل تأ كاون ل 
طريا 4 يعني كا ل( وتستخرجون حلية تلبسونها ) من ألاوَاؤْ والمرجان لإوترى 
الفاك ) مني السفن ل فيه .واخر #ايتشق الماء في حريانها شقا . وقيل : معناه 
نا نذهب وجي» » بلغه قرش وهديل . وقال الحسن ؛ سني مواقير كقو له 
القلك الشحون ؛ (؟) ‏ لتبتغوا من فضله 4 معناه إنه تعالى خلق ذلك لخلقه 


(١)سورة‏ 0ه الرحمان آبة؟؟ (0) سورة 5١‏ الشعراء ابة هقحو 


35 اك سن" 
وسورة 5 يس أية 4١‏ وسورة بام الصافات ابه ١>‏ 


اا 1# سس | والل خلقم عن اق ا 1 | للد لاا ) 


لملتمسوا! 0 فضل أ برحكوب بحر للتحجارة و لاد فأ 3 َ - نافع 


من انواع الأقباء 17> ك اشكرو ااه عل لعمة وحمدوه عل فذليه 
| ل 3 اللفل ف ا هر 2 م |( نهار في الايل ) 5 عاذ أنه تقض من 


وما مرحو كن 58 


0 في التغاز عد منقاب الصيف#وءئ النباز ف اللدل عند عنقت “الكتاء.. 
وقيل ! معناه انه يدخل كل واحد منهيا على صاحيه و يتعقيه ل[ وسخر الشدس 
والقمز' كل ضري لاحل مسمى 4 قدره اله لما بحسب ما حلم من مصالم خلقه 
إلى الوقت الذي يْنيهما الله فيه . فتسخير الشمس نزوطا في بروج مخصوصة فى 
أوقات مخصوصة كل فصل منها لنوع آخر مر: النافع لا يختلف المال 0 
وتسخير القمر حريانه على وتيرة وا<_دة » فيستدل به على السنين والشهور . 
وذالك بدل على أن مدبره عالم حكم : 

: م قال( ذاكم اللدر ام بقدر على تسخير الشمس والقمر » وايلاج 
الاب في الثهار والنهار في الايل وخلق البحرين العذب والمالح » ومنم ادها 
أن تاط اله لا يقدر عليه غيره9 والذين بدعون .هن دونه # وتوجهون 
عبسادت؟ الييم من الاصنام والاوثان ظ ما علكون من قطير » وهوقشر النواة 
- في ول ابن عباس وتجاهد وقتادة وعطية ‏ فدل على أن من لا علاك دنا 
القدر لا يستحق العيادة ولا يكون إِهَا ٠‏ 

ثم قال ( إنت تدعوهم 4 يمني الاصنام 2 لا يسمعوا دعاء؟ ولو سعموا 
ما استجابوا ل ) لانها حمادات يستحيل ذاك عليها » ولا يقدرون على ضرر 
ولا نفع ( ويوم القيامة يكفرون بشر كم ) قيل : إن الله تعالى محبي الاصنام 
بوم القيامة لينكروا على الشرحكين ؛ ويوخوهم على عبادتهم إياهم ٠‏ وقال 


البلخي : يجوز ارت يكون الراد به الملاكة وعيسى . وقوله لآ لا سمموا 


مم الذواتتان والمقتر وق سور فاطر 51 مس 
دعاءك )أي هم بحيث لابسممونهاوهم مشتغلونعنهم لا يلتفتون الييمولا يصفون 
ونجور ان بكون لمر أد بها الاصنام ويكون ما نظرر ونه دن بطلان ما 00 
بش ركبم وجحدا لهك حصل مافي الجاد من الدلالة على الله مسبحا له ودو 
كقو هم : سل الارض من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى مارك » فان لم 
جك حوارا اجا بتك عتباراً '( ولا ينبئك ) يا محمد بالذيء على حقيقته ف( مثل 
حمكر 1 عالم 4 عا أخير 4 والله نهآ فى هو العام بالاشياء ع لى حقائقها ٠‏ 
ثم قال تعالى (١‏ با ابها الناس ام الثقراء إلى الله ) اي ممحتاجون اليه 
( والله دو الغني 4 عن جميع الحلوقات لا تجوز عليه الحاجة » لأنه ليبس يجسم 
افعاله » والله تعالى لانشعل الا ما إستحق نه جد . 
ثم اخهر تعالىعن قدرته فقال 9 إن يثأ ذهسم 8 مءاشر الخلق و 2 
(ويأت يخلق) اخر إجديد 42 وهو 7 كانقر إسعيك بأ تقطاع العمل عنهة ) واصله 
اللقطع دن جده جب إذا قطعه ٠‏ والحد ابو الآت لانقطاعه عن الولادة لانن 
أي هدم قالءزيز المنيع بواحةه من الوجوه الدي تعدر معهأ القمل ٠‏ 
قوله تعالى؟ 
بالق ماو العو لمعا كو د اجن اموه ل لا نو رم 
ولا زد وأزرة وزر اخرى وإِن تدع مثقلة إلى حملبا 
أ غيب و أقاموا اماد ىَّ 10 م 4 درك 3 


رمم ن بر دسى 


مه 


سي مالا سب لو ل لظي ل 


مه 5 6ن 


الغلم.” 00 6 3 دللة 07 يم وما 


نت الانداة | عراف إن أله يسمع من عاد عاك 


ممع ص لبر «ىي إن أنت إلا نذير) ٠06‏ 
ست آبات حجازي وكوني وهس ابات شاي واربع آيات بصري عد 
الججاز:ونوالكوفي والشابي«البصير»و «النور» وم بعده البصر يوعد الجازبون 
والعراقيون « القيور» و بعده الشائي. 
«قول الله تعالى مخبرآ سب ما نقتضيه حكته وعدلةانه دلاتزر وازرة وزر 
اخرى»مهناه أنهلا تحمل حاملة حمل أخرىءن الذنب عوالوزر الثقل» ومنهالوزير 
لتحمله تقل املك عا بتحمله من تدبير المملكة » وتقديرد أنه لايؤاخد ا<ددذنب 
غيره » وإء! يؤاخذ كل مكلف با يقترفه من الاثم . 
وقوله د وإن دع مثقلة إلى خلا لا حمل منه شيء وأو كان ذا قربى » 
«عناه وإن ندع مثقلة بالاثام غيرها اتحمل عنها بعض الاثم لايحمل عنبا شيءًا 
مق آثاها :ذ.وإن كان أقرب النائن اليا »لما في ذالكامن مشقة مل الاثام 


بها 


ولو ملت لم بقبل تحملباء لما فيه ءى مجانية العدل ومناقاته له» فكل نفس 
كيك رهينة » لا يؤاخد احد نذنت غيره ٠‏ ولا يؤخد الا ناته . 

وقوله « إعا تندر الدين ؤشون رمم بالغيب 6 معئاه اليس بذهم بتخوبذك 

يا تمد إلا الذرين افون رهم في غستيم وخلواتهم فيجتنبون ععاصيه في سرثم 


م4 الحو الاق والنشروة دسورة #اتلق 311-00-8 
ا وقوله « وأقاموا الصلاة © قال أو عبيدة في مجازه : اي و يقيمون » فوقم 
الماضي مقام المستقبل » والمعنى يدعون فعلها ويقومون بشرائطها . وإنهما عمف 
المافي على المستقبل إشعاراً باختلاى المنى » لان الحسنة لازمة في كل وقت 
والصلاة لها اوقات مخصوصة » واضاف الاذار إلى الذن محشون ربهم 1.٠‏ 
حيث كانوا ثم المنتفعون بهاء وإن كان الني مَائع نذر كل مكلف . 

ثم قال ه ومن تزق > أي فمل الطاعات وقام بمايجب عليه مر الزكاة 
وكرها ون الواعات فاع 5ق لشف الآن ثزا:ذادلك وننمهعا عله » 
وقوله ‏ وإلى الله الصير 6 معناه برجم الخلق كلهم الى حيث لا لاك الأعس 
والنهي إلا الله » فيجازي كلمكلفٍ على قدر عمله . وقولة2 وما بستويالاعمى 
والنضين 6 ماد لذ كساوئ الأعن تعن كل بق الاق والكادل عنيانه واليضير 
الندى رتكي. اليا قط الأن الأول تحعدق الشات وعزالتان امدق الوا 
« ولا الظلمات ولا النور » يعني وكذا-ك لا يستوي !لؤمن والكافر والطيم 
والعامي فشبه الاعان بالنور والكفر بالظددات » وكذاك لا يستوي « الظلولا 
المرور » فااظل هو الستر عن موقع الشمس ومنه الظلة » وي السترة عن موقم 
الشمس » ومنه قوطم : خلل يمل كدذا إذا فمل :هارا في الوقت الذي بكون 
لاشمس ظل » والحرور السموم وهو الريم ال+-ارة بي الشمس » وقال القراء : 
الحردر يكون باللدل والنبار والسموم لا بكون إلا باانبار . وقيل : الظل ا1ئة 
واطرور التار « وما ينتوي الاحناء ولا الاموات » أي ها انضا لاتساويان 
ول خا تلاق >« الاسوا سول اعد :الشفين عل دقذارا لخر هينه الامكواء 
في العود والطر يق خلا الاعوجاج » لممره على «قدار أوله من غبر انمدال . 


0 هذه الأمثال أمثال ضر با 5 لعمادة ان وعيادة الأو نان ؛ وبين أنمسيا 


6 إنا أرسلتاك بالحق بشيراً ونذيراً ..٠‏ [ 4 -5؟ ] 


لا تهائل هذه الاشياء » ولا تتشاكل ولا تتساوى » فكذ لك عبادة الله لانشيه 
عيادة الاصنام : 

ثم قال تعالى « إن الله يسمع من يشاء © ومعناه أن الله ينقم باسماع ذلك 
من يشاء ممن إءلم أن له اطمًا بذعلهبه دون غيره « وماأنت عسمع من في القبور» 
أي لانك لا تقدر على نع الكثار باسماعك إياع إذا لم يقباوا كا لا تسمع من 
في القبور هن ٠‏ الا موات 05 ان أنت إلا طير » أى ا دت الا نذيراً موا بالله. 
شيه الكفار في ركفي ل عو وذهابيم ‏ ن تفهمه وتديره بالموى » م 
شيههم با لصم والعمي» يقال : أل وَاعق أيصارم ل أنهم ارا لا هون 
ولا .شهمون أو كان الي تلت لا .:_ذرهم لكن على ما ببناه من التشبيه ٠‏ 
وقيل في ( لا ) قولان : أحدغا ‏ أنبازائدة 1 
لاستواء كل واح_د منهما لصاحيه على التفصيل ٠‏ قن قال : إنهازائدة قال في 
مثل قوهم لا بستوي زيد ولا عرو في هذا العنى » فلا تكون هنا إلا زاندة ١‏ 
ومن قال : ليست زائدة » قال تقسديره لايستوي الاعمى والبصير ولا يساوي 
الرصير الاعمى 


قوله تعالى: 
0 2 0-07 0 0 من أَمَة 0 00 


- 


اريت > 7 طانت 


00 اينات وبااز, 8 لكاب الكير (55) د 
لذ كفروا فكي ف كان نكير ير 7)ثلاثآيات بلاخلاف ٠‏ 


مم نض الاق والتقرون سور نار و 
لما قال الله تعالى لنبيه إن أنت إلا نذير» ومعناه لست إلا محوفاً مرن 
عقاب الله ومعاصه قال له « انا ارسلتاك 6يا مد « بالحق » أي بالدين الصحيح 
« بشيراً » أي مبشراً بالجن-ة ونواب الله لمن أطاعه « ونذيراً » أى موقا من 
عقابه لمن عصاه ه وإن من أمة » أى ليبس من أمة في ما مضى إلا مضى فيها 
موف مرء_ معاصي الله ٠‏ وقال قوم : المءنى « إلا خلافيها نذير » منهم وقال 
آخرون : نذير من غمرهم :وهو رسول اليهم » كا أرسل نبينا يي الى العرب 
والعجم ٠وقال‏ الجبائي ؛ فيذالك دلالة على أنه لاأحد من امكلفين إلا وقد بعث 
لله اليهم رسولا » وأنه أقام الجة على جيم الامم 
نم قال على وجه التسلية له والتعزبة عن تكذيب قومه اياه « فان كذبوك» 
با سمد ولم يصدقوك في انك نبي من قبل الله « فقد كاذب الذين من قبلهم » 
من الكفار أناء أرسلوا اليم « جاءتهم رسلهم » من الله « باليينات » أى 
الحمجج الواضحات « وبالزير » يعني بالكتب « وبالكتابالنعر #اللوضح عنزلة 
ما فيهمن نور لستضاء به ١‏ واازير ني الكتب » وانا كور ذكر الكتاب » وعطف 
عليه » لاختلاف الصنفين » لان اازير الكتابة الثابتة كاانقر في الجر » ثم بين 
تعالى ان الكفار لما كذبوا رسل الله الذرين جاؤهم بالبينات ول يمترفوا بنبوتهم 
انه أخذهم بالمذاب و بالعقوبة العاجلة واهلهم ودص عليهم 
قو آه تعالى ' 
) 0 أن الهأ نزل من أ َاسْمَاء ماء فاخر جنا به تمُرات 


”- 


مُختَلقاً أل لاما » ومن ادر م فيض 000 ألوانا 


( جم :دمن التبيان ) 


5-50 لتر ان الله انزل من السماء ماء ٠0‏ 073 ب ٠م‏ ] 


ايل م 3 دن التي والترايا لاما تكلم 


ألوانة كذلك إنما يخشى أله من عباده العلما؛ إن ا 


ع 


1 


عَفور(8؟) إن ف تلون ؛كتاب” آله وَأكَاموا ألصلوة وأ تفقوا 
2 ع يقن 37 ع2 اعمال كس سر 


ممأ مما رزقناهم , سر وعلا نية ير جون _ 0 كن تبور(ة؟) ليو فييم 


و سير ه دس 


أجورهم وبزيدهم ‏ مدن | قضله إنه عقور شكور )م6 ) أربع 
أيات بلاخلاف ٠‏ 

هذا خطاب من الله تعالى انبيه ' والراد به جميع المكلفين منبها لهم على 
طريق الاستدلال على وح-دانيته واختصاصه من الصفات بعا لا يمختص به سواه 
بأن قال « ألم تر » يا محمد ومعناه 1 تع« ان الله أنزل من السما' ماء » يمني 
غينا ومطراً « فاخرجنا به » اخبار منه تعالى عن ننه انه أخرج بذلك الماء 
« رات »6 جمع كرة » وي ما يجتنى من الشجر « مختلدًا ألوانها » لان في,االاخر 
والابيض والاصفر والاخضر وغير ذلك ٠‏ ول بذك اختلاف طعومها ورواتحها 
لدلالة الكلام عليه . والاختلاف هوامتناع الثيء من أن إسد مسد صاحبه فيما 
برجم إلى ذانه ألا ترى أن السواد لايسد مسد البياض» وذلك لابقدر عليه 
سواهتعالى من © جيم الحاوقين « ومن الجيال حدد 6 وا|<ده جده 1 مده ومدد 
واما جمع ديد لجدد ع قم الدال- مثل سرير وسرر ٠‏ والجدد الطرائق 
( دض وه رتلف الوانهاوغرابديب سود 4 واحد الغرابيب غر سب وهوالذي 
لوده كلون الغراب من شدة سواده » ولذاك قال ( سود ) لانه دل عليه من هذا 


م4 الجزء الثاني والمشرون ‏ سورة فاطر الاج لد 
الوجه » ثم بين بالافصاح أنها سود » قال امو القيس ؛ 

كان هرانه وحدل امه كنا ننحرىفوقهن دايص )١(‏ 

بعى بالجدة الخطة السوداء تكون ف دكن الجار 4 والكنا تن .ع كنانه 4 
والدليص إلذي بيرق هن الذهب والفضة وما أشببهاء فالجدد هي الوان الطرق . 
نم قال ل( ومن الناس ) أيضا ( ومن الدواب ) التي تدب على وجه الأرض 
( والانمام كلابل والبقر والفنم ل( مختلف ألوانه ) ايض مثل ذلك مما في 
الجبال واثمار ( كذلك 4 أي مثل ما قدمنا ذكره . 

م قال لإ اءا يخشى الله من عباده العلماء 4 ومعناه ليس يخاف الله حق 
خوقه ولا در مقاصية خوفاً هن عقابه إلا العاماء الذن يعرقون حقيقة ذاك 
فأما الجهالومن لايرف الله فلا مخافونه مثل ذاك» وكذلك بنظر الملماء فى 
حجج الل و بينانه ويفكرون في ما بفضي بهم إلى معرفته من جميعما تقدم ذكره 

ثم اخير مأ لى فقال ( إن الله عزيز ) في انتقامه م ره اعداتهلؤ غنور » 
لأو ليانه والتائئين “ن خلقهااراجمين إلى طاعته 5 

5 قال ل( إن الذبن بتلون كتاب الله ) يعني بقرؤن القرآن ويعملون يما 
فيه ( واقاموا الصلاة وانفقوا ) فيطاعة الله ( مما رزقنام ) أي مما رزقهم اله 
وملكهم التصرف نه 2 0 وعلااية * أي في حال سر ثم 6 وفي حال 
علانيتهم سس برجون»# في موضع الخال أي راجبين بذلك 8ه جارة إن تور # 
أيلا تكسد . وقيل : لانفسد » يقال بار تالسوق إذا كدتوبار الطمام » وبار 
الثي' ٠إذاة‏ سداء قال الشاعر : 


3( ديوانه ( شرح اسندوسي ) ١‏ ورواته ( ذو ره ) بدل 0 عدنه ) 


يارسول المليك إن اساني رائق ما فتقت إذ أنابور )١(‏ 

ثم بين انهم بقصدون ذلك أن بوفيهم الله أجور ما عملوا من الطاعات 
بالثواب ويزيدهم من فضله زيادة على قدر استحقاقهم » لانه وعد بأرن بعلي 
الواحد عشرة 9# إنه غفور # اعباده ساتر لذنوبهم © شكور * معناه إنه يعامل 
الأسبان مفادلة الق وقال الما وعسسابة شكرر ها لان نكناد 
انه يجازي على الطاعات ٠‏ 


قوله تعالى ؛ 
) الذي أ وْحينًا! لَك و 1 الكتاب هو يق ا لما 


هاس 5 ”7 


بين يديه إن أ لله بعباده لحَبير / ور “رلى مك لكاب 


م 5 


ألذين أَطفَينًا من عبادنا قمدوم طا” له وميم مقتتصد 
7 0 يووا ت باذ نآللهذ .لك هو | الفضل | لكَبِيرٌ ر(”") 


0 


ونم 
جات عدن يدخلوتها ييحلون فيها من أساور من ذهب ولو اا 
ولام فيها حرير (لم وقالوا الحَمدُ لله لذي أدب عَنًا 
الحرن إن بن 2 5 ألذي ألما دار الْمُعَامَة 
من قضله لآ / 0 ]فيها ' هت رك مهدا فيب لدو 4 (0؟) 


2000 


()قدم في ]) :ةك و/ كلاه 


4 الجزء الثاني والمشرون - سورة فاطر ا م 


قرأ او 7 ب عم الياء على مالم يسم فاعله لمشاكل قوله تعالى 
( نحلون )2 . الباقون بفتح الياء » ا اذا أدخاو ها فقد دخاوها » والمعئيان 
متقاربان ٠‏ 

بقول الله تعالى لنبيه مد يَيليقَةْ ( والذي أوحينا الك ) يا مد وأنز لناه 
عليك (إ من الكتاب ) يعني القرآن ( هو الحق » معناه هو الصحيح الذي 
معتقده على ما هو به . وضده الياطل » وهو ماكان معتقده لاعلى مأ هو به . 
والعقل ددعو إلى الحق ويصرف عن الياطل ٠‏ وقوله ( مصدها لما بين ديه ) 
اعتاه مستقا 1 قبل من الكنن بأنه جاء موافها لا يبرت به تلك الكتب مق 
حاله وحال من أنى به . نم قال و إن الله ) تعالى بعباده ( لخبير ) أي عالم بهم 
( بصير ) بأ<والهم لا ينى عليه شيه منها فيجازيهم على استعمال الحق بالثواب 
وعلى استعمال الباطل بالنار ٠‏ ثم قال ل( ثم أورثنا الكتاب 4 يمني القرارتف 
أ ثناه من أصطفيناه من عبادنا . ومعنى الارث انتهاء الم اليه ومصيره لهم » 
كا قال تإلى ( وتلاث الجنة التي أورثتموها بما كئ- تم تعملون ) )١(‏ وقيل اإراد 
أورثنام الاعان بالكتب الساافة وكان الميراث انتقال الشيء من قوم إلى قوم. 
والأول أصح . والاصطناء الاختيار باخراج الصفوة هر العباد ٠‏ فاصطف الله 
المؤمن يهل على ثلاث طبقات مؤمر. ظالم لنفسه بفعل الصغيرة » ومقتصد 
بالطاعات في المرتبة الوسطى » وسابق بالخيرات في الدرجة العليا » وهم الذين لم 
يرتكيوا شيئًا هن المعاصي » وكل وعدالله الحسنى» والذين امنا الله وأورثهم 
الكتاب قيل : ثم الانبياء فنهم ظا م أنفسه يمني أفبعان العنناء بر.وقيل :ثم 
اصحاب النار ؛ هذا من قول من أجاز على الانبياء الصغائر دون الكبائر » فأما 


)١(‏ سورة 4# ألزِخ ف أبة ب 


١‏ لل اكك] والذى ةا اليك من الكتاب هو المق 32 0 اع_وم ا 


من لاتجوز عليهم شمن المعاصي أصلا لاصخيرة ولا كيرة يقول : معنىالاية 
إن الله تمالى أورث عل الكتاب الذي هو القرآن الذين اصطفام واجتباهم 
واختارمم على جميع الخلق من الانبياء اللعصومين » والأمة المنتجبين الذي نلان>رز 
علييم الخطأ ولا فعل القبيح لا صغيراً ولا كييراً » ويكون قوله ( فنيم ظام 
لنفسه ؛ راجعا إلى ( عباده ) وتقديره فن عبادنا ظالم لنفسه ء ومر:ح عبادنا 


عفد عاومى عاد نا سنائقبالمتراك ته لأننسن اقطناة ان لاوكزن لاك 


لنفسه » فلا يجوز أن ترجم الكناية إلى الذين اصطفيناوقوله « بالخيرات > يعني 
بعلى من اقتصد او ظلم نيه اشرق الات 

ثم قال لز ذلك هو الفضل الكبير ) بعني السبق بالخيرات هو الفضل العظم 
الذي لاشيء فوقه . وقال ابن عباس : الذين أو رنهم اله الكتاب مم أمة تمد » 
ورثبم الله كل كتاب أنزله » فظالمعم بشفر له » ومقتصدم ياسيهم <سابا يسيراً 
وسابقهم يدخلون الهنة بغر <ساب . وتال ان مسعود ‏ بذلك ‏ وحكهب 
الاحبار ٠‏ وقال الثلاث فرق المذكورة في هذه الاية كلهم في الجنة . وقال 
عكرمة عن ان عباس: إن المصطفين من هذه الأمة الأنبياء » والظالم لنفسه هو 
اللنافق وااقتصد والسابق بالخيرات في المنة ٠‏ والذافق في النار . وقال الحسن 
وتجاهد : السابق «الخيرات من جميم الناس » والظالم لتقي اكات القكيةء 
والقتصد اصحاب الميمنة من الناس كلهم . وهذا مثل ما قلناه من ان الكنابة 
راجعة إلى العباد دون المصطفين ٠‏ وقال البلحي ؛ الاصطفاء ب هبنا ‏ التكليف 
دون الثواب » فعلى هذا يجوز أن ترجم الكنابة الى الصطفين . 

ثم قال « جنات عدن »6 فرفم جنات على تفسير الفوز » كأنه قيل : ماذلك 


الفوز 7 فقالٍ مي جنات أي جزاء جنات أو دخول جنات » ويجوز أن بكون 


4 الجزء الثالى والعشرون - سورة قاطر د ةا حدس 


بدلا مى الذوز » كأنه قال ذلك جنات أي دول جنات» والجنات هي البساتين 


التي ينها الشجر » والعدن الاقامة « يدخلونها » بمني من تقدم ذكره من الذين 
سيقوأ بالخيرات والمقتصدين « حاون فيها 6 عدنى بلبسون فيها الل ومرل 
أساور مدن ذهب 6 ارق .تمع اسوار 3 ومن قال سوار همه على اسورة «ءن 
ذهب واؤلق » فيمن جر ؛ ور نصب « لؤَلؤآ » وهو نافع وعاصم فعلى 
تقدير وحلون فيها لؤْلؤاً « واياسهم فيبا حرير 6 معناه إن ما بلبسه أهل الجنة' 
من الاباس أبرسم مخض . 

ثم اخبر تعالى عن حال من بدخل المجنة أنهم إذا دخلوها د قالوا الجد 
لله » أي اعتراا بنعمة الله وشكراً له على نعمه » وهو الاعثراف منهم على وجه 
الالجاء » لمم في ذلك سر ور لا على وجه التكايف « الذي أذهب عنا الحزن » 
ومعناه أذهب الهم عنا خلاف ما كنا عليه فيدار الدنيا ٠‏ وقيل : المزن الذي 
اصابهم قبل دخول الجنة » فانهم يخافون من دخول النار إذا كانوا مستحقين 
طاء فاذا تفضل الله عليهم بأن يسقط عقا بمو يدخلوم الجنة درا الله علىرذلك. 
وقيل : ماكان بناهم في دار الدنيا مر:_ أنواع الاحزان والاههام بأم المعاش 
والهكوف من الأوت وغير ذاك 2 إن يكنا لوو تحكور » لذوب عباده إذا 
قانوا يجاز لهم على شكرم لنعمه . وقيل : إن ٠كافاته‏ هم على الشحكر انعمه 
والقيام بطاعانه جرى مجرى أن يشكره لهم وإن كان حقيقة لاجوز عليه تعال, 
دن حيثث كان اعترافاً بالنعمة 4 ولا ا عليه تعالى أن يكون ف عله 4 لم 
وصنفوا الله تعالى بأن قالواه الذي أحانا» أي انزلنا دار المقامة بمنودار الاقامة 


وإذا فتحت الميم كان امراد موضم الفيام قال الشاعر : 


سس لاع ليت والذين كفروا لهم نار جنم 4١ "5 [ ٠٠١‏ ] 


بومان يوم مق_امات واندية وبومسير إلى الاعداءتأويب )١(‏ 

5 « من فضله لا يمسنا ذيها نصب 6 يعني تعب . وقال قتادة : معذ-أه و جم 
« ولا يمنا فيها لغوب » يمني أعياء . وقيل ! اللغوب العناء . ومنه قوله تعالى 
«ومامسنامن اموب 6 (5). 

قو له تعالى * 
1 ا ١‏ 0 0 لا يقضى 5 لون 


١ 0‏ و ب ه 


20-7 


ل تن سم 


000 اه 0 00 غير | 0 95 
أو م الععرك م فيهمن تذكر وجاءكلم تير 


مس 


فذوقوا فيا لأظالمين من نصيرٍ 090 إ إن الله عام غَيْبٍ ألسّموات 
رطق إنشعليم” بذات أ لصدور 20 
في لارض م قعليه كفره ولا يزيد الكافرين كف رهم 


عند ريم إلامقتاً ولا يزيد الكافرين كف رهم | لاخساراً ره؟) 


1 


قل أر” ينم شر كاءكتم ألذين تدعون مر ن “دون ألله أر وني ماذأ 


وم - 


اا من الارزض مأ 17 م شرك فيألسموات ت أم أ تيناهم كماباً 


هه 


)0( اللسان ( أو (؟) سورة 80 ق آية مم 


1 ةيم لت الثالى والعشرون - ا سوره ة قاطر 0 الله 


5ذ0- يمه 


1 0 يدعت ف بل إن ا “آظالُين 0 0 ِل 


غروراً # ٠(‏ #خمرقاك 0 ٠‏ 
قرأ ابو عمرو وحده ٠‏ يزى »© بشم الياء على مالم يسم فاعله . الباقون 
بالنون على وه الاخبار من الله عن نفسه. ور ورا ابن كثير وابو عمرو وحقص 
« على بمنة » بالتوحيد اقوله « قد جاء؟ بنك من رك »6 )١(‏ الباقون «بمنات»6 
لى المع لانه! مكتوبة في المصاحف بالأ لف والتاه 5 والبكة والتفات القوان» 
وفي قوله « <بى تأنريي البيلة رسول من الله » (؟) وهو محمد يبلت . ويقال : 
بان الشيءو أبان إذا تبين » فهو بان ؛ ممين » وأبنته أنا وبيئته لا غهر والبينة 

وزنها ( فيعلة ) فاجتمع يا آن وأدغم احداها في الأخرى . 
ا اع اش الاق عم أخوال :اهل :الا خرة وس أله 2 5-7 


أنواع الثواب ير 5 هأ - دعن حال الكفار وما عر 1 


رد 
هم من أايم العقاب 
فقال ١‏ والذين كتروا » وحدانية ال وجحدوا نبوة نيه و طم نار جهئم »© 
عقوبة لهم على كفرم يعذبون فيا دلا يقفى عليهم فيموتوا » أي لام 
عليوم با موتفيمونوا فيستريحواء يقال قذى فلان إذا مات « ولا مخئف عنيم 
ن عذابها » معناه ولا بيسر عليهم عذاب النار ولا سهل عليهم ومثل هذا 
الاذات دق تلو ند كد الك عور كل جتكنوو .انين ا سوام كول 


سْ ثم أخبر تعالق د هو فيالنار د25 مم يصطر ون فيها » أي 


(ج4مهه من التبيان » 


سس عمج لاس والذين كفروا لهم نار جهنم ٠٠‏ خم 0:] 
يتصانحون بالاستغاثة 4 فالاصطراخ الصيساح والنداء بالاستغانة 4 وهو أفتمال 
من الصمراخ قابت التاء طاء لاجل الصاد الساكنة قبلها » و إنما فمل ذلك لتعديبل 

المروف تحرف وسط بين حرفين بوافق الصاد بالاستء_لاء والاطباق ويوافق 
التاء بالحخرج. وشواون 2 رينا أخرنينا 0 من عذاب النار 8 نعمل صاكا 0 يعنى 
تعمل بالطاعات والاعمال الصالحات اانى را ما« غير الذي كنا نعمل »© من 
المعاصي » فيقول الله لهم في جوابه تيكيتا لهمو نكاراً علييم « أو لم نعمر؟» 
في دار الدنِا . وقال ان عباس » ومسرءق : العمر الذي ذكره الله أراءون 
سنة » وفي رواية أخرى ستون سنة ٠‏ وهو قول علي يتاي « ما بتذكر فيه من 
ا مقدار ما يعكن أن دعرو وبعتير وينظر وشكرمه من بريد 
أن شفكر شفكر وتذرو 2 وجاء؟ النذير » يبعي الحوف دن معاصي الله 0 غال ان 
زد ؛ 0 نعي به مدا 0 وقال غيره : : أراد الشدب . وقيل المى «فذوقواء» 
معاشر الكفار عقاب كفر ؟ ومعاصيكم 2 ة للظالمين من تصير 6 اي مس أن 
ظل ‏ ومخس نفسه حقها بارتكاب المعاصي ‏ ناصر بدفع عنه العذاب٠‏ 

ثم اخبر تعالى بأنه « عالم غيب السموات والارض » لايذنى عليه شيء ما 
غاب عن جميع الخلائق عه « إنه علم بذات الصدور » وممئاه ائقوا واحذروا 
أن :ضدروا في نفك ما يكرهه الله تعالى » فانه عليم يما في الصدور لاف 
عليه شى»ء مها 5 

وقوله 2 هو الذي حملي خلائف في الأرض » معناه جام معاشر 
الكفار أمة لعل أمة وقرثا بهد قرن وهو قول فتادة م دن كفر 6 أي محوجك 
وحدانةةواتعر أبوة ديه علا م قعايه » عقاب ره 6 دون غيره « ولا 
يزيد الكافرين كفرثم -ند رهم إلا مقا » أي لا يزيدهم كفرم بالله عند الله 


0 اموه اذاي والمقتر وو موز فار سوم لد 
إلا أشد البغضلان المقت اشد البغض «ولا بزيدالكافرين » أيضا « كنرم إلا 
خساراً » لانهم سرون الجنة و#صل طم الناربدلا منها « وذلك هوالخسران 
البين » ثم قال مومًا طم « قل ارأيتم شر كاء الذين تدعون من دون الله » 
قبل : معناه إدعوا شر كاءك في الاموال التي جعلتم لها قسطاً مرن السائية 
والوصيلة والانعاموالحرث» وي الأوثان ٠‏ وقيل : شر كا كالذين اش ركتموم 
في العبادة مم الله ه اروتي ماذا خلقوا من الارض » معناه أي شيه اخترعوه 
وانشؤه فيدخل عاي؟ بذك شيهة م أم فم شرك فى السموات؟ 6 أي هم 
شركة في خلق السموات؟ على وجه العاونة لله ؟ ل( أم انيناهم كتابا  )‏ أي 
أعطينام كتابا أمناهم فيه با بفملونه ل( فهم على بينة منه 4 اي مر ذلك 
الكتاب ' فان جميع ذلك محال لا يعكنهم ادعاء ثشيء من ذلك » ولا إقامة 
حجة ولا شبهة عليه ( بل ان يعد الظالمون بمضيع بعضا إلا غروراً ) ومءناه 
ليس شيء من ذلك كي » ليس يعد الظالون أنفسهم بعضهم بعضا إلا غروراً 
إذا أطمعه في ما 


با 


شخرون به وروا دوه » بال : عره بعره غرورا 
للا بطمع فيه : 

فان قيل : الانة تدل أن الله سيحانه شفرد بالخلق دون العياد» لانه بين 
أن من تهيأ له الخلق فبو إله - 

قانا : هذا كقوله ( أهمأرجل عشون بها ؟ أم هم أبد ببطشون بها)(1) 
فيا لاءدل عل أنمق كان لدايف أو برخل يكوق الماء فكذاك لاب انق 
دكون من مخلق يكون اها على أنه بين المراد بالخلق » فةقال ( ماذا خلقوا من 
الارض ») لابقدر على خلق الارض ولا على ثىء منه إلا الله تعالى على أنا 


١و4 سورة لالاعراف آبة‎ )١( 


داوسو د إن الله سك السموات والأأرض 4غ -هة:؛| 


ليا 0 انرجا الاء! ل الله « ونقيدم نىَْ ع واحد 2 8 


1 0 


إن 28 7 0 0 53 كان 0 عفورأ 0 
وا سما الله جك امأ انهم لثن جاءهم تذير ليكون أهدى من 


إحدى لمم فاماجاء م م نذير ما زادهم| لانفوراً (5؛) إستكباراً 


5 


ولا إيحيق ل ادا غ بأهله 


فيا لارض كن السدىء 


0 هم 


قبل ا إلا سنت الاوؤلين قن تجد سمت ألله تبديلاً : 
0 تجد سْدت تتريد كل أوم سيلوأ | فيالارضٍ 


فده كيفك 00 ألذين 0 50 


الى لاع سس 


إن كسان 7 0 0 م 0 ل لله آل 9 27 


ما ترك على ظبرها من دابة ولكن يرهم إلى أجل مسمى أفاذا 


جاء أجلم قان أنه كان عاذ بصيرا 4 (:1) ٠.‏ 


عزن 5 م 


هس انأت كوف وسكي وفدق الأدل ٠‏ .وسك عا وف غده اعاعيل: 


عم ال:. الثاني والعشرون ‏ سورة فاطر مس بلاج امد 
وسبع بصري . .عد البعسري والشاتي واسماعيل فر تبديلا 4 وعد البصري قبله 
لما بين الله تعالى أن الاصنام لا تقدر على شيء وأن ليس لها شرك في 


القنوات:والارض اخر عن عظيم قدرنه وسعة سلطانه فقال ل( إن الله مك 
السموات » بأن يسكنها حالا بعد حال » ولا بقدر على تسكينها غيرهتمالي حال 
فذغال ولآنة مكناجي عتد تالا زضون سأكية بلاغد والشسوات ساكة 
باسكانه ٠‏ وني غير الأفلاك الي ع فيا النجوم » قال عبد الله بن مسعود 
ان السوات لأدووء ولو كانت دور لكانت قدتزالق. ومقيما نذا الشمكيق 
ين أن لاقع خواضي ا واتدويى او تفط ةق ١‏ لووول 4 امه 
أن تزولا ٠‏ وقال الكوف.ون : معناه ألا "زولا عن ».هما » لذن (لا) ٠‏ 
ثم قال ( ولثن زالتا #معنى ( اثن ) (لو) ويوضع كل واحد منهما مكان 
الآخر » لانهما جابان يجواب واحسد . ومثله ل( وائن أرسك_ارياً فرأوه 
مصذراً 4 )١(‏ و١عاه‏ و ( لو ) وممنى ل( ولثن زالتا) يمني عن مقرها ( إرنف 
امسكبما من أحد من بعده » أي ادس يسكتها احد ولا يدر عليه احد بعدالله 
تعالى ١‏ انهكان حليما » بمني القادر الذي لابعاجل واحداً بالعقوبة » ولايحم 
الاقادؤة لاق من ليس بقادر » لاابصح ان بعاقبء فلا يحم وأا حلية أناة 
عن استحق العقوبة ( غفوراً ) أي ستار آ لذنوهم إذا تابوا لا بفضحهم بها 
علىرؤس الأشهاد ؛ و ( الغفور ) الكثير الغفران لذنوبعراده بالتوية وبالتفضل 
من يشاء منهم . 
ثم حكى عن الكفار أنهم ١‏ أقسموا باللة) سني حلقوا به ل( جبد أعانهم ؛ 


0 سورة ٠‏ الروم آية امك 


س ممع -0 إن اله يمسك السموات والأرض 4١ [٠٠١‏ 8 ] 


أي غابة وشمهم وطاقتهم ( لثن جاءهم نذير ) أي مخوف من جة الله يخوههم 
من معاصيه ( ليكوئن أهدى ) إلى اتباعه والقبول منه ل[ من احدى الأمم 1 
الماضة وأ عن إل اجا و ندا انض كبر ) أي عند واين بعا بعر جازدم 
باللّه ه ما زادم » مجيئه « الا فور > أي ازدادوا عند جيئه نفوراً عن الحق 
وهربا .نه لاأن مجيئه زادمم ذلك . ثم بين تعالى انهم بنفرون عند جيء البي 
« استكباراً »أيطلبًا للكبر والتجير علىغيرهم « في الأرض » من أن يقر وابالمق 
«ومكر السي 2 أىوححملة الأفمال القبيحة والمعاصي لانم قصدوا بذاك القرار 
من اتباع ممد والاعان به والسيء الشرك ‏ في قول قتادة ب واضيف اليه ب 
قال « هق اليقين 6 )١(‏ وف قراءة عبد الله ابن مسعود « ومكراً سيدًا » وقد 
سكن حمزة وحده إلهوزة . الياقون جروها بالاض'فه . والتسكين من عندهم اعني 
البصر بين » لا يجوز ان يقرأ به . وقيل الوحه في تسكين جزة كثرة المر كات 
في الكلام » كا قال الشاعر 
إذا اءوججن قلتصاءحبقو 1 

فسكن الباء لكترة الحر كات » وااصحيح الأول » لأن مثل هذا إ نما تجوز 
في ضروزة الشعر » قال اوعل التحوي عور أن بكون. أخراه في الوضدل 
مجرى الوقف » وتقدير ومكرراً المكر البيء » فأضيف المصدر إلى صفة المصدر » 
وتقديره ومكروا اأكر الديء بدلالة قوله « ولا يحيق المكراايء إلا بأعله » 
ومعناه لا بزل باحد جزاء المكر السيء إلا عن فع_له «فهل ينظرون »6 أي 
فهل ينتظرون « الاسنة الاو ن » من نزول العقاب 7 وحلول النقمة علييم 

جزاء على كفرمم ٠‏ فان كانوا ينتظرون ذلك « ذفان جد » يا ا جمد والر اد به 


)00 سورة 4ه الماقة ١ه‏ 


م4 اللو لقان والفغرووق دوز قاطر 5 
الكفار « اسنة الله تبدملا » أي لا يغير الله عادنه من عةوبة من جحد ربوبيته 
« ولن جد لسنة الله محويلا » ولا ببدها بفيرهاء فالتديل #صير الشيه مكان 
غيره » والتحودلتصير الثيهفي غير الكانالذي كان فيه ٠‏ والتغيير تصييرالشيء 
على خلاف ما كان . 

ثم قال « او لم سيروا في الأرض » بمني دؤلاء الحكنار الذين انكروا 
إهلاك الله الأثم الماضية ٠‏ أما ساروا في الارض ١‏ فينظروا كيف كارن عاقبة 
الذين من قبلهم وكانوا » أو انك « اشد منهم 6 من هؤلاء « قوة وما كناللّه 
ليعجزهمن شي0؟2 إذلم دكن دونه شيء « في السءموات ولا في الارض اله كان 
علما #عالا يجميم الأشياء ل( قديراً 6 قادراً على ما لانهاية له» ويقدر علىاجناس 
لا يقدرون عليها . 

ثم اخبر تعالى ممننا على الناس بتأخير عقابهم بان قال ل( ولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسيوا ) أي جزاء على معاصيهم عاجلا ل( ما ترك على ظهرها ) ظهر 
الارض( من دابة )ندب على رجليها لإواكن بؤخرمإلى أجل) يعني إلى الوقت 
العلوم الذي قدره لتعذبيهم ل( فاذ! جاء أجلهم) يمني الوقت المقدر العلوم ( فان 
الله ) تعالى كان بعياده بصيراً 4 أي عا بأدواهم لا فى عليه ثشيء منها 
فيجازي كل انسان على قدر ف«له من طادة او ٠هصية‏ » والضمبر في قوله ل( على 
ظاهرها ) عائد إلى الارض وإن لم ير لا ذكر لدلالة الكلام عليه ء لأنه معلوم 
أنهم على ظبر الارض دون غيرهاء -لى أنه قد تقدم قوله ( أو لم يسيروا في 
الارض ») وفي قوله ( إبن الله سك السموات والارض ) فيجوز أن برد 
الكثاية اليها . 


51 - سور بس 


عباس : آبة منها مدنية وي قوله ل( وإذا قيل لهم انفقوا مما رزف» الله ) وهي 
ثللاث وما نون آبة كوفي 5 وامان ومانون آبة في ]| عداه .: 


يف 


30 - 2 3 8ن 
سس وائة ال حسم 


و« 


(يس(١)‏ والقرآن الحسكيم (3 إ نك امن المَرْسَلينَ ر*) 
على صراط مُستقيم (4) تتزيل العزير آلرحيم ره) لشنذر قوماً 
]أ نذر آ باو هم فم ها فلون:1) قد حقا لول على أكترهم فيم 
لا .بئ مثو ولا, إإنا جملا في أعذا قم أغلالا قبي إلى الأذكان 


3 


م ا )0 0 من ين 1 0 ميل ا ومن 0 ا 


1.. در د 5 رن 


در هم لا يز منون ) )٠١(‏ 


ا 3 ي وتسم في ما عداد عد الكوفي ( يس ) ولم بعده الباقون . 


مم الجزءالثاني والعشرون - سورة إس ا 
قرأ الكسائي بامالة الأاف من( با سين ) وكذالك حمزة إلا انه أقل إمالة 
الباقون بذير امالة . وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وابو بحكر عن عاصم 
ل( تمزيل العزيز الرحيم 4 بالرفم الباقون بالنصب . فن رفع » فعلى تقدير 
( ذلك ) تعزيل العزيز » ومن نصب؛ فعلى. تقذير ( تزل ) تعزيل العزيزالرحيم . 
وقرأ اهل الكوفة إلا ابا بكر ( سداً ) بنتح السين في الموضعين . الباقوتف 
بضمباء وهما لمتان١‏ وقال ابو عمرو : وما كان من فمل الله فهو بالفتح ٠‏ 
وعدأهل الكوفة(يس ) آنة ولم يعدوا (طس الأن ( طاسين ) أشبهقابيلوهابيل 
في الوزن » والحروف الصحاح » ول يشبهها ( يا سين ) لأن أوله حرف مرن 
روف العلة وليس مثل ذلك في الاسماء المفردة » فاشبه الججبلة والكلام التام 
وشاكل ما بعده .ن رؤس الآي ٠‏ وقد مضى في ما تقدم أن أفتتاح مال 
السور بأمثال هذه الحروف: الأقوى فيها أنا اسماء للسور . وقيل : إنها اععاء 
القران ٠وقيل!‏ نا حروف إذاجمعت انبأ تعن اسم اله الأعظمءوغير ذل كمن 
الاقاو بل لا نطول بذكره . وقال الاسن : معناه يا رجل . وقال مد بنالهنفية 
( بس ) معناه يا إنسان با مد ء وروي عن علي يتئم أنه قال سعى الله تعالى 
الني يَبِلئم فى القرآن بسبعة اسعاء :مد وأ_دء وطه » ويس » واازمل » 
واأدر)و 1-5 وقيل : معناهيا اسسر بانية با|نسان. وقيل : معاد ,امي لاو ون 
والآخرين. وأخالنونمن ( يا سين ) الكسائي وأبو يكرءن عادم .|اباقون إبيان 
الوق :وهو الود لان حروف الطجاء ينوى ها السكت والانقطاع عنا 


بمعدهأ ٠.‏ و*ن قالبالاول قال لان الدون والتنوين!عا ظهران عاد روف الحلق 


( جهم كه من التبيان) 


اا ا يس القرآن الحكم ٠١-١ ٠٠١‏ ] 
وليس ههنا شيء منها . 

وقوله ( والقران الحكيم ) قسم من الله تعالى بهذا القران وصفه بأنه 
حكم من حي أن فيه الحكة » فصار ذلك مزلة الناطق به لابيان عن الحقالذي 
عمل به . والح-كة قد تكون المعرفة » وقد تكون ما يدءو إلى العرفة » وأصله 
النع من الخلل والفسادء فالمعرفة تدعو إلى ما أدى إلى المق من برهان أو بيان 


قال الشاعر: 
أوؤهية اعكزا شا إني اخاف عليي أن اغبا )١(‏ 


أي امنعوهم . وقال قوم ؛ !نا أفسم الله بالقران الحكيم اعظم شأنه وموضع 

العبرة به والفامدة فيه » وااقسم عليه قوله ل( إنك لنالرسلين ) أقسم تال أن 
الني تفلت من أرسله الله بالنبوة والرسالة » وأنه ( على صراط مستقيم ) وهو 
طريق الحق ا مستقهم الذي يؤدي إلى الحنة . ( تتزيل العزور ارم ) من رفع 
فهلى تقدير ذادك تعزيل 4 دءن صب فعلى تقدر أزل ”كز بل 0 وموضم لز( على 
راط مستقم ) يجوز أن يكون رفعا على انه خبر » كأنه قال | نك ولى صر اط 
مستقم ور أن بكوق نضأ عل الخال للارسال + كأنه قال :+ أرسازا 
سةقدماً طر يقتهم . 

وقوله ُ لتنذر قوما 4 ممكئأه إنه انزل القران التخوف 4 من معاصي الله 
قوم ف( ما أنذراباوهم ) من قبل اراد به قريثا أنذروا بنبوة محمد ٠‏ وقيل : 
في معناه قولان! 

احدها ‏ قال عكرمة : معناه اتنذر قوم مثل الذي أبذر أباؤم ٠‏ 


الثاني 3 قال قتادة : معناه لخر قومالم بذذر اباؤهم قبلهم - بهى ىْ 


() مرفي ١‏ كقكو؟ لخداو كر حكووه/؟اءرة/ م5 


م4 اموه التاى والتكرون ست عورة سن م 
زمان الفئرة عو ين عنم ( فعم غافلون ) عما تضمنه القرآن وعما 
ندر الله مم ن ناؤل العذاب . ومثل الغفلة السهو » وهو ذهاب المعنى عن النفس 
ومثله النسيان ودو ذهاب الشيه عن النفس بعد حضوره فيها . 

ثم اخبر تعالى مقسما انه ( اقد حى القول على احكثرم )اي وجب 
باستحقأق العقاب بادخاهم النار ل( فهم لا يؤمنون ) لذلاث » وقد سبق في عم 
لله ٠‏ ثم اخبر تعالى فقال ل( إنا جنا في أعناقهم أغلالا ) أي جمل الغل في 
اعناقهم وهو جمم عنق لز فهي إلى الاذقان ) والاذقان جم ذقن وهو سم 
اللحيين ٠‏ وقيل بأعانهم إلى اذفانهم » فحكنى عنهاء لانها معاومة ٠‏ وقيل : 
التقدير ,الاغلال بالاعان إلى الاذقان فهو مذوف » قال الشاعر : 


وما أدري اذاعات أرق أر؛ بد الخير أيسما بلينى 
أ أخير الذي أنا اتغيه أم الشر الذعيلا ,أ يني (:) 


9 فهم مقمحون * فالقمح الخاض بصره بعد رفع رأسه » وقيل هو المقنع 
وهو الذي يجذب ذقنه <تى تصير في صدره ثم يرفم ٠‏ والقمح من هذاوهو رفع 
الثيء إلى القم » والبعير القائح الذي إذا أو رده الماء في الشتاه رفسم ا 
وشال به نما اشدة البرد » قال الشاءر 

ومؤفل عو اوسا وه نض |اطرف كلا بلالقماح (؟) 

وقيل : قد رفءوا رؤسهم وشخصوا بأبصارهم ذحكره جامد - ثم قال 
« وجعلنا ءن بين أبدب سداً ومئ خافهم سداً # ومعناه سداً عن المق - في 
قول تجاهد وقتادة ‏ اي على جبة الذم لحم » وصفهم بذلك لا أنهم منموا منه 

وكدلك ذكر الاغلال يا قال الأفوه الازدي : 


(0 مرق فى ؟ جاو /ركرة وا/رااس ‏ )0( اللسان ( قح ) 


444 سد راهن المكرم | [ ]١٠١-1١‏ 
كيف الرشاد إذا ماكنت في ثفر لهم عن الرشد اغلال واقياد 
وف تاريل الآءات فولان؛ 
احدها ‏ انه جمل جبلهم وذهابهم عن معرفة الحق غلا وسداً إذ كان المغلول 
ال نوع من التصرف أمامه ووراءه ذاهب عاقد 0 وحيل امله وبسنالدايل 
عليه إن 1 تعالى 0 يمل الكافر ءاوللا فى 0 ولا دوا بسن نذابة ومن 
خلنة ولا عه عقارق كدو لدتعالى « و إذا تتلى عليه اياتناولى مستحكبراً 
كأن : وها كان ىَْ اذنيهوقراً « (1) شيبه عن م يي اذن#ه وقرء ذعامنا بهذا 
التشبيه أنه إها بريد وصف الكفار بالوقر والكن والغل والسد التشبيه الذي عناه 
5 هنأ 2 ولو كان في إذن الكافر وكر عل المقيقة : يز تشبيهه عن في اذنيه 
وقر 6 وهو كقوهم لاجاهل 9 هار ونور 6 واعا يرنددوكف. المبالفة فى وصمه 
بالجهل 5 ومعنى ) مانا ( يدل وحبين احدها 5 انه كا شبهوم لك حعله 
مخلولامقيداً أجرى عليه دقة الحعل د مشية المجهدول ماو للا مقيداً 5 والثاقت 
انه اراد البيات عن الطهالة المي شبه بماالغلول المقيدء كا ,قول القائل: جعاني 
قلق تعفاز ا تماق يدا اذاتويتة باخارة والوث :وكنيه ,لبان أوالعث 
وهذا واضح ٠.‏ 
والوحه | حت بأو ا ا رادو صف حاطم , في الا ره؛ لأنه تعالى 
وثقهم ا 5 قال تعالى 9 خذوهفغلوه : المحم صلوه 4( (١‏ 
وقال # إذ 0 00 وااسلاسل سحيونْ ي احم ثم في النار 
إسجرون * (ع) ا : قلا ببصرون كا قال # يوم 


)١(‏ سورة الااقان 7 (0) سورة 4ه الماقةآية ٠‏ د اع 


(*) سورة ٠١‏ امؤمن أبة الا- 


1 


م4 اذو كان والتورون نت سور امن دهع لد 
بقول النافقون والنافقات للذين آمنوا انظرونا نفقبس من نورك قيل : ارجءوا 
وراءم فالتمسوانوراً فضرب بيئهم بسور له بابباطنهفيهال رحمة وظاهرةمن قبله 
المذاب » )١(‏ وقال 9 ونحشرم بوم القياءة على وجوههم عميا وبكما وصماماً 
مأواهم جهنم * (؟) فاما كانت هذه حال الكفار في الآخرة » وصف حاطهم 
في الدنيا. 

وقوله “9 فهممةمحون # فقد فسسر ناه في آبة أخرى وي قوله ‏ مبطمين 
مقنعي رؤسهم * (*) والاقناع هو رفم الرأس واشخاصه فقد صح عا بيناه 
كلا الوجبين في الآبة وزالت الشببة يحمد الله ٠‏ وقال السدي : إن ناس عرل 
قريش ائتمروا على قتل النبي يَيعٍ فلما جاءوهجملت ابديهم إلى اعناقهم فر 
ستطيعوا ان ببسطوا اليه بدا ٠‏ وقال قوم : حال الله بينهم وبين ما أرادوا 
فعبر عن ذلك بأنه غات ايد.هم ٠‏ وقال البلخي : يجوز ان يكون اإراد «إجملنا 
في اعناقهم أغلالا # من الآيات والبينات ظ وجعلنا .ن بين يديهم سداً ومن 
خلتهم سداً منها «ل فاغشيناهم © با« فهم 4 مم ذلك هل لابببصرون 8 
بدليل قوله ( أفر بروا إلى ما بين أهديهم وما خافهم من السماء والارض ) (4) 
وقرأ ابن مسعود وابن عباس [[ انا جعلنا في ايعانهم اغلالا 4 لآن الغل لا يكون 
في العنق دون اليد » ولا في اليد دون العنق ؛ والءنى | نا جعلنا في اعنافهم وفي 
أعانه اغلالا وقوله ل( فهي ) كناية عن الابدي لاعن الاعناق ؛ لأن الغلءل 
اليد علي الذقن ٠‏ والمئق والعنق هو مقارب الذقن » لانف الغل تجهل العنق 
إلى الذقن ٠‏ 

)١(‏ سورة لاه الحديد انعو )١(‏ سورة ١٠7‏ الاسرى آية لاله 


)سرد ١‏ ابراهيم آي 1 (:) سورة 4 م آبة؟ 


0-7 إها تنذر من اتيم الذكر ١٠6-1١ |1٠٠١‏ | 

وقرأ الحسن ( الام بالعين المهملة ؛ وهو ما يلحق من ضءف|ابصر 
وقيل : الآية نز ات في 'في جبل » لانه مم بسقتل الني عَْييْهٌ فكان إذا خرج 
بالليل لا براه » وول الله بيله ٠‏ بيئده ٠‏ وقيل ! السد فعل الانسان ٠‏ والسد 
بالضم خاقه تعالى ( فاغشيناهم فهم لا ببصرون ) أي حكنا عليهم بأنهم 
كن غشي بصمره فهم لا دبصرون لذلك . وقيل : اغشيناهم بظفة الكثر فهم 
لا ببصرون الدى . وقيل : بظلءة الليل فهم لا درون الني ملت ٠‏ ٠م‏ 
قال ل( سواء عليهم أأنذرتهم ) يا مد وخوفتيم ( أم لم تذرهم ) وتخوفهم 
بالعقاب ل( فهم لا يؤمئون ) لاءتاد ورك الالتفات والمكر في ما يخوفهم منه » 
فاستوى عله تعالى في بر ركهم الاعان وعدوهم عنه إلى الكفر بسوء اختيارهم 


( إنما ُددْرٌ من اجو الذكر وخشي الي بالغيب 


قشر ه بمخفر و وأج ر كيه يم :1)1١(‏ ا عدم بي | لمو تى ونكتب 


ا و 0 كل شي ا فين 0 37 


ار 


58 0 0 7 بثاك 0 
ل الرحمن من 


2 


ون 41 )١‏ كأكاما نشم إلا بعر مانا وما أ نز 


8 
5 إن ئ عر 


00 إلا تكذابون 4 (19)خمس آيات 


« 


قرأ ابو بكر عن عاصم ل( فعززنا 4 ندا بمدنى فقهر نا من قوطهم:من عزيز 

الباقون بالتشديد يعني قوينا الاثنين بثالث معيئا ٠‏ لما قال الله تعالى انبيه تبلق 
إن دؤلاء الكفار لايؤمئون أبداً واخيره بأنه سواء عليهم الانذار وترك الانذار 
بين ههنا حال من ينتفع بالانذار فقال 9 إما تنذر من اتبع الذكر ) ومعناه 
إتماينتفم بانذارك وضخويفك من اتي الذكر » لان نفس الانذار قد حصل للجميع 
وأضافه هنا - إلى من اتبع الذكر لما كوا المنتنمين به » ا قال '( هدى 
للمتقين 1 ٠‏ والذر المذكور- هبنا دالقران 5-5 فى قول فتادةت- ُ وحشى الر من 
بالغيب » قيل في معناه قولان : 

والثاليت وخثى الرخن فى ما غاب عنه من الاخرة وأمرها. 

ثم قال لنبيه من هذه صفته( فبشره يمففرة ) من الله لذثوبه ( واجر )أي 
واب (كع ) وهو ما يفعله الله على وجه الاجلال والأكرام ٠‏ وقيل:: الاجر 
الكريم المنة . 

3 أخير تعالى عن نفسة فقال 2 إنا من بحى الوبي 8 لهاك ان افنيناهم 
0 ونكتب ما قدموأ « من طاعاتمم ومعاصيهم في دار الدنيا » وهو قول ماود 
وقتادة 8 وانارمم # قال مجاهد ؛ يعني خطاهم إلى المساجد , لان بي سامة من 
الانصار شكوا إلى رسول ا ع لمك منازهم ق ا أسحجد والصلاة مع رسول 
لله » فيزات فيهم الآبة . وقيل : معناه وانارم الي تق عدم ويقتدى 
بهم فيها ٠‏ 

لم قال و وكل شيء أحصيئاه في مام مبين * وموئاة احصيناه في كتاب 
ظاهر » وهو الوح ال نوظ ٠‏ والوحه في أحصاء ذلك في إمام ممين اعتيار 


س4 سس إنما تنذر مناتيم الذكر ]38-1١ [٠.١‏ 
الملاكة نه إذا قابلوا به ما حدث من الامور » وكان فيه دايل على معلومات الله 

لم قال انبيه ميقع و واضرب طم مثلا # معناه اذكر طم مثلا ٠‏ وقيل: 
مداه مكل طم مغلا 4 دن قوم :5 دؤلاء اضراب أي امثال ٠.‏ وقوله 0 أصحاب 
بدث الله اليهم بالرسل 99 إذ ارسلنا اليهم انين © يعني رسواين ٠‏ وقال قوم : 
كان رسولي عسى مدن حواريه ٠‏ ؤتال احووة : كان رسواين من رسل له 
وعو الظاهر ‏ فكذبوها ‏ أي جحدوانبوتهما ‏ فمززنا شالث * أي فمززها 
أنه يثالث فيءن قرأ بالتشديد وشد ظبرهابه_ في قول ماهد وان زيد - و.ن 
خفف أراد فغلب انه بثالث أرسله اليبم ظ فقالوا © طم يا اهل القرية 9[ | نا 
اليم مرسلون ‏ ارسلنا ا اليكم يو قالو! 4 هم 9# ما أنتم إلا بشر مثانا ‏ 
أي ليس أنتم إلا بشر أمثاانا , فدخاتعليوم الشبية فاعتقدوا أنه من حيث 
انهم اعثاهم في البشرية لا يصلح ان يكونوا رسلا كا لابصلحون ثم لذلك 
3 ومااززل الرحمن هن ثيء 01 مما نذك ونه وتدعوفا اليه ٍِ ارت انتم إلا 
تكذبون * أي ليس انتم إلا كاذبون على الله ومتخرصون عليه في ادعا؛ 
الرسالة ؛ وذهيعنهم معنى فلل اخخثرناهم على عل على العللين / )١(‏ وأنه تعالى 
بل على خلاف ذلك ٠‏ 


ام ممم ممم مم 20 01 عسي مت د 0 


)١(‏ سورة 44 الدخان ابة؟م 


و4 الجزء الثالى والعشرون ‏ سورة إس با 0 
قو له تعالى ' 7 
( انوا ريما بعلم إنا إكيكم لمر سلون (11) وما علَينًا 
إلا البلاخ المبين (10) قانوا إن تطير نا_بكلم لشن ل نبوا 


0-6 


لتر متك ولبمستكم من عَذَابِ ألم رللى الوا ا ركام 


0 م أثن كر ثم بلا أي قوم مسر افون (15) وجا من أقصا 


١ ل‎ 


1 لمديمّة 4 رجل يسعى 8 ل ا يأ قوم 1 يعوا اله مرسلين 6( 4)خمسأ يات 

لا حك الله تعالى عن اهل القرية انهم قالوا الرسل إإن انتم إلا تكذبون) 
في ادعائ؟ الرسالة على الله حكى ما اجابهم به الرسل فانهم فإ قالوا ربنا يلم إنا 
اير لمرسلون 4 ووجه الاحتجاج بذلك انه بلزمهم بقوطم الحذر من مخاافتهم 
والتكان قم جزاتهم ليعدوا انهم صادقون على الله » ذني ذلك نير شديد ٠‏ ثم 
قال الرضل هما بصا« وما علينا إلا البلاغ المبين ‏ أي ليس بازمنا | كثر من 
البلاغ الميين » والمعنى اله لو جاه م وستول غيرنا هل كان عليه إلا البلاغ + على 
حد ما بلغنا .والبلاغ جي» الثيء إلى د يقف عنده » بلغ الشي» يبلغ يلوعا 
وبلاغأ 4 فهو بالغ : ومنه اليلاغة 4 ومثل الابلاغ الافهام والايصال . واأمين 
صفة لابلاع » وهو الظاهر الذي لاشيهة قبه « وقالوا طم قِ المواب عن ذلك 
أي تشاءمنا بكم » والتطير التشاؤم . ثم هددوم فقالوا ( ان لم تنتهوا ) عن 


( جم اومن التبيان ) 


و 0 ا 75 اليم ازمان 11ت 7 


ا وال دن النبوة والزسالة ١‏ ( أرجتي ' 4 بالحجارة ‏ في قول قتادة ‏ وقال 
' ماهد : معئاه دهاشم : فالرجم الرمي بالحجارة + يقال ! رجم برجم رجا , 
ورحم بالغيب ترجيما ( و ليمستم مناءدات للم ) عندذاك » فقال لهم الرسل 
( ارك مع 4 أي الشؤم كله معكم باقامتك على الكثر باللّه . وقال القراء : 
مق طارة 2 ) أي اعمال في رقاب؟ تجازون عليها. وقال البرد : 
0 0 الخير والشر. وهو قول الي عبيدة. والطيرة 
الشؤم . ومنه قوله تَييلت. ( لاعدوى ولاهامة ولا صقر ولا غاول ). وفلارنف 
لا بطير غرابه » وغو 0 الطائر » إذا كان ساكنًا وقوراً » وفلان لايطور 
نا أي لا يقر ناء ومافي الدار طوري ولا طوراني أي لا أحد ٠‏ وعدا فلان 
طوره إذا جاوز قدره ٠‏ 
وقوله ( الن دكاتم ) قرأه ابن كثير ونافع وابو عمرو واللفضل عن عاصم 
- بهمزة بعدها باه ب وغي همزة بين بين ٠‏ والماقون «همزتين مخنفتين : احداها 
همزة الاستفهام » والاخرى ‏ همزة ( إن ) وجواب ( ان ذحكرع ) محذوف 
وتقديره أن ذَكرتم هذا القول ٠‏ وقال قوم ! معناه أن دكاتم طائر م م 
وقال قوم : حمله جزاء قدم خبره عليه لما كان غير زوم اللفظ ٠‏ وقيل ؛ أن 
ذكرم تطي رك قلتم | مأ قلتم » ل( بل أنتم قوم مسرفون ) على تفوسج » لاتكم 
تجاوزتم حدالمصيانحين كفرتم باللهو وحدانيته .وقيل : كان اسم ا 
الذي قله قومه حييب إنن ع سكي ٠‏ 
حك الله تعالى انه ( جاء من أقدى المدءئة رجل لم اوهل *ن 
أبعد الدبئة جاء بعدوا ويشتد ل( فقال يا قوم اتبموا المرسلين » الذبن أر سليم 
اله اليكم واقروا بنبوتهم ويرسالتهم ٠وقرأ‏ ابو جعفر (أأن) بنتح الهمزةالثانية ٠‏ 


عم اطرءالةالتوالشرون عمولة اس دؤةه: د 


وبه قال. ل زوين بن حبيشس + ولطاة لان 271 ٠الباقون‏ كد ها جد نا د 
( ذكرم ) بالتخفيف ٠‏ الباقون بتشديدها ٠‏ 
ولد تال ' 
« إتبعوا . من الا 6 أجرأ , وهم ميتدون 491" 9 علي 


در 90 


لا أعيد أ اذيفطر ني وإ ليه ثر جعون (31) أ تخ من ذو نهآ لبة 


يي حسم 5 


يردن ألر حمن بطر لا تعن عني , شفاعتهم ا ا 


1 5 إذاأ لفي ضلالمبينٍ )105 8 ا بر 5 فاسمعون(70) 
قيل أدخل الجنّة قال يارت قومي يَعلَمُونَ (53) بما غَفْر لي 
ربي وجعاني من لمك رمين (/50) وما أ نز لنا على قومه من بعده 
من جد من السّماء وَمَاكدَامْئْر لين (18) إن كانت إ لاصيحة 
واحدة ا ذا هم خامدون 91؟) ياحسرة على العبّاد 0 
0 إلاك” توا به يستبرؤن) (؟)عشرآيات 

قرأ انوا جمتر ف( ات كانت إلا صيحة ) بالرفع في الموضعين جعلها اسم 
( كان ) ٠‏ الباقون بالنصب على انها خب ركان ٠‏ 

لما حي الله تعالى ما قال لهؤلاء الكفار الرجل الذي جاءمم مر اقصى 
المدينة وأميمم بأن يقبعوا الرسل قال هم ايضاً ( انبءوا ) معاشر الكفار ا( من 


سمه >6 وحفمك اتعوأ دن لا يسألم اجر 1 6 موثدون سات 1 اح ]| 


د ألم 2ب ) أي مطل الخ راط اجدوا كارا عل 0 الفبتة 
و عليه » واعا 0 4 (وم 4 5 ذلك ؤ مهتدون) إلىطاريق 
المق سااكون سوله . ثم قال لحم الذي وعظهم وحث,. على طاعة الله واتباعرسله 
( ومالي لا أعبد الذي قط ني 4 وممتاه وملا أعد الله واتيع رسله » وماللي 
لا أعبد الذي فطرني » ومء:اه ولا أع_د الله ااذي خلتني وا بتداني وهداني 
ل واليه ترجمون 4 أي الذي تردون إليه بوم القيامة حيث لا علاك الأعس والنهي 
غيره . ثم قال طهم منك 1 عل قومه عبادتهم غير الله ( أ أعخذ ) أنا على قو 
( من دون الله 4 الذيفط ني وأنعم علي (آطة ) اعبده؟!فبذدهزة الاستفهام 
والراد بها الانكار » لانه لاجواب لا على اصلهم إلا ماهو منكر في العقول 
قال ( إمت بردتي الرحمس بر 4 معناه ان أراد الله إهلاي والاضرار بي 
لا ذفني شفاعة هذه الآطة شيئًا » ولا درون على انقاذي ٠ن‏ ذلك الغرر ٠‏ 
ولا يغنون عنى شيا في هذا البال . و إذا كوا بهذه الصفة حكيف ستحقون 
العيادة ؟ ! 

قال ب( لي إذا اني ضلال هبين 4 أي إذا لو فعات ما #فعلونه وندءون 
اليه من عبادة غير الله أكى و في عدول عن ألق . والوحه في هذا الاحتجاج أ 
العبادة لا يستحقها إلا من أنعى بأصول النعم و يعل من التفضل ما لابوازيه نعم 
منعم » فاذا كانت هذه الاسام ل يصح فوااذلك .كت تهدى الغتادة 79 

ثم قال مخهراً عن نفسه مخاط) لفومه ل( إني "منت ) أي صدقت (ربم ) 
الذي خلفك 1 أخرج؟ من العدم إلى الوجود ١‏ فاسعمون 4 مني ه_ذا القول ٠‏ 
وقيل ! انه خاطب الرسل ببذا القول ليشهدوا له بذلك عند الله ٠‏ وقال ابن 


مسمود ؛ إن قومه لما سعموا منه هذا القول وطؤه بأرجلهم <تى مات . وقال 


مم الجزء الثالث والعشر ون -سورة إس وا ل 
اده #توجوو لق قالزه:. .قال الطسى: ينا أراد القوم أن بشتاوم وقنةة اله 
اليه فهو في الجنة , و لاموت إلا بفناء السماء وهلاك الجنة ٠‏ قال جاهد ؛ مثل 
ذلك . وقالا الجنة التي دخلها يجوز هلاكها . وقال قوم ؛ إنهم قتلوه إلا أن الله 
اغا وادخله الجنة وقال الحسن لإ من بعده ) يعني من بعد رفمه . وقال غيره: 
من بعد قتله ء* 

نم حى الله تعالى ما يقول الملاككة هذا الداعي من البشارة له بهد موته 
قانهم بقولون له ل( ادخل المنة ) مثابا مستحقاً لثواب الحزيل على إبمانك بالله 
فيقول حيئد غ يا ليت قو يعلمرن ا غترلي رني )من الذثوبلآ وجعلني من 
المكرمين » عنده .فهذا المؤمن تمنى أن بم قومه بما أعطاه الله تعالى قيرغيوا فيه 
ويؤمنوا به لينالوا مثله . والاكرام هو اعطاء العزلة الرفيعة على وجه التسظيم 
والتبجيل . وتد فاز من أ كمه الله بالرضوان » كا قا لتعالى 8 ورضوان من الله 
اكثر *# (١)لانه‏ سرب يؤدي إلى المنة . 

م حك ما قال واازل بؤلاء الكنار مرى العذاب والاستئصال ء فةال 
وما انزانا على قومه من إمده من جند من ا ن إعلاكهم ععرن 
أخرم بير آم : صيحة واد دة حتى صاروا خامدين كمه ابن 
مسعود ومءنى ( خامدين 6 هاا-كين بتاف لقني » والءنى نا : 0 
اهلام مبائز الى الحند .ون السماء 8 وما كنا معزاين » لهم ليهيلك وهم » وما كازتف 
هلا 0 « الاصيحة واحدة 6 عظيمة لكين سعءوها هلكوا من عظمبا 
قافنا : 


وذو 2 ا على العياد © قيل ! 3 قول اي جاء م ن أقصى المدنية 


0 التربة ]بذعو 


مس اش و سي ب ع يآ سر ل ل 


ذكره اللمخي ‏ وقال غيره : معناه يحتمل شيئين 
3 اد العباد على أنقسهم 5 قتادة وجاهد ب 
الثاني انهم قد حلوا محلمن تتحسس عليه ٠‏ وقال ابن عياس : معناهياوبلا 
لاعياد 8 ما بأتيهم من رسول ©» أي ل ش تالبقم من رسول من عند اله« إلا 
كاوا به وكر كيه اعم رون منه ومزؤن به » والذي حك الله تعالى عنه 
خاط] قومه هر ما قدمئا ذكره : <بدب بن مري ‏ في أقوال المفسرين . 
قوله تعالى. 
وا اراتك املكنا ملل يبن التزيقة أ إل 


م 


لاير جعون "1١‏ وإن 0 لما جميع الدينا خط رون فاه 


لاجم 


وأية آم الارض الميتة أحييناها وأخر جنا منباحبا قمدّه 
يا كثلون 13 وجعلما فسيهاجدات من نخيل وأعناب وقجر نا 
5 م 5 0 2 2 6 2001 2نروه 8 لت 
- 6 ثرو 28 95 ا 7 3 
يشكرون ) (0؟) خمس أبات بلاخلاف* 

قرأ ابن عاص وعاصم وحمؤة «لما » بتثديد الم ٠‏ البباقون بتحفيتها ٠‏ 
وقراً اهل الدبنة « الميتة © بالتشديد » لأنه قل : لمان اويا كاك 
بالتشديد , و الم يكن حيا بالتخفيف ‏ دكه الثراء ‏ وقرأ اهل الكوفة إلا 
عنما لاوما عاك :رفير هاء. الثانوق اررض قرا 1ن )مريت انه 


بكون ( ما ) ني قوله ( لما ) صلة مؤكدة » وتكون ( 'ن ) هي الحففة من الثقيلة 


4م الجزء الثالث والعشرون ‏ سورة بس عل هوه 9‏ 


وتقديره » وإن كل جيم لدبنا حضر ون ٠‏ ومن قرأ بالتشديد يحتمل شيثين : 

احدها ‏ ان بكون بمنى (إلا ) وتقديره وان كل إلا جيم للدينا حضرون 
وتكون ( إن ) يعمنى الجحد ؛ وكأنه جحد دخ ل على جحد » رج الى معنى 
الاثيات . و.ثله في الاستعمال سألتك لما فعاث » يممتى الا فعلث ٠‏ 

والوجه الثاني - أن يسكون ممنى ( لما ) همنى ( لمن ما ) لذفت احدى 
اأمات » لاجل التضعيف كا قال الشاعر : 

غداة طذتعماء بكر بن وائل وعنا صدور الخيل حو قم 

اراد على الماء » ذف لالتقاء الضاءف ٠»‏ وأما ( ما) فيقوله « وما عملت 
يدهم 6 يحتمل ثلاثة أوجه : 

احدها ‏ أن بكون عمنى المحد . وتقديره يا كلوا من عرة ؛ ول تعمله 
أدهم »وبقوي ذلك قوله « أفرأ يم ارون اقم تزرعونه أم نحن 
الزارعون » ٠ )١(‏ 

والثاني ‏ ان بكون يمنى الذي ٠‏ 

التي ان كون مع ما بعده عءنى الصدر ء فعلى هذا يكون في موضع 
جر ء ونة-ديره ليأكلوا من مره ومن الذي عملته او من عمل ايدبهم من انواع 
الطعوم الذي أنيتو ه» والذى غرسوه » ومن الذي يطحنونه ويخمزونه » فن 
أثبت الهاء او حذفها تبع الصاحف » لان الصاحف تافة ٠‏ والهاء عامدة على 
(ما) و( عملت ) صلتها . وءر: حذف اختصر ء لأنها الافعول بهء وكل 


مقعول #ور حدقه ع( كقوله م ما ودعك ررك وما قلى 0( )0( يربد وما قلاك 


)١(‏ عورة ةة المواقمة آبة #_ كه 


[في سورة عه الضحى اه بو 


دومج د ويروا اهلكذا قبلهم من القرون #١ |1٠٠٠‏ ه” ) 


ومثله 9 منهم من كلم الله 6 )١(‏ بريد كله الله » وكقوله « أهذا الذى بعمث 
الله رسولا © (؟) بريد بعثه الله ٠‏ 

قول الله تعالى منبباً للكفار على وجه الاستدلال على وحدانيته 3 بول 
« أليروا » وممناء ألم بعلم هؤلاء الكفار و كاهلكنا قبلهم ٠ن‏ القرون » فعنى 
(6) هبنا للتكثير » ويفسرها ( من القرون ) وتقديره ألم يروا كم قربا أهلكنا 
قبليم من القرون » وموضم (5) تصبد ( يروا  )‏ في قول الكوفيين » وعند 
البصر بين د ( أهلكنا ) على تقدير القرون اهلكنا او احكثر « الهم البهم 
لا برجءون »ونصب ( انهم ) لأنه ران ف كعره الف يذل رامد 
الاستئناف » ووه الاحتجاج بذاك +. اله قيل لهم : انظروا 1 لا برجءون 
فاتك تدون ذلك في قبضة ما لكرم بردم في 9 إذا شاه ردم » لأنه 
لا ملو اها لاما م! بالاتفاق من غير أضافة او بالطديعة او حي قادر » ولو كان 
الامتاق او 0 عتنم ان برجموا الى الدنبا , فاذا ط ذلك حك أن 
زهلاكهم بحي قادر إذا شاء ردم وإذا شاء لم يردهم ٠‏ ووءه ااتذصكر بكثرة 
المبلكين أى انك تتصدروة الى ذا عادنه »فانظروا لانفسكم واحذروا أراك 
أتيم الاهلاك » وانتم في غفلة عما براد بكم. ٍ 

والقرون ع (فرن) وأهل كل عدر يسمى قرنا » لاقثرا مم 3 ألوحو< 
والقرن ‏ بكدسر القاف ‏ هو المقاوم في اهرب » ومنه قرن الشأة لمقارنته القرن 
الآخر » وكدلك كل ذى قرنين - وقال قتادة 7 انهم البو, لا برجعون » عاد 
ووه 1 وتوونسق ‏ لحك كوه ٠‏ ثم قل وهؤلاء الذين لابرجعون كلهم 


د لدنذا حدر ون السعصات ودام لنجاد يم على | أعاطهم 


4 الازء الثااث والعمشرون - سورة يس © 5 سا 


وقوله ل( واية لهم ) على ذلك أهيدلالة وحجة قاءاءة ل( الارض 4 يعني 
هي الأرض (( البتة 4 القحطة المجدبة وه التي لا تنبت ( احبيناها 4 باانبات 
( واخرجنا منها حا فنه بأكلون 4 من انواع ما بأ كلون ل( وجعلنا فيها 4 أي 
وخلقنا فى الارض ل جنات )يعني بساتين ل( من مخيل ) جمم مخل ل( واعناب) 
جمع عنب لإ وخر نافيبا »فى تلات الحنات ره ن العيون 4 وعي عيوب الماء 
تنبعفيبأ وجري ثم سن انه اع خلق ذلك (١‏ ليأكاوا مدن كره) أي غرضنا تقعم 
بذاك وانتفاعهم بأكل ثمار تلك الجنات ( وما عملته ابدبهم ) أي ولم تعمل 
7ة-ديره » والذي عملته يديهم من انواع الاشياء التخذة من النخل والعنب 
وكثرة منافمه . وقوله ( .ن مره ) رد الكناية إلى ١<_دها‏ يم قال ( والذبن 
قن ها عدباو انكاعنا عندكراض والرأي مختلف (؟) 
وقوله ل( افلا تشكرون ) معناه هلا تشكرونه على هذه انعم التي عددتها ٠‏ 
راء دم دان كني كا - وام هاره 7 ده 6ه رَ 
الا 0 و ج كلها مما تنبت الارض 


5-5 ه هه ير ه ٠.‏ 


ودن | نفسهم وممأ ]| لا حلدون )2 0 3 3 ناد 27 00 0 
التيار” اذاه م مظلمون م شعي تجري مقر باذ 


لاسو ادر ادوم 1 ل و 8 5 ف 5 
عدعوه أ ك نموم" 


(ج 4م 4 من التسان » 


ههه 0 سبحان الذي خلق الأزواج كلها ٠٠١‏ [55- 10 ] 


تَقدِيرٌ الترير المَلِيم (8؟ ) وَالقَسرَ قدّراهُ مَنَازِلَ حت عاد 
كَالمُرجون القَديم (؟) لا الشسس ينْبَغي كبا أن تنرلة الَمَر لآ 
اللدن ضاق الذيان وكتل؟ بق فلك سكين 114 خسن 
أنات بلا خلاف * 
قرأ لق كاير ونافموابو عمرو وروح « والقمر قدرناه» رفما على الاستئئناف 
لق الشفل تشخول بالضيير العاند إلى القمو وقال ارخل + الأجوة أن .يكن 
رفم على تقدير وَآيْة لهم القمر قدر ناه» لأنداشيه بالجل قبلها ٠‏ ومن رفعهبالاستداء 
جعل ( لهم ) صفة للنكرة والخبر مضمر » وتقديره « وآية لهم » فى امشاه_دة او 
الوجود » ويكون قوله « الليل نسلخ منه النهار » تفسير للا بة ٠‏ البباقوت 
باانصب بتقدبر فعل مضمر » ماعده تفسيره» وتقديره : وقدر نا القمرقدر ناه . 
بقول الله تمالى مئزها نفسه ومعظماً لطا ودالا بأنه هو الذي يستحق الجد 
عا نبه بقوله « سبحان الذي » أي تغزبما الذي « خلق الأزواج كلها » أي 
تعظيماً وتبجيلا له يجميع ما خلق من الازواج » وي الاشكال » والحيوان على 
مشالكلة الذكر للانثى »وكذلاكالاخل والحبوب اشكال » والتين والكرم ووه 
اشكل » فإذاك قال ه مما تنبت الارض »© يعني من سائر النبات « ومرل 
اتقسهم من الذو والاثى « وممالا عورف “مالم يشاهدوه ول يضل 
خيره البهم . 
ثم قال « وابة لمم » يعني دلالة وحجة على صحة ذلك « الليل نسلخ منه 
النار © أي ترج منه الب-ار « فاذا ثم مظامون © أي داخلون فى الظلمة لاضياء 


م الماء الثالثوالعشرون ‏ سورة إس 8م سم 


لهم فيه بالشمس » فالسلخ إخراج الشيء من لبأسه » ومنه إخراج الحيوان من 
جلده » بقال سلخ يسلخ سلما فهو سال » ومنه قوله ل( فانسلخ منها ) )١(‏ أي 
رج منها خروج الثيء مما لابسه» ثم قال ل( والشمس تجري لستقرها ) آبة 
اخرى . وقيل فى معنى المستقر ثلاثة اقوال : 

احدها ‏ لانتباء أعوها عند انقضاء الدنيا ٠‏ 

الثاني - قال قتادة : لوقت واحد لطالا تعدوه ولا مختلف ٠‏ 

| الثالث- إلى | بعد منازلها فى الغروب ٠‏ وقال المإرد معنى لا لمستقر لما ) 

أي ال فوع قال القتيس لاتق نبل ترك ادا فالهى (استقرطها) 
أنباككا انتبت إلى منقلب الصيف عادت فى الرجوع وإذا بلغت متقلب الشتاه 


عادت إلى الصعود . ثم قال ( ذلك تقدير العزيز العليم قفن قدو الشتنين 
على ذلك إلا القادر الذي لايضام »العالم با بشمله * ٠‏ ثم قال ( والقمر قدرناه 6 
من رفم عطف على قوله ( والشمس حجري ) وهن نصب قدر له قه-للا سمره 
وقوله ( قدرناه منازل » كل بوم ينزل مزلا غير المنزل الأول لا ختلف حاله 
إلى ان يقطم الفاك ل[ حتى عاد كااعرجون الفنيم ) فااعرجون ااعذق الذي فيه 
الثمارج » قاذا تقادم عهده ادس وتقوس 3 قشيةه به . وقال القراء : اأعر جو 

ما بين الشمارعخ إلى المنابت في النخلة من المذقى » والقديمالدي اشرف عل <ول٠‏ 
وقوله ( لا الشمس يلبغي لماا ن درك القمر ) حتى مكون نقصان ضوئها 
كنقصان القمر 4 وقال ابو صا : معئأة يه يدرك |<_دها ضوء الأخر 6 وقيل 
عا 9 لاالشمس يدم ى لا ان يدرك القه را في سسرعة فرك ُ ولا الاي لسابق 
النهار 1 ان وللا السيق 5 ل النهار دثيل 1 تك احدها ألا ذهب ٠‏ إلى معى 


)3 سشواره هَ +الاعراف ا 00 


ما شوك وآية هم أنا حلنا ذرتهم في الفلك 4١ [ ٠٠٠١‏ - 40 ] 


عر ا قدرها الله عليه .نم قال ( وكل في فاك يسبحون ) سي 
الشمس والغمر والكوا كب يسبحون في الفللك . وإنما جمعها بالواو والنون لما 
أضاف اليها افعال الآدميين . وقيل : القلك مواضم النجوم من الهواء الذي 
يري فيه ٠‏ ومعنى إسبحون يسيرون فيه بانساط ؛ وكل ماانسط في سي 
فقد سبح فيه » ومنه السياحة في الماه ٠‏ 
قوله تعالى 
(وآية” ليم أنا حمُلنًا م في القلك المشحُون (41) 
وَحَلَفَدًا لهم من مذّله ماير كمون 47)وإن نشَا نثر قهم فلآصر يس 
عد لقن (؛) إلارحمة مذًا وممّاعا إلى حين (45) ,ذا 
قيل لهم | تقواما بين أيديكم وما 0 املك" مون (40) 
خمس أيات بلاخلاف ٠‏ 
قرأ اهل المديئة وابن عامس ويعقوب ( ذرياتهم ) على المع . الباقوتف 
ذرتهم 4 على ااتوحيد. 
يقول الله تعالى متا على خلقه بخسر وب :عمه » ودالا لهمعلى وحدانيته بأن 
حمل ذريتهم في الفلاك الشحون . وقيل ؛ معنى ل( حمله_ا ذريتهم ) أي قويناهم 
وهدينام » يا يقول القائل : حملني فلان إذا اعطاه ما حمل عليه او هداه إلى 
ما يحمل عليه . ومن جمم ( ذرياتهم ) فلاأن كل واحد له ذرية . ومن وحد 
فلاأنه انا جذس يدل على القليل والكثير » فالخجل منه الي أرن يذهب إلى 


و4 المرزء الثالكث وااعشرون ‏ سورة بس د ل ضحد 
جهة السقل 2( قال هله هلا 4 فهو حاما لوالثي» مول 6و ) الذرية ) فعلية 
من الذر . وقيل : هو تق 8 ئ ( الذرء ) الذي هو الخلق ٠.‏ وقك ببناه فى ما 
مهى )١(‏ والقلك السّن » ا دورق الدع ومقة الذلكة لذ ها دوو بالمغزل 
والنلاك لانه يدور باانجوم » وفلك ندي الررأة إذا استدار و ( الشحون ) 
المملوْ قال : شحنت الثغر بالرجال أشحنه شحنا إذا ملا نه 6 ومنه الشحئة ء لانه 
يكلا" بهم البلد » وإ بماخص الذرية - وهم الصبيان والنساء ‏ باللفظ » لأنهم لا قوة . 
هم على السفر كا يقوى |ارجال» فسخر الله طم السذن يما جملها على الماء 
وع دل ااريم ليمحكت : ن الل فى البحر » وجعل اليا ل في لمر ٠‏ وقال قتادة 
والضحاك : اأمنى بقوله 2 جنا ذريتهم فى الملاك اأشحون 6 سقيفة و ٠‏ 
و2 خاة:_أ هم ' مله ا كول 6 قال ان عياس ؛ وهو قول ماهد م ان 
اراد به الأبل وهيسئن اابر 


وكول وان ا 


ع 


م © معناه اناو شئنا إذا هلام فى 
السذى أن نغرقهم فملنا ه فلاصرخ هم »أي لامغيث َه : ولا صارخ بالاستعانة 
قال القاص + 

كنا إذا ما اتاناصارخ فزع كان الصراخ له قرع الطنابيب 

أي لاكىء اعائتة الا الحمد فى تصيرنه غ والطتنوب 0 اجات ريل 
006 الص رع الأعين عمد الصراخ بالاستهانة 04 كاله قال : لاممين فم يدهم 
عند ذلك « ولا مم نقذون © أي ولا لصون اص من الغُرق إذا اردناه ٠‏ 
وقوله م2 الا رههمنا 4 موئأة الا أن رجمم رجامنا وعتعهم 2 متاعا 1 ويتهلى 
إلا ارحمة مناء فيكون منعولا له » و « إلى حين 4 أي إلى وقت ما قدرناه 


لكاانظر ؟ كترم ككروع/جنعره أعم)م: 


0 وما تأتيهم من آبة من آبات و برد 50 ] 


لاهلامم و ا : وتخاصهم فى الحال ه من أقوال لخر 
وقوله 2 واذا قيل هم اتقوا م بسن يديم 6 قال قتادة : معنا ما بين 
ديع من عذاب الله لمن خلا قبل اتقوا مثله باجتناب معاصيه « وما خلفيم » 
اس الساعة « املك ترحمون © لي روا عند ذلك وح_ذف المواب» 
كأنه إذا قيل : هم هذا اعرضوا ٠‏ وقال تجاهد : ممنى « ما بين ايدبج © هو 
ما بأني من الذنوب اجتنبوه فى امستقبل « وما خلفيم » مني ما عغى من ذتو يك 
تلاقوه بالتوة اعرحجهوا . 
) و تبي من 0 06 و م 1 
9 ا ع سم - 
05 للذيئ 206 07 0 5 ألله 2 لم 7 ف 
0-4 2 دم ا ا 7 لون د 2 
ضلال بين 50 ) ويقولون متى هذا الوعدإن كنم أصادقين (48) 
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ما منظرون. الأصحة وأحد : حدة أن حل هم وهم يخصمون (5:) ولد 


يستسطيعون توصي ة ولا در يرجعُون) (*0)خممس آيات بلا خلاف 
قرأ ابن كثير وابو عمرو « يخصمون » بنتح الخاء وتشديد الصاد إلا أن 
أبا عمرو #تلس حركة الخاء ٠‏ وقرأ نافع بفتح الياء وتسحكين الخاء مشدد 
الصاد - يجمم بين ساكنين . وقرأ ابن عا موعاصم والكسائي - ينتعح الياء وكدسر 
الخاء وتشديد الصادٍ ‏ وقرأ حزة ب بفتح الياء وتسكين الماء ومحقيف الصاد ‏ 


4 الجزه الثااث والعشرون ‏ سورة بس - بحا © 
فءنى هذه القراءة : وحم خصمون عند انفسهم في دفم النشأة الثانية والقراءتان 
لذن ايتان عمنى مختصمون » فأدغت الياء في الصاد بعد أن اكيت 1 
أسكن الخاء » فلا" نها في الأصل ساكنة » ومن فتحها نقل حركة الياء الها ٠‏ 
وءن كسر الخاء اتبعكسرتهاكسرة الصاد ٠‏ وفي القراء من كسر اليا, امياءا 
لكسرة الخاء » يا قالوا بدي » وهو نجي٠‏ عن ل 

يقول : الله تعالىتخبراً عنعناد هؤلاء الكذار وشدةجبلهم بأنه ( ما تأتييم 
من آية 4 أى دلالة وحجة من حجج الله و ( من ) تزاد في النني إذا أريد بها ' 
الاستغراق » كقوهم : ماجاءني من احد ومعناه ما جاءني احد ٠‏ و ( من ) 
الثانية لاتبعيض ء لأنه لي سكل آيات الله جاءتهم » غير انه تهالى قال لبس 
تأتيهم منآية أى أي آبة كانت منآيات ربهمإلا كنوا» هؤلاء الكفارز عنها 
معرضين ) أى ذاهبين عنها وتاركين لها ومعرضين عن النظر فيها » وكل من 
اعرض عن الداعي الى كتاب الله وآأنه التي نصبها لعباده ليعرفوه بها فقد ضل 
عن الطدى وخسر الدئيا والآخرة:: 

ثم اخبر تعالى انه إذا قيل طم : ايضأ انفقوا مما رزقك الله # في طاعته 
واخرجوا ما اوجب الله عليكم في أموالم مدوق الات وغبرها وضعوها في 
مواضعها # قال الذين كفروا 6 وحدانية الله وجحدوا ربوبيته وكذبوا بنبوة 
نبيه #انطعم عن لو يشاءالله أطعمه # احتجاجا منهم في منع الحقوق » بأنيقواوا 
كيف نطعم من الله قادر على أطعامه 7 ! ولو شاء إطعامهأطعمه ء فاذا لم بطهمه 
دل على انه لم يشأ إطمامه فنحن إذاً أحق بذلك ٠‏ وذهب عليهم أنالله تيدم 
بذ لك » لا فيه من | أصلحة والاطف في فءل الواجبات وثرك المقبحات » فلزلاك 
كافهم إطعام غيرم ٠‏ و ( الرزق ) هو ما خاق الله لخلقه لينتفعوا به على. وجه 


0 وما تأتيهم من اية من آنات رمم ٠٠١‏ [45- ٠ه‏ ] 
د مئعه منه فعلى هذا الوه لا يكون الحرام رزقا» فان الله تعالى قد 
منع منه بالنهي وقد سمي رزقاأ ما يصلح للانتفاع به مجازاً » فعلى هذا ايس 
كل ما وزقة الل العد: جم له الأشاق نه وااتصرق فيه اوعل الأول 2 وهو 
الاصح ‏ جعل له ذلك ٠‏ ثم قال أنبيه ميم قل هم با مدر( إن اتم إلا في 
غلالمين ) أي لس 3 هداية وما انتم إلا في ذهاب عن المق وعدول عنه 
بين » فعلى هذا قول من قال : هو من قول الله تعالى صحيح ٠‏ وقال قوم ؛ 
ومن دول الخبر كن كالخ لما قالوا : انطعم من لو يشاء الله أطءمه : قالوا 
ل رن انم إلا في ضلال مبين في ما تدعونا اليه ٠‏ 

ثم اخبر تهالى عن الكفار انبم ( بقولون متى هذا الوعد ) الذي تعدنا به 
دن نزول العذات ها اصتيزاء تخيره راق وتخيو الؤندين ور يا نعل أن( إة 
كنم صادقين ) في ما ندعونا ايه ومخوفونا منه - فقال الله تعالى في جوأ بهم 
ل( ما ينظرون 4 أي لا بنتظرون إ إلا صيحة واحدة تأخدم وم يمخصمون »# 
في هل ينزل العذاب بهم أم لا؟ وإعا جعاهم منتظرين لما قالوا : متى هذا 
الوعد » لأن من بلتمس الوعد »كون متنظراً لما وعد به ل تأخذثم ‏ في حال 
خصامهم كٍِ فلا يستطيءون نوصية * أي لآ يقدر بعضهم على أن يوصي إلى 
بعض ( ولا إلى اهليم برجءون 4 أى لا بردون الى أهلهم فيوصون اليم ٠‏ 
والصيحةالني تأخذم هي الصيحة الأولى ف الدنياعند قيام الساعة ( تأتبهم بغتة 
والرجل !قي أبله وآخر بيع سلءته على عادتهم في تصرقاتهم » فاذا اخذتهم 
ويزلت لهم / يستطيهوا وصية ول بر<هوا الى أهلهم للمءاجلة » وروي عن 
اللي مَبلاكه, أيه قال ( هي ثلاث تخلت : نفخة الفزع » وناخة الصمق » ونفخة 


القيام إرب العالين ) ٠‏ 


مم4 الجزءالثالث والعمشرون ‏ سورة إس سس سم 
قوله تعالى : 
(إولفخ ١‏ فيأ لصو ر فا 0 من الا حداث إلى ديهم اينساون(١‏ 6 
ا لي ا من مر قد نا هذا مَا وعد الرحمن وصدق 
0 0 لون مإنك أت إلا عب ؛ واحدة اذا : قم جميع 9 2 
رم ال لالط ل في رار لان 
كنكم تعملون(4ه)إن أصحاك الجنة الو م فيشغل فا مون هه 
هم وأزواجهم في ظلال على 1لا را تك متكر ن 6) لهم فيما 
سكيد لمر" دن م هر > ا ا ل 
قاكبة 0 ما يدعون لد 0 00 عن..رت 5 - 
أن" لا 0 ا 0 2 5 0 06 عشر آنات بلا خلاف 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 9 في شغْل © خفيفة. الباقون يضم المين 
مخفلةء وا لان + وقرا ابو جعفر « فكبون » غير أاف حيث وقع » وافقه 
دفص والدا<وني عن ان ذكوان في ( الطفقين ) . وقرأ اهل الكوفة إلا عاصا 
في ظلل » على انه جمع ظلة مثل ظلمةوظم وحفة ونحف ء الباقون « في ظلال» 
مثل برمة ويرام وكلة وقلال . وقيل : هو جمع ظلل وظلال» وهو الكى 5 
(ج4مفه من التبيان) 


20:56 ونفخ في الصور فاذا مم من الأجداث ٠٠٠‏ [ ١ه‏ 50 ] 


قال ( يتفيؤ ظلاله ) (1) وقال ابو عبيدة : هو جمم الظل أظلال . 
بقول الله تعالى مخيراً ( و نفخ في العور ) وقيل : إن الصور قرن يشفخ 


قيه إسرافيل فيخرج من حوقه صوت عظيم عيبل العياد اليه 3 لأنه كالداعي طم 
إلى نفسة . وقال أو عبيدة : الصور همع صورة مثل بسمرة وسسس » ولو جعلوه 
مثل ( ظامة » وظل ) لقالوا :صور بنتح الوأو » وهو مشتق من الميل » صاره 
بصوره و إذا أماله ومئنة قوله (فصردن اليك 1 6 أي أخلين اليك 
ومنه الصورة » لأنها تميل إلى مثلبا بالمشاكلة . وقوله ( فاذا مم من الاجداث ) 
وهو جمم جدث » وهو القبر » فلغة اهل العالية بالثاه » و لغة أهل السافلة بالقاء 
«قولون : جدف إلى ربهم ينسلون أي يسرعون والنسول الاسراعفيالخروج 
؟) قال الشاعر ١‏ 


عسلان الذئب أو قار بأ برد الليل عليه فنسل (*) 
وإن تك قد ساءتكمني خليقه فسلى شمانيمن ثيابك تسل (4) 


وقال قتادة :الموئة بين الناختين . ثم حى ما يقول الخلائق إذا حشروا » 

قانهم ل( بقولون يا ويلنا من بعثنا منمقدناح أي .ن حشر نا من منامنا الذي 

كنافيه نياما» ثم بقولون لإ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ) في ما 

أخبرو نا عن هذا المقام وعن هذا البعث ٠‏ فان قيل : هذا بنافي قول الساءين 

الذين بقولون : الكافر يعذب فى قبره » لأنه لو كان معذبا لمأ كان فى النام! . 
قيل : يحتمل ان يكو نالعذابف القبر ولابتصل إلى يوم البعث »© فتكون النومة 

(1١)عورة‏ 5 التحل آية لمع (؟) سورة؟ ابقرة آية 50م 


(*و 4 )عي فى لايرهاء 


عم الجزء الثالث والعشرون ‏ سورة بس لباكاج لدم 


بين المالين .ويحتمل لوكان متصلا أن يكون ذلك عبارة عن عظم ما يشاهدونه 
ويحضرون فيه يوم القيامة » فكأنهم كانوا قبل ذلك فى مرقد » وإن كانوا فى 
عذاب لما كان قليلا بالاضافة الى الحاضر ٠‏ وقال قتادة : قوله '( هذا ما وعد 
الرحمن » حكاية قول الؤمن ٠‏ وقال ابن زيد والماني؛ هو قول الكفار» وهو 
أشبه بالظاهر » لأنه تعالى حى عنهم انهم بقولون : يا ويلناء والؤمن لابدعو 
بالويل لعامه عا له من نعيم المنة ٠‏ وقال الفراء : هو من قول الملائكة ٠‏ 

وقال تعالى مخبراً عن سرعة بعثهم وسرعة اجماءهم ( إن كانت إلا صيحة 
واحدة » والمعنى ليست المدة إلا مدة صبحة واحدة (ٍ فاذا م جيم ادنا 
#ضرون ) م -كى تعلى ما يقوله ‏ عزل وجل - بو.ئد لاخلائق فانه يقول 
هم ( فاليوم لا تظر قن شي ) أي لا ينض ان له وق دق نقة شيا درن 
واب او عوض .او غير ذاك ء ولا يتعل به مالا يستدقه من ااعقاب. بل 
الامور جارية على العدل ( ولا تجزون إلا ماكنتم تعملون 4 ومدناه لاجازى 
الأنسان الآغل فترعة ء إن كان ماسلا بالطامة حوري اكوا وان 
كان عاصما جوزي بالعقاب على قدر عمله من غير زيادة عليه ولا نقصان » 


إلا أن تفضل الله باسقاط عقابه ٠‏ 


نم قال تعالى ل( إن اصحاب المنة اليوم في شذل فاكمون ) يعني يشغلهم 
التعيم الذي يمرثم سسرورثم به عن غيره . وقال ابن مسعود وابن عباس : 
الشغل كناية عن افتضاض الادكار ٠‏ وقيل اسماع الألحان ل( فاكهون ) قال 
ابن عباس : .مناه فر<ون . وقال مجاهد : جبون ٠‏ وقيل : ذو فاحكبة » ”ا 
يقال لاحم شاحم أي ذو لحم وشحم ؛ وعاسل ذو عسل » قال الحطيئة : 


هع س0 ونفخ في الصور فاذا مم من الأجداث ٠.١‏ [ ١ه‏ - 50 ] 


وعززتنيوزعمت انك لابن في الصيف تامس )١(‏ 

أي ذو لين وثمر . وقيل : فاكه وفكه مثل حاذر وحَذّر . واافكه الذى 
بتمرى بااشيء 

2 شرا ال أهل المنة فقال ل مم وأز واجهم في ظلال على 
الآرالك ) فلازواج جع زوجة وم حرة الرجل الذي يحل له وطؤها ٠‏ وبقال 
للمرأة زوج ايضًا بغير هاء في الأوضع الذي لا بلتبس بالذكر » والظلال الستار 
عن وهج الشمس ومومها » فاهل الهنة في مثل ذلك الال في الطبية مر 
الظلال الذي لاحر فيه ولا برد . وقيل : الظل الكن وجمعه ظلال . وقيل 
هو جع ظلة وظلال » مثل قلة وقلال ٠‏ ومن هرأ ظال »؛ فعلى وزن ظلمة 
وظل » وقلة وهل . والارائك جمع أريسكة ومي الوسادة ؛ وجعبا وسائدء 
وجمع أيضا أرك كفوطم سفينة وسفن وسفائن » وهذهجلسة اللوك العظماء من 
الناس . وقيل الارائكالفرش»ء قال ذو الرمة : 
خدوداً جفت فيالسير حتى كأها بباشمر رت ,المعزاء ٠س‏ الارائك(») 

وقال عكرمة وقتادة : الدرائت الحجال على السرر ( متكئون ) فتكى. 
ممتعل من توكأتء إلا أن الواو أيدات تاه . ثم قال ل( هم فيها ) في المنة 
( تاكمةء وم مابدعون ) أي ما بتمنون ٠‏ وقال ابو عبيدة : بقول العرب : 
ادع غل نا قت أى عن موقيل #أسناة إن من ادص شنا هو 
له 3 الله تعالى ء لانه قد هذيت طباعهم » فلا يدعون إلا ما يحسن منيم ٠‏ 


وقوله ( سلام قولا هن رب رحم ) مهنأه وطم سلام قولا من رب رحهم 


)١(‏ عاز القران ؟ كر عدا 


(؟) عازالفرآان ”١‏ ١01وو؟‏ /كك؟ 


عم الحزءالثالث والعشرون ات سورة اس ةع سس 


يسمعونه من الله تمالى ويؤذنهم يدوام الأمن والسلامة ودوامهما مع سبوغ 
النعمة والكرامة . ثم يقول لاعصاة ( أمتازوا اليوم أبها الجرءون ) ومعناه 
اننصلوا معاشر العصاة وامتازواء الذبن اجغرموا وارتكبوا من المعاصي من 
حملة المؤمنين » وقال قتادة ؛ معناه اعنزلوا معاشر العصاة عن كل خير » بقال 
ثم حك ما يقول تعالى لمم فانه يقول هم ل( ألم أعهد اليج يا بي ادم ) 
بع على اسان أنبيانه ( ان لا تعبدوا الشيطان 6 لعل عبادتهم للجويان باع 
الشيطان عبادة له( إنه لك عدو ميين ) أي » وقات كم أن الشيطان أكم عدو 
مين أي ظاعرة عداوته 4 : 
قوله تعالى؟' 
الا الم 32 ل نم تج * جم ر »ا 
( وان أعبدوني هذا صراط مس تقيم )35١(‏ ولهد. أضل 
5 وه در ا 5 جه 1 ر قٍ 1 2 ا > > يو صل 
ا ا ا م ل 0 
كسمتم توعدون (55)! صلوها اليوم 8 كلتم تكفرون (55) 
مدوم شاه حرو عو اق ممنو ام لوف ود لع رار مقة 3 2 
كانوا يكسبون ) (10)خمس آيات بلاخلاف» 


قرأ ابن كثير وحمزة والكساني وخلف ورويس 9 حبلا ) م الجيم 
والباء خفيقة اللام . وقراً ثافم وابو جعفر وعاصم بكسر الجيم والباء مشددةء 
وقرأ او عمرو وابن عاص يضم الجيم ساكنة الباه خنيفة . هذه كلها لات 


2-0008 إن اعبدوني هذا صراط مستقم ٠.١‏ ( 56-51 ] 


وللعق واحند : قال التوزي يقال : جلا وجلا وبلا وعرلا:٠.وحى‏ 
غيره التشديد . 1 

لما حى الله تعالى ما يقوله الكفار يوم القيامة ويواقفهم عليه من انه عبد 
اليهم أن لا تعبدوا الشيطان وانه عدوم » حكى انه كان أمم أيضا بأن يعيدوا 
الله.وآن عبادنه صر اط مستقم » فوضف عبادته تعالى بأنه طريق مستقيم من 
حيث كان طريقا مستقيما إلى الجنة ٠‏ وانه لا مخليط فيه ولا تعريح . ثم قال 
(واقد أضل منكم ) يعني أضل عن الدبن الشيطان .كم ( جلا كثيراً ) 
أي خلقا حكثيراً وإضلاله إياهم هو إغواؤه لهم »كا أضل السامي قوم 
موسى لما دعاهم إلى عبادة العجل » فكان الاضلال على هذا الوجه قبيدا » 
فأما إضلال الله تعانى لاكفار عن طريق المنة إلى طر يق النار او إضلاهم ؟منى 
المج عليهم بالضلال » فهو حسن . وأ الشيطان بالضلال الذي يقم معه 
القبول إضلال كا يسمى الأعى بالاهتداء الذي يقم عنده القبول هدى . 

وفي الابآدلالة على بطلان مذهب الجبرة في إراده الله اضلاهم » لان 
ذلك اضر عليهم من إرادة الشيطان واشد عليهم في إجاد اامداوة قبل أن 
يكفروا . و (الجبل ) الم الثبين جبلوا على خليقة » وجبلوا أى طبعوا ٠‏ 
وأصل الجبل الطبع ومنه جبات التراب بالماء إذا صيرته طيدًا يصلح أن يطبع 
فيه » ومنه اليل لأنه مطبوع على الثبات ( افلم تكونوا تمقلون ) أنه بشو كم 
وبصدم عن دين الاق فتنتبهون عليه » فهو بصورة الاستفهام ومعناه الانكار 
عليهم وااتبكيت طم . 

ثم بقول الله لهم ل( هذه جبنم التي كنتم وعدن ») با في دار التكليف 
حاضرة تشاهدونا ( اصلوها اليوم با كنتم تكفرون 4 معتاه الزءوا العذاب 


مم4 الحزء الثاث والعشرون -سورة بس سفت - 


بها » وأصل الصاو الازوم فنه ااصلي الذي جيء في أثر السابق لازومه أثره 
والصلوان مكتنفا ذنب الفرس للزومها وموضهها ٠‏ وقوطم ؛ صلى على عادتها 
للزومه الدعاء ٠‏ وسميت الصلاة صلاة للزوم الدعاء فيها ٠‏ وقوله ( واكك 
تكذرون ) أي جزاء على كفرك الله وجحدم لوحدا نيته وتكذيب» اثبياءه . 

ثم اخبر تعالى بأنه يختم على افواه الكفار بوم القيامة فلا يقسدرون على 
الكلام والنطق « وتكلمنا أبديهم وتشهد أرجاهم بما كأوا يكسبون » قيل : 
في معنى شهادة الأيدي قولان : 

احدها ‏ إن الله تعالى مخلقباخلقة مكنهاأن تتكلم وتنطق وتعترف يذنوبها 

والثاني ‏ انه يمل الله فيباكلاما ونسيه اليها لما ظهر .ن جهتبها » وقال 
قوم : انه بظهر فيها من الامارات ما دل على ان اصحابها عصوا وجنوا بها 
أقبح المنابات فسمى ذلك شبادة» كا بقال : عيناك تشهد لسهرك » 


وقال الشاعر : 
امتلاً الحوض وقال قطني مهلارويداً قد ملاات بطي )١(‏ 
وغبر ذلك مما قد بيناه في ما تقدم » وكل ذلك جائز » وقال آآخر : 
وقالت له العينان”عها وطاعة وحدارتنا كالدر لما يقب (؟) 


قو له تعالى ؛' 
( ولو نشاه الطمسمنًا على أعينيم فا ستيقوا الصراط فا نى 


يبنصرون (51) ولو شاه لمهم على مكانتهم قمَا آسسطاءوا 


(1)س فى 4١/١‏ 0) عم في /١‏ جوود/ه: 


سن كلياة سه را الما ا اه 7 ] 


كبرد ص رمه 


آ ته 


)80> 020 30 وما ينبغي له إن هو وا 7 آن" 


ملي 


مبين 1115 مره 5 |القول عأ ى ا لكافر, بن( 0 
ير رك كوت 


قرأ ابو بكرء وكات اإكانامم ) على الهم ٠‏ الباقون على ااتوحيد » 
انيدل عل العليل والكفين ٠‏ وكا عاصم وحمزة ل نذكسه 4 يضم النون 
الأولى وفتحالثائية وتشديد الكاف.٠‏ الم . خبنتعم النون الأولى وخفيف الثانية 
وظاليقالكاق نوها لخن تقول كي وتكت مال ركفت رودت غير 
ان التشديد للتكثير » والتخذيف حتمل القليل والحكثير ٠‏ وقال ابو عمرو 
بالخديد إن ترك الزضق من داب ع وبالفقنيف ان رده إلى ارزذل العم فدزق 
ا د وة 1 نافع وابوا جعفر والداحوني عن هشام والتقار ويعقوب ( أفلا 
تعقلون » بالتاء ٠‏ الياقون بالياء» والأول على الخطاب » والثاني على البر 
عن الغائب ٠وقرأ‏ اهل الدينة وابن عام « لتنذر» بالتاء. ٠‏ الباقون بالياه ٠‏ 

تقول الله الى يرا عن قدرته على إهلاك هؤلاء الكفار الذين جحدوا 
وحدانيته وعبدوا سواه وجحدوا رسله إنا ( لو نشاء لطمسئأ على أعينهم 4 
قال ابن عباس : معناه إنالو شئنا أعميناهم عن الهدى ٠‏ وقال الحسن وقتادة : 
معئاه امركناجم عا يترددون والطمس حو الثىء حتى يذهب أثره » فالطمس 
على العين كالطمس على الكتاب » ومثله الطمس على المال : إذهابه حتى لايقم 
على إدر اكه ( فاستيةو |الصراط » وءعناه طليوا النجاة ٠‏ وااسيق اليها ولابمر 


4 الجزء الثالث والعشرون ‏ سورة يس سيا ل 


هم ( فى تبصروت ) وقيل : معناه فاستبقوا الطريق إلى منازلهم فلم 
نبتدوا المبا:<.وقال ان عباس : معناه طليوا طاريق الكق وقد عنوا عدهاء 
والطمس على العين إذهاب الشق الذي بين الجفنتين » كا تطمس الريح الأثر 
بقال أعمى مطموس » وطمس أي عي ( فاستبقوا ) معناه فالتدروا » وهذا 
يان من الله أنهم في قبضته » وهو قادر على ما يريد بهم » فليحذروا تنكيله 
هم . ثم قال زيادة في التحذير والارهاب ( ولو نشاء لمسخناهم على مكالتهم ) 
والسخ قلب الصورة إلى خلقة مشوهة كا مسخ قوم قردة وخنازير ؛ والسخ 
نهابة التنكيل . وقال الحسن وقتادة : معناه لمسخناهم على مقعدهم على أرجلهم 
والكانة واللكان واحد » واو فعلنا بهم ذلك ل( فا استطاءوا مضيًاً ) أي لما 
قدرو! أن بذهبوا أصلا ولا أن بجيئوا ثم قال ( ومن نعمره ننكه في الخلق) 
معناه إن من طولنا عمره نصيره بعد القوة إلى الضعف وبع_د زبادة خسم 
إلى النقصان وسمد الحدة والطراوة إلى اليلى والخلاقة . وقيل معناه : نصيره 
وبرده إلى حال الهرم الني تشبه حال الصبي وغروب الل وضمف القوى 
ذكره قتادة . 

وقوله ل( افلا تعقلون ) سني ما ذكرناه بأن تفكروا فيه فتعرفوا صحة 
ما قلناه. 

ثم اخبر تعالى عن نبيه مَيْيِيهْ فقال ل( وما عامناه الشعر وما ينبغي له ) 
ومعناه ما عامناه الشعر لا نا لو علمناه ذلك لدخات به ااشبهة على قوم في ما 
ني به من القران وأنه قدر على ذلك لما فى طبعه من الفطنة لأشعر . وقيل : 
لما لم بط الله نبيه الع بالشمر وانشانه ع قد عامه الشعر » لأنه الذي 


( عدم ١٠من‏ التبيان) 


س هبح 0 اولجيروا أنا خلةنالهم مما عملت أبدينا: ٠٠‏ 11ا- 06] 


بعطي فطنة ذلك من يشاء من عباده '. ثم قال ل( إن هو إلاذكر وقرات 
مين 4 عنى ليس الذي أنزلناه عليه شعراً بل ليس الا ذو ررد انه 
) وقران ممين اتندر به ) يعني واضح » وفعلا ذاك ورهن أن تادر به 
لأن الكافر شبهه ومئله بالاموات في قوله ( أموات غير أحياء  )١(‏ و بقويه 
قوله.( ويحق القول على الكافرين ) ويجوز أن بكون أراد من كان حا 
عاقلا دون من كان ادا لا يعقل » وحق القول على الكافرين إذا لم نةباوه 
وخالفوا فيه ٠ؤوم*ء‏ ن قرأ بالتاء وحه الخطاب إلى الني ع ا لأله الذي نخوف٠‏ 
ومن قرأ بالياء فهدأة إن ا الذي خوفهم و برهيهم ا رآن 4 لانه .الذي 
أنثأه 3 و#ور أن يكون القران هو الذي ندر من حءدث 7 صضمن الانذار ٠‏ 

قوله تعالى. 

(أول بووا انا لقنا ليم . فمأ عملت أيديناأ نعاما فهم 
ليام لكون1 00١1‏ لاما ليم قمنها رك يم ومنها ا كتلون 1/77 


--- 


ولبم فيبا 55 2 ومشارب أ ولك 0 كلل 0 ا من دون 


ألله 1 لبة لعلنم" التضرون 00/4 لا يستطيكون نصرهم وهم لهم 
1 متضر ون * (1/ا)خمس أيات بلاخللاف 0 
بقول الله تعالى منيها لخاقه على الاستدلال على معرفته ( اول يبروا ) 


؟١ سورة 15 التحل آية‎ )١( 


م4 الجزم الثااث والعشورون -سورة يبس سس هلاج لس 

ومعناه او ل يملموا ( أنا خلقنا لهم نما عمات أيدينا انماما 4 ومعناه إثا عملناه 
من غير أن نكله إلى غيرنا » فهو يمنزلة ما يعمله العباد يأيدبهم في انهم نولوا 
فعله ول بكلوه إلى غيرهم » وتقديره انا نولينا خلق الانعام طم بأنفسنا ء 
والأنعام جم النعم » وي الأبل والبقر والغنم (:فهم هاما لكون ) معناه 
اولم مخلق ذلك لما صح ملكهم اء وكذلك سائر أملاك المباد بهذه الصفة 
فهو العم على عساده بكل ما ملكوه» وبحسب ما نتقءون به يكون حاله حال 
النعم .واليدفي اللفة على أربعة أقسام ؛ احدها ‏ الجارحة ٠‏ والثاني ‏ النعمة ٠‏ 
والثااث ‏ القوة . والرادم ‏ منى محقيق الاضافة . تقول : له عندي يد بمضاء 
أي نعمة » وتلق قولي باليدين أي بالقوة والتقبل » وقول الشاعر : 

دعوت لا نابي مسوراً فلى فلى يدي مسور 

فبذا عنى ححقيق الاضافة . وتقول هذا ما جنت يدك » وما كسبت يدك 
أي ماكسيت أنت ٠‏ 

وقوله ل( وذلائاها لهم 4 فتذليل الانعام تسخيرها بالانقياد ورفم النقور 
لان الوحشي من الحيوان نقور , والانسي مدال عا جءله الله فيه من الانس 
والسكون » ورفع عنه من الاستيحاش والتقور . وفوله ل( شنها ركو بهم ومنها 
بأ كلون ) قسمة الانءام » فان الله تعالى جعل منها ما يركب ومنها ما يذبح 
و شتهم بلحمه و بؤ كل » فال ركوب - يمتح الراء - صفة ٠‏ يقال : دابة ركو بأي 
تصلح ال ركوب » وا ركوب - بضم الدافاع: سار لكو برق الي ل 
( فنا رك بتهم ) مثل الحلوبة ٠‏ وقوله لآ وهم فيبا منافع و.شارب 4 فن 
نافيا لبخ اصواقا وسرت أليانا واكل لومي بور وت لهويه قد 
ذلك من انواع المنافع الكثيرة فيها ٠‏ ثم قال ( أفلا تشكرون ) اله على هذه 


سيوع د فلا محزنك قوهم [٠٠٠١‏ كلا #م ] 
2 ُ 
النعم الحتافة التقنة ٠‏ 
ثم اخبر عن حال الكفار فقال ( واتخذوا من دون الله الهة اليم 
ينصرون ) يعبدونها لي بنصرومم ٠‏ ثم قال تعالى لآ فلا يستطيعون نصرمم) 
يعى هده الالهة الى اوها وعيدوها لاتقدر على نص رمم والدفم علوم م 
بشزل بهم من عذاب الله ل( وم لهم جند محضرون ) ومعناه إن هذه الالحة 
معهم قٍِ الذار م#ضرون 4 لأن كل دب مع ما عبك دن الأوثان في النار 4 3 
قال ) 3 وما تهمدون من دون لله حصب دهم 1 إلا من استثناه بقوله 
( إن الذين سبقت هم منا الحستى أوائك عنها مبعدون لا سمعون حسيسها 
وم في ما اشتوت أنفسهم خالدون ) )١(‏ فاما الاصنام فان الله تعالى يجعلها مع 
من عبدها في النار » فلا الهند يدقءون عنبا الاحراق باانار ولا ثم يدفم عنهم 
المذاب : وقال قتادة : نعي وثم طم جند درون أي وثم يعصضيون للاوئان 
في الدنيا ٠‏ 
قوله تعالى : 
خاي فووا ادن وقوه فح مو سور حا انع لج اه 
أولم در 0 لا نان أ أناحلنادمن نطفة اذاه هف امخصيم د 0 


2 اام اسم 


وضر ب ما معلا ونعني 1 5< هن يحي العظام وهي 


ميم" 0/8١‏ قل بحييا أ لذي أ نشاها أول مَرة 0 حَاَق 


عليم ركقلل الذي ل لكم ‏ من ١‏ جر لاحم و ناذأ 


)١(‏ سورة ١؟الأننياء‏ شيل 


مم الحزءااثالث والمشرون_-سورة بس لاا ب 
ندم ف وقدون < أو ليس أ لذي خلق: السكرات بالارض 
بقادر علىأن اق متهم 05 0 الخلاق | لعليم 0 0( إ نما 
أمره ! م إذاأ, رأدشدةاأن ل 5 ل فسكأون” ركم فحان1 لذي 


بيده مَلْكُوت كل" شيء وإ ليه ثرنجَهُون) (87)ثمان آيات بلاخلاف 

قرأرويس ( يقدر ) بالياء وجعله فءلا مستقبلا . وقرأ الكسائي وان 
عباس ل فيكون 4 نصبا عطها على ل أن نقول ٠-٠٠‏ فيكون ‏ الباقون بالرفع 
بتقدير » فبو يون . 

هذا خطاب من اله تعالى انديه يلتم على وحه التسلية له عن تكذيب 
قومه إيامء ققال ( فلايحزنك قوهم ) وضم الياء نافع » وحزن وأحزرتف 
لقتات + واطزق ألم القلب با يرد عليه مما بناني الطبع » ومثله الغم » وضده 
السرور والفرح .والءني في صرف الهزن عن النبي َبائعٍ في كفر قومه هو 
أن ضرر كفرم عائد عليهم » لانهم يعاقبون بهدون غير . ثم قال ل( انا 
نعل مأ سوق ونا بيقلدون 4 أ ها تظهرولة جوم برطئؤاته فنجازي كله 
منهم على قدره لا م علينا ثيء منها ٠‏ ثم ثم قال منيها لخلته على الاستدلال 
على صحة الاعادة والنثاة الثانيةء فقال ( أو ل ير الانسان 4 ومعناه أو م 
سس ( أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين 4 ومعناه إنا تقلناه مرك 
النطفة إلى العافة ومن العلة-ة إلى المضغة ومن المضغة إلى العظم ومن العظم 
لان هم لنادهلةا حوصنلا فيه الروح وأخر جناه من أنطن آمة ورييتاء 
ونقلناه من حال إلى حال إلى أن كل عقله وصار متكلماً خصيماً عليماً ؛ 


سدعلا ب فلا يحزنك قوهم [٠٠١‏ كلا سم ] 


فن قدر على جميع ذاك كيف لا يقدر على الاعادة » وهي أسعل من جميع 
ذلك واولا يوز أن كين ذلق الانناق ولا هااق لف ولا أن كو وافما 
بالطبيعة » لانها في حك الموات في أنها ليست حية قادرة » ومن كان كذلك 
لايصح منه الفعل ولا أن يكون كذ اك بالاتفاق لان الحدث لا بد له .رقن 
حدث قادر وإذا كان كم فلا بد من كونه عالًا . 

وني الآية دلالة على صحة استعمال النظر » لان الله تالى أقام الحجة 
على المشركين بقياس النشأة الثانية على النثأه الأولى » وأنه بازم من أقر 
بالأولى أن يقر بالثانية ٠»‏ 

ثم حكى تعالى عن بعض الكفار انه ل[ ضرب لنا ) أي ضرب لله ( مثلا 
ونسي خلقه 4 كيف كن في الاد_داء ل( فقال من يحبي العظام وي رمم 1 
فقال وتادة » وجاهد : كان القائل اني بن خلف ٠‏ وقال سعيد بن جبير ؛ 
هو العاص بن وابل السهمي . وقال ابن عباس : هو عبد الله بن أني ابن 
سأول ٠‏ وقال الحسن : جاء أمية إلى الني مَبيائع بعظم بال د بلي » فقال 
يا مد أتزعم ان الله يبعث ه-دا بعدما بلي ! ٠‏ قال : نعم ؛ فعزلت الآبة ٠‏ 
والرمم هو البالي » فقال الله تعالى في الرد عليه ل( قل ) يا مد لهذا المتعجب 
من الاعادة (نحيها الذي انشأها أول ممح لأن من قدر على الاختراع ا 
ببق من غير تغيير عن صفة القادر » فبو على اعادته قادر لا محالة ل[ وهو بكل 
خلق عل ) أي عالم بكل جنس من أجناس الخلق ٠‏ ثم وصف نفسه فقال 
( الذي جمل 5ك من الشجر الاخضر ناراً فاذا انتم منه وقدون ) فبين أن 
من قدر على الت يجعل في ااشجر الاحضر الذي هو في غابة الرطوبة ناراً 
حامية مع تضاد النار للرطوية حتى إذا احتاج الاسان <ك بعضه ببعض ودو 


4 المزء الثاثوالعشرون ‏ سورة اس سس ةيو ا 


قدر على ذلك لا.قدر الاعادة + ! ثم نبههم على دليل آخر فقال ل( او ليس الذي 
السوات و الأزض كك لآ در على أمثالهة 9 أرقن كان كن شان القاذر 
على الثىء أن بكون قادراً على جنس مثله وجنس ضده ٠‏ ودخول الباء في 
خبر ( ليس )لتأكيد النني ٠‏ 
ثم قال تعالى تجيباً عن هذا الننى قال ( بلى وهو الخلاق العايم 4 أي هو 
خالق لذلك عام بكيفية الاعادة ٠‏ 

ثم قال تعالى ( !ما أمسه إذا أراد شيئًا أن بقول له كن فيكون ) والمنى 
بذاك الاخبار عن سهولة القعلعليه وانه إذا اراد.فمل شيء فعله عنزلة ما بقول 

وإما اخير عن سرعة دمعه دون ان يكون قبولا على الحقيقة (٠.‏ فسبحان 
الذي مده ملكوت كل يء٠‏ 1 ومعئاه عزوي له عن سشٍِ القسدرة على الاعادة 
وغير ذاك مما لا يليق به الذي بقدرعلى االلك » وفيه مبالغة لإ واليه ترجءون) 
بوم القيامة الذي لا يملك فيه الأعس والنبي سواه ع فيجازيم على قدر اعمالم 
من الطاعات والعاصمي بالثواب والعقاب 3 


(1) مر في ١‏ لععور؟ له وماد 


/1"- سورة الصافات 
مرحكىرة قٍِ قول جاهد وقتادةوالحسن وثي مخ واشان ونون آبة ف 


المدئيين وإحدى وثماثون في البصري وايس فبها ناسخ ومنسوخ. 


١ 5‏ 
اشير اله | لحى سور 


« واألصّافات صَها ١‏ ) قالراجرات زجراً (؟) ًا ليات 
ذكرأ 5 إن إليكم' الواحد (4) ر اواك 


ينا وري المتارق ره إنا 8 أبن 1 ! نْة 


> 7ن تن بير دس 


0 )1 001 00 شيطانٍ وه 0 
ا ولط سق ا شباب ثاقب) 03١‏ 


عشر أيات بلاخلاف * 
اما او عمرو- إذا م الصاد ارالاء ه ي الزاي » والتاء 


م4 الجزء الثالثوالعشرون ‏ سورة الصافات المع 


مخرجهما إذا كانا من كلتين » وافقه حمزة في جميم ذلك . الباقون بالاظهار 
لأن قبل التاء حرفا ساكناً »وهو الالف لأن مخارجها متعايرة . وقرأ 


اان. كثير ونافم وابو عمرو وابن عاص ل( بزينة الكواكب ) ولذلك كان يجوز 
أن قرأ برفع الكواكب غير أنه لم بقرأ به أحدء ولو قرىء به لجاز . وقرأ 
ابو بكر عن عاصم ( بزينة ) منونا ( الكواحكب ) نصبا على ممنى تزبيننا 
الكواكب . الباقون ل( بزينة » منونا (١‏ الكواكب »© نضا على البدل » وهو 
بدل الشيء ءن غيره » وهو بعين-ه ء لأن الزينة عي الكوا كب » وهو بدل 
العرفة من النكرة» ومثله قوله ل( لنسفما بااناصية ناصية ) )١(‏ فابدل النكرة 
من العرفة . وقرأ الكساني وحمزة وخلف وحفص عن عامم 9 لايسمعون» 
بالتشديد » وأصله لا بتسمعون » فأدخم التاه في السين ٠‏ الباقون بالتخفيف 
لان معنى ممت إلى فلان وتسممت إلى فلان واحد ٠‏ و!ء-ا يتواورتف 
تسسعت فلالا عمنى أدر كت كلامه بغير ( إلى ) ٠‏ ومن شداد كرارء اثلا 
تبه ٠‏ قال ابن عياس : كانوا لا بتسمعون ولا إسمعون ٠‏ 

هذه اقسام من الله تعالى بالأشياء التي ذكرها » وقد بينا أن له تعالى 
أن يقسم ما شاء من خلقه » وليس لخلقه أن تحلذوا إلا الله ٠‏ وقيل إنما 
اذ أن يقسم تعالى بهذه الآشياء » لانها تنبى» عن تعظيمه يما فييا مرن 
القدرة الدالة على ربها ٠‏ وقال قوم : التقدير : ورب الصافات» وحذف 
نا لهو ان التعظيم بالقسم لله . وجواب القسم قوله فل إن اشم لواحدي 
وقال مسروق وقتادة والسدي : إن الصافات ثم الملائكة مصطفون في السماء 

١١ سورة 5ه العاق آية‎ )١( 

( ج 4م٠١‏ من التبيان ) 


- وااقاناك هما اناج كزع 1 1 
لشيحون_ الله ٠‏ وقيل : صفوف اللالكة في صلاتهم عند رهم - ذكره 
الحسن ‏ وقيل : م الملالكة تصف أجنحتها في اطواء واقفة حتى بأمرها 
الله بما برد » كا قال وإنا انحن الصافون * )١(‏ وقال او عبيدة : كل 
شيء من المماء والأرض م يضم قطريه فهو صاف » ومنه قوله # والطير 
صافات »# (؟) إذا نشرت أجنحتهاء والصافات جمع المع » لأنه جمع صافة ٠‏ 

وقوله 9 فالزاجرات زجراً # قال السدي وتجاهد : ثم الملائكة بزجرون 
الخلق عن المعاصي زجراً يوصل الله مفبومسه إلى قلوب العباد »كا يوصل 
مفهوم أغواء الشيطان إلى قلو بهم ليصح التكليف » وقيل ؛ إنها جر السحاب 
في سوقها ٠‏ وقال قتادة : ف الزاجرات زجراً © ابات القرآن تزجر عن 
معاصي الله تعالى ؛ والزجر الصرف عن الثيء لوف الذم والعقاب» وقد 
كون الصرف عن الشيءه بالذم فقط على معنى انه من فعله استحق الذم ٠‏ 

وقوله 8 فالتاليات ذكراً * قيل فيه ثلانة اقوال : 

احدها ‏ قال مجاهد والسدي : م الملائكة تقرأ كنب الله ٠‏ 

وقال قتادة : دو ما تلى في القران ٠‏ وقال قوم : #وز أن كوت 
جماعة الذين بتلون القرآن ٠‏ وإنما قال ظ فالتاليات ذكراً 06 ولم بقل تلوا ء 
قال « فالزاجرات زجراً * لأن التاللِ قسد يكون منى التابم تقول : 
تلوت فلانا إذا تبعته عمنى جئت بعده» ومنه قوله ف والقمر إذا تلاها4 () 
فلما كان مشت ركاء بينه بما يزيل الابهام »وكل هذه اقسام على أن الا له الذي 
يستحق العبادة واحد لا شريك له . وقوله ‏ رب السموات والأرض وما 

5١ آية 156 من هذا السورة (؟) سورة 5* الور آبة‎ )١( 


(*) سورة ١‏ الشمس ابة ؟ 


عم الجمزء الثاثوالعشرون ‏ سورةالصافات سيم د 
سنبها ورب امشارق 8 موناه إن فم الذي لاستحقى العيادة واحد وهو 
ا ا ل 
والننات واللّه اد شِ ورب الشارق * ومعناة وعلاكث التحعرف قيهاء والشارق 
هي مشارق الشمسء وي مطالعها بعدد ايام السنة ثلامالة وستون ٠«ششرقاً‏ 


وللافانة بوشتؤق عفرا د كه الدئ. 

ثم اخبر تعالى عن نفسه ء فقال 8 إنا زينا السماء الدنيسا # والعزيين 
ااتحسين للشّىء وحعله صو ره كيل المها التفس 6 الله لمالى زن السياء الدنها 
على وجه يمتع اارا في ا ؛ وفي ذلك النعمة على العباد مع ماهم فيها درن 
المنقفعة بالفكر قيها والاستدلال على صانعها 5 لاقن و2 اانجوم كالدر 
والسماء بها زينة قال النابغة : 

باننك شعس واللوك كواكب إذاطلتت يق نتن كر كك 

وقوله # وحفظً مر كل شيطان ارد * معناه وحفقائاها حفظ ٠‏ 
والحفظ امنع من ذهاب الْيء » ومنه حفظ القرآن بالدرس المائع من .ذهابه. 
والارد الخارج إلى القساد البظيم 6 وهو وصف لاشاطين و ثم المردة عواصله 
الاتجراد » ومنه الأعرد» والمارد التجرد من الخير ٠‏ وقوله #لايسمءون» 
من شداد أراد لا بتسمعون وأدتم التاء في السين » ومن خنف أراد ايض 
لا يتسمعون في المعنى ف إلى الملا" الأعلى »* يمنى اللائكة الذين ثم في السماء 
وقوله © ويقذفون من كل جانب # معناه برمون بالشبب من كل جانب 
إذا ارادوا الصعود إلى السماء للاسماع #إدحورا #أي دفما هم بعنف » يقال: 
دحرنه دحراً وفوا وانما حار أن بريدوا استراق الس.م مع عامهم أنبع 
لا يصلون » وانهم حرقون بالشهب »ء لإنهم تارة يسامون إذا يكن . : 


6م44 لد فاستفبتم امم اشد خلقا *١ 1١١ 1٠٠٠‏ ]| 


اللذلكة "هناك شر ولا عور أن هنو" جتنا وتاوة #يلكرن حكر ا ك اهز 
في وقت يطمم في السلامة. 

وقو له 9 وهم عدذاب واصب #قال ان عباس ويجاهد وقتادة وان 
زيد ! ممناه إن لهم مع ذلك ايض عذابا دام بوم القيامة » ومنه قوله تعالى 
سٍِ وله الدين اتنا « 6 أي داعا قال ابو الأسود : 
لا اتغى الخد القليل بقاؤه يومأيم الدهر اجهم واصبا (؟) 
اي داما . وقوله # إلا من خطف الخطفة 6 لما اخبر الله تمالى أزرك 


الشياطين لا يستمعون الى املا" الأعلى ولا يصفون اليهم أخير انهم متى 
خطف الخطفة 4 أي استلب السماع استلابا ».و الخطفة الاستلاب بسرعة » 
فنىفم لأ حدم ذلك ه اتبعه شهابثاقب #قال قتادة: والشهاب كالعمود من 
نازو اقب تت كانه اكقق ينونه هال "القن تازه واناقيت: القن اذا 
استوة_دت افا 6 ومنة قوم 4 حوسدتب تاهب أي مهى شر بف 4 قال 
ابو الأسود : 
أذاع بهفي الناس حتى كأنه غلبا نار" اوقعلنت تقوب (ه) 
أي بحيث يضى, ويعلو . 
قوله تعالى : 
نتفي أن اقخ لما من خلقنا ]نا خلمتامسن 


لاس لاض سس سس سس م 


(١)سورة‏ ذا الشحل آية كه (0)علق 58( 0م 
(") از القرآن ١‏ / +د و ؟ / ١09‏ 


م4 ليزه الثالث والفشر ون--سورة الصافات ساو لت 


طينِ لازب 01 بل عجبت ويسخرون )1١(‏ وإذا ذكثروا 
لايذكرون 13١‏ وإِذًا رأوا آية يستّسخرون (15) وقالوا إن 
هذا [لاسحر” مُبين” ٠١(‏ )أإِذَا متنا وكنًا 'تراباً وعظاماً أإنا 
لمثوثون )1١(‏ أو آبَاوْنَا الأولون (10) قل تعم وانثم 


0 07 نمأ م 0 نام 0 (19) 


قرأ 0 الكوفة ١5‏ 0 التاه . الباقون بفتحباء 
قال ابو عل : من 2ه التاء أراق 8 بل محجدت با مهد دن إنكارمم البعث او من 
نزول الوجي على قلرك وق بتخرون + ومن مم قال ؛ معناه إنن إنكار 
اليعث مع دان القدرة عل الاتداء وظهور ذاك 0 ن غمر استدلال يبب 
عندك . وقال قوم : إن ذلك اخيار من الله عن لقسية بأنه ميب © ذلك 
قال ( وإن تعجب فعجب قوطهم 4 )١(‏ . وهذا غير صحيح » لان الله 
تعالى عالم بالاشياه كلها على تقاصيلها » و!ء-ا سعجب من خق عليه اسباب 
الاشياء » وقوله ل( فعجب قوهم ) معناه عندم . وقرأ ابن عا ( إذا) على 
الخير . البساقون على الاستفهام على أصوطم في التحقيق والتخنيف والقصل 
وقرأآ إنا) على الخبر اهل المدينة والكسائي ويعقوب ٠‏ وقرأ الباقورت 
دهمزتين على أصوه ّ فِ التحقيق والتليين والقصل ورا اهل الدحة وابن 


6 سورة؟١‏ الرعد ا و 


ا فاستفتهم أم اشد خلقا ]5١-11 1.٠.‏ 


عا ل( أو اباؤنا 4 بسكون الواو ‏ هنا وني الواقعة ‏ إلا أن ورشا على اصله 
في | لقاء حركة اطمزة على الواو. الباقون بفتح الواو 

وهذا خطاب من الله تعالى انبيه يأمره بأن يستفتي هؤلاء الكفار وهو 
أوت سأهم أن يحكوا عا نقتضيه عقوطم » وبعدلوا عن الطوى واتزاعه 
فالاستفتاء طلب الي ( أم اشد خلقاً ام من خلقنا ) يعني من قبلهم من 
الأم الماضية والقرون الالية » فانه تمالى قد أهلاك الأمم الساضية الذين مم 
اشد خلقاً منهم اكفرهم » ولهم مثل ذلك إن أقاءوا على الكفر . وقيل : 
العنى أم اشد خلقا منهم بكفرمم » وم مثل ذلك أم من خلقنا من الملائكة 
والسموات والارضين » فقال : أم من حاقنا» لأن الملاكة تعقل » فغلب 
ذلك على مالا يسقل من السموات » والشدة قَوة القتل وهو مخلاف القدرة 
والقوة :و كل كدة 3و9 + :لمن كل قؤة قذة فو أشن علنانيا افر وه 
ينع بها فتله إلى اأراد به . 

3 اخير الى انه خلقهم دن طين لا زب . واأراد انه خلق ادم من 
طين » وإن هؤلاء له وذر؛ ته فكأ مم خلقوا .ن طلين » ومعنى ( لاازب ) 
لازم فأبدات !! 2 باءء لأنهاء من رحبا » بقولون : طين لازب وطين لازم 
قال النابغة : 
ولايحسيون اير لا شر بده ولا محس.ون الشر ذمربه لازب )١(‏ 

وبءض بني عقيل ببدلون منالزاي ناء ٠‏ فيقولون : لاتب » ويقولون :لزب» 
ولتبءوبقال:ازب يازب ازوبا . وقال !بن عباس : اللازب الماتصق من الطين 


الحر الميد .وقال قتادة “هو الذي بازق يأ أيل* وقال ماهد 8 والسدولارت: ٠‏ دقيل : 


)0 مجاز القرآث 0 القرطبي ١١‏ / ب 


م4 الجزءالثالث والمشرون ‏ سورة الصاقات ابجع - 


معناه من طبن علك خلق أدّم. منه ونسب ولده اليه . وقوله لإ بل يجبت 
وبسخرون ) فن ضم الناء اراد أن الني ملع أمره الله أن يبر عن نفسه 
انه جب من هذا القران حين أعطيه » وسخر منه أهل الضلالة . قال المبرد : 
وتقديره قل بل تحجبت . ومن فتح التاه أراد ان الله نعالى خاطبه بذلك ٠‏ 
والعجب تغير النفس بما في فيه السبب فيتما لم حجر به العادة » يقال : جب 
بعجب تحبا وتعجب تعجبا . والمعنى في الضم على ما روي عن علي ثَليَامُ وابن 
مسعود ليس على انه بعجيب كا بعجب » لأن الله تعالى عالم بالاشيساء على 
حقائقها» وإما العنى انه مجازي على العجب كا قال لإ فيسخرون منبم سخر 
الله منهم ) )١(‏ ل( ومكروا: ومكرالله ) (؟) ويجوز أن يكون إلعنى قد حلوا 
محل.ءن بعجب منهم . والفتح على تحب الني يللي ل( ويسخرون # معناه 
بهزؤن بدعائك إيامم إلى الله ٠‏ والنظر في دلائله وآياته ٠‏ ( وإذا ذكروا ) 
بآنات الله وحججه وخوفوا با ( لا ذكرون ) أي لا يتفكرون » ولاينتفءون 
بها 2 وإذا رأوا انة * من آنات الله تعالى 9 اشرو * أي سخرون 
وها لفان . وقيل : معناه بطلب بعضهم ءن بعض أن يسخروا ويزؤا 
بآنات اله » فيقولون ابس هذا الذي تدعونا اليه من القران وتدعيه أنه من 
عند الله 9 إلا سحر مبين * أي ظاهر بين . 

وحكى انهم يقولون ايضأ 198 نذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمعو ثون» 
ب«دذاك ومحشورون وتجازون7 ! ف او اباؤنا الأولون #الذين تقدمونا بعاء 


الصفة » والافظ انظ الاستفبام والمراد بذلك التبرتي والاستبعاد لأن بكون 


سس ب ا 


)١(‏ سورة ة التوبة آبة ٠م‏ (؟) عورة ؟ آل تمران آية4ه 


سام د هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذيون 30-0١1٠0٠١‏ ] 


هذا حقيقة وصحيحا ٠‏ فن فتح الواو فلانها ؤاو العطف.دخل عليها ألف 
الاستفهام » فقال الله تعالى لنبيه تائم 9 قل »الهم ف نعم # الام على 
داك 6 فعروة وساون وخازون على اعمالكم من الطاعات بالجة 
والثواب » وعلى المعاصي بالنار والعقاب فيها « وانتم داخرون» أي صاغرون 
أذلاةت وهو قول: الحسن :وقتادة والتدي دوقيل + الذاخر (افنافر الذليل 
اعد اشر والضاغر الذايل الضف قدرء + 

ثم قال نضأ وقل لهم ف فاما هي زجرة واحدة # فقال الحسن : سني 
النفخة الثانية ٠‏ والزجرة العسرفة عن الشيء بالحافة » فكأنهم زجروا ععرن 
الحال التي مم عليها إلى اأصير إلى الوقف لاجزاء والحساب # فاذا هم 
ينظرون »أي يشاهدون ذلك ويرونه ٠‏ وقيل : معناه فاذا ه, أحياء 
ينتظرون ما ينزل بهم من عذاب الله وعقابه » وقولون معترفين على نفوسهم 
بالعصيان 88 يا ويلنا هذا بوم الدين *# اي نوم ال+زاء والحساب ٠‏ و ( الوبل) 
كلة يقوطا القائل إذا وقم في الملكة , ومثله يا ويلنى ».ويا حسرفى عوباعيبا ٠‏ 
وقال الزجاج : واامنى في جميم ذلك ان هده الأقنا مدن نوات ها عله 
وجه التنبيه .والتعظيم على عظم الحال » والمني يا جب اقبل ويا حسيرة اقبلٍ 
فانه من اوانك واوقاتك » وءثله قوله# يا ويلتى الد وانا تجوز © )١(‏ وقوله 
( يا حسرفى على ما فرطت في جنب الله ) () ٠‏ 

قوله تعالى؛ 


0 


و مو ل ال ا رصسلدر ده برو 


(1)سورة ١١‏ هود آية يف ١‏ )( سورة 8 الوص ةده 


از «الثالكوالعشرون- سورة الصافات ومع ل 


1 3 صراط :اليم 3 وقفوهم 0 (5؟) 
مالك م لآ تناصرون (9؟) بل هم أ ليوم مُستسلمُون (53) واقيل 


ا“ 2 


00 1 بعض يتسا لون (/91) الو نكم 0 ماعن 
اليمين 58 1 الوا 1 1" 2 مَْ مين (ة؟) نا كان 51 
عليكم” من سَلْطان بل كلندم قوماً طاغين 004 ) 


آم 
م | 
- 


عشر آنات في الكوفي رالمدنيين عدوا قوله ل( وما كانوا بعبدون ) رأس 
آنه . والبصررون لم نعدوها» فعي عندهم ' أسع اك 

لما اخبر الله تعالى عن الكفار انهم إذا حشروا وشاعدوا القيامة وقالوا 
( يا ويلنا هذا بوم الدين ) «مني الجزاء حكى ما يقول الله لهم فانه تعالى يقول 
لهم ( هذا بوم الفصل ) بين الخلائق والحم وتميز الاق من البساطل على 
وجه بظبر نيعم الحال فيه ٠‏ وانه تعالى يدخل الطيمين النة على وجه 
الآكرام والاعظام » ويدخل العصاة الثار على وجه الاهانة والاذلال ( هذا 
هو يوم الفصل ) وهو اليوم ل[ الذي كنتم ) معاشر الكفار ( به تكذبون) 
0 


ثم حك ما يقول الله الملائكة المتولين اسوق الكفار إلى النارء فاه 


(ج هم 50 من التبيان) 


.و 0 هذا بوم الفصل الذي كنتم به تكذيون "٠0 5١ [ ٠.٠‏ ] 
يقول لهم د أحشروا الذين ظلموا 6 أنفسهم بارتكاب المعاصي ععنى اجمعوهم 
من كل جهة » فالكفار حشرون منلد قبورهم إلى أرض الوقف للجزاء 
والحساب ٠‏ مم يساق الظالون مع نا كوا عدون ننم الأوثان والطواعيف 
إلى النار وكذاك أزواجم الذبن كانوا على مدل حاهم من الكر والضلال 
وقال ابن عباس ومجاهد وان زه : معنى « وازواجهم » اشباههم » وهو 
من قوله « وك أزواجا ثلائة » )١(‏ أي اشكالا واشياها . وقال قتادة : 
معناه وأشياعهم من الكفار . وقيل : مر الاتباع ٠‏ وقال الحسن : يعني 
5 وأزواجهم » امش ركات ٠‏ وقيل : اتباعهم على الكفر من نسائهم ٠‏ 

وقوله « فاهدوهم إلى صراط الجحيم 6 !نما عبر عن ذاك بالهداية من 
حيث كان بدلا من الداية إلى الجنة » كا قال « فبشرحم بعذاب الم » (؟) 
يذ الف :دن بعك أن الشارة بالسدات الأللم وقعت طم بدلا من البشارة 
بالنعيم « قال : هدنته الطربق أي دلاته عليها وأهديت اطدية ٠‏ 

م حى الله تعالى ما يقوله للملاتكة اللوكلين بهم فانهيقول طم «وقفوجم » 
أي قنوا هؤلاء الكفار أي احبسوهم « انهم مسؤلون » عما كافهم الله في 
الدثيا من عمل الطاعات واجتئاب المعاصي هل فعلوا ما أمروا به أم لا؟ على 
وحه التقرير هم وات نت دون الاستعلام » قال : وقفت انا ووقفت الدابة 
بغير الف ٠‏ وبعض بي تميم يقولون : اوقفت الدابة والدار ٠‏ وزعم الكساني 
انه عع ما اوقفك هبنا » وانشد القراء : 
ترى الناس ما سر نا سهر ون خلفنا وإن نحن اوءانا إلى الناس اوقنوا 


بالف ٠‏ ونقال هم ايضا على وجه التبكيت « ماكح ؛ معاشر الحكفار 


"١ (؟) سورة» ال تمرانآنة‎ ١ سورة 5ه اأواقعه آءة‎ )١( 


4 المزء القاللث والمشرونت سورة القافات دوو 
هدو لاةت_اصرون ©6 ععنى لا تتناصرون » ولذلاك شدد بعضهم التاء 5 ومنل 
يشدد حذف إحداها » والمءنى للا بدفع بعضكم عن عض ان قدرثم عليه ٠‏ 

ثم قال تمالى انهم لا يقدرون على التناصر والتدافع لكن 2 هم اليوم 
متكدلون ف وهنا من لوق ستعدون ال استسم استسلاما إذا القي 
بيده غير منازع في مايراد منه ٠‏ وقيل : مناه مسترسلون لمأ لا ستطيءون 
له دؤها ولا منه امتناعا ٠‏ 

وقوله « واقبل بعضهم على عض بتساءلون > اخبار منه تعالى إن كل 
واحد من الكفار .قبل على صاحبه الذي اغواه على وجه التأنيب والتضعيف 
له أله لم غررةني * ويقول ذاك لم قبلت مني ٠‏ 

وقوله « قالوا !ني كنتم تأتوننا عن اليمين © <كاية ما يقول الكفار لمن 
قبلوا منهم إن : كنتم تأتوننا مر جهة النصيحة واليمن والبركة » فلذاك 
اغتررنا بكم والعرب تتيمن عأ جاه من جبة اليمين ٠‏ وقال القراء : معناه | ل5 
كنتم تأتوتنا من قبل اليمين » فتخدعوننا من اقوى الوجوه ٠‏ واليمين القوة 
ومندقوله « فراغ علييمضر با بالييين » (١)أي‏ بالقوة ثم حى ما يقول اولك 
لهم في جواب ذلك : لبس الأعى على ما قلتم بل لم تكونوا مصدقين باه 
ول بكن انا علي في ثر ك الحق من سلطان ولا قدرة ف-لا تسقطوا اللوم عن 
أنفسيم فانه لازم لم ولاحق بم . وقال قتادة : أقبل الأنس على الجن 
يتساءلون بأن كنتم أنتم معاشر الكفار قومًا طاغين أي باغين » تجاوزتم الحد 
لاغش الظلم » واصله جاوز الحد في العظم ومنه قوله « إنالما طنى الماء 


حلنا؟ في الجارية » (؟) وطفيانهم كفرم بالله » لأنهم تجاوزوا في ذرك الحد 


() آية *«ة من هذه السورة (؟) سورة 56 الحاقة ايه ١ل‏ 


لسالال8 4 سس خحق علينا قول رنا 1١ #1 [0٠0٠‏ ] 
إلى أعظم المعاصي » وقال الزجاج : معنى لاتناصرون السك غير متتاض رين 
فهو صب بأنه حال . 
قوله تعالى : 
0 0 نا إنا ذا مون 0 00 
كَذاك" 00 ارين 500 كا 7 إذا "فيل 7 


إلا 5 سكين ل كنا لتار ا البتنا لشاعر 


ليذ 


مجئون 036١‏ بل جاء بالحق وصدق المَرسلين (3©) كام 


در وس 


ذا ا دا لآ 5 م580 ا تجرون! لاما ام تَعمَلون زوم 
إلا اي ( (4)عشرأيات. 

فا مام ماحكى الله عن المغاوين لاحكنار نوم القيامة بأنهم إذا 
قالوا لهم ل يكن انا علي من سلطان » وإها أنتم كنتم قوم طاغين » اخبروا 
وكوت على الكدر أو وحب علدنا وول ريما بالعداب الذي استحدق على 
الكثر والاغواء « إنا لذائقون » العذاب يمني إنا ندر كه كا ندرك المطعوم 
بالذوق ٠‏ ثم يمترفون على اننسهم بأنهم كأوا غاوين + أي دعوناكم إلى الغي 
وقيل : معتاه ا طرق الرشاد فعونا ين اط وحمينا 3 فالاغواء الدعاء 


م4 الحزء الثااث والعشرون -سورةالصافات 2-2 
إلى الغي » والغي نقيض الرشد » وأصله الخيبة من قول الشاعر : 
فى راق خير] مد الناين اسية ومن بهو لا يعدم على الي لا تما(١)‏ 

ويكون ( أغوى ) عءنى خيب » ومنه قوله « رب عا أغويتي (0) 
أي حيبتي 1 

ثم اخجر تعالى انبمفي ذلك اليوم مشتركون في المذاب » ومعنى اشتراكيم 
اجّاعهم في العذاب الذي هو تجممهم ٠‏ 

ثم اخير تعالى فقال إن مثل فملنا بهؤلاء تفعل مجميع المجرمين ٠‏ وبين 
أنه إنا فل بهم ذلك » لأنهم د كنوا إذا قبل لاإله © معبود يستحق 
العبادة « إلاالله ستكيرون » عن قبول ذلات ء وطليوا التكير » وهذه افظة 
ذم من حيث استكيروا عن قول المحق . وحكى ما كنوا يقولون إذا دعوا 
إلى عبادة اله وحده فانهم كنوا « بقولون أإنا لتاركوا آطتنا» وممنى ذلك 
إنا تمرك عبادة الهتنا لشاعر يجنون »6 عونا إلى خلافه » يعنون بذاك 
الني يلتم يرمونه بالمئون تارة وبالشعر أخرى- وهو قول الحسن وقتادة ‏ 
افرط جهلهم حتى قالوا هذا القول الفاحش الذي يفضح قائله » لأن المعلوم 
اله يبد كان مخلاف هذا الوصف » والجئون اقة تغطي على المقل حتى يظبر 
التخليط في فعله » وأصله تغطية الشيء ؛ جن عليه الليل إذا غطاه » ومنه المهن 
لأنه سير صاحيه » ومئه انان الروح » لانبا مستورة باليدن » وءئه المنة 
لاننا حت الشجر . 

ثم اخير تعالى تكذبب؟ لمم بأن قال ليس الأعس على ما قالوه'« بل » 

(1) م فى الاكعو /كحعره لوه رم اررحم ام ارركم 


(؟) سورة ١6‏ الجر آابةوعم 


بذ وو واه أولئك لحم رزقمعاوم -4١[ ٠٠٠١‏ ٠ه‏ | 
البي مَيبنه: « جاه بالحق 6 من عند الله وهو ما يجب العمل نه 2 وصدق 6 مع 

ذلك « المرسلين »جميع من أرسله الله قبله . ثم خاطب الكفارء فقال « | 35 
لذائقوا المودات الأليم © بعني المؤلم الموجم جزاء على تكذببم باياتدا وايس 
« جزون إلا » على قدر « ما كنتم تعملون 6 من المعاصي ثم استثنى .رن 
جملة المحاطبين « عباد الله امخلصين © وهم الذين أخلصوا العبادة لله واطاعوه 
في كل ما أعسثم به » فانهم لا بذوقون العذاب وإما ينالون الثواب الحزيل . 

قوله تعالى: 

5 أولتك لهم رد ر زق معأومر 4 قو كه وهم مكر مون (435) 
فدات النعيم )2 على سَرْرِممقَا بلين (غ:4) 2 ليم 


1 امن ٠‏ معينٍ (ه0:) نتضاء لذ للَمارِبِينَ 0 لا فيب 
م هم عنها يو 550 اوعند هم قاصرا تأ لطر ف عين[48) 
كا | نهن برض ' مكنُون 40 ا قبل بعضهم عل / بعض ايتساء لون > 
0 ) عشر أيات 

ق رأحمزة والكساني وخلف «ينزفون» بكسر الزاي على اسنادالفمل اليهم ٠‏ 
البافون بمتح الزاي ب على مالم عم قاع لمه ومن فتح فانه مأخوة روك 
ف الرجل 4 فبو موف وتزيف 4 إذا ذهب عقله باكر 2( واتزف فهو 
مغر و به إذا ءيست جره ٠.‏ ويقال 2 أَظّ إذا سكن . 


لما استثنى الله تعالى من جملة من يعاقبهم «ن الكفار الحاصين الذين 


4 انلزةالقاك والكرون د سورة الضافاق 50 


أخلصوا عبادتهملله وحده» بين ما اعد لهم من انواع الثواب»ء فقال د اولك 
لهم رزقمملوم » بسني عطاء جعل طم التصرف فيه وحكهم به في الأوقات 
ذاك الرزق دفواكه » وي جم فاكهة وني تكون وا اذا تتكهورنف 
بها وينعون بالتصرف قبها «وثم )مم ذلك « مكرمون » أي معظمون 
ميجاون 2 وصد الاكرام الاهانة وي الانتقام وم مم ذلك 2 في حنات 
النعيم » أي بساتين فيها انواع النعيم الني يتنعمون بها « على سرر »© وهو 
جم سرير « متة_أبلين © يستمتم بعضهم بالنظر إلى وجوه بعض « يطاف 
عليهم بكأس من معين © اي بكأس ن حمر جارية في أنعار ظاهرة للع.يون 
فى قول الحسن وقتادة والضحاك وااسدي ‏ والكأس اناء فيه شراب ٠‏ 
وقيل : لا يسمى كأسا إلا إذا كان فيه شراب وإلا فهو اناءء 

وقوله د معين 6 حتمل ان يكون ( فميلا ) من العين ء وهو الماء الشديد 
المري من مدخ فى الأ اذا اشتد دخوله قيده 5 وحتمل ان يكون ور 4 

ثم وصف ال فر الذي في الكأس » فقال « بيضاء » ووصفها بالبياض 
لانها جري في انار كاشرف الشراب . وي خخر فيها اللزة والامتاع قترى 
بيضاء صافية في نهاية الرقة والاطافة مع النورية التي لها والشفافة » لأنها على 
احسن منظر وخر - وقال قوم : نيضاء صنة للكأس » وص مؤلة-ه ٠‏ واللزة 
نيل اأشذتهى و<ود 5 ون 1 صاحبه ملتدا 0 والشراب مأخوذ “ن الشرب»٠‏ 

وقوله « لافيها غول » معناه لايكون فى ذلك الشراب غول أي فساد 
بلحق المقل خفما » يقال : اغتاله اغتيالا إذا أفسد عليه أمره » ومنه الغيلة 


000-2 3 5 أوائك لهم وزق معلوم 50-4١ 7 ٠٠٠‏ ] 


وي القتل سر" . وقال ابن عباس « لافيها غول »6 معناه لاون فيها صداع 

ولا أذى »كا يكون في خر الدنيا ه وقال الشاعر : 
وما زالث الكأس تذتالنا ونذهب بالاول الاول )١(‏ 

هدا من الغيلة أي تضرع واحد بعد واحد « ولا مم عنما 00 
أل لوقاو الاق السك ان 0 عقله » قال الأبرد الرياحى 
عيرق "لق اولك الوحت بن الإداق كنم الام 1 6 

فالبيت يدل عل ان أنزف 26 إذااسكزع لآل على مقابلة 
الصحو . ومن قر أبالسكر فعلى معنى : إنهم لايتزفون حرم أي لا يذنىعندم. 

وقوله 2 وعندمم قاصرات الطرف عين 6 مءنى قاصرات الطرف :تقصر 
طرفهن على أزواجهن - في قول المحسن وغيره ‏ وقال بعضهم ؛ معنى 
قاصرات راضيات من قوهم : اقتصرت على كذا » ومعنى 2 عين © الشديدة 
طكيياض العين الشديدة سوادها في قول امسن - والءين النجل وض 
الواسعة العين . 

وقوله «كأنهن بيض مكنون »6 شبهون بيض النعام يكن بالريش من 
ااريح والغنار ‏ ثي ول الحسن وابن زيد ‏ وقال سعيد بن جبير والسدي : 
شبهون ببطن البيض قبل أن بقشر وقبل أن سه الأمديء والكنون اللصون 
يقال : كننت الشيء إذا صنته » واكنته إذا ستريه من كل ثيء قال الشاعر : 
وشي زهراء مثل اواو اله .واص معزت من جوهر مكذون (©) 

)١(‏ عاز القرآن ؟/ ١594‏ (؟)الاسان (نزف)ر ةمير القرطبرى 
٠‏ | هلا والطرى»؟ | "١‏ وجاز ااقرآن ؟ ١١5‏ 

(©) از القران ؟ | ١7٠١‏ وتفسير القرطى ١١‏ أ كم والطيري »| 4م 


4 الجزءااثااث والعشرون- سورة الصافات سالاة؛ د 
ثم قال « فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » بمني ان اهل المنة يقبل 
قوله تعالى ؛ 
( قال قائل متهم 1 نيكان لي قرين (01) يقول أ نك" 


ر سر 


المن دده فين 67 متنا" وكذا 7 ل 1 ار 
قال أنه إن كد ٠‏ لتردين (5ة0) 1 ل 57 00 
00 أقنات نحن بميتين 0 -- لصد ا الا ول 0 
1 3 انان 7 المنة يقبل بعضهم 5 بعض يتساءلون عن 
اخبارهم وأحواهم 4 د أن فالا منيم يقول هم ف كان لي قرن في دار 
الدنيا أي صاحب مختص بي إما «ن الانس - على ما قال ابن عباس ب او 
من المن ‏ على ما قال مجادد ‏ « بقول » لي على وجه الانكار علي والتهجين 
افعلى « ائنك أن المصدقين » بيوم الددين بان الله ببعث الخلق بعد أرنف 
يصيروا نرابا وعظاما وانهم يحشرون بعد ذلك ويحاسبون ويجازون إن هذا 
لبعيد » فألف الأستفهام دخلت - ههنا ‏ على وجه الانكار » وإنما دخلت 
ألف الاستفبام للانكار.ن حيث أنه لاجواب اقائله إلا ما يفتضح به عوهؤلاء 
(ج4م من التبيان) 


ةع - قال قائل منهم الي كان لي قرين ٠٠١‏ [01 + ] 
الكفار غلطوا في هذه الانكار ونوهموا أن من بقول في جواب ذلك نعم 
بأني بقبيح من القول ٠‏ 

وقوله « أثنا لدرئون 6 ممنآه جز ون مشتق من قوطهم :كما دين تدان . 
أي كا نزي برزى » والدين الجزا, » والدين الحساب » ومئه الدين 0ن 
جزاءه القضاء ٠‏ وقال اءن عباس : القرين الذي كان له ثمر بك من الناس ٠‏ 
وقال مجاهد : كان 00 : 

م حك انه بقال لهذا القائل على وجه العرض عليه « هل أنتم مطلعون» 
أي يؤسون أن يروا مكان هذاالقرين في النار » فيقول: نعم» فيقالله: اطلع 
في النار » فيطلع ة في الجحيم فيراه في -وائه أي وسطه ‏ في قول ابن عباس 
2 وقتادة - و قيل الوسط ؛ سواء لاستوائه في مكانة" بأن صار بدلا 
منه » وقد كثر حتى صار عءنى غير » وروى حسين عن ألي عمرو ومطلفوي 
فاطلم » بكسر النون وقطم الات »وهو شاذ ء لان الاسم افك 
حذفت منه النون » كفولك : مطلعي » وإنا جوز في القمل على <دف 
احدى النونين » وقد انشد القراء على شدذوذه قول الشاعر : 

و١‏ أدرى وظني كل ظن أسامني إلى قوم ششراح )١(‏ 

يريد شراحل » وانشده البرد ( أأساني ) وانشد اازجاج : 
مم الق# اثلون الخير وَالاعن دونه إذاما خش وام حدث الأ م ممظما(؟ ( 

وقيل ؛ ان لأهل الجنة في توبيخ أهل النار لذة وسروراً . وقال الحسن 
المنة في السماء والتار في الأرض » فلذلدك صح متهم ٠‏ الاطلاع . 

ثم حكى تعالى ما يقوله الؤمن إذا اطلع عليه وراه في وسط المحيم 


صل هم حا 


(41) تسير الطيري +5 أ ىم (40 تفسير الترطبي ٠١‏ | 6م 


م الجزء الثااث والعشرون ‏ سورة الصافات ةوجع لب 
ذانه يول « تالله إن كدت لتردين © ومعنى ( تالله ) القسم على وجه التعجب 
وإنما كن كذلك ء لان التاء بدل مرن الواو في القسم على وجه النادر» 
ولذلاك اختصت باسم الله ليدل على المعنى النادر . 

وقوله 8 إن كدت لنردين »6 وش الي في قوله « إن كل نفس لما 
عليها حافظ » () إلا أنبا دخلت في هذا على ( فمل ) ومعنى «التردين » 
لتهلكني كهلاك امتردي من شاهدق » ومنه قوله « وما بغني عنه ماله إذا 
تردى © (؟) في النار » وتقول ردي بردى إذا هلك وأرداه غيره إرداء 
اذا أهلكه ثم بقول « فلو لا نعمة رني 6 علي ورحمته لي ان اطف لي في ترك 
متابعتك والقبول منك 8 لكنت > أناايضا « من الحضرين » معك في النار 
فالاحضار الاتيان بالثيء إلى حضرة غيره » وقال الشاعر ! 

أفي الماوف خفت علي الردى وك عن رد أهلهولم يرم (©) 

أي من هالك ٠‏ وقوله « أَفا يحن يتين إلا موتتنا الأولى وما نخرل 
بمعذبين » هذا تقريع لهم ونوبيخ » لأن هذا الكاف ركان يقول كثيراً ذلك 
في دار الدنما» ومثله قول الشاعر : 1 

الك له وسظية فنك لا تكثري لومي اخلي .عنك 

ومعناه !نما كانت تلومه على الانقاق » فكان بقول لانكثري لومي قاطاقك 
فلها انقى عيريه بذاك وويخته وحكت ماكان بقول عند وببخ) وعذلها. 
وقال الجبائي : هذا يقوله المؤمن على وحه الاخبار بأنه لا موت بعد هذا 
النعيم لكن المونة الأولى د مضت » فتاخيصمعتى الآبة قولان : 


(١)سورة‏ 45الطارق آية 4 (49 سورة 59 الايل ايه [ا 
(ع) الطبرى 0# | حم 


ل الك 2م 


لكل هذا فليعمل العاءلون ٠‏ 


لحك ندم 
ددها اله قوله اأء “ن عل وحه الس ور م م الله في أنه لاعوت 


و 
الثاني أن اأؤمن يقوله على وحه التو بيخ لقرنة عا كان شكره 
وقوله « إن هذا طو الفوز العظيم اخدارهنة ان ,أن هذا توا 
الذي حصل له طو الفلاح المظليم 


قوله تعالى: 
( لمثل هذا فا يعمل العاملون (1ى) أذلك خير انزلا أم 
در ألرَقنُوم!05 ل | ناجع ناه قثن لظا لمين (55) 11 5-7 : 0 


لخر في أضل اليم ره الما كأ" -020 شاه )30 


قا 9 ل كاون أمنها قما لون ٠‏ منها | لبون 03 0 28 - 
الشوياً 7 حميم 5 7 ثم إن مر جعهم 0 0 (50) 
إنهم ألفوا! باهم ص ضالين (15) فم على 51 ثارهم يبر عون ) 7١(‏ 
واثل ه_ذا»؟ 


فقرابات * 
بقول الله تعالى في بمام الحكابة عن قول المؤمن لأكا 
ني لمثل نواب النة ونعيمها « فليعمل العاملون 6 في دار التكليف » و 
من العامل أن بعمل العمل لاثواب إذا أوقعه على الوجه الذي دمو اليه المكة 
توعوت او تذنياء قال الرعان”: آلا ترى أنه لو عمل القبيح ليئاب على 
ع الاحياط . وهذا الذي 


ما دعو اليه المكة لامسق الثواب إذا خئلص من 


عم المزء الثالكوالعشرون -. سورة الصافات ا 


ذكره غير صحيح» لأن القبيح لايجوز أن يستحق عليه الثواب على وجه 
وإن عرض في القبيح وجوه كثيرة من وجوه الحسن » فانه لا بعتد ماء فان 
علمنا في ما ظاهره القبيح أنه وقععلوجه يستحق فيه الثواب » عامنا انه خرج 
من كولة قبا :وفثال. .ذلك اهار 2 الكدر حك الاك اوعلببااو 
الانكار لكون :. بي ضر نه من يظلبه ايةتله فان هذا وارن كان كذبا في 
الظاهر 000 وري الظهر عاخرجه عن كوله 5 
التورية منع الله من 5 اهه عليه . وفي الناس من يقول ! يجب عليه الصبر 
على القتل » ولامحسن منه الكذب» ومتى كان من يحسن التورية »و بور 
كان القول منه كديا وقبيساً أولا ستحدق به الثواب » فاما 57 على اعرد 
مال الغمر وإدخال ضمرر عليه دون القتل » متى كان قد عامنا بالشرع وحوب 
فمل ذلك عند الاكراه أو حسنه علمناانه خرج بذاك عن كونه قبِيدا 
وإن الله تعالي ضمن من العوض عليه ما مخرجه عن كونه قبيحاء كا تقول ! 
في ذبح اليبامء ومتى ل يل بالشرع ذلك » قانه يقبح إدخال الضرر على 
الغير واخذ ماله » فأما إدخال الضرر على الغير ونفسه ببذل مال او حمل 
خراج ليدفع بذاك عن ننسه ضرراآً أعظم منه ءفاله محسن » لاله وحده 
بقع على الاثم فيصير حسنًا » وهذا باب احكناه في كناب الأصول ٠‏ لاحتمل 
هذا ااوضم أ كثر من هذا . 

وقوله « أذلك خير نزلا أم شجرةاازقوم » بنما جاز ذلك مع انه لاخير 
في شجرةَالزقو ملاممبن ١‏ 

أحدها ‏ على الحذف بتقدير آسبي هذا الذي أدى الله خير أم 5 


ادعه يل الناز »كأسي: قال أو افيد رده انا غاوا نا ام انام والفين 


لاوم ةد مثل هذأ فليعمل العاملون 5١ [ ٠.٠٠‏ م87 ] 


الفقضل طمام له ؤل 4 ونزل اي فضل وربع ٠‏ وقيل : معنأه خهر زلا من 
الائزال التي تقيم الابدان وتبق عليم-ا الارواح و (الزقوم ) قيل : هو 
نر شجرة منكرة جداً من قوطم يزقم هذا الطعام إذا تناوله على نحكره 
ومشقة شديدة ٠‏ وقيل : شجرة الزقوم مرة مرة خشنة مئقنة الرانحة ٠‏ 
وقوله 2 | حعلناها فته للظالمين 6 معئاه إنا حملن شحره الزقوم 
محنة أشدة التعيد ٠‏ وقال قتادة : لما زات ه-ذه الآبة قال الشركون ؛ انار 
حرق الشجزةء وكت نت هله فى 'الثار » .فكاق ذلك 'تغلرطا السكةء لأنه 
يحتاج إلى الاستدلال على انه قاد رلاعتنم عليه أن عنم امار من احراقها حتى تت 
الأشجرة فبها ٠.‏ وقيل : موئاه انها عذاب لاظالمين دن قوله 2 لهم عل النار 
يمتاون 4 6 اي يعذبون 2« وق-ل ؛ هو قول الي جهل في التمر والزيد 
اله يمزقه . روى أنه لما سمع هذه الآية دما ااكفار واحضر التمر واازيد 
وقال تعالوا نمزم هذا تخلاق ما بهددنا به همد . ثم قال تعالى « إنا شجرة » 
يعني اأزقوم 2 رج 5 أصل المحيم 6 اي كلدت ف قعر جهنم « طلمها 
كأنه رؤس الشياطين » قيل : في تشبيه ذاك برؤس الشياطين مع أن رؤس 
الشياطين ل نر قط ثلاثة أقوال : 
ايه ستقبحونه جداً كأنه شيطان ٠‏ وقال ام ؤالقيس : 
أقكاق: والشسرقن» #لباجمن ومطاوية زوق كا دا اغؤال 1 
فشبه ااتصول بأنياب الأغوال» وي لم نر ويقولون : كأنه رأس شيطان 
وانقلب عل كأنه شيطان 0 


(١)سورة‏ ١ه‏ الذاريات آبة +1 )١(‏ ديوانه 187 وتفسير القرطبي /١١‏ كم 


م4 الجزء|أثالثوالعشرون- سورة الصافات حدشاء و مك 
الثالي ‏ انه شبه برأس حية سميها العرب شيطانا » قال الراجن 

منجرد حاف حين أحلف كثل شيطان الخاط أعرف )١(‏ 

الثالث ‏ انه شبه بنبت معروف برؤس الشياطين . وقيل : قد دل الله 
أنه بشوه خلق الشياطين في النسار <تى لو رام راء من العباد لاستوحش 
منهم غابة الاستيحاش » فلزلك يشبه برؤسهم. 

م أخبر تعالى أن اهل النار ليأكاون من ”لك الشجرة ويلئون بطونهم 
منها لشدة ما بلحقهم مرن ألم الجوع » واللا' الطرح في الوعاء مالايحتمل 
الزيادة عليه » فهؤلاء حشيت بطونهم منالزقوم با لا حتمل زيادة عليه ٠‏ 

ثم قال « إن طم عليها © سني الزيادة على شجرة الزقوم د اشوبا .ن 
جيم 6 فالشوب خلط الشيء ا ليس منه مما هو شر منه » ويقال هذا الطعام 
مشوب» وقد شابه شي مرء الفساد» والخيم إذا شاب الزقوم اجتممت 
المكاره فيه من امرارة والحشونة ونتن الراتحة » والحرارة الحرقة ‏ نعوذ بلله 
منها ‏ والخيم الحار الذي له من الاحراق الهلاك أدناه قال الشاعر : 

احم الله ذلكمن لقاء أحاد أحادفي الشبر الحلال(؟) 
أ ادناه وحمم ريش الفرخ إذا نبت » حتى بدنو من الطيران واللحموم 
ا|قترب من حال الاحراق . وقال ابن عباس : يشرون اميم الشروب من 
الزقوم أي قد شيب مع حرارته 3 يشتد تكرهه ٠‏ واحخيم الصديق القردب 
أي الداني من القلب ٠‏ 
وقوله « ثم ان ع جههم لالى الجحدم 4 معنأه الع بردرن سد ذلك 
إلى النار الموقدة . وفي ذلك دلالة على أنهم في وقت ما بطعمون الزقوم 


0 (1) غير القرطبى ١6‏ / الى 2( الاسان ( جم ) 


ساعوءه لس ولقد ضل قبلبم اكثر الاولين ٠٠١‏ [ اا ١ه‏ | 
عمزل عنها » يا قال « يطوفون بينها وبين حميمان » )١(‏ 
ثم حك تعالى ان هؤلاء الكذار « النوا » يعني صلافوا « آباءهم ضالين» 
عن الطريق الستقيم الذي هو طريق المق « فهم. على انارم بهرعون » في 
الضلال أي بقلدونهم ويتبعونهم » قال ابو عبيدة : معنى يهرعون ستحثون 
من خلفهم 8 وقيل 8 مفئاه يزكىون الى الاسراع 2( فوع وأهرع لغعتان . 
قوله تعالى؛ 
( ولقد ضل قبلهم كك ادو لين ر ١/ا)‏ ولقدار علا فيم 
منذر ين[107) قا نظر كيفكانعا قبة | لمنذرين077)إ لاعبا دألله 
المخاصين[ 5/) ولقد نادينا و قلعم | لمجيبون ( 6 ونجيناة 
وأهلَهُ من ا لكرب ا لعظيء(1) وجعلنا ذربتة هم الباقين رلالا) 
رس 35 م 1 ه 9 اح 3 0 > إربيير 7 ا 0 
وتركنا عليه فيا لاخر ين (8/) سلام على نوح فيا لعا لمين (8/) 
إناكذ لك تنجري! لمحسنين ) 6١(‏ عشر آيات ٠‏ 
اقسم له تعالى انه « اقد ضل قبليم » قبل هؤلاء الكفار الذرن ثم في 
تمر النبي ع عن طرق الحق واتباع الحدى 2 0 الأولين « من كان 
قبلهم لان اللام في ( لقد ) شي لام القسم وتدخل على المواب لقواك ! 
وَالله -لقذا كن كذ وقد تدغل ونا كد والغلال الأعانه عن الى إل 
طريق الباطل » :مول : ضل عن الحق يضل ضلالا . والاضلال قد يكون 


3 سور ةله رجن 4431 


4 اللو الثالة والكووروصوؤرة الفانات ‏ سو مه 


ععنى الذم بالضلال والك عليه به » وقد يحكون ف الأ به والاغراء 
كقوله 2 وأضلهم السامري »© )١(‏ . والأكثر هو الأعظم في المدد ٠‏ والأول 
الكائن قبل غيره . وأول كل شيء دو الله تعال » لأن كل ما شواة “لهو 
مؤدود لعلاة. 

ك أقسم اله أرسل فيهم منذرين من الأنبياء والرسل يخوفونهم 
الله وحذرونهم معاصيه. ثم ثم قال « فانظر 6 با مد « كيف كن عاقية المنذرين» 
والتقدير ان الأنبياء امرسلين لما خوفوا قومهم فعصوثم ولم يقبلوا منهم 
أهلكهم والن غلب النذاب فانظر كيف مق عاقبتهم . 

35 استتى ٠.‏ ئ الندر بن ه في الاهلاك عياده الخلصين الذين قبلوا رن 
ا اام ! ا تعالى » ان الله تعالى خلصهم من ذا 0 
العذاب ووعدهميا اثواب . 

5 افون ان ولك أزاذى أت وخماة و سوير عل لوقه واي مال 
أجابه » وال جل وعز - اعم اليب لمن دعاه وتقديره فلنعم الجيبو نتن له 
ولما أجابه تجاه وخلصه وأهله من الكرب العظيم » فالنجاة هي الرفمءن الهلاك 
واصلهاارفمف:هالنجوة المرتقم من المكان ومنهالئجا النجا كقوهم الوحا الوحا. 
والاستنجاء رفم الحدث ٠‏ والكرب المزن الثقيل -لى القاب » قال الشاعر : 

عسى الكرب الذي أمشيك ف يكونوراءه فرج قر سب(5) 

والكرب محرير الأرض باصلاحهااتزراءة . والكرب هو الذي مي قلب 


اه باحاطته 1 صيأ: ته لا ام الدي , تصغر مقدا, ر غهره عنه ٠‏ وقك 


رةه 2611 (م فيه سر 
رجهم 55 من التبيان » 


د ع.ه ل إنه من عبادنا الؤمئين ٠٠٠‏ [ الم - 6١‏ ] 


السدي : معناه تجيناه وأهله من الغرق ٠‏ وقال غيره : بل مجاهم من الأذى 
الذين مجوا مم نوح شيعته ٠‏ 

وقوله م وجعلنا ذريته هم الباقين 4 قال ابن عباس وقتادة : الناس كلهم 
من ذرية أوح بف أوح ٠‏ وقال قوم : العجم والعرب أولاد سام ,بن توح 
والترك والصقالبة والزر أولاد يافث بن نوح » والسودان أولاد حام 
ابن وح 

د قوله ( وتركنا عليه في الآخرين ) قبل في معناه قولان : 

قال ابن عباس وتجاهد وقتادة : ( وترحكنا عليه فى الآخرين) بمني 
5 ا سجيلةة اننا عله فى آنا عه وممق تر كنا ) "فضا كدق 
فيكون (( سلام على لوح في العالمين ) من قول الله على غير جهة الحكاية ٠‏ 

الثاني - قال الفراء ؛ تركنا عليه قولا هو أن يقال في آخر الامم : سلام 
على أو قُ العالمين ٠‏ 

ثم قال ل( إنا كذاك نزي المحسنين) كا فعانا بنو من الثناء اميل مثل 


ذناك تجزي من احسن أفعاله ونجنب المعاصى ٠‏ 


لقال 
(إنمن عبَاد نا | لمُو منين817) ثم أغْرأقنَا ا لآخر ين (87) 


وإن من شيعته لا برهيم (85) إذجاء ربة بقلب سليم (86) 


سم سم ململي 


إِذ قال لأبيه 1 وقومه ماذا تَعْبدُون (85) أفكأ آة دون أله 


04 "3 


تريثون" (0) قم ظنشكم' برب الما لمين 80) تر َظرة في 
جوم لفذا فال 1 | ني سقيم نحلم 00 أعنهمد برين ) ) 4 


عشر أيات ٠‏ 
هذا رجوع من الله تعالى إلى ذكر وصف نوح ,أنه كان ؟ من عيادنا 
الؤمئين ؛ الذين يتصدةون بتوحيد لله ووعده ووعيده وجهيم وه ٠‏ والمياد 
جم عبدء وهو الذايل لملكه بالعبودية ٠‏ والخلق كلهم عباد الله فنهم عابد 
له ومنهم عابد لغيره تضييها .نهم لمق نعمه وجهلا عا جب له علييم ٠‏ والمؤمن 
هو الصدق يجميع ما اوجب الله عليه او ندبه اليه ٠‏ وقال قوم : هو العامل 
جميع ما أوجب الله عليه العامل عا بؤءنه من العقاب ٠‏ 
ثم اخبر تعالى انه أغرق الباقين ءن قوم نوح بعد إخلاصه نوحا وأدله 
الؤمنين ٠‏ ثم قال لإ وإن من شيعته لابراهيم ) فالشيعة الجاعة ااتابعسة 
ردس هم » وصاروا بالعرف عيارة عن شيعة عل 2 الذن ممه على اعدا. 
وقيل من شيعة وح | برأهيم بم أي إنه على منهاجه وسنته في ى ااتو<يد والعدل 
واتاع الحق ٠‏ وقال القراء : معناه وإن من شيعة _لى اا قن لا راهيم 1 
قال في أنا جانا ذريتهع 001 أي ذرية من هو 1 م لع ذرية 93 
وقد سبقومم » وقال الحسن "معتاه عل ذاه وشت نه ومتباحة +'قال الرءاي: 


هدأ 0 « ألانه ل يجر 2 د 08 قو رك الظاهر . وقد روي عن اهل 


لس © سمه انه من عيادنا اأؤمئين نم اغرقنا الآخر, بن 0-0.. [ الم م 


الست ليد | إن من شديعته 00 هذا حار إن صح ال بر المروي 
ف هذا الاب » لأن الكناية من اجر لد خالزة إذا أاقنرن يذلاك 
دايل »كاقال 9 حتى نوارت بالحجاب 4 )١(‏ ولم يجر لاشمس ذكر ويكون 
العنى انه على منهاجه وطريقته في اتباع الحق والعدول عن الباطل » وكارتف 
ابراهيم وعلل نام بهذه المغزلة ٠.‏ 

وقوله (إد حاء ريه بقاب ص ) معئناه حين حاء إلى اأوضع الذي 
أمره الله بالرجوع اليه بقاب سلم عن الششرك بريه من اللعاصي في الوقت 
الذي قال لابمه وقومه حين رام تعيلشون الاصنام من دون الله عل و< 4ه 
التهجين لتعلهم 00 هم ٍ ماذا 0-1 عدون 1 5 ي اي" شي» تعمددون هن 
هده الأصنام الى لا تنقع ولا م 0 وقال هم ) وك الى لةدررت اث 
5-0 ) فالامك هو اشنع الكذب واأفقادة ( والاؤفك قاب الشي٠‏ عر 
جحته الني هي له » فإذلك كان الافك كذيا . وإنها جمع الالهة مع أنه لاإله 
3 !له واحد ٠‏ على اعتقادمم في الالطية . وإن كان توسمهم فاسداً »للا اعتقدوا 
اموق العاذة نوكن امقر كو قد لعزا عاذ الآلحة إلى ان خا 
درن الاسلام وسن المق فيه 9 وعظم , الزح در . 

و ووله إدون الله . برندون 0 معئأه 5 افون عمادة اطة ا 
عادة الغ كدف الفا وأقام |! ضاف اليه ماه » يأ قال( واسأل 
القرية » (؟ ) أي أهلهناء لان الار أدج : لا تتملق إلا 3 يصح <دوله . ٠.‏ وهله 
الاحجسام عضت م نحدث 4 فللا إع رادها ٠.‏ 


وقوله ل( فا انك برب العللين »4 قيل : معناه أي شيء ظنكم به أسوه 


م4 الاء الثااث والعشرون ب سورةالصافات سا ةاتهد 


00 


0 تسيية كردي اكوم 1 أنه انيدل 00 ب 
يقال ابه فيه ٠‏ كا قال 0 إنك ميت وإنهم ميتون4 (١)ولم‏ يكن 
نظره 5 النجوم على وساب التحمين طلم الاحكام 4 لان ذلك فاسد ل ومثله 


قول الشاعر : 
اسهري ما سهبرت أم حكم واقء_دي هرة لذاك 0 
وافتحيالباب فانظر يفي الننجوم علينامرة قطم ايل 


وقال الإجاج نظره في النجوم كنظر م لانهم كنوا بتعاطون 7 0 , 
فتوهوا هم أنه بقول مثل قوهم » فقال عند ذلك ( إلي سقيم ) فتركوه خلا 
منيم أن ىه بدل على سقمه . وقال ابو مسلم : معناه إنه نظر فيها نظر مفكر 
فاستدل بها على أنها ليست آط-ة له »كم قال تعالى في سورة الأنمام ( فلما 

ةلال برا 5 كي قال هذا رفي ٠٠٠١‏ 4 مام الآبات (؟) وكارتف 
هذا منه في زمان مبلة النظر . وهذا الذي دكه كنع مله ساق الآيةء لان 
الله تعالى حى عن ابراهيم أنه ل( جاء ربه بقلب سليم 4 يني سليم مون 
الشرك » وذلك لابليق بزمان مهلة النظر ٠‏ نم أنه قال 0 على وجه 
التقبيح افملعم ( ماذا تعبدون أثمكااهة دون الله تريدون ٠‏ فا ظنكم برب 
العالين 4 وهذا كلام عارف بالله مستيصسر » وحكيف يمل على زمان مهلة 
النظر ٠‏ وقيل : في معنى قوله ل( إني سقيم 4 إلي سقيم القاب ما أرى من 
5 ام القبيحة من عادة غير الله. وغدو 3 عن عبادنه .م وضوح الأدلة 
الذالة عل رجه وامعدقاقة العيادة ستفردا با --وؤقي) #4 اه كان عرطت له 


(1) سورة به المزمل آي ٠م‏ (؟) سورة 5 الانمام آية + 


.وه - "أنه من عبادنا الؤمنين ثم اغرقنا الآخرين ١-41 1 0٠-‏ ] 


عله في الحال » و كان صادقا في ذلك . وقيل : معناه إن عاقبتي الموت » ومن 
كان عاقءته أأوت حاز أن بعير عن حال حياته بأنه ميض . وقيل : ععنأه 
إني سأسقم في المستقبل ٠‏ وقيل : إنه أراد بقوله : سقيم مطعورن » فإذلك 
5 روا من أن تمدى الهم الطاعون . 

فأما من قال : إنه لم يكن سقيما وإنما كذب فيه ليتأخر عن الخروج 
معهم إلى عيدم لتكسير أصنامهم وانه يجوز الكذب في الكيدة والتقية» فقوله 
باطل » لان الكذب قبيح لا يحسن على و جه ٠‏ 

فأما مايرونه من أن الني يَتلةٍ قال ( ماكذب أي إبراهيم الاثلاث 
كذبات يحاجز ببسا عن ربه : قوله إني سقيم ولم يكن كذاك » وقوله ل( بل 
فمله كيرمم هذا » وقوله في سارة انها أ<تي وكانت زوجته ) . 

فأول ما فيهأنه خيروا < د لابعول عليه . والني ليع أعرف يما يجوز 
على الأ نبياء ومالا جوز من كر ذاعنة وففذدلت: الأداة المقلية عل أن :الا ننياء 
لايوز أن,كذبوا فيما يؤدونه عنالله من حيث أنه كان يؤدي إلى ان لا بوثق 
بشيءمناخبارهم نوات لا ينتزاح علة الكلنين » ولا في غير مايؤدونه عن الله 
من حيث أن تويز ذلك ينفر عن قبول قولهم » فاذاً يجب أن بقطم على ان 
الخبر لا أصل له ٠‏ ولو سم ان ل العنى مم ظاهره مظاهر للكذب » 
وان لم يكن في الحقيقة كذلكء لان قوله ل إني سقيم ) قد بينا الوجه 
فيه . وقوله ( بل فع_له كربرجم 4 بهناه في موضعه . وقوله في سارة إنها 
اختي معناه إنها اخني في الدرن » وقد قال الله تعالى إنما اأؤمنون أخوة » وإن 
م يكونوا بي أب واحد . 


وقوله ( فتولوا عنه مدبرين ) اخبار منه تعالى أنه حين قال لهم إبي 


م4 الحزءالثااث والمشرون _ سورة الصافات ووه 


سقيم أعرذوا عنه ا وخرجوا إلى عيدهم وهو متخلف عنهم ' 

قوله تعالى؛ 

٠‏ فراغ إلى أ لبتهم فقال ألا ا كلون )4١(‏ مالكم 
لا تنطقون 3 فراغ عليهم ضرباٍ باليمين 35 فا قبلوا) ليه 
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يفون (44) قال أ تعبدون ما تنح 0 رهة8) لله خلقكم و 
دهان (45) ادا 1 ب ١‏ له 52 1 لقو 3 الجحيم (59) 
5 3 ا ف 0 0 8ة) ار في 0 
0 0 000 
قرأ خمزة وللفضل عن عاصم لإ يزفون ) بشم اليساء . الباقون يفتحهاء وها 
اغتان . وزففت اكثر . ويجوز أن يكون المراد زف الرجل في نفسه وأزف 
غيره » والتقدير فأقيلوا اليه بزفون أنفسهم . 

قوله ( فراغ إلى اهتهم 4 معتاه مال | ليها #-دة » تقول : راغ بروغ 
ع وووقانا مدل حاد محدل حيداً وحيدانا 4 والر واغ المياد 4 قال عدي 
ان زد: 


1 تفسير الطبرىم؟ 1 4١‏ 


سي ب ا ا ري ا يت 1 


وإنما مال اليها حدة غضيا على عابديها ٠‏ وقوله ( إلى اتيم 4 معناه إلى 
ما يدعون أنها امتهم أي إلى ما الذذوها آطة لهم ٠‏ ا تقول ٠‏ المبطل “هات 
حدتك مع علمك انه لاحجة له : 

وقوله ( فقال آلا تأكلون »4 إنما جاز ان مخاطب الجاد بذاك تهجينا 
اعابديها وتنبيها على أن من لا تكلم ولا بقدر على المواب حكيف تصح 
عبادتها » فاجراها مجرى من ينهم الكلام وحسن ذكر المواب استظهاراً في 
الحجة وإيضاحا تابرهان » اكل مر مهم ذلك وبيلقه ٠‏ وتوله ل« ما 3 
لا تنطقون » معناه تبجينا لعابدها كأهم حاضرون با ٠وقوله‏ ( فراغ علييم 
ضر با باليمين ) قبل في معناه قولان : 

احدها ‏ انه مال عليهم بيده اليمنى ء لانها اقوى على العمل ٠ن‏ الثهال ٠‏ 

الثاني - بالقسم ليكسر نبا ءلأ نه كان قال ( وتلل لأكيدن أصنامم )١()‏ 
وال القراء : اليمين القوة » ومنه قول الشاعر : 

[ إذما رابةرفمعت نجد ] تلقاها عرابة باليمين (؟) 

أي بالقوة٠‏ وقوله ل( فاقبلوا اليه بزذون 4 قال ابن زيد : معناه سمرعون ٠‏ 
وقال السدي : عشون ٠‏ وقيل : يتسلاون بحال بين ااشي والعدو » ومنه 
زفت النعامة » وذاك أول عدوها » وهو بين العدو والمشي » وقال افرزدق : 

وجاء فز.م الشول قبل أوانها تزف وجاءت خلنه وه زفف (ع) 

ومله زه تالعروس إلى زوحبا “ومءنىيزذونءشون على هل قالانقراء:لم 
أسمع إلا زففت عقالو اعلءن قر أبالضمارادمنةوطم طردتاارجل إذا أخسأته 

“1 ١6 الاننياء ابة باه (؟) تفسير القرطبى‎ ١٠١ سورة‎ )١( 


(*) تفسير الطيري ؟ | 7 والقر ابي ل و6 


4 الحمزء الثالثوالعشرون سورة الصاقات موود 
واطردئه جعاته ءار ندا نو ور يعضوم ( يزفون ) يمتح الياوو ينيف الفساء 
من ( وزف » بزف ) قال الكساشي والفراء : لا اعرف هذه إلا أن يكون 
احدثم تعميا . فاماراهم ابراهيم صا لتم أقيلوا عليه قال طم على وجه الا ذكار 
عليهم والتتكيت م هم بتعلهم #اتعيدون ما تتحتون ) فالآل ذلك الاستفهام 
ومعناها الاتكار ووجه التوبيخ انه كيف يصح أن يعيد الانسان ما يعمله 
بيده !ء قائهم 0 | بندتون الاصنام بأد مم » فكيف تصح عبادة من هدم 
حاله مضاقاً إلى كونا جاداً ! ٠‏ ثم نيهبم فقال (١‏ والله ) تعالى هو الذي 
( خلقي ) وخلق الذي ل ت..لون ) فيه .ن الاصنام » لانها اجسام والله 
تعالى هو المحدث ها » وليس المجبرة أن تتعاق بقوله ( والله خلقسم وما 
تعملون » فتقول : ذلك بدل على ان الله خااق لافعاانا »لامور : 

احدها ‏ ان موضوع كلام ابراهم هم بي على التقريع لهم امبادتهم 
الاصنام » ولو كان ذا-لك من فعله الى لما وجه عليهم العيب» بل كان 
لهم ان بقولوا : لم توآضنا على عبادتنا للاصتام واللّه الفاعل اذلك » قكانت 
تكون الحجة هم لاعلييم 

الثاني - انه قال لهم ( اتعبدون ما تنحتون ) ون نعم أنهم لم يكونوا 
بعبدون >ترم الذي هو فعليم » وإنما كانوا يعبدون الاصنام التي هي الاحسام 
وي فعل الله بلا شك ٠‏ فقال لهم ( والله خلةك؟ ) وخلق هذه الاجسام ٠‏ 
ومثله قوله ف( فاذا مهي تلقف ما بأفحكون ) )١(‏ ومثله قوله ل( وأاق ما في 

عينك تلقف ما صنهوا ) (؟) وعصا موسى لم تكن تلقف افكبم » وإماأ 

)١(‏ سورة 7 الاعراف آية 1ك (؟)سورة 7٠‏ طهآبةهت 


(جهم 56 من التبيان) 


هوه فراغ إلى آظتهم فقال ألا تأكلون ل[ (هدانذ] 

كانت تتلقف الأجسام التي هي العصا و الحبال . 

ومنها ان ( ما) في قوله ل وما تء.لون) لا لو من ان تكون ممنى 
( الذي ) او تقع مع بعدها عمزلة الصدر ؛ نان كانت عمنى ( الذي ) 
ف ( تعملون ) صلتها » ولا بد لها من عائد بعود ابيا » فليس هم أن 
يقدروا فيها ضميراً لما ليصح ما قالوه » لان انا أن نقدر ضميراً فيه فيصح 
ها نقوله ٠‏ ويكون التقدير : وما ««ملون فيه » والذي بعملون فيه هي الاحسام 
وإن كانت مصنرية فانه كون تقديره : والله خاقكم وعملم ؛ ونس العمل 
بعير به عن العمول فيه بل لاينهم في العرف إلا ذلك » يقال فلان يعمل 
الوص » وفلان يعمل السروج ؛ وهذا الباب من عمل النجار » والخام من 
عمل الصائع » ويريدون .ذلك كله ما «عملون فيه» فملى هذا تكون الأوثان 
عملا لهم با حدثون فيها من النحت والنجر ٠‏ على أنه تعالى اضاف العمل الهم 
بقوله ( وما تعماون ) فكيف يكون ما هو مضاف اليهم مضافا إلى الله تعالى 
وهل يكون ذلك إلا متناقضا ٠‏ 

و.نها أن الخلق في أصل اللغة هو التقدير للشيء وترتي.ه » فعلى هذا 
لا يمتنع أن تقول : إن الله خالق افعالنا ممنى أنه قدرها لاثواب والعقاب » 
فلا تعلق لاقوم على حال . 

ثم حكى الى ما قال قوم ابراعيم بعضهم ابعض فانهم ( قالوا | بنوا له 
بنيااً ) قبل : انهم كوا لانقيه الاقليرة > ؤقيل انثل التتون واججوا نار 
ليلقوه فيها . والبناء وضع الثي. على غيره على وجه مخصوص » ويقال لمن 
رد المرع إلى الأصل بنأه عليه ( فالفوه في الجحيم 4 منى أطرحوه في النار 
التي اججوها له . والجحيم عند العرب النار الني تجتمع بعضها على بعض . 
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م اخبر تعالىان كفار قوم ابراهيم انهم ( ارادرا به كيداً 4 وحيلة وهو 
ما أرادوا من إحراقه بالنار ( لجعلتاهم الاسفلين » بأن اهلكيم الله وجا | براهم 
وقيل منع الله عز وجل - النار منه بل صرفها في خلاف جهتهء فلما أشرفوا 
على ذلك عاموا انهم لاطافة لهم به . 

نم حكى ما قال ابراهيم حين ارادوا ككده» فانه قال ( إني ذاهب إلى 
زفق 4فوعساه التضفات الله ري الصير إلى الكارة. الذى: أمري رق 
بالذهاب اليه ٠‏ وقيل : إلى الأرض الة-دسة وقيل إلى ارض الشام ٠‏ وقال 
وتادة ! معناه (إني ذاهمبي إلى ري ) أي بعملي ) وليتي » ومعنى 9 سيهدين » 
بدي يهدي في ما بعد آلى الطربق الذي ارقن بالمسير ليهأ والى المنة 
بطاععى إناه 0 

ثم دعا ابراهيم:ربه فقال لإ ربي هب لي ٠ن‏ الدالمين ) يعني ولداً 
صالها 2 الصالحين 7 تقول كا من اأطهام 4 و<د-دف لدلاله الكلام 
عليه » فأجابه الله تعالى إلى ذلك وبشره بغلام حليم اي حليماً لا بعجل في 
وقال قوم : المبشر به اسحاق وقال الخرون اسماعيل» ولذكر خلافهم في 


ذلك فى ما لمك , 


قوله تعالى. 
ول ايا قال يابى إ ني أرى فيا لمّام ‏ 


أذ مكلك ها نظردما ذا ترق قال بأ أ بك | مل .مات مر نتجد تق 


4 - 


إن شاء اللهمن ]لصا برين (؟١٠)‏ فلَمَا أ سلما وله للجبين © 0 


الاسام مس ل 


نا كذلك 


ٍ 


وناد يناه أن يا] براهيم )٠١5(‏ قد جد فك 517 
نجري| لمحسنين )٠١5(‏ إنهذا لبو ا لباو 00 )١‏ وقد يناه 
بذبح عظيم )٠١(‏ وتركنا عليه في الا خرين )٠١8(‏ سلام 
على إ براهيم )٠١9(‏ كذلك نجزي المحسئين )٠١١(‏ إنه من 
عباد نا الم مئين 4(١١1١)عشرآيات‏ 

قرأ اهل الكوفة إلا عامما ! ماذا ترى 4 يضم التاء وحكسر الراء ٠‏ 
الياقون بفتح التاه . من 2 الا 1 راد ماذا تشهر 2( وقال القراء 3 جوز ان 
كون الزاد اذا عر من ميرك ورك :. لانه له منتشيره فى أمن الله 
وأقلة حري لوا كنترة الميزة إلى الرزاعم وعلقت الحميده المكونا وسكون 

لما اخبر الله تعالى انه اجاب دعوة إبراهيم في طلب اولد وبشره بولد 

م آخير ان من وعده نه ولد له و كبر وترءرع » قاما بلغ مع أ بيه اأسعي 
يعي 5 في . طاعة أله 43 قال امسن سعى للعمل الدي تقوم به المجة 3 وقالمجاهد : 
بلغ موه السعي . متا ا ان السعى موة4 ويعينه على أموره » وهو قول 
القراء قال : وكان له ثلاث عششرة سنة ٠‏ وقال ابن زيد : السعي في العبادة 
ل( قال يا ببي ابي أرى د ي المنام إبي اذك فانظر ماذا ترى )و كاز" 
تعالى 55 إلى ابراهيم ف ى حال البقظة 83 0-0 مده أن عصي ما بأمة في 


حال نومه دن حيث اساي الا 0 ون إلا صحدة رلوم دأمه 


مم الجزء ألعا! ثُوالعشرون ب سورةالصافات بام ده 


به في الفطة لا عار أرق :سق كل الثاناة » اح ان بعلم حال ابنه 
في صبره على أ الله وعزعته على طاءته . فلذلك قال له ماذا ترى» وإلا 
فلاحوز أن بوانس في المضي في امس الله ابنه . لانه واجب على كل حال ٠‏ 
ولا يتنم ايض أن يكون فمل ذاك بأمر الله ابضاء فوجده عند ذلك صابراً 
ملم لاعس الله ٠‏ ل( وقال يا أدت أفعل ما تؤصس ) اي ما امرت به لآ ستجدني 
انشاء الله من الص_ابرين ) ممن بصير على الشداند في حب الله وس عه 
اليه ب( فاما أساما 4 سني ابراهيم وابنه اي استساما لأ الله ورضيا به اخذ 
ابنه لل وتله للجبين » معنى تله صرعه ٠‏ والجبين ماعن عين الجمهة او ثُماها 
وللوجه جبيئان الجبهة بينهها ٠‏ وقال الحسن : معنى وتله اضحمه لاجدين ٠‏ ومنه 
3 من التراب وجمعه تلول ٠‏ والتليل العنق » لانه يتل له » ( وناديناه ان 
براعيم 4 و( ( نادئاه ) هو جواب ( فاما ) قال القراء : المرب تدخل 

لواو في جواب ( فلا ) و (حتى )و (إذا) كا قال( حتى إذا جاؤها 
فتحت ابوابها ) (0) وفي موضم آخر ( وفتحت ») (9) وفي قراءة عبدالله 
(فاما جيزم يجهازم وحمل السقابة 4 (*) وفي المصاحف ( جمل ) بلاواو 
وموضع ان نصب بوقوع النسداء عليه وتقديره وناديناه بأن يا ابراهيم أي 
هذا الضر بهن القول فاما حدق الياء نصي ٠‏ وعند الخليل أنه في هوضع لمر 
( ةد صدقت الرؤيا 4 ومعناه فعات ما امرت به في الرؤيا واختلفوا 

في الذسيح ٠‏ فقال ابن عباس وءبدالله بن عمر وتمد بن كرب القرطي وسعيد 
ان المسيب والحسن في احدى الروابتين عنه والشعبي : انه كان اتماعيل 


وهو الظاه, راق روانات اصحانا ٠‏ وهو ك قوله لمعك #نيدة القصه وعامها 


لح ؟) سور الرع آية إمام (؟)سورة ؟1 نوسف آلة ٠١‏ 


سس إراه سب قلما بلغ ممه السعي 1١١١-1١ [ ٠.٠١‏ ] 


ل( وبشرناه باسحاق ذيا من الصالحين 4 فدل على ان الذبيح كان اسماعيل ٠‏ 


ومن قال : .إنه بشر نبوة اسحاق دون مولده » فقد ترك الظاهر لارنف 
الظاهر بقتضي البشارة باسحاق دون نبوته » ويدل ايضا عليه قوله ا( فبشرناها 
باسحاق ومن وراء اسحاق سقوب ) ول يذكر اسماعيل » فدل على انه كان 
قور )"قبل واي أكائه كدرو افيا وير النا بي لك ةلافكل مره 
بذيحه مع ذلك ٠‏ واجابوا عن ذلك بأن الله لم بقل إن يعقوب يكون من ولد 
اسحاق ٠‏ وقالوا ايضاً يجوز أن بكون أمره بذيحه بعد ولادة يعقوب » والاول 
هو الاقفوى على ما بيثاه . وقد روي عن الني ولك انه قال : انا ان 
الذ بيدين »ولا خلاف انه كان من ولد اتعاعيل والذبيح الآخر عرد الله 
ابوه ٠‏ وروي عن ابن عباس وعلي وابن مسءود وكعب الاحبار انه كان 
التضاق:.+ وروي ذلك اننا فى :اخبارنا:» 

وف ااناس من استدل بهذه الآبة على جواز النسخ قبل وقت:فه-له من 
غيتف :ان الله تفاق كان قد امه يي ولده ثم نسخ عنه قبل أن ,فمله » 
ولاعكننا ان نقول ان الوقت. كان قد فذق لاله و آخرة عن الوقت 
الذي امه به فيه كان عاصيّاء ولا خلاف أن ابراهيم لم ءص بذلك ؛ 
0 ل على أنه فسخ عنة قبل وقت فعله 98 

ومن م يجز الدسخ قبل وقت فعله أجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة : 

احدها ‏ ان الله تعالى أم ابر اهيم ان يقعد منه مقعد الذايج وقد ة 
ورجليهو ,أخذ اللدية ويتركها على حلقه ويننظر الأمس بامضاء الذي على ما رأى 
فى منامه وكل ذلك فعله » ولم يكن أمره بالذببح » وإنما سمي مقدمات الذي باذج 
لقر به منه وغلمة الظن انه سيؤصس بذلك على ضرب من الجاز ٠‏ 


م4 الجزءالثالث والعشرون سورة الصافات سواه ب 

الثاني أنه يها أمه بالذيع وذيح » وكل ما فرى جزء مر حلقه وصله 
الله بلا فصل حتى انتهى إلى آخره فاتصل به » وصله الله تعالى » فةد فمل 
ما أعس به ولم بن الرأس ولا انتنى الروح ٠‏ 

الثالث ‏ انه امس بالذيم بشرط التخلية والتمكين » فكان كروي انه كنا 
أعمد بالشفرة انقلرت وجعل على حلقه صفحة من نحاس » وهذا ١أوجه‏ ضعيف» 
لان الله تعالى لا تجوز ان بأمس بشرط » لانه عالم بالعواقب » وإ يأمس الواحد 
منا بشرط ذلك لانه لا بعلم المواقب » ولان فيه انه أهس عا منع منه وهذاعيب 

فاما قول من قال : انه فداه بذيح , فدل ذلك على انه كان مأموراً بالذبع 
على الأقيقة »اعتراضاً على الوج-ه الأول » لان من شأن القداءأن بكون من 
جنس الندي » فليس بشيء » لانه لا يازم ذلك الا ترى ان من حلق رأسه 
وهو حرم بازمه ذلك » وكذاك إذا لبس نويا مخيطً او شم طيبااو جامع . وإن 
لم يكن جميع ذلك من جنس المفدي ٠‏ 

وقوله ل( إناكذلاتك جزي المهسنين ) معناه إنا جازينا ابراهيم على فهله 
ماحسن المزاء ٠.‏ 

م أخبرتعالى بأن هذا الذيتعيد به إبراهم هو اليلاء المبين أي الاختبارالظاهر 
وقيل ! هو النعمة البينة الظاهرة »وتسم ىالنعمة بلاء والنقمة ايضا بلاءمن حيث 
انهامويت بسبيها اللؤدياليهاءكا نقال لأسباب اللوتهو اموت بعينه ( والمبين ) 
هو البين في نه الظاهر » ويكون ععنى الظزهر » ويكون ععمى اأظهر ما في 


ثم قال ثعالى ( وفديناه ) بعني ولد إبراهيم ( بذي عظيم ) فالقداء جعل 


الوه ا فاما بلغ معه السعي ١١١-1١٠0٠٠١‏ ] 


الثي, مكان غيره لدفم الذرر عنه » ومةه قداء المسامين بالمثشر كين لدفم ضرر 
الاشد عنوم » فكذلك فداء الله ولد إ براهيم بالكيش لدفم ضرر النبح عله ٠‏ 
والعظيم هو الكيير 0 وقيل : لان الكش الدي فدي به تصعر مقدار غيره من 
قول مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير٠‏ وقال الحسن : فديوعل أهيط بدعليه 
جبرائيل ٠‏ وقيل : إنه لاخ_لاف انه لم يكن من الاشية ل بي كانت لاير أهيم 
او غيره في الدنيا . وقيل : إنه رعى في المنة ار 0 0 وقال حجاه_ل : 
وصفه بأنه عظيم » لانه متقبل ٠‏ والذيم بكس الذال امهيأ لان يذيح ٠‏ وبفتح 
الذال امصدر . 

اا 0 بدني على | براهيم في الآخرين بمني 
اتنا عليه الثناء الحدن في أمة مد لانهم آخر الأتم بأت قانا ل( سلام على 
إبراهيم ) وة-د بينا ما في ذلك ثم قال 50 جزي كل مسن » فاعل لمأ 

ثمأخير تمال إن ! براهيم كان من لةعباده الدين تصدقون بتوحيد الله 
و حميم ما أو أجيه عليهم » وءركل له الأصدقين توعد الله ووعمده والبعث 
والنشور والمنة والنار ٠‏ واعا قال (اندمرنل ى عبادنا الؤمنين # مم انه افضل 
ا أؤمنين ترغييأً فى الاعان 9 0-0 مثله فى حلاا2 4 له 75 ن اللؤمئين 6( 3 قال 
اماه 0 قوله ( وديا الصا لان 14+ ) وإذا مدح بأنه يصلح 


وحده قاد" له | #وم غهره مقامة وستعى به عنة ٠‏ 


)0( سورة +آل عمران آية 4 


مم الجزءالثاثوالعشرونت سورة الصافات إلاقه ده 


قوله تعالى : 


9 وبشراناه يأسحق أنبي] مر ن الاين (11) وبا ركنا 


م" 


نوخد 


عليه وعل اع ودن ا وظالم' لنفسه مبين ١‏ ع( 


ل ادا هماه نالكرت 
العظيم (115) وتصر ناهم فكا نواهم الغالبين (117) , أنناقا 


الكتابأ لمستبين )١ ١07‏ وهد. اهما ألصرا اقل ١‏ لمستئيم م١ ١‏ ( 
3 وتَركنَاعليمافيا لاخ رين/ /115) ) سلام 5 فوس ى وهر ون ( 001 ا 
كذلك' نجز 8 المحسدون؟ اكلام 0 عباد ناا لمؤمئٍ )١1"9‏ 
أحدىعشرةابة, 
قول لله تعالى هه آن :4 دضة اتزاهم ؤولدة الذى: ايز اله زع عل 
ماف نادء بشره باسحاق ولداً له اآخرءنعمة عليه مجددة لما فمل من المسارعة 
إلى ما أمره الله به وصيره على احهال اللثقدة فيه » وبين اله نبا مر 
الصالمين » وأنه بارك عليه يعني على يعقوب وعلى إسحاق وخلق مر 
ذرتهما الخلق الكثير 6 فنهم -520 ن عل الطاعات ومه مم ظالم لنفسة بارتكاب 
ا معاصى لسوء 5 6 هدين أي بس ظاهر . 
ألم اقسم تعالى انه 00 بن على موسى وعازو نأ نم م عليهما دهقمة ةٌ قطعت عنبما 
( جم دمن التبيان) 


ممه -20 وبشير ناه باسحاق نبا من الصالحين ٠٠٠١‏ [ 117 175] 


كل اذبة » فأصل الدّن القطم من قوله( فلهم أجر غير ممنون ) )١(‏ أي 
غير مقطوع . وحبل منين متقطم والمنية ا موت » لانها قاطعة عن تصرف المي 
وَالبركة لوقه الحين النائن. عل توؤن الاارفارة فبركته على إبراهم واسحاق 
باللطف في دعائهما إلى المق » وبالخير عن أحوال جليلة في التمسك بطاعة 
لله( وضتاعا وتومهيا ا ومشاء. | اهنا موت وشازوق وين كر 
آمن بهما ل( من الكرب العظيم ) أي الأذى الذي كن يؤذو نهم بأن أهاك 
الله فرءون وقومه وغرقهم ل( ونصر نام # يعني موسى وهارون وقومهما » 
( فَكلوا مم الغالبين ) لاعدائهم بالحجج الظاهرة وبالقير » من -يث أن الله 
غرق أعداءمم ( وائيناها ) يعني موسى وهارون ( الكتاب الستبين 4 بعني 
التورأة الداعى إلى ما فيه من البيان بالحاسن التي تظير منه في الاسماع » 
فك لكتاب له ببذه الصفة من ظرور الحكة فيه ل[ وهد بناها الصمراط الستقم ) 
يمني أرسلنا موسى وهارون ودلاناها على الطريق الؤدي إلى الحق الموصل 
إلى الجنة باخلاص الطاعة لله تعالى . وقال قتادة : الطر بق امستقيم الاسلام 
وتركنا عليهما في الآخرين »* أي الثناء الميل ٠‏ بأن قلنا © سلام على 
موسى وهارون 4ك قلنا ف سلام على نوح في العالمين ‏ (؟) . 

ثم اخبر تعالى ان مثل ما فعل لما عل بالمحسئين المطيعين ومجزبهم 
عثل ذلك على طاعاتمهم . ودل ذلك على ان ما ذكه الله كان على وجه 
الثواب على الطاعات لمومى وهارون ومن تقدم ذكره » لأن افظ الجزاء 
فيد ذاك ٠‏ نم اخير ان مومى من حملة عباده اأصدقين جميع مااوجيه الله 
عليهم العالمين بذ الك ٠‏ 


)١(‏ سورة ههه التين آي > (0) آبة هلمن هذه الحورة 


م4 الجزء الثااك والعشرون - سورةالصافات 1ن - 
قوله تعالى ؛ 
« وَإِنإلياس لمن المَرسَلِينَ 036١‏ إذ ال" لقْمه ألا 
تدرن 4ك أ تدعون بدلا وتدر ون احي اللا لقين )١70(‏ ألله 
كم ات ٠‏ أباتكم أل لين ١‏ ك١‏ كو فا 7 
صر بن 517 اباد لله المخاصينَ (8) وتركنًا عليه 
فيالآخرين +79)سلام عل إ لاسي نر 0*١‏ إ ناكذ لك نجري 
المحسنين )١1١(‏ إ نه من عبادا الم منين) (177)عشرآيات 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر ( الله رع ورب ابام ) نصنا . الباقورت 
بالرفم . من نصب جعله بدلا من قوله ف( أحسن الخالقين 4 ومن رفم استأنف 
الكلام ٠‏ وقرأ نافع وان عامس ويعقوب ( سلام على آل ياسين ) على إضافة 
( ال ) إلى ( باسين ) ٠‏ الباقون ظ على ألياسين 4 موصولة . من أضاف اراد 
4 على ال مل انه يل لأن ( اس ) | سم من ن اععاء تمد على ما حكيناه . وقال 
بعضهم : أراد ال الياس ثَلقَتُ . وقال الجاني اراد أحل القرآن ٠‏ وءن 1 
يضف أراد الياس ٠‏ وقال : الياسين » لان العرب تخير الاسعاء العجمية بالزيادة 
كا بقولون : ميكائيل وميكائين » وميكال وءيكائل » وفي أسماعيل اسماعين 
قال القاغز 


هول اقل البوق اهنا هذا ورب البيت اسسر ائينا(١)‏ 


)١(‏ تفهير الطيري م / مه 


ل 2 وإن الياس لمن المرسلين ٠٠٠١‏ [ 177ب 17 ] 


وفي قراءة عبد الله # وإن إدريس أن اأرسلين سلام على إدراسين # 
وقيل يض إنه حم 6 لانه اراد الياس ون ام موه دن قومه 04 وقال الشاعر 1 
قدني من نصر الخبيبين قدي )١(‏ 

مل اءن أ بعر 3 ا ومن كان على رأبه عدداً و تضعهم بالياء 
فيقول : خبيبين » نف في الشعر مثل الاشعرين » وكا قالوا : سيرة العمرين 
وحخير اأزهدمين 14 واعا أحدها زهدم وَالآخر كردم 5 وقال قوم م تقدبره 
على ب« ال بأسين 3 لدت 4 لانه أراد الياسا وقومة 57 والوا : الاشعرون 
والهليون . قال الشاعر : 

وكاهم قرأ # وإن الياس بقطم الحمزة إلا ان أبا عام » قانه فصل 
الهمزة وأسقطها في الدرج » فاذا ابعداٌ فتحها ء قال ابو علل النحوي : يجوز 
أن بكون حذف اللممزة حذها ع حذفها ابو جمفر في قوله # إنما لاحدى 
الكبر )4 (؟) ويحتمل أن تكون اطمزة التي تصحب لام التعريف » وهي تسقط 
فِ الدرج » واصله ( اس ). 

اخير الله تعالى أن الياس من جلة ٠ن‏ أرسله الله إلى خلقه نبا داعا 
إلى توحدده وطاءته عن ِ قال أقومه أل تقوفت # ان برك معاصية 
وفعل طاعانه » قالافظ انظ الاستفيام والراد به الانكار » كا بقول القائل ألا 
تتق الله بافلان في أن تظر او ل دوا لكقه دلق وا توف نت 
الانكار . لم قال طم # اندعون بعلا © قال الحسن والضداك وابن زيد : 


المراد بالبعل ب هينا - صم كاوا بعيدويه» والبعل في لفة اهل اليمن هو 


)١(‏ تفسير القرطبي 18 / ١١‏ (؟)سورة ؛لاالدثر ابة مم 


مم الجزءالثااث والعشرون -سورةالصافات د ووه لد 


الت # فولون هن بهل «هذ] التون اعد :ريدت :ونهؤ قول عكرمة وعيافن 
وقتادة والسدي - ويقولون : هو بعل هذه الدابة أي ربهاء كا بقولون : 
رب الدار ورب الفرس » وزوج الرأة سابا ؛ والنخل والزرع إذا استق 
بماء الدماء فهو بعل » وهو المذي ء خلاق السق ٠‏ والاصل في الرب المالك 
فالزوج رب اليضم » لانه مالكه . 

ومعنى الآنة أندعون بالالهية صما عادلين عن أحسن الخالقين » وهذا 
إنكار عليهم أن بعتقدوا أن غير الله إله او يقولون اغيره يا إللي . وقال 
قتأدة : الياس وهو إدريس ٠‏ وقال ابن اسحاق ؛ هو من ولد هارون » وهو 
اسم ني وهو أمي » فإذاك لم ينصرف » ولو جمل ( افعالا ) من الالبس 
وهوالشجاع الجريء لاز . 

م بين طم الذي هو أحسن الخالقين » فقال « الله ربكم الذي خلقم 
زوك انم » أي الذي درك وخلقي ‏ وخلق آباء 6‏ الأولين 4 يعني 
من مهى من اباك وأجداد؟ 1 

ثم حكى ان قومه كذبوه ولم بصدقوه » وأن الله أهلكهم وأنهم محضرون 
عذاب النار ٠‏ ثم استثى من جملتهم عباده الذين اخلصوا عبادنهم لله وبين 
انه أنتى عليهم في آخر الام بأن قال ف سلام على ألءاسين # وال ممد َيل 
هم كل من آل اليه سب أو بقرابة ٠‏ وقال قوم: آل ممد كل من كان 
على دنه ؛ ولا خلاف بين اانحوبين أن اصل (آل ) اهل فَهليوا الهاء همزة 
وجعلوها مدة اثلا يجتمم ساكنان » ألائرى أنك اذا صغرت قلت أهيل 
ولا يجو زأويل» لأنه رد الى الأصل لا إلى الافظ . 


وقوله افلا تمقلون # معناه تتدبرون وتتفكرون في ل بهؤلاء 


سووهم د وإن لوطأ لمن المرسلين ١# [ .٠٠١‏ - 114 ) 


القوم وتعتيرون 4 لتجتنيوا ما كانوا شماونهة مورنلن الكفر والضلال 3 وفي 
قوله © لمحضرون * حذف 0 لان نة-دبيره انهم ل#ضرون العقاب والم 
العذاب لتكذ بهم والمزاء عا تقتصيه المكة فيوم ٠.‏ وهذا الا بهام تغليظ فى 
الوعيد بالعذاب ء لانه لعظمه معلوم لامنى أمره » ووجه الحجة عليهم في 
قوله ظٍِ ورب اباك الأولين « انه اذا كان الرب واحداً وحب اخلاص 
العبادة لواحدء لانه الذي علك الضر واأنقع في جميع الامور » وذلك يبطل 
عناةة الأو نات 
الامم مثل ذلك تجزعي من فعل الطاعات واجتنب العاصي . 
ثم اخبر أن الياس كان من جملة عباده اللصدقين يجميم ما اخبر الله به من 

وعد ووعيد وغير ذلك » العاملين با اوجب الله عليهم . 

قوله تعالى - 

7 2 هه 3 2 2 26 م تير 2 

) وإن لوطأ لمن المرسلين لقفنة إذ تجيناه وأهاة 

2 (1354) إلا 0 ف ال م دمر نا 


إذ بورلا 56 لمشحون ١‏ 77 الس ا 


2 


فالتدمةا وت وهو مُليم 39 )١‏ كلو لاأ نذكتانمن]” لمسبّحين )١‏ 


م4 المزواقائة والتشروتتسورة الضافاك سارراة - 
للبيك في بطنه إل يوم 0 055١‏ مدنا بالعراء وهو 
سقيم (49) وأبكما عليه شْجِرَة من يقْطين (065) وارسلنة 
إلى ماة ألف وم يدون( )فا مَنوا فمتعنَاهم إلحين )(144) 
ست عشرةأبة ٠‏ 

أخبر الل ثناق. أن لوس كان من جملة مون .أرسل الله تيا إلى تخلقة 
داعا لهم إلى طاعة الله ومنيياً لهم على وجه وحدانيته » وإن قومه كذبوه 
وجحدوا نبونه فأهلكيم الله وجا لوس وأهله اجمعين » واستثنى من جملة 
اهله الناجين ( تجوزاً ) أهلكبا الله » لكونها على مثل ما كاك قوءه عليه 
« في الغابرين »# أي في ااباقين الذبن احلكوا » فالغابر الباق قليلا بعد 
ها مضى » ومنه الغيار » لانه ببق بعد ذهاب الثراب قليلا . والتفيير التاحين 
لانه سق الصوت فيه بالغرديد قليلا» ومنه وول الشاعر : 

به غبر من دأبه وهو صالح 

ثم انه لما نجى لوطا وأهله وخلصيم »دص الآخرين مرند قومه . 
والتدمير الاهلاك على وجه التنكيز, دمس عليهم إذا غير حالهم إلى حال 
التشويه » فالله تعالى اهلك قوم لوط با أرسل لديم من المجارة » وها 
فمل بهم من انقلاب قرام . 

وقوله « وات لتمرون عليهم مصبحين وبالايل أفلا تعقاون 4 توبيخ 
.ن الله للكذار الذذين عاصروا الني #َلايع وتعنيف لهم على بر ك اعتبارهم 


وإنقاظهم عو اضع دؤلاء الدرن أهلكهم ألله ودص عليهم مع 2 ورتم 


3-0 وإن لوط أن المرسلين 5١" [ ..٠‏ -4م؟؟ ] 


عليها صباءا ومساء وليلا ونهاراً . وف يكل وقت . ومر: كثر مرورهم 
عواضع العيرة فلم ستبر كان الوم من قل ذلك منه . 

وقوله 8 أفلا تمقلون * مءناه أفلا تتدبرون فتتفكرون في ما نزل بوؤلاء 
القوم من الكفر وااضلال . وقيل : وجه القصص وككريرها » كتشويق إلى 
مثل ما 5 اعليه .ن مكار م الاخلاق ومحاسن الأفعال و صرف الئاس 
عن مساوي الاخلاق وقباتج الأفمال قال الشاعر : 

تلك المكارم لاقعبان من ابن شيبا عاء فعادا بعد انوالا 

ثم قال تعالى مخبراً عن بونس تتلا اله كان عن +لة من أرسله الله 
الى خلقه وجعله نبي يدعو الى توحيده وخلم الانداد دونه . 

وقوله 8 إذ أبق إلى ااذلك الشحون * معناه حين هرب إلى السفن 
المملوءة » فالاباق الفرار » فالآ بق الفار إلى حيث لابهتدي اليه طالبه يقال : 
أبق العبد بأبق أباقا فهو آبق إذا فرامن مولاه . والآبق والهارب والفار 
واحد . قال الحسن : فر من قومه 8 إلى الفلاك المستحون * أي المحمل 
الموقر . وقوله 8 فسامم # قال ابن عباس ممناه قارع . وهو قول السدي 
فكان من المدحضين # قال مجاهد : بعتي من المسهومين » والساهمة 
اللقارعة » فلما ساهم ونس قومه وقع السهم عليه » فالتي في البحر » فاالتقمه 
الحموت » فكان من المدحضين » قال الحسن كان مر:_ المقروعين ٠‏ وقيل : 
مفتاه:فكان من الملقيق في البشر + والدحض الاق الأنه نقط هنه امار فيه 
ومنه قوله 9 حجتهم داحضة » )١(‏ أي ساقطة » ودحض يدحض دحضاً 
فبو داحض » وأد<ضته ادحاضاً ٠‏ وقيل :كان بونس تَلتَاي قد توعدهمباامذاب 


١١ سورة ؟؛ الشورياية‎ )١( 


مم المزءالثااك والعمشرون ‏ سورةالصافات لداءوة رم ده 


1 أقامو! على ماهم عليه » فلما رأوا مخابل العذاب واماراته دعوا الله أرنف 
بكشف عنهم وتابوا إليه » فكثفه ٠‏ وكان بونس قد خرج قبل ان بأمره الله 
عزوجل - بالخروج من بين قومه استظهاراً » فلما كثشف الله عنهم لام نفسه 
على الخروج ومغى على وجهه إلى أن 57 البحر . وقيل : نا تساموا 
لأنهم أشرفوا على الغرقفرأوا ان طرح واحد أبسر من غرق الجيع . وقيل : 
لا بللما رأوا الحوت قد تعرضت طم » قالوا فينا مذنب مطلوب فتقارعوا 
ناما خرج على بونس رموا به في البحر فااتقمه الحجوت ٠‏ ومعناه ابتلعه يقال 
التقمه التقاما ولقم يلقم اقم وتلقم تلقما . 

وقوله ‏ وهو ملم ناد أ ها يلام عليه » وإن وقع مكفراً عند 
من قال بتجويز الصغائر على الانبياء» وعندنا قد بلام على ترك التددب» 
يقال ألا الرجل إلامة فهو ملم . وقال جاهد وابن زيد : الليم المذنب 
قال ايد : 

سفها عذات ولت غيرمليم وهداك قب لاليومغير حكم )01 

ثم قال ف فلولا أنه كان من المسبحين * قال قتادة : كان من المصلين 
في حال الرخاء فنجاه الله من اابلاء . وقال سعيد بن جر : كان بقول لاإله 
إلاانت سبحانك إني كنت من الظالين » والتسبيح التنزيه عمالا بليق 
ولا يجوز في صفته ٠‏ و قال : سبي الله مسر ييا إذا قال: سبحان الله معظما 
له بما هو عليه من صفات التعظيم نافيا عنه مالا يلوق به ولا يجوز عليه مرء 


تت 


(1) از القرآن | 4 والاسان ١‏ لوم ) 


(ج 4م77 من التبيان »4 


سس ع ل وإن لوط لمن المرسلين ١"# [ ٠٠٠‏ -؟١‏ ] 

وقوله # للبث في بطنه إلى بوم ببعئون * إخبار منه تعالى انه لو لاتسبيح 
بونس: لتركه اليه أي كان ببق في بطنه إلى بوم القيامة الذي يمثر الله فيه 
الخلائق «وقوله © فايذناه بالعراء وهو سةيم # إخبار منه تعالى انه لما اراد 
مخليصه طرحه بالعراء وهو الفضاء الذي لانواريه شجر ولاغيره ٠‏ قالالشاعر: 

وقال السدي : اث في بطن الحوت اربعين بوما ف وهو سقم » أي هو 
م يبص دين القاه الحوت 0 
م اخبر تعالى انه انبت عليه شجرة من بقطين تكنه من حر الشمس ٠‏ 
والمقطين كل شحرة ليس لها ساق سق >ن الشتاء إلى الصيف 4 فهي بقطين 
وقال ابن عيأس وقتادة :هو القرع . وتال حاه_د وسعهيك بن جيي ربكل 
شجر لابقوم على ساق كالبطيخ والدبا والقرع فهو يقطين ٠‏ وهو تفعيل من 
قطن بالمكان إذا اقام إقامة زائل لا إقامة راسخ كاائخل والزيتون ونحوه 
والقطاني من اله.وب التي 7قيم في البيت » قال أمية بن اني الصلت ٠‏ 

فانبت بقطيئًا عليه برهة من الللولا الله التق ضاحيا (؟) 


٠. 
) 


وروي عن ابن عباس ان اليقطين كل شجرة لما ورق عريض ٠‏ وقوله 
وأرسلناه إلى ءثة الف او يزيدون » قيل : أرسل الله بونس الى أهل 
نينوى من أرض الموصل - في قول قتادة ‏ وقال ابن عباس : كانت وسالته 
بعد ما نيذه الحوت» فيجوز على ذا اله أرسل إلى قوم بعد قوم ويجوز 
أن بكون ارسل إلى الأولين بشربعة قآمنوا بها . وقيل :إن قوم يونس لما 
رأوا إمارات العذاب ولم يكونوا قد يلوا حد الاجبار واليأس مر البقاء 


)١(‏ مجاز القرآن ؟ | ١10١6‏ واللمان ( مرا )2 (؟) تفسير الطبرى *؟| .ذه 


عم الجمزء الثالثوالعشرون -_ سورة الصافات 6# مه 


أمنواء وقبل الله إيمانهم » لأنهم لو كانوا حصلوا في العذاب لكانوا ملجئين ولما 
صح إعانهم على وحه ستحق به الثواب. 

وقوله « او بزيدون # قيل في مءنى ( او ) ثلاثة اقوال : 

احدها ‏ ان تكون عمنى الواو » وتقديره الى مئة الف وزيأدة عليهم ٠‏ 

الثالي - ان تكون بعمنى ( مل ) على ما قال ابن عياس ٠‏ 

الثالث ‏ ان «تكون ععنى الابهام على الحاطبين » كأنه قال أرسلناه الى 
احدى العدتين ٠‏ ثم حكى تعالى عنهم أنهم امنو! بالله وأقروا له بالوحدانية 
وراجعوا التوبة» وكشف الله عنبم العذاب ومتعهم إلى وقت فناه أجاطم » 
فالتمتيم والامتاع هو التعريض المنافم الحاصلة كالامتاع بالبساتين والرياض 
وشهي الطعام والشمراب ٠‏ 
قوله تعالى : 


ف فاستفتوم ألربك البنات ولهم البنونَ (149)أم حلفا 


الملمكةإنانا 3 مشَاهدُون[ ٠١١‏ أل نمممن إفكيمً لمقولون(151) 
ل م كاين (169) أصطَفى ا لبَمَآتعَلَى البَنينَ (05.) 
مَالَكُم كيف تحكمون (04,) أفلة تذ كرون (199) أم لك 
سلطانمبين51 اموا 8 5 من كنت صادقين] 60) وجعللوا 


1 وس الجمة ا ولد علمتالجنة | 0 لمحم رن الفيلة 


سبحان ألله عمًا , يصفون :0 إلاعبياة لله ا لمخلصين »4 م 


ل وسو 0 فاستفتهم أاربك البنات وطوالبنون 15١ ١59 [٠٠١‏ ] 


-." 


اثنتاعشرة أية ٠‏ 


كلهم قرأ ف أصطق * بنتح الهمزة إلا ورشا واسماعيل عن نافع » 
فانهما وصلاه على الخبر : وبه قرأ ابو جعفر قال ابو علي الفارسسي : يجوز أن 
بكون على تقدير لكاذون في قوهم قالوا ؛ اصطى » ونجوز أن يكون اصطق 
النبات على ما بقولونه » والوجه قطم الهمزة » لأنه على وجه التقريع » ويقوبه 
قوله « أم اتخذ مما لق بنات * قال قتادة والسدي : ارن قريشًا كانت 
تقول : اللائسكة بنات الله تعالى » فأمس الله نبيه يلق أن يستفتهم بععنى 
ان بطاب الم منهم في هذه القضية على وجه التقريع لهم والتوبيخ على 
قوهم بأن يقول لهم 0 البنات ؟ ! يعني كيف يقولوا لربك البنات يامد 
وهم البئون؟ ومن أبن علموا ان اللائكة إنانا اشاهدوا خلق الله لهم ! 
فرأوم انان ؟ فانهم لاعك 


نم اخبر تعالى فقال ط ألا انهم من إفكهم * أي من كذبهم - في 
قول قتادة والسدي ‏ هذا القول , وهو ان يقولوا 8# ولد الله ٠وإنهم‏ 
لكاذون *# في هذا القول ٠‏ ثم قال 9 اصطف البنات على البنين 4 من قطم 
الحمزة أراد الانكار بافظ الاستفهام » والممنى كيف يكون هذا » و كيف يختار 
البنات على البنين ٠‏ ومرء_ وصل اطمزة اراد الاخبار .ذلك, تالاصطقاء 
إخراج الصفوة مر: الثيء ء وي خااصه ٠‏ وإنما يصطني الله تعالى افضل 
الاشياء » ومن اصطق الادون على الافضل مع القدرة على الاعلى كارب 
ناقصا ٠‏ والله تعالى لا بلق بصفات النقص في اصطقاء النبات على البنين 
م استحالة امخاذ الواد عليه » لما في ذلك من معنى التشبيه » لأنه إنما يتخذ 


مم الجاء الثااكث والعشرون ‏ سورة الصافات سراق الم 


١ 
الواد من يجوز أن يكون مثل ذلك ولد لهء ولذاك لا جوز آن يتخذ الشاب‎ 

شيذًا ولداً » ولا أن .شخذ الانسان مض البهام ولداً » لما لم بسكن ذلك 
ممكنا» فاذا أستحال ااولد عليه تمالى » فا هو .شبه به أولى بأن يستحيل عليه. 

وأصل ( اصطق ) (اصتف ) فقليت الد-اه طاء لتعدل المروف في 
الاطباق والاستعلاء يما هو من مخرج التأه 6 فالطاء وسط بين الحرفين لمناسيتها 
التاه بالنخرج » والصاد بالاستعلاء والاطباق . 
لأنهم وضعوه .وضع المكة » وليس الأعس كذلك إذ انتم على فاحش الخطأ 
الذي يدعو اليه الجهل ٠‏ وقوله ( أم اسم سلطان مين ) معناه هل ل5 حجة 
ظاهرة وبرهان بين في ما دعونه وحكون به . ولعي اأمعرهان سلطانا » لانه 
بتسلط به على الانكار تحاانة المق والصواب . والبيان إظهار العنى للنذش . 

لم قال على وحه الانكار عليهم ( فأنوا بكتاي 1 إن كان م تب م حجة 
من كتاب انزله الله اليك فباتوه ل( إن كنتم صادقين ) ف هذا القول» فانهم 
لا بقدرون على ذلك ابداً . 

ثم اخبر :الى عن هؤلاء الكفار أنهم ( جعلوا بينه وبين المنة تسيا © 
قال الحنى” : اق كرا القرطان فل. عسادة اشاء فو التي الذي واو :. 
وقال قوم: بل لأنهم قالوا ! إنه تعالى تزوج من المن - تعالى الله عر. 
ذاك علواً 10 - وقيل 4 مرك الملاكية حنة لاستتارهم عن العويرون 6و ممى 
الآية أن هؤلاء الكثار يجملوم الملامكة بنات الله جملوا ينه وبيئهم نس > 
وهو قول ماهد وقتلاة . 


لم قال مال على وحه اأرد عليهم ١‏ ولد عادعت المنة انهم لحضرون 4 


ساسع ل فانم وما تعبدون ما ائنم عليه بشاتنين 1١5١ [ ٠٠١‏ علو ] 


وقال مجاهد وقتادة : قال ذلك لانهم علموا أنهم يحضرون نات حوقان 
السدي : علموا أن قائل هذا القول يحضر الهساب والعذاب . ثم تزه تعالى 
نفسه عن قوطم وصفتهم » فتمال ( سبحان .الله عما يفوت الاعباد الله 
الحلدين ) استثتى عباده الذين أخلصوا ن#وسهم فوجهوا العيادة اليه تعالي 
ووصفوه يا يليق به من جلة الكفار القائلين بمالا بليق به ٠‏ 

قوله تعالى' 


(ها نكم كما تعندين اما أنتم هنا بها تنين ر1519) 


5 


| لام موصال الجحيم (17) و امنا إلاله مقام م مَعْلوم' (174) 
نا نحن أَلصافُونَ (150) وإ نالنحن المسبحون (133) و إن 
كانوا لبقولون (117) لو أن عنْدنا ذكراً من الاوّلين ر4ة1) 
: لتّاعبا دَأنها لمخلصين )١ 59 ١‏ فكفروا 3 وف علدين )2 
عشر أيات. 

الجم . والثاني - القلب ٠‏ كقوطم : شاكءوشائك في السلاح » وهار وهار . 
اياون (صال» بكدسر اللام لى ورزن( فاعل ). 

هذا خطاب من الله تمالى لاكفار الذين كانوا بعبدون الاصنام بأن قال 

طم ( فاتم وما تميدون ) فوضم (ما) لصب عطذا على الكاف واليم » وهو 
في موضم نصب د ( أن ) والتقدير إتكم يا معشر الحكنار والذين تعبدونه 


م 5 الحزءالثالكث والعشرون- سورة الصافات دهثاق - 


(ماانتم عليه بفاتنين ) وقال الفراء ؛ تقديره » وإنك وَآتك ما أنتم عليه 
بفاتنين أي عفتنين 2( وما انتم عليه ) أي وما أنتم على ذلك الدين بمصلين 
عليه وبه وله سواء في المعنى . واهل جد يقولون : افتنت » واهل الحجاز 
فتنت أي استم عليه بفاتنين » والفائن الداعي إلى الضلالة بعزبينه له» فكل 
من دعا إلى عبادة غير الله بالاغواء والمزيين فان » لانه يخرجه إلى المهلاك ء 
وأصل الأتنة من قوهم : فتنت الذهب بالنار إذا أخرجته إلى حال الخلاص 
( وفتناك فتونا ) )١(‏ أي أخرجناك بالأس الحق إلى حال الخلاص . 

وقوله ( إلاءن هو صال الجحيم ) أي استم تفتنون إلا مرق يصلى 
الجحيم » ومعناه إلا من بازم النار ويخترق ما » ومنه اللصطلٍ » وهو امستدفي» 
بالنار ٠‏ ومنه الصلاة للزوم الدعاء فيها » والصلي الذي يجبي هد السابق 
ازوف نز نوا لمق ان من يقبل من هذا الفأنن وينقاد له » فهو يصلى الجحيم 

وقوله ل( وما منا إلا له مقام معاوم ) معناه ما منا ملك إلا له مقام » ذف 
ومعناه لا يتجاوز ما أصس به ورتب لهءكا لابتجاوز صاحب الققام مقامه 
الذي حد له » فكيف وز أن نعبد من هو بهذه الصهة » وهو عبد مربوب 
ووصف القام بأنه معلوم » لأنه معلوم لله على ما #قتضيه المكة » وهو محدود 
لايتجاور ماه ولا مرج منه . 

وقوله ( وإنا انحن الصافون 4 قبل : صافون حول العرش ينتظرون 
الأ والنهي من الله تمالى » دقل انون ا 


)1( سورة ل طه آبة٠ع‏ 


ب وه -ه- ولقد سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين ١97١ [ ٠٠٠١‏ - ؟م1 ] 


صلاني » وسعيت الصلاة تسبيحاً لما فييامرئن تسبيح الله وتعظيم عباد 
و ( المبحون ) القائلون سبحان الله على وجه التعظيم له تعظيم العبادة؛ وقوله 
(وإن كنوا ليقولون » ف ( إن ) هذه امحنفة من الثقيلة بدلالة دخول اللام 
في خبرداء كا قال ( وإن ربك ايحم ديهم 001 وبلزمهبا هذه اللام 
ليفرق بين ( إن ) الثقيلة والفيفة الي لاجحد في مثل قوله ([ إن الكافرون 
إلافي غرور ) (؟) والمعنى إن هؤلاء الكذار كوا يةولون ل( وان عندنا 
0 فيه دك من كتب الأو لين الذي أنزله على انبيائه . وقمل : 
بعني علا سمى العم ذكرا » لان الذكر من اسبابه» قمى بأسمه ( م 
الأولين ) الذين تقدمونا.وما فعل الله بهم ( لكنا ) نحن ايضا من ( عباد 
الله الخلصين ) الذين أخلصوا المبادة له » ملوا العذر في امتناعهم من 
الاعان أنهم لا بعرفون اخبار من تقدمهم » وهل حصلوا في جنة او نار 
فقال الله تعالى ( فكفروا به ) يعني بالذكرء لأنبع طليوا كتابا كا للاولين 
التوراة دالا على توحيد الله » فلما جاءمم القران كفروا به » ون جاء بالقران 
في قول ابن عباس والسدي ‏ فهددم الله على هذا » الكثر فقال ل( فسوف 
يعامون # في ما بعد إذا عاقبناهم بعقاب التيران . 
قوله تعالى؛ 
( وقد سبقت كلمشنًا لعبادنا المُرْصَلِين (37) نهم لهم 
الستصورون(77١)‏ وإِنْ جندنا لهم الغالبون (175) فتول عنهم 


(1) سورة ؟؟ التحل آنه 4؟١‏ (؟) سورة لل االلك آنة ١٠م‏ 


عم الحزء الثالثكوالعشرون ‏ سورةالصاقات الإسة لد 


0 حين 0 7 00 0 00 3 


ته م 2 2 


رك "الها 2207 7 0 141) 
والحسمد لله رب ! لعا لمين ) (187) اثنتاعشرة آية بلاخلاف ٠‏ 
اقسم الله تعالى » لأن هذه الام لام القسم بأنه ا( سبقت كلتنا 
اعبادنا امرسلين ) الذين بمثهم الله إلى خلقه ل( أنهم م المنصرون ) سيتفيرون 
بنعس ثم عل أقوامهم بالماجج وإعا ف سدم الله 05 لى الكلمة للم رسلين أنهم 
سينصرون كلما فى ذاك من الاطائف الملاككة والسامعين للهاء ومعيت جملة 
من الكلام بانها كلة لا نعقاد بعض معانيه ببعض حتى صار يلحقه صفة التوحيد 
كين براحن وفكتة بواعالة 1 :زفال [انادى :+ الست ارسي الع لان 
ثم اخير لهالى أن جنود الله للكفار لغاليون أي شرو مم تارة بالحجة 
واخرى بالقتل . لم قال أننيه 2 ) فتول عم 2 بعي أعرض عن وؤلاء 
الكقار ١‏ حى حون 1 إلى ان امركء بقتاطهم 34 8 م در 57 في قول السدي- 
وقال قتادة 8 الى أأوت . وقال قوم 3 الى بوم القيامة ٠‏ وقال قوم 5 الى ا نقضاء 
ملة الامبال ٠‏ 


(ج هم هد من التبوان) 


اسه 0 ولقد سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين -1/١ [ ٠٠٠‏ 185 ] 


وقوله ( وابصرمم فسوف بص ون ) معناه انظ رمم فسوف يرون العذاب 
- في قول ابن زيد ‏ وقال غيره أبصر حالم بقلل ٠‏ وقيل : ا بصرثم في 
وقت البصر » وفي الآية دلالة على المعجز » لأنه تعالى وعدنبيه بالنصر » فكان 
الح عل ما قال + 

وقوله ( أفي_ذانا ستمجلون ) معناه الانكار عليهم بأئهم يطليوت 
المذاب عاجلا قبل وقته ٠‏ ثم قال ( فاذا تزل م بعتي المذاب لآ بساحتهم » 
أي بننائهم فساء صباح النذرين أي بئس الصاح صباح من خوف وحذر» 
فل يحذر ء ولم مخف ء فالساحة ناحية الدار » وهو فناؤها » وهو القناء الواسع 
فإذلك وصف .أنه نازل به اأعذاب اعظمه ولا يسعه إلا الساحة ذات القناء 
الواسع ٠‏ وقال السدي : نزل بساحتهم أي بدارمم وساء إذا كانت يمنى بس 
لا تتصرف مثل هذه ٠‏ ومثل قوله لإ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بائاتنا ) )١(‏ 
ول كان مق الأخبار الح مه أن وقال' ماده سوس موءا أي اوقع 
به مأ إسوءه ٠‏ 

ثم قال لند-ه تَيل ل( فتول عنهم حتى حين ) أي اعرض عنهم الى حين 
وقد اقبي ةا وار ابعر افعو وفضروق انا تن فى حاف وا 35 
لانبها عذابان عذاب الانيا وعذاب الآخرة» فكأنه قال وابصرمم في 
عذاب الآخرة وابصرمم في عذاب الدنيا ٠‏ 

5 قال « سبحان ردك رب الغرة عمسا يصفون » أي التمزيه لربك عا 
لا بليق به من الصفات ٠‏ ربك الذي خلقك وعلك التصرف فيك رب ااعزة 
بعني العزة الني بعز الله بها الأنياء والرسلين » رمي صنة القادر الذي 


)١(‏ سورة لها الاعراف آنة امن 
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لايضام ولا يرام , فالمزة لله جل عزن وهو ربهاء لانه القادر الذي لايعجزه 
شيء منها » ولا من غيرها جل وعلا « عما يصون » معني ما يصفه به الكقار 
من امخاذ الأولاد واتخاذ الشريك « وسلام على المرسلين »© الذين أرسلهم 
الله إلى عباده « واد لله رب العالمين » أي والشكر وال+مد لله الذي خلق 


جميع العام وملاك التصرف فبهم . 


/؟-سورةص 


شي مكية في قول مجاهد وقتادة والحسن ليس فيها ناسخ ولا مأسوخ وي 


تمان وتمانون آيْة في الكوفي وحمس وثماون في البصري وست في الدي . 


اص بالرآن جيل كر (م بل دين كرو بوعرة 
وشقاق (؟)اقم أهلكنا مل قبليم من قر ل فنا دوا ولات حين 


0 


و 


منْاص (©) وعجبوا أن جاءهم منذر مهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذَّابْ (4) أجعل الالة إلبا واحداً إن هذا لشي: 
عجاب) (ه) خم سآيات ٠‏ 


قرأ الحسن ( صاد ) بكر الدال . وقال عيسى بن عمر يفتحما . اأباقون 


بالوقف » وهو الصحيح » لأن حروف الحجاء بوقف عليم-ا . ومن كبر 


4 الجن هالثااثوالعشرون -سوروص وم لس 


فلاجماع الساكنين . وقيل : إنه حعل من اأصاداة وش المعارضة . ومن فتح 
فلأن النتحة أخف من الكسيرة » ولم يمدوا ( صاد ) آية » لأنه بشبه الاسم 
الفرد في انه على ثلائة احرف في مجاء حروف العجم » نحو ( باب » وذات ‏ 
وناب ) واعا 0 اب ما الشية الجلة وشاكل رع روس الأي الى لى-دهة 
بالردف ومخرج الحروف . ولبس - هبنا - شيء من ذلك ٠‏ 

واختلفوا في ممنى ( صاد ) فققال قوم : هو أسم السورة على ما اخمر ناه 
في ما مغى . وقال إن عباس : هو أسم مرت اسعاء الله اي يف وقال 
السدي 5 هو من حروف لمجم 3 وقال الضحاك : مَعْنَاة صدقى ك0 وقالةتادة : 
هو اسم من اسعاء القران اقسم الله تعالى به ٠‏ وقال الحسن : هو من المصاداة 
وهو (صاد ) بالكسر أص لانى مَائكٍ أي عارض القران بعملك ( والقران ) 
قم . فلذلك جر « ذي الذكر » تال اين عباس : ذي الشرف » وقال 
الضحاك وقتادة ذي التدذ كو . وقيل : معئأة ذي الذكر لا.يان والعرهان 4 
اللؤدي إلى الحق اطادي إلى الرشد الرادع عن الغي » وفيه ذكر الأدلة الني 
دن مك بم سعك . ومن عدل عنهأ قي ٠‏ دوهن عمل باجا ٠‏ ومر 0 يرك 
العمل بم هلاك . 

واختلقوا ف حجواب امير 4 فقال قوم : هو محدوف وتقديره لطاء الح 
وظهر» لان حذف الجواب في مثل هذا أبلغ »لان اندكر بقعم العنى على 
و+ه . والحدف بصرف إلى كل وجه فيعم . وقال قوم : جواءه مادل عليه 
قوله « بل الذبن كفروا » كأنه قال : والقران ذي الذكر ما الأ على ما 
قالو! ‏ ذكر ذلك قتادة ‏ وقال القراء والزجاج : المواب ( ؟ ) وتقديره 
كي أملكنا » فها طال الكلام <_ذفت اللام وصارت (> ) جوابا للقسم 


- ص والقران ذي الذىر ٠.٠‏ [1-ه ] 


واليمين . ومثله قوله ه وتنس وما سواها فأطما » )١(‏ فصارت « قد افلح » 
تابعة لقوله « فأهمما » وكق عرء_ جواب الآسم : وكأنه قال : والشمس 
وضحادا ٠‏ لقد افلح ٠‏ وقال قوم :الهمواب قوله 5 إن ذادك لق مخاصم 
أهل النار » إلا انه قد بعد عن أول الكلام . ْ 

وقول ل القت كنز وا ورهنة وهاي العان مه لدان أن ذلا 
الكفار قد مكنهم واعطاهم القوة ايقووا بها على الطاعات » فتقووا ‏ بسوء 
اختيارهم - بها على العاصي وعلى دفم المق الذي أتاهم وصاروا في شق غير 
شق رسوطم الذي من قبل رهم ٠‏ ثم اخبر تعالى اله اهاك أما كثيرة قبل 
هؤلاء الكفار حين عصاه الذين كفروا » فاما نزل بهم العذاب نأدوا واستغائوا 
دولات حين مناص 4 معناه لات <ين فرار من ااعذاب ٠‏ وقيل : المناص 
المنجاة يقال : ناص يتوص توصا إذا تأخر وياص بوص بوصا إذا تقدم 
قال امو القس : 

دق ذكر لبلى انناتك تتوص فتقصير عنها خطوة وتيوص (؟) 

ومن لات نين الاترا مشتنة و اللا الزن نم1 اسان ادل 
إلا ني ( المين ) خاصة اضعف الشيه عن مهزلة ( ما) إذ كانت (١ا)‏ تشيبه 
( ايس )من جمة النقى واهال قال الشاعر : 

رن ابل لات حينا و اضحى الشيب قدقطعالقر ينا(*) 

والوقف على ( لات ) بال:ت-اء على قباس نظيرها من ( نمت » وربت ) 
لان ما قيلها ساكن ‏ وهو قول القراه ‏ والكساتي قف باطاء (لاه) يمل الالف 

١55/18 (؟) تفسير القرطبي‎ ١ سورة ثل«الشمس آية‎ )١( 

(ك) تفهير القرطبى ١6‏ | لا ١4‏ 


م4 از الثااث والفخرون 2 سوزه من ممعم 

ف نية الحركة ٠‏ وهن زعم انه (لانحين ) موصولة ( وقد غلط »لأناني 
المصحف وتأويل العلماء مفصولة ٠‏ وقيل : ان ( مناص ) جر :لات )وانشدوا 
لأبي ويد 

للها عيضا ولاك اوارة.. فاجينا أن لسن ين بقاء (8) 

' وقال الزجاج : انشده ابو العباس بالرفم »وقد روي بالكدس . وقال 
الزجاج 1 من 5 2 ان جه له ممأ عمزله بداء ذاك الاقوام واه 4 
فكق: ضاق البه: و كتير دون ان يشم اند و افا عراء بعل تطاحرة 
من انون المبني واراد ولات اوانا 0 

نم اخبر تعالى ان الكفار جبوا « حين جاءمم منذر » أي مخوف من 
حة الله درم مقاصية ودعوثم إلى طاءحة 6 وقالوا : : هم ذا شي عاب 4 
وجيب ومحجحاب وتحجاب يععى و أحد 4 م و4 امء فمجب مؤلاء 0 
من أرت الله لعث يوم ودو منوم > وقالوا كت خصبذلك ٠‏ 
باشرفنا ولا اغنا: نا ٠‏ وقيل ؛ ن أب جهل وجماعة م نأشراف قر ا 0 
ال أي طااب وشكوا اليه ابي يلقي وقالوا له: قد سفه احلامتفا وشتم 
الالحة » فدعاه ابو طالب وقال له : ما لأعلك يشكونك » فقال الني مَل 
أدعوهم إلى كتين حقوقاين اسودون على العرب بها هو وؤدي اخرا ج الهم 
بها العجم » فقال ابو جهل وغيره : ماها فقال ملي : تشهدون أن لاإله 
إلا ائنّه أن رسول الله. ذقال أو جهل : أيجمل الالهة ها واحددا 4 فال 
لله الآنة ٠‏ 


.اسسأ سياس نح ص - سس سمس ل الجبيبب-بإبيه2(25ثه21ي ب سببااااسسستس مس 


)١(‏ تفسير القرطيى ١٠©‏ 1ك 


6568 نمه وانطلق اللا منهم ٠١-5٠٠٠‏ ] 


قو له تعالى : 

( وأ تطلق لمك متهم أن أمشوا وأصيررا عا ى ابتكم ! إن 
هذا الى 3 يرأد 030( مَاسَمعمًا بيدا فيا لمللة ة الآخرة إن هذا إلا 
أختلاق ل عليه الذكر من يننا بل هم ف شك سِ 


اج # ل سمس 


ذكري بل لما يدُْقوا عذاب81) أ" م علدهم خزائن رحمة ريك 


#[ هه سه ” 


العزيز ا لوهاب رة) أم لهم ملك آلسموات َالأرْضٍ ومأ مها 
قلير توا فيالأسباب 0١»‏ 

عبن آنات في الكوفي وار بع في ااباقي ٠‏ 

اخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار الذين ذكرمم انهم انطلقوا أي ذهبوا 
فالا نطلاق ذهاب بسهولة » ومنه طلاقة الوجه وص سبولة و بشر خلا العبوس 
وقوله « أن امشوا » قال الزجاج : أي بهذا القول » وتقديره ,أن امشوا 
وقال قوم : معنى ( أن) أي التي للتفسير لأنه صار انطلاقهم لدلالته على 
هذا العنى عنزلة النداطق به عم بفولون : قام يصلي أي أنارجل صالم ٠‏ 
وقال بعضهم : معناه الدعاء هم بأن يكثر ما شيتكم » وهذا باطل لفظً ومعنى 
تالافظ لأنةالو كان ؟ قالوه: لكانت الممزة من ( أن ادكو ) اذا اس منا 
مفتوحة ء لأنه من امثى يمشي إذا كثرت ماشيته والامس منه امشوا بقطم 
الهمزة » والقراءة بكسرها » قال الشاعر 


مم الحزهالثالثوالعشرون- سورة ص 0-7 

وكلاف وان ازع راق ستسلخه من الدنيا النون )١(‏ 

واما المنى » فلانه لابشاكل ما قبله ولا ما بعده ٠‏ 

وقولههواصضووا عل اطتيء أمسنهم بعضهم لبعض أن يصبروا علىعبادة 
آهتهم وحمل الشاق لاجلها ٠‏ وقال جاهد ! القائل لذلك عقبة بن أي معيط 
فالصير مود إذا كان في حبس النفس عن المحارم » فهؤلاء الجبال اعتقدوا 
اب الحق في الصبر على اللتهم » ول بعاموا ان ذلك كفر . وفي ذلك دلالة 
على فساد قول من يقول : إن المعارف ضرورة » قال الحسن : إن هذا يكون 
في آخر اأزمان . 

وقوله « إن هذا لشيء راد »6 معناه هذا الذي يدعيه مد ويدعوهماايه 
لشيه براد به أس ما من الاستعلاء علينا والرياسة فينا والقهر انا . 

ثم حكى ما قالوه فانهم قالوا « ما سمعنا بهذا » يعنون ما بدعوهم اليه 
الني يليم من التوحيد وخلع الانداد من دون الله « في الملة الآخرة » قال 
ان عباس عنون في النصرانية » لأنها الع الملل . وقال مجادد : سنون في 
مكةوقرش . ثم قالوا « إن هذا إلا اختلاق » قال ابن عباس وجاه_د : 
مءناه ليس هذا إلا مخرص وكذب . ثم تعجبوا فقالوا « أأتزل عليه الذكر 
مون يكنا 6 يمنون. كتف كمعن تدا .اتزال اأقراق نذوائنا :فال الله تعالى 
« بل م في شك من ذ وي © معناه لدس .ايم على هذا القول إلا انك 
في الذكر الذي أنزات على رسولي « بل لما يذوفوا عذاب » ثم قال « أم 
عندم خزائن رح 1 ة ربك 6 قال اله القرا : الأستفام ‏ إذا توسط الكلام 


- 65م د جند ما هنالاكمهزوم من الاحزاب ]١5-1١ [ ٠٠٠‏ 

ابتدىء بألف و د ( أم ) » وإذا لم يسبق كلام لم يكن إلا بألف او ب (هل) ٠‏ 
ووجه اتصال هذا القول بما تقدم هو إتصال الانكار لما فالوا فيسهء أي 
ذلك ليس اليم » وإماهو إلى من علك هذه الأمور. و ( خزائن رحمة 
ربك ) موئأه وداه الي بقدر باعل أن ينعم بها علييم ٠.‏ وقوله «العزيز» 
يعني القسادر الذي لا بغالب ولا يقير « الوهاب »6 اضروب التعمه أم لهم 
الاسباب » وي جمم سبب وكل ما يتوصل به إلى الطلوب ‏ من حبل أو 
بل اوويية اورعم اوكراة او اررق او عغة - قدو سبث 6 ؤينه فول 
ايت يكذا إلى كذا أي توصات به اليه . 

قوله تعالى. 

ا جمد مهنا لك مبزوم من لا حاب )١١(‏ كذ بت بهم 
قرع إن ب * وبإريل مركي دعو ردس عر إاشعع؟ تري 
كوم 2 وعاد وفر عون ذوالا وتاد(؟١)‏ وثنمود وقوم لوط وأصحاب 
الا يكة أو لك الاحزاب (؟1) إن كل ! لاكذب الر سل فحق 
عقّاب )١14(‏ وما ينظر هؤٌلاء! لا صمحة واحدة ما لبا من فواق ر5١)‏ 
خمس أيات ٠‏ 

قرأ حمزة والكاتي فواق » بضم الفاه . البافون بفتحبا . فالفواق بنتح 
الفاء معناد ما لما من راحة » وإذا ضممت الفاء» فللءنى ماطا من فواق ناقة 
وهو قدر ما بين الحبلتين . وقول : هو ما بين الرضعتين ٠‏ وقيل : ها لفتدان 
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مثل قصاص الشعر وقصاصه » وحماءالماء وحمامه؛ وهو الآفة » وهو الابانة بعد 
القخرةو(ما) في قوله « جند ما » صلة» وتقديره: جندهنالاك »و ( هنالاك ) لامكان 
البعيد و ( هناك ) المتوسط بين القرب واليعد و ( هت#ا) للقرردب ونظيره 
( ذا ) و (ذاك )و ( ذلك ) ومثل ( ما) في كونماصلة قوطم: لأس ما جدع 
قصير أنفه. وعندى طعام ماء قال الاعشى: 

فاذهبيما اليك أدركني ال ل عداني عن ذكرم اشغالي )١(‏ 

وقيز, : إنها تقوية لانكرة المبتدأة في ( ما ) والمند جم معد للحرب جمعه 
اجناد وجنودء وجند الاجنادأي جيش الجيوش . ومنه قوله يت( الارواح 
حنود موندة شا تعارف منبا ائتلف وما 5 منها اختلف ١»)‏ وقوله « ممزوم 6 
يهني مغلوب عن أن يصعدوا إلى السماء » والمهزوم من وقعت بهم المزعة » 
وشي الفرار من الحرب » وأو فر انسان من ضرب لم يحكن ذلك هزْعة » 
وكذلك من فر من الدس . وقوله2 من الاحزاب » معناه من حزب ! بليس 
وإماعه ٠.‏ 

ثم اخبر تعالى اله كذب مثل هؤلاء الكفار » فأنث لأنه أراد العشيرة 
« قوم توح »6 فأغرةهم ألله » وقوم « عاد » فاهلكيم الله وفرعون »6 وقوم 
نت « ذا الاوتاد » وقيل : في معناه 0 

انه كانت له ملاعب هر اوتاد يلعب له عليها » وهو قول 

ابن عباس وقتادة . وقال السدي وااربيع بن أأس : انه كانت له أوتاد 
عذب الئاس بباء وقال الضحاك : معئناه ذو البنيان » والينيان اوتاد ٠‏ 

ثم قال 9 وتمود وقوم لوط وأصحاب الأبكة » أيضا م الأحزاب بمني 


(١)ديوانه‏ ؛ءذه 


بجت وقالوا ربنا يحل انا قطنا 5١-15 ٠.٠٠‏ ] 
احزاب ! بلدس : و (الابكة ) الغيضة . وقال ابو عمرو بن العلا : في اامتنت 
من النبع والسدر . وقال السدي : هي الحرحة » قال الشاعر : 

اهن بكاء حماءة في أنكة برفض دمءك فوق ظهر ال#مل 

ني مل السيف . وقوله « إن كل الاكذب الرسل 6 معناه ليس كلهم 
إلاكذبوا أنياء الله وجحدوا نبوتهم فاستحقوا عقابي ٠‏ ثم قال « وما بنظر 
دؤلاء إلا صيحة واحدة » أي ليس ينظر هؤلاء إلا صيحة عذاب لابكون 
تلاك الصيحة « من فواق © أي ماطاءن افاقة بالرجوع إلى الدنيا وهو 
قول قتادة » والسدي وقال ابن زيد « مالا من فواق © أي من فتورسكا 


بشيق المررض ٠.‏ 

قوله تعالى ٠‏ 

« وقالوا ربنَاعجؤل لا قطنا قبل يوم اللحساب رثلم 
إصير عل ما يقولون وأذكر عبد ناحاود ذا ا لآ يدانه أُوَاب )١1/(‏ 
إناسخرنا الجا ال معه يسببحن | العشي” وا لاشراق (16) والطير 
محثورة كل 
وفصل الشطاب * 55 ) خمس أيات 


1 أ أت  )019(‏ ود 0 مَلْكه الا الحكمة 


يقول الله مخيراً عن هؤلاء الكفار الذين وصفهم أنيم بقولون على وجه 
العذاب 4 قال ابن عباس ومجاهد وؤتادة 5 طليوا حظهم من المذاب هزم 


مم الجزء الثالث والعشرون ب سورة ص ايه 8ه لدم 

يخمر الله وشكا فده . وقال السدي : إنما الاق بربهم حظهم من التعيم 
في الجنة حتى يؤمنوا ٠‏ وقيل : إا سألوا أن بعجل كتبهم التي يقرؤنما في 
الآخرة استهزاء منهم بهذا الوعيد ٠‏ والقط الكتاب قال الاعشثى : 

ولا الك النعمان بوم أقيته بأمته بعطي القطوط ويأفق )١(‏ 

أي كتب الجوائز » لانها قطم فين لكل <واله عا كن راو اللعسل 
فمل الثيء قبل وققه الذي بنبغي أن يفعل فيه ٠‏ والقط النصيب وأصله 
القطم من قولك قطه يقطه قط مثل قده بقده قداً » ومنه قوهم : مارأبته 
قط أي قطم الدهر الذي مغى « قبل يوم المساب » أي قبل اليوم الذي 
يحاسب فيه الخلق ويجازون فيه على أعماهم على ٠١‏ يتواونه فقال الله تعالى 
لنديه َلاق « اصبر على م شولون » أي احيس نفك على أذامم وصبرها 
على أقواهم « واذكر عبدنا داود ذاالايد » ترغيبًا له في الصير الأمور به وإن 
لاك با مهد ويه ئ !<سان الله اارك على إ<سانه إلى داود قبلاك ( وأنه 
و شاء لاعطاك فى الدنيا مثل ما أعطى داود ولكنه دبر لك ما هو أعودلك ٠‏ 

وقوله ه ذا الابد » قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : معناد ذا الوة» 
ومنه ووله 2 وااسهاء طيناها 04 6 أي بقوه 4 وقوله 2 أنه اواب 01 قال 
إن زيد : معناد وان وبه قال ماهد »وهو مق أن بوب أي رجع إلى اه 
فإزاك ولا حة ٠‏ 
الجيال ممه سمعدن بالعشى والاثر اق 6 ومع اد أه نا كانت لخر في لله 


ذلك ميس نا ف ذلك مر 


موه عدت سار 5 كاه والعحى فسهى 


(١)دبوائ» [١١07‏ دار يروت ) (؟) سورة ١ه‏ الذاريات آبة /ا1 


عد 0ع قات وهل اتاك نبؤ الخصم 1٠٠١‏ ١0-0؟‏ ] 


دلالته على قدرنه وغناء من خلقه وصفابه الي لابشاركه فيها غيره » والاشراق 
وقَت طلوع الْفمسن قال #شرقت الشسن. اذا طلعك و أشرقت إذا اضادت 
« وااطير محشورة © وتقديره وسخرنا الطبر حشورة أي مجوعة من كل ناحية 
اليه يعنى الطير والبال 2 له أوانتة أي رجاع إلى ما بريد ٠‏ وقيل : مسدرة 
1 كاذ يوان ليان لامتنم أن بكون الله خلق في الطيور مرك 
العارف ما تفبع ا انه من نهيه فتطيعه في مابريده منها ٠‏ وإن لم 
تكن كاملة المقل » ولا مكلفة ٠‏ 

ثمقال «وشددناملكه» يمني قو ينا ملكهبالنودواطيبة «واثيناهالحكة» أي عهناه 
المكة « وفص لالخطاب» ومثله قول ابينة .لى الدعي ى واليمين على امدعى عليه أى 
إصابه المج بالمق ٠‏ وقال البلخي : يوز أن يكون المراد يتسمييح الجبال معه 
غودما لعل اتداتتال قاوداين تحنية الوبق قرارة' القكور ع كان | ذا ارا 
ازور 953 53 هاهز تسبيح لله ورقع صوته بين الجبال راد الآ يال عليه مثله 
كا نر الصدى »© فسن الله ذلك كبيسا ااتضيئه من الدلالة والاً وال| حدق 

قوله تعالى ٠‏ 

و وهل أتنيك نبقٌ الخنصم إذ تسوروا المحراب (51) 
إذ ا واعا ل كاوه ففزع منهم كا قالوا لا 25 خصمان ' بغى نا 
0 يعض فاحكم ا نك وأهد نا إلى سواء 
ألصراط 3 إن هذا أخي له تسع ل ا 


واحدة فمَا ل أكفلنيها وعر ني في الخطاب 550 قال لَمَدْ لمك 


4 الجزء الثالث والعشرون ‏ سورة ص ههه 
سوال تعجتك إلى نعاجه و إن كثي رمن الح لطاء لببغي عضب 
00 3 0 > ج 2 يرن مل الى كوك دى وا سانره ا 

على بعض إ لا| لذين أمنوا وعملوا ألدالحسات وقليل ماهم وظن 


٠. مو‎ 


داوة أ نما ناه وامتتمر ريه وخر راكفا وآنان 8850 فد ا 


لَه ذلك وإن له عند نا لز لفى وحسان مأب) (6؟)خ+مس آيات» 

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه وصورته صورة الاستفهام والمراد اخباره 
بعا كان من قصة داود مر 3 بين الاضمين :وتتيرة عل اموه اخلده 
لبعضص م كان المبغي أن نقه-له فال 2 وهل أناك د لخم 0 نعي جعره 
فالبأ الخبر بما بعظم حاله « إذ تسوروا المحراب 6 سعني حين صمدوا اليه ٠‏ 
والخصم هو اللدعي على غيره <قا من الحقوق النازع له فيه » ويعبر نه عن 
الواحد والاثنين والجاعة بلفظ واحد» لان أصله ااصدر » فتقول: رجل 
0 » ورحلان خمم » ورجال خصم » ولذاك قال م اذ تسورواال راب » 


لانه اراد مدعي والدعى علءه و*ن انبعهيا ( قلا يعكن ان تعاق بف فى ان 


أقل الجم اثنان» لما قال ه خصمان بغى يمضنا على بعض » لانه أراد بذك 
المر بين » والخصم من خفينة الاضيه كديا ٠‏ والتسور الاتيان .ن جهة 
السور » بقال تسور فلان الدار إذا أتاها من قبل سورها » وكنوا أنوه 
من الى المحراب » فإذاك فزع منهم ٠‏ والحراب ماس الاشراف الذى 
حارب دونه اشرف صاحبه » ومئه سمى المصلي مرا با وموضع القبلة اإضاراب 

وقوله « إذ دخلوا على داود فغزع منهم قالوا لاخف خصمان 


على بعض © معناه إن هؤلاه <ن دخلوا على داود من غير الهبة الي اعتاد 


بدا ووة مه وهل اتاك نبؤ الخص, 55-5١ [ ٠٠١‏ ] 


الدخول عليه منها فزع مم > لانه ظنهم أغداء بريدون به سوء فقالوا له 
( خصمان ) ولم يقولا : من خدمان يعني فريقان لأنهما كانا ملكين ولم يكوة| 
خصمين ولا بثى احدها على الآخر » و!ءا هو على الثل < فاح بيننا بالمق 
ولا تشطط » معناه ولا تجاوز المق ولا تجر ولا تسرف في حكلك بالميل مع 
أحدها_ على الآخر ( قال أشط في حكه إذا حار شط قبو لظ وشططت 
علي في السوم تشط شططً قال الشاعر : 


أل بالقوي قد اشطت عواذلي وزعن أو اودي حق باطلى )١(‏ 
وثال حر 
شط دا دا ر ديرا هذا وللدار (مدفالك 5 


وقوله 8 وأعدنا' إلى شواء الضراط” »مشاه أرشدثا إلى قصد الطريق 
الذي هو طريق المق ووسطه» كا قال « فاطلم قراه في سوء الجحيم » (5) 
ثم حى تعالى ما مكان أحد الخصمين اصاحبه » فقال « إن هذا أخي له نسع 
وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة » قال ودب بن منية : بمني أخي في دني 
وال أكثر الفسربن انه كنى بالنعاج عن تسم ونسعين إمرأة كانت له وان 
الآخر له نعجة واحدة يعني امرأة واحدة ٠‏ وقال الحسن :لم يكن له اسع 
العو ان نز انه كل وه الل وان ان مس محمد بن تحر الاصتراني : 
أراد النعاج باعيانبا» وهو الظاهر غير اله خالف أقوال اللفسرين . وقال ها 
من ولد آدم » ولم بكونا ملحكين وإنا فزع منبما لانهما دخلا عليه في غير 
الوقث المعتاد » وهو الظاهر غير انه خلاف أقوال المفسرين على ما قلناه . 

وقوله 0 فقال ١ك‏ فلنيها 6 معناه اجماني كفيلا 1 أي ضاسا لامها ٠‏ 


6 (")سورة »0 الصاقاتآية‎ ٠6 / 7 ع في‎ )١( 


مم الجمزء الثالثوالفشرون - سورة ص 0# 6 مه 


ومنه قوله «وكفلبا زكويا 6 وقال ابو عبيدة معناه ضمها البيباء وقال 

ريد 1 قبر لي 57 58 او عميدة 9 017 0 أعزهنى 6« 0 له اد 
« اقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم 
عل بسكن 8 ولف الاق" الآنن غل جا 'تدعيه لذن ادكه سوال شيك 
إلى نعاجه : فاضا السؤال إلى الفعول به وي النعجة وإرثت أضيف اليبا. 
ثم اخبر ان كثيراً من الشركاء والخلطاء ليبغي بعضهم على بعض فيظاه ٠‏ 
وقال أصحابتا : كان موضع الخطيئة أنه قال للخصم قد ظلمك من غير ان 
آل ضيه هن كعواه :وق آذاب القضاه ألا م شووولا قول. عق 
إسأل خحصمه عن دعو ى حخصمه ) م حابن به ع به 8 وهذا رك الندب 5 
داك » وفي دلاتك قول لكر » وهو إن 5 اتناس م ن قال : إن ذلك كارت 
صهير ه مه وقءت مكفرة 2 والشرط الذي ا لابد فيه 4 لانه لا جوز 
ان عر أل بي أن الخصم فاه قبل الع بذاك على وحه القطع 0 وانما 
بجور مع تقر ير ال رط إلدي ذىو ثأه ٠‏ الم 000 زر جملة الخلطاء الذين 
إمصوم سعي على دمض الدين و الله وعملوا 3 لواحب علييم 4 فانهم لايشعلون 
داك . ثم قال وقليل الذين كذلك » فروي أن اللكين غانا من نين يديه 
فظ. ن عند ذلك أ : ن الله اختمره بهذه الحكومةوا بتلاه. رم ) فتنأه ( بالتحفيف 


دى أن اللكين ؤتناه أه با . وقال 8 الظن 1 ,أنه قال دم داود داك 


لل )مور 8ل ران اه فى 


( جم »“ من التبيان ) 


ساووه مد وهل اتاك نبو الخصم إذتسوروا الحراب٠٠٠[ 75-7١‏ ] 
وقال خرون : إنما ظن ظنا قوبا وهو الظاهر . وقوله « فاستغفر ربه » .عنام 
حال :الله الشرة والترعلمة 8 شوواككا تراناتن اليه » أي رج-م 
اليه بالتوية ٠‏ 

ثم اخبر تعالى انه أجاب دعوثه وغثر له ذلك » وأخير ان له مع الغفرة 
عند الله لزانى » واازافى القربة من رحمة الله » وثوابه في حنته « وحسن ماب »6 
فالآب والرجم والمصير والال واحد . ومن قال ان ذلك كان صغيرة وقمت 
مكفرة شول : معنى قوله « ذعفر نا له © بعد الانابة » وإرن كانت الخطيئة 
غنرت في الدنيا . وقيل : انه خطب امرأة كان اوريا ابن حيان قد خطبهبا 
فدخل في سومه » فاختاروه عليه فعاتبه الله على ذلك لان الانبياء بتنزهون 
عن ذلك » وإن كازماحا لأنه مما نفر على بعض الوجوه . وقيل : يلا تقذ به 
إلى غزوة » وكان صب ان استشهد ليتزوج ام أنه لأنهما كانا نحا كا اليه 
فوقمت امسأنه في قلبه واشتهاها شهوة الطباع من غير أن محدث أمسا 
قبيدا . وأولى الوجوه ما قدمتاه انه ثرك الندب في ما بتعلق بأدب القضاء. 
لأن باقي الوجوه ينبئي ان ينزه الانبياء عنها لانها تنفر في العادة عن قبول 
أقوالهم » فأما ما بقول بعض الجهال مر القصاص أن داود عشق امسأة 
أوريا » وأنه امره بأن مرج إلى الغزو » وأن يتقدم أمام التناوت و كارف 
من بتقدم التابوت عن شرطه ألا يرجم إلى أن يغلب او بقتل » لخبر باطل 
موضوع » وهو مع ذاك خبر واحد لا أصل له ولا تجوز أرتك تقبل اخبار 
الأحاد في ما يتضمن في الانبياء ما لا يجوز على ادون الناس » فان الله نزههم 


عن هذه المزلة واعلى قدرم عنها . وقد قال الله تعالى «الله يصطفي مر 


مم الجز ءاثالث والعشرون- سورة ص ووه ب 
الملائكةرسلا ومن الناس © )١(‏ وقال ه ولقد اخترنامم على عم على العالمين6(؟) 
فكيف يختار تعالى من بتعشق أساء اصحابه وبعرضهم للقتل من غير استحةاق 
وقد روي عن على َتام أنه قال : لا أونى برجل بقول إن داود 
ارتكب فا-شة إلا ضر بته حدين احدها للقذف والآخر لأجل النبوة . وقرأ 
ابن مسعود « تسم وتسعون نعجة 6 اثتى » قال النحورون : هذا تأكد » 
كا قال النبي:ابن لبون ذكر . وكا قال2 طائر بطير مجناحية » وقالابن جرير : 
مناه السسعع ونسعون نعجةا ثى أي حسئاء » قال | بن خالويه وذا حسن جدا 0 
قوله تعالى ؛ 
ننه ا عانكه خليه رمن باحك ان 
عٍ 22 ٠١‏ 2-1 


آلدّاس بالحق' ولا تشع البوى فيضلك عن سبيل ألله إن أ لذين 


يضلون عن سبي ل لله لم عذاب شديد بما سوا يوم الحسساب (53) 


-ه 6 كن > سام وم ه 


الفا الساء ا 


كفروا فويل لللذين كدرو من أَلثّار 30 أم أنجعل] لذبن 


3-9 


اهتيا وعما و | لصالحسات كا لمفسدين ف ١لا‏ رض أم اتجعل 


)١(‏ سورة ؟؟ المج آة و“ 


(؟) سورة 46 الدخان آية ؟؟ 


ووم سس د جارد اك ا ىن الارض .٠٠١‏ |[ 55 ؟ة؟ | 


مين كا لفتدّار الشدار «مى كتابة | أنرلناة ليك مبارك ليد برا 


6 


نا ياته ليت كثر أولوا لباب > دكى أربع آيات ٠‏ 


فراقن عن أني بكر د اتديروا » بالتاء وتقديره لتتدبروا من التدر 
لحذف تاء الفمل وبق تاء الضارعة » وتقديره : لتتدبر انت يا مهد و!إسامون 
ومن قرأ بالياء » فملى ليتدير السلدون فيتقرر عندمم صحتها وتسكن أنفسهم 
إلى الملم بها . 

نا اخيردات تعالى عن داود انه رجع اليه وتاب واستففر ربه ععرن 
التقصير الذي وقم منه في الحم »وانه تعالى غذر له ذلك وأجاب دعوته» 
ووعده بالزاتى عنده والقربة مر ثوابه اداه ايضا فقال له د يا داود إثا 
جعاناك خليفة فى الارض' »© والليئة هو المدر للامور من قبل غيره بدلا 
من ند بهره » فداود لما جعل الله اليه ند بير الخلق فكان بذلك خليفة » ولذاك 
يقال ! قلان خليفة الله في اركه إذا جعل اليه ديل عادو مه ٠‏ وقيل: 
معناه جملنك خليقة لمن كان قبلك من رسلنا ٠‏ ثم أمه فقال « فاحكك بين 
الناس » ومعناه افصل بين المتلفين من الناس والتنازعين « بالق »© بوضع 
الاشياء مواضعبها على ما أمرك الله « ولا تتبع الموى » أي ما يميل طبعك 
اليه وبدعوك هواك اليه إذا كان اننا لاحق » فلا عل اليه د فيضلك عرل 
سبيل الله 6 ومعئاد ازنك مي اتبعت الطوى في ذا2ك عدل بك ال وى عن 
فل اه اذى هو سا :اق 

5 اخبر تءالى 2 أن الذين يضلون عن سبيل الله يمني يعدلون دن العمل 


عا امم الله به « طمعذاب شديد » يعني شديد اله « با نوا يوم الحساب » 


مم 5 و إاثالت والمشر ون» داسورة ص الامج مه 


وقلق فى معناه قولان : 
ددم 5 طم عداب شديد وم اللدانبعا 8 طاعاته في الدنياء فعلى 
الثاني قال الحسن 2 طم عداب شديد 3 نسوأ لوم الحمساب 4 أي عا 
اعرضوا عنه » صاروا عمزلة النامى 14 فيكون على هنا العامل ف 0 وم ) 
ثم اخبر تعالى انه لم يتخلق النغاء والأرض :ويا يتبما باطللاء قل حلقبيا 
وما بيذهما بالمق اهرك ض حكي 6وهو ما في ذاك م ن إظبار الك -ة وتعر بض 
ااواع الميوان المناقع الحايلة و 0 ض العقلاء لناقسم الثواب 14 وذلك يسك 
فلو :الندى كيرا" معد انالك خلق النياةى الأرافن .وما جهن اله عق 
من بكثر بالنّه والجحد وحدانيته كته 5 م توعد م>ن هذه صئته فقال 2 فو دل 
المذزين كغْروا كن النار 0 ثم قال عل و<ه التوبيخ والتقريع لاحصحصار ياف 
الأستنيام 9 آم تحمل الثين امثو 1 06 ا هل عمل النين صدقوا بالله 
وأ روا برسلهوعملوا الصالحات ما لالدين أذ دوافي فى الا, رص ٠‏ وعملوا بالماصي؟! 
ام هل يمل الذن انقوا معادي انه خوفا حك عقابه كالمدا رالذن عيلوا 
معاصيه وتركوا طاءته + ! فهذا لا يكون ابداً ٠‏ وكيف يكون كذاك وهؤلاء 
يستحقون الثواب بطداعتهم 1 لك يستحقون العقاب ععاصيهم . وقال ابو 
عييدة + اتن طساعوات استفهام درجت رج الوعيك. > وقال الؤجاج : 
تقديره ٠‏ أتّمل الذين انوا وعملوا ااصالحات كالفسدين في الارض أم تجمل 


المتقين كالقجار » فهو استفهام عهنى التقرير . 


لداهووههة ل ووهبنا لداود سلما تعم العيد . 1 لو 0 ا 


ثم خاطب نيه يلاف فقال ه ا ااا اليك مبارك » أي هذا 
كتاب الزلناه » يمني القرآن الذي أنزله الله عليه » ووصفه بأنه ميارك » لان 
به يستديم الناس ما أنعم الله عليهم به » وبين أن غرضه تعالى باتزال هنا 
الفران « ليدبروا اباه » بأن ,تفكروا في أدلته « وليتذكر أولو الالباب » 
يعني أواو العقول . 
وفي ألآبة دلالة على بطلان ذهب الجيرة في خلق القباتم من حيث بين 
الله انه بعاقبيم جزاء با نسوا طاعانه في الدنيا . 
وقوه 1553ل اق النانى “كترواكة يدل عل اناد قوفن شول” 
ان المعارف ضرورة » لانهم لو كنوا عارفين ضرورة لما كانوا ظانين . 
قوله تعالى ' 
8ه يكرا 5 
عليه بالعشي ألصافنات الجياذ ١‏ قال ! ني أحببت حب 
الخير عن ةك ر بي حتى آتوازت' بالحجاب م م علي 
كلبق محا بالرق والاعناق (5؟) ولقد فنا سلممن وأ لف 


22 


و 


ل كثرسية بجندا ثم ناب 50 كال زب" مزلي 9 
ملكا لا يشبغو لا خدمن بعدي إِ نك أ نت ألوهان (5؟) فبخدر ا 


له ألريح تجري يأمره رخا :حمست أصاب )5 والشياطين كل 


4 الحزء الثالث والعشرون ب سورة ص ووه د 


بد وَعَواص (/0) وآخر ين مُقرنين في ا لأصفاد (م)هذا عطاؤنا 
قامئن أو أمسك بغير حساب (4؟) و إن له عندنا لز لفى وحسن 
عأنت 1 عدر ا 

م ابن كثير وحده ١‏ بالسؤق »© مهموزة . وقال ابن ماهد : الرواية 
الصحيحة عنه « بالسوق » على فعول » ولما ضمنت اواو همزها . مل وفيت 
وأفيت » فهذه رواية قنبل ٠‏ وقرأ اليزي « بالسوق » مثل أني عمروء جمع 
ساق مثل باح وبواح . والباحة والصر ح والعرصة والثناء واحد ٠‏ ومثله 
قآرةتوقوو” للخل المفي تومن هروسوق فم القة مق قال 4( احبي اله ديق 
إلى موسى ) » فهمز أنشده ابو الحسن لاني حة النميري ولأنه لما ا يكن 
بيئها وبين الضمة حاجز صار كأن الضمة عليهفهمز . 

اخبر الله تمالى انه وهب لداود سلمان. فةال « نعم العبد 6 كان سلمان 
« انه اواب 6 أي رجاع الى طاعة الله وطلب ثوابه . وقوله 8 إذعرض » 
يجوز أن بتعلق بقوله « نعم العبد » أي نعم العبد حين عرض عليه » وجوز 
ان يكون العامل فيه واذكر يا مد إذ عرض على سلمان « بالمثي » يعني آخر 
النبسار ( الصافنات الجماد 4 والصافنات جمم صافنة» قال ان زيد : صفن 
الخيل قيامها على ثلاث مع رفم رجل واحدة . يكون طرف الحافر على الارض 
وقال ماهد : صفون الفرس رفع احدى بديه حتى يكون على طرف الماقر 
صفنت الخيل تصذن صفونًا إذا وقنت كذلك تال الشاعر : 

الف الصذون قا يزال كأنه مما يقومعلى الثلاث كسيرا )١(‏ 


)١(‏ ع في ”7 / كام 


03 كم ء- ووهننا لداود سامان تعم العند »© *هى 1 ى 280 


وقال الزجاج والفراء وغيرها : كل قائم على :لاث صافن . والحياد 
السراع من الخيل فرس جواد كأنه يجود الركش » كأنه جم جود كا 
لطر هود ذا كان مقرار! ونطيرة سوط وسباط .' والتر عع اعبار 
الثي. بحيث يرى ليممز من غيره » ومنه قوله ( وعرضوا على ربك صما »4 
واصله الاظهار قال عمرو بن كاثوم : 

واعرضت المامةو اتعخرت اا ال ا 

أي ظهرت وأعرض عني معناه أظهر جذوة بدو ليه عني » وعرض الشيء 
إذا صار عريضا . 

وقول فاق وان أحات حس اللي )فال ققادة واشت الا قيار 
هنا الخيل والعرب تسمي الخيل الخير » وبذلك سمي ( زيد الخيل ) أي 
زبد الخير . وقيل في ذلك وَحَبان ؟ 

احدها ‏ انه أراد احبيت الخيرء ثم اضاف الب إلى الخير . 

والثاني ‏ انه أراد احبيت امخاذ الخير » لأن ذوات الخير لا تراد ولا 
حب قلا نا من عي لق يا :والتى ارت عن اليل عل دك ري 
ويوضع الاستحباب موضم الارثار ٠‏ كا قال تعالى ‏ الذين ستحيون الياة 
الدنيا على الآخرة ) (؟) أي يؤثرون ٠‏ وقوله ( عن ذكر رلي ) معناه إن 
ه-دا الخيل شغلني عن صلاة العصر <تى فات وقتباء وهو قول علي َم 
وقنادة والبدى © وروا أطحاننا اند فانه القت الأول »قال اطباي:: 
اهل يفته الفرض ٠»‏ وإنا فاته نقل كان بفعله آخر النهار ففانه لاشتغاله بالخيل . 


اوقوله ل( حتى 1 ارت بالحجاب ناه م« ارت الشمس بالحجاب يعني بالغيبوية 


(1) عسي 7 / كه (0) سورة ١4‏ ابراهيم ايه ؟ 


م4 الحزهالثاأث والعشر ون-سورة ص وده 
وجاز الاذمار قبل الذكرء لابه معلوم قال بيد ؛ 
حتى إذا القت يدا في كافر وأعدعوزاتالتشورظلاما()) 
وقال ابو مس يق بن غر.وغيره 4 ود الرناني أن الكناية تعن اليل 
شوق رارك لد لمات عن اقلت 1م :]ل رك الحال؛ 
ثم قال لاصحابه ل( ردوها علي 4 يمني الخيل فاما ردت عليه ( طفق 
مسحا بالسوق والاعناق » وقيل : أن الخيل هذه <ربها من غنيمة جيش 
فتشاغل باعنراضها حتى غابت الشمس وفاتته العصر » قال الحسن : كثف 
عر اقييها وضرب اعناقها » وقال لاتشغاي عن عيادة دلي همة اخرى . وقيل : 
اله إنما فمل ذلك على وجه القربة إلى الله تعالى بأن ذا ايتصدق 
بلحومها لا لعقوبتها بذلك . وإنا فعل ذلك لانها كانت أعز ماله فاراد بذاك 
ما قال الله تعالى ( ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) (؟) وقال ابو عبيدة : 
يقولون : مسح علاوته أي ضر بها. وقال ابن عباس ؛ جعل يمسح أعراف 
الخيل وعراقييها حياها. وقال أبو ملم مد بن يحر : غسل اعرافها وعراقيبها 
إكراما لحماء قال : لان المسح يعبر به عن الغسل من قوطم : مسحت لاصلاة » 
3 قال تمالى على وحده القسم (واقد فتنا سلمان ومءئاه اختهرناه 
واتليناه وشددنا الحنة عليه لآ والقينا على كرسيه جسداً 4 قال ابن عياس ؛ 
الى 0 اسعه صخر على اكاسية ٠‏ وقال مجاه_د : كان اسه أصف ٠‏ وقال 
الح كن امه غدق ركان بلك في عتمتسي اللمن والقباطين نا ذاء 
ف بدهء قلما أذني سلمان نزع الله منه الخام » وجعل مم المني فاجت.هت 
)١(‏ الاسان ( كر ) (؟) سورة * آل جمران آة به 
([ج4مالامن التبيان) 


ب 09م د ووهينا لداود سلمان نعم العيد 0606| ع م14] 


عليه الحن والشياطين ٠‏ وقيل :انه كان ذنيه اله وطىء في ليله عدة كثيرة 
من جواريه حرصا على كثرة الولد ٠‏ وقيل : كان ذه انه وطىء امسأته 
في الحيض ٠‏ 

وقوله ل ثم اناب » يعني تاب إلى الله من .خطيئته » فر الله عليه الاك 
لان الي لما اخذ خامه رى به في البحر فرده عليه من بطن سمكة ‏ ذكر 
ما قلناه الفسرون ‏ والذي قاله الفسرون من أهل الحق ون نزه الانبياء 
عن القبانح ونزه الله تعالى عن مثل ذلك هو انه لا يجوز أن يكن الله تعالى 
5 ليتمثل في صورة ني لما في ذلك من الاستبعاد ٠‏ وإن النبوة لاتكون في 
الختم وانه تعالى لا بساب الني نبوته » وليس في الآبة شيء من ذلك» وإنها 
قال فيها انه ألقى على كرسيه جسداً ٠‏ وقيل في مدنى ذلك المسد اقوال : 

منها - إن سلمان قال بوما في مجلسه وفيه جمم كثير لاطوفن الليلة على 
مثة امسأة تلد كل اهرأة منهن غلاما بضرب بالسيف في سبل الله » وكان 
له في ما بروى عدد كثير عن السراري » فاخرج الكلام على سبيل الحبة لهذا 
الحال » قنزهه الله عما ظاهره الحرص على الدنيا » اثلا يقتدى به في ذلك » 
فم يحمل من نسائه إلا امرأة واحدة ولداً ميت » لحمل حتى وضع على كسيه 
جسدا بلاروح » تنبيها له على انه ما كان يجب ارن يظبر منه ما ظعر » 
فاستففر الله وفزع إلى الصلاة والدعاء على وجه الانقطاع » لاعلى أن ذاك 
كان صغيرة ٠‏ ومن قال مر حيث انه لم يستئن مشيئة الله في ذلك » فقوله 
فاسد ء لأنه وإن لم يذكر مشيئة ان انظ فلايد مرح تقديرها في العنى 
وإلالم بأمن أن بكون خيره كذبا » وذلك لا يجوز على الانبيا' عند مرن 


جوز الصغائر عليهم ٠‏ قال الحسن وغيره لا جوز على الانبياء ٠‏ 


كلما تاد ووى انك اللو انكيا ولد اسلمان ولد قالوا : اتلقين 
منه ما اقينا من سلمان » قا ولد له ولد أشفق منهم » فاسترضعه في اازن » 
ذم بشعر الا وقد ب عل اسه عي تنييها على ان الحذر لا ينقع مع القدر ٠‏ 

ومتي؟ انه ذكر انه ولد اسلمارن ولد أ: بتلاه بصبره في إماتة ولده على 
مه . وقيل : انه أماته في حجره » وهو على كا سيه » فوضعه ٠ن‏ حجره ٠‏ 

وما جدناة 1ه ابو مسلم فأنه قال : جوز ان يكون الجسد جسد سلهان 
و5 دكون ذاك رض امتحنه الله به » وتقديره والقينا منه على حكر سيه 
دا أشدة امرض »2 كأ يقولون : ف-لان لم على وضم إذا كان ضعيفاً 3 
وجسد بلا روح تغليفاا للعلة » وقوة الضم 

م حكى ما قاله.سلمان حين أناب إلى اللهء انه سأل الله تعالى وقال 
رب اغثر لي وهب لي ملكا لا ينغي لاحد من بعدي ) أي لا تسلبتهسي 
سلبته في الدفعة الاولى » وقال ابو عبيدة مءنى ( لا ينبغي ) لا يكون ؛ وانشد 


ما ام غئر على دتجاء ذي عاق تننى القراءيد عنها الاعصالوقل 
في رأ ص خلقاءءن عنقاء مشرفة لا شغي دو نها سهل ولا جبل )١(‏ 


وقال ابو عبيدة : أي لايكون فوقها سبل ولا جبل احصن «نها . 

فان قيل : أليس ظاهر هذه الآبة يقتضي الشح والضن لانه لم برض بأن 
سأل املك » حتى اضانى إلى ذلك ألا كون لأحد بعده مثله ؟ ! قلنا قد ثبت 
أن الأاماء لاو ان هارا بحضرة قومم مالم بأذن الله لهم في ذلك » 
فعلى هذا لم لايجوز أن كون الل تعالى أعلم سايان اسان مال يلكا لاكون 


١6م1‎ 07 مس فى‎ )١( 


داج 8م د روا كاودطان حم العيد ٠٠٠‏ ل ]| 


بره كان 522 1 0 الدن بو اعله 0 غيره أو كال ذاك يجب اله 4 


لانه يكون متسدة لغيره ولا صلاح له فيه » ولو أن احدنا صرح : عسألة مذا 

الشرط بأن يقول : الاهم اجملني اإسر اهل زماني وارزقني مالا يساويني 
فيه أحد إذا كانت الصاحة لي في ذاك لكان هذا انا ا و كن 
منسوبا إلى خل » فلا عتنم أن يسأل النبي ايض .ثل ذلك ٠‏ 

وقيل : الهلا عتنم أن بسأل الننبي مثل هذه السألة ٠ن‏ غير إذن إذا 
: يكن عحغضر من قومه بعد ان يكو و القرظاقة قد 1ه 

وقيل فيه وجه أخر» وهو انه تَلكَقُ !ها سأل ان بكون مللكه معجزة 
لنبوته ببين بها من غيره من ابس بنبي ٠‏ وقوله ( لاينخي لأحد من بعدي ) 
معنا لا بذعي لاحد غمري ممن أنا مبعوث اليه » ول برد من يعدي إلى وم 
القياءة من اانبيين » 

وقيل : !0 لا عتنم أ ن بكون الراد اه سأل ملك الآخرة وثواب الجنة 


الذي لا ماله ااستحق إلا بعد أنقطاع التكليف ٠‏ ومعنى (( لا بذيغي لاحاد 


من بعدي )لا يستحقه بعد وصولى اليه يق مرى حيث لامح أن يعمل 
مأ يستحق به الثواب لا نقطاع التكليف»٠‏ 

ثم بين بعد ذلاث انه اعطأه ما سأله فقال ( فسخرنا له الرسح ) أي 
ذلاناها له » والتسخير التذليل ل( مجري بأمه ) يمني الريح تتوجه إلى حيث 
شاء ل( رخاء ) قال قتادة معناه طيبة سربعة ٠وقال‏ ابن زيد : اينة ٠‏ وقال ابن 
عاص : مطيعة » و به قال الضحاك والسدي والرخاء اريح : الامئة وهو رخاوة 
أرور سهولته ووصفت باللين » لأنها إذا عصفت ل بتمحكن منبا» وإذا 
لاك انكرت 


ممم الجزءالثاثوالعشرون _سورةص ووه سس 

وقوله ( حيث أصاب ) قال ابن عباس ومجاه_د والضحاك والسدي : 
مكلوحف: أوانيه قو الفائل 3 اغا امدبك ارقف أى ارا الله الس 
انها تنطاع مكف أراد» وقال الحسن :كان بدو مرل أله » ونقيل 
بغزوين وببيت بكابل ٠‏ والاصأة لحاق البغية » يقال اصاب الهدف باأسهم 
نصيبهإصابة ٠‏ ومنه الصواب إدراك الحق بالمول اليه » وقوله ( والشياطين) نصبه 
بالعطف على مذعول (فسخرنا 6 وتقديره وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص 
و نصب ( كل ) على البدل من الشياطين وهو بعضه فالةواص هو الذي يبوص 
في الاء أي ينزل فيه تقول : غاص بغوص غوصا فهو غائص وغوصه تخورصاً 
وكل الشياطين بغوصون له في البحار وغيرها من الانهار بحسب ما يريد منهم 
وبدنون له الأ بنية العجيية الني بمجز الناس عر .ثلا . وقال قتادة : كوا 
إغوصون في البحار يستخرجون له اللي منها » وغير ذلك ( وآخرين مقرنين 
ف الامؤاد ) الاصفاد واحدها صفاد» وهو الغل و«عه اغلال . تال 
السدي : السلاسل جمع اليسدين إلى العنق والصقد الغْل . والصقد المطاء » 
وبعضهم بقول : اصفدي قال الاعشثى : 

[ تضيفته وما فقرب مقعدي ] واصفدني عل الزمانة قاداً )١(‏ 

وذلك ابه ارتيط من شكره عثل الغل » ولإمقر نين) ثم الذبن قرن بعضهم 
إل عض بالسلاسل+ 

35 قال تعالى ل هذا عطاؤنا قامئن او امسك بغير <ساب # قال امسن : 
ممناه هذا اللا الذي اعطيناك » فاعط ما شعت شئت وامنع ماشكت . وقال قتادة 

1 وليك تناه لاماسن عل اناه بيد 9 مله 1 الق.امة ايكون اهنأ لاك 


ل 11 د قل 05 


1 5 ع 8 
لداعيام مد واذك عيدنا أبوب ١ 44-4١ ٠.٠٠‏ 


ومعناه ايس عليك تيعة . وقيل : معناه بعير مقدار يجيعليك إخراحه 
مر يدك » ويكون غير حساب » فامئن او أمسك وقال |ازجاج ؛ العنى 
سخر نا لاك الشياطين عطاء لك هنا فاطلق منهم من شئت وا 
قلا حساب عليك منه . 


قود 
لس من م 


ثم قال تعالى ل وإن له ) يعني سلمان ل( عندنا لزانى 4 أي لقرفى زيادة 
على ما أعطيناه في الدنيا ل( وحسن ماب » أي وحسن مال في العاقبة ٠‏ 
قوله تعالى . 


7 57 اليا 1 المرةا ا" الت 
7 ب 4ه 


2 3 


سمت وس شبرعء ”> مآ كوه سه > 


شرا ف 0 له أهله 0 م معم رحمة ة ما الى 


لدولي الآ لباب (49) وخذ ٠‏ يدك ضذثا قاض رب به 1 تحذث 


- 


0-0 


إنا وجد ناه صا برأ نعم | لعبد!: رد لنت 


2 
ذه 


قرأ او جمفر ( بنصب ) بشم النون والصاد . وقراءة يعقوب بفتحبما . 
الباقون بضم التق وإسكان الفناة وس لقا أربع ٠‏ وقراءة هبيرة بفتتح 
النون و! سكان الصاد ٠‏ 

بقول الله تعالى لنبيه عمد يفت ( واذكر ) ياعه_د ١‏ عبدنا أوب إذ 
نادى ربه 4 فقال يا رب » لان النداء هو الدعاء بطريقة يا فلان ومتى قال 


الام افعل بي وارزقني وعافني كان داعياً ولا يحكون مناد! ( الي مسنى 


2 اللو القالةوالنخرون مور عن يراكم مب 


الشيطان ) ( اني )في موضع نصب لان تقديره اله نادى بهذا القول» وتقديره 
أني مسني_فلما حذف الياء نصب ( أي ) و ( مني الشيطان 4 أي وسوسني 
وذكرني ماكنت فبه من نعم الله في الأهل والولد والال » وكيف زال ذلك 
كله وما حصل فيه من البلية طمها فيه لمزله بذلات ويحد طريقاً إلى اضلاله 
تفجو وكتويةد »لوده عار ا طلف الاق كك لسن اله كان د و1 
انه كان وسوس إلى قومه أن يستقذروه ويخرجوه مرك متهم ولا يركوا 
امس أنه التي مخدمه أن تدخل عليهم » لان فيه برصاً وجذاما ريما عدا اليهم 
وكان أبوب ينادي بذلك وبألم به ٠‏ والنصب والوصب والتعب نظائر » وفيه 
غات ار بم علىما حكناء تملس ولد لكا عو شرن اروك وش ركد 
وعدم وعدم» ثم تسكن الصاد مع فتح النون نيما وتضم القون والعاد اجا )ا 
قبله ٠‏ ونقيض التصب الراحة وأصله ألا نصاب يقال انصبني أي عذبي »وبرح 
في » ومنهم من يقول : نصبني قال بشرن أني حازم : 
يتاك امون اسه تصن 
وقال النابغة : 
كليني لطم يا أيسة ناصء وايل أقاسية بطى» الكواكب )١(‏ 
ولإعذاباراد بهما كا بدخل عليه ن ألم الوسوسة » فاجاب الله تعالى 
دعاه وقال ل( اركض برجلك ) أي ادفم برجلاك الارض ء فار حكض الدفم 
بالرجل على جة الاسراع » ومنه ركش الئرس لاسراعه إذا دقمة برجل ٠‏ 
بقال: ركنت الذاية ور عنما أنا مث جير العظم وتعد به | نا وسدون وحزنته 


اناء وفي الكلام حذف وتقديره فركض برجله وظبر عين ماء » فقال الله 


(١)م‏ في ٠ه‏ أمكعو د |أمدووهمم 


ايوم ب واد عبدنا أوب 4-4١ 70٠٠١‏ ] 


له (هذا مغتةا )أىماء مختسل ١‏ بارد وشراب )4 قال المي وقتادة . تبعت 
له عينان » فاغقسل مر احداها وشرب من الأخرى » فالءتسل موضم 
الافقنال ى فين كاماد اكد لاقيو قل الود كو 
تعالى عنه جميع ما كان فيه من الامراض ٠‏ 

ثم اخبر يما من عليه زيادة على صلاح جسمه » وزوال الله فقال 
د ووهينا له اهله 4 لأنه لا رد عايه أحله كان ذلك هامنه #ددة ١‏ ومثاهم 
معهم 1 وتقداره ووهينا له مثل أدله دفءة أخرى ٠‏ وقد ذحر نا اختلاف 
الممسر بن 5 ذلاك - 5 سورة الانبياء ب وأن قييم من قال أعطاه بكل اعساأة 
ام أتين وبكل ولد ولدين في دار الدنيا ٠‏ وءنهم من قال ذلك اخبار عمسا 
بع اله لاق الأهرة-٠‏ وفيل:؟ نات تدالل: أمطار عليه سرادا عوى :دهي 
وقوله ٍ رهه 5 1 فَفيأة مانا ذلك هدنا اناه 6 فهو لصب عل أنه مقعول 
له ء ويجوز ان يكون نصبا على الصدر ل( وذكرى لاولى الالباب ) أي وايتدكر 
نه و تعمير دووا المقول فيصيروا كا صير * 

ثم حكى ما قال له فانه قال له ل( خف بيدك دما فاضرب به ولا #نث ) 

وا 0 دي ذؤهلة قل ر نطنها والقيت ضوثا را لا متطوب 

اع تطيق نكا عوقل انه كان حلت عل اداع لقن امن ارط لق 
عوفي ليضر بها مثةء فقيل لهل خل ضدثًا 4 بعدد ما حافت » فاضرب به 
دفعة واحدة . فانك إذا فمات ذلك » فقديررت قسمك » ول بحنث » وهو 


قول قتادة والضداك ٠‏ 


م4 الحزءالثالثوالعشرون- سورة ص لساة لان مه 
وقوله ( ولا نحنث ») نعي له عن الحنث ٠‏ 
ثم اخبر تعالى عن حال أبوب وعظم مز لته» فقال ل( انا وجدناه صابراً 4 
لبلاثنا مسل) لامرنا ٠‏ ثم أثى عليه فقال ل( نعم العبد انه أواب ) أي رجاع 
إلى الله منقطم ايه » وعندنا ان من حلف ارف يضرب غيره مئة فضر به 
بشمراخ فيه مئة طأقة » فقد بر في عينه ٠‏ وفيه خلاف بين التقباء . 
قوله تعالى؛ 
« وأذكر عبادنا إبرهيم وإسدق ويعقوب أولي الا يدي 
الا بصار (ه4إ نا أخلصناهم بخالصةذكرى|لدارد4) وي نهم 
عدا لمن | لمصطفين الا خيار (ا) وأذكر إسمعيل واليسع 
وذا الكل وكدل من الاخيار )48١‏ هذا ذكر وَإِن للمتقين 


ره 
يما 


نآب (49)جدّات عدن مفبّحة لهم لا بواب50) متكئين 

فيا يدون فيها بشاكبةكئيرة وشراب (١ه‏ وَعَنْدَهُم قاصرات 

ألطرْف أتراب ر؟ه) هذا مَأ توعدون ليوم. لساب (5ه) إن 
هذا لر ز قا ماله من" نفاد »م (4ه ) عشر آيات . 

7 ان كثير (واذر عبدنا ابراهيم ) على التوحيسد . والباقون على 

الجم . وقراً نافع ل( مخالصة ذكرى الدار 4 مضافاً . الباقون بالتنوين . مركن 

(ج هم ؟لامن التبيان) 


سس ءلل/اقم سم واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب ٠٠١‏ [ 48 84] 


ون جعل ( ذكرى ) بدلا من ( خالصة ) وموضعه جر» وتجوز أن بكون 
نصباأ باضمار ( اعني ) أو يكون معمول خااصة ‏ في قول بي عبيسدة - ويجوز 
أن يكون رفع باذمار هي ذكرى .كا قال ( قل نيكم رود 
النار 4 (١)اي‏ عي النار 0 ابو علي : ( الدار ) تمل ان بون الدنيا وحتمل 
أن تكون الآخرة اي باخلاصهم ذصكرى ف الدنيا » فاذا حمات على دار 
الاخرة » فعلى تقدير إخلاصهم ذكرى الدار . وبكون ذكرم لا وجل قاوبهم 
منها ومن حسابهاء» 5 قال ل وثم من الساعة مشفقون ) (؟) فالدار عندمم على 
هذا .قعول به » والست كالوحه التقدم . ا ن أضاف فاته يكورنل قد 
اضاف إلى المفمول » كأنهم باخلاصهم ذحكرى الدار والخوف مها اخلصوا 
انطو ا د ادال كدو عل اماف ادو إل قال ونمدب 


أن حافت ليده كن الداد: 


| 

وقرأ اهل الكوفة إلا عاصما ( والايسع ) بلامين . الباقون بلام واحدة 

من قرأ بلامين ادخل عل اللام الااف واللام » ثم ادغم احداما في الأخرى 
“قال الشاعر : 

وعد ذا لو انون لد بارع شددداً بأعباء الخلافة كاهله (ع) 

لانه قدره #قدر الك زكرا إدذاما بوعدون » بالِاء ابن كثير 

وأوعوو وق شورة وان كمز وعدي النافون التاه مق قرا بالياء 

فلاقيية + وين قرا بالناء قل اللاطاك »ومدق 3ز أ (عيدقا) عل التوحيد ور 


ن يكون خص به ابراهيم يكونه عبداً له كا خصه الم للة > ووز أن كون 


4 : ؟ الما‎ "١ سورة ؟؟ الحج ابه أن (؟) سورة‎ )١( 


“)مي في 7708/14 )هم 


م4 الجزء الثالثوالعشرون ‏ سورة ص لوست 
لان لفظه يدل على القليل والكثير ٠‏ ومن جمم فلانه ذكر جماعة ٠‏ 

يقول الله تعالى مخاط! اتبيه ( واذكر ) يا عمد ( عبادنا اعراهيم واسحاق 
ويعقوب ) فن قرأ بالجم فلا'نه ذكر جماعة . ومن قرأ بالتوحيد فلان لفظة 
( عبد ) افظ جنس بقع على القليل والكثير » ثم وصفهم فقال ل[ اولي الابدي) 
بهي أولي القوة على العبادة ف[ والابصار ) الققه في الدين ‏ في قول ابن عباس 
وم#اهد وقتادة ‏ وقيل : لآ اولي الابدي ) معناه اولي الاعمال الصالحة ٠‏ وقيل 
مناه اولي النعم في الدين » قال الشاعر 

فاعمل لما يعاو فالات بأ! ديلا تستطيم من الأمور تدان 

ثم اخبر تعالى عن مال هؤلاء الذين وصفهم ٠‏ فقال ل( انا أخلصتام » 
فالاخلاص إخراج كل شائب من الثيء ليس هن شكله » فهؤلاء الارار قد 
اخلصهم الله انعيم الجنان باطفه في ما لازموه من الاحسان ٠‏ وقوله (بمخالصة 
ذكى الدار ؟ معناه إنا اخلصنا ابراهيم واسحاق ويعقوب غدل خلصت 
لهم .ثم قال ( ذكرىالدار 4 بدلا من ( خااصة ) اي 0 رةه 
وبزهددون في مقن وفوا بكرن العنى [نهم ١‏ 05 ذكر الآخرة 
والرجوع إلى الله مويق زر حلصتام م »قال الطبري : معناه 
اخلصناع بأفضل ما فى | لاخر ه »هذا على من اضاف » وهو قول ابن 
ادوس التق احالف 1 0 يواخ حكى: الدار للممل: لما 
فناه.ك بهامن خااصة لاا ىالل . 

لم قال ١‏ وانهم عندنا من الصطفين الاخيار ) و الاصطفاء ]خراج الصقوة 
ف كي ثيء فهم صفوة وغيرهم كدر » لله تعالى اصطق هؤلاء الانبياء 


5-2 


أن اختارمم لامو به ست م سمو شي 58 أنه 1 ون ميم 0 القيسام بأعداء 


- سيره سد واذير عبادنا ابراهيم واسحاق وإعقوب ٠٠١‏ [48- 54 ] 


النبوة والسأرعة إلى الخير والتبرز في الفضل . والذحكر الذي محتاج اليه على 
وجهين : ذكر ما يحب بالرغبة فيه والدعاء اليه وذصكر ما يتق بالرهية منه 
والتحذير منه . وفي ذلك نمام الداعي والصارف اللذين تقتضيهما الحكة . 

وز الاخيار) جم خير على وزن ( أموات ) جمم ( هيت ) وهومر._ 
بفعل الأفمال الكثيرة الحسنة . وقيل هو جم ( خير ) ومثله ( الابرار ) جم 
(بر) وصفوا بالمصدر ٠‏ وقال جاهد وقتادة : ( ذكرى الدار » دار الآخرة 
0 ابن زد : عي دارالحنة كأ قالتعالى( وانعمدار المتقين )١(4‏ قبل : !نهم 

زايتوو نها لاعملها ودعاء الناس اليبا. وقيل : 3ك ى الداربا لثناءالذي أيس 
لغيرم من اجل قيامهم باانيوة» وقيل : الاصطفاء الاختصاص عد حهم بأنهم ثم 
الصفوة ٠‏ وقيل: !عاخاطب الله الني لات أن يذكره بصبرموفضلهم 0 

لم قال له يالغ نز وادكر 4 أيض" ظل اسماعيل واليسم وذا الكفل » مثل 
ذلك ٠‏ ثم اخير عنهم بأنهم كلهم من الاخيار ٠‏ وقيل ذو الكتفل ذو الضعف 
من الثواب ٠‏ وقيل كن اسمه ذلا ٠‏ وقيل : سمي بذلك لأنه تكفل بأمس انبياء 
خلصهم الله من القتل به ٠‏ وقيل تكفل يعمل صالم فسمي به ٠‏ 

نم قال تعالى هو هذا ذكر # ومعناه إن ما اخيرنا عنهم ذكر أي شرف 
هم وذكر جيل وثناء حدن بذكرون بهفي الدنيا ف وإن الءتقين لحسن ماب © 
يعني حسن امرجم في الآخرة؛ لأنهم يرجعون إلى المنة ٠‏ ثم بين ذلك الاب » 
فقال ## جنات عدن ودو في «وضم حر على البدل ٠ن‏ (ماب ) والجناتجهمع 
جنة وني اليستات التي تنها 0 عدن # يعني موضم إقامة وخلود 


و1 باك اقل تتمدعع ح نت : عير و لكين تكلم 0 انفتحي 


6 سدوره وكا ان 51 بك 


م4 الجزء الثالث والعشرون ‏ سورة ص لا سباق لد 
انفلق » ورفءت ( الابواب ) لان تقديره مفتحة الهم ابوابها » فدخلت الأاف 
واللام بدلا من الاضافة» كأ بقولون ؛ مرت برجل حسنهة عينه قبيح أنه 
بريدون قبيح الانف ‏ ذكره الفراء - وقال الزجاج: تقدديره منتحة الهم 
الآواك يا واو تمي ( انوا )نار كقول القامر : 
فا قوسي نتغلية بنسعد ولا بفزارة الشعثالوقابا 

هذا على شبه المفعول ٠‏ ثم وصف تعالى الذن حصلون في المنة فقال 
متكئين فيبا على الارائك © ذالاتكا, الاستناد الى المساند » ومنه الوكاه 
لانه يستمسك به ما في الوعاء فإ بدعون فيبا بفاكهة كثيرة وشراب »# 
أي يستدعون الفواكه للاكل والشراب لاشرب #8 وءندمم قاصرات الطرف 
اراب * يعني قصرن على ازواجهن فنا لهن في غيرهم بفية » فالقاصر نقيض 
الأد ؛ قال هو قاصر طرفه عن فلان وماد عينه إلى فلان قال امه القيس : 
من القاضر أ تالطر ودب حول من الذر فوق الاتبمنها لأثرا (؟) 

والاتراب الأقران على سن واحد ليس فيهن هرمة ولا جوز ٠‏ قال 
الثراء : لا بقال الاتراب إلا في الأناث » ولا يقال في الذكران قال ابن 
أي رشيعة : 

ابرزوها مثل اللعاة تبادى ون عش كراعن انرا [؟) 

والترب اللذة وهو مأخوذ من الاعب بالتراب ٠‏ وقيل : اتراب على مقدار 
سن الازواج من غير زيادة ولا تقصان ٠‏ ثم قال تعالى 8 هذا ما توعدون © 
فن قرأ بالتاء فعلى انه يقال لهم ويخاطيون بهذا القول ٠‏ ومن قرأ بالياء فعلى 

الخبر عن حالم ليوم الحساب # بمني بوم الجزاء ٠‏ ثم قال تعالى 8 إن 


)١(‏ ديوانه ١ه(‏ شرح السندومي ) (0) ديوانه حمر دار بيروت ؟) 


هلاو هذا وان لاطاغين لششر ماب ٠٠٠0‏ [ هه 5١0‏ ] 


هذا يعني الذي وصفتة . ن انه وما فمأ من أواع |المجزات رز فنا ما 
من تقاد # يعني ٠.‏ ن انقطاع لأنه على سيمل الدوام » وهو قول قتادة 


قوله تعالى ٠‏ 

) هذا وإن للطاغين ث لمرمَآاب م جبم 0 5 فبنس 

0 (5ه) 0 0-0 وه م (/اه) 00 8 شكله 
٠.‏ - 2 1 5 لد يد ب 

ار (9ه) قا لوا 0 ندم م 00 ألم للمتهوه ل 
59 - 0 م رو 65 / 8 
فسن أ لقرار ( (*76)سثآيات بلاخلااف . 

كنا روماه كمال اهل النة ونا اعد لهم من انواع النعم فيها وصف 
ها أعده لأهل الثار واأعصاة معن انوا ٍِ العقاب 6 فقال ِ هودا ( نهى هلأ 
ما ذكرنا لأدل المنة . ثم ابتدأ فقال 8 وإن لاطاغين » وهم الذين ماذوا في 
و جهنم يصلونما فيئس الباد # وإنما وصف جهنم بأنما مهاد لما كانت 
عوضأ 1 عن لأهاد » فسميت ١‏ رموه ,2 كاتال 9 فبشرثم بهلماب ليم # )01 
وقال قوم 5 هو على تقدير بلس “وصم 0 هاد 4 واأهاد أ راش الموطاً 5 أة تقول : 8 
مهدت له مهيدا كقولك وطأ. ت له وطئة » ومئه مهد الصي ؛ لأنه وطأله 


1 قال 0 ه.دا وليدوقود حم وغساق وتقدره هذا ء-داب جهنم 


(1) سورة آل عمران آة١؟‏ 


مم الجزء الثالث والعشرون - سورةه ص هلام سه 
فايذوقوه م وغسان . و#ور أن عمل اا كانك قات ونا فلمدوقوه 8 
لم قات مله يم وغساق 5 

أعسم الله بذواق الجيم » لانث الذواق ابتداء إدراك الطعم حلى طلبه 
بااقم » ولذلك يقال : ذقته فلم اجد له طعما ل فيه من طلبادر اكالطعم بااقم . 
وهن طاب إدراك الثىء كان أغد اجيات) به والنهم الحار الشديد الرارة 0 
ومنه المى لشدة حرارتماوحم النى, إذا دثاوأهه دا أي ادناه قال الشاعر - 

احم الله ذاك مرت لقاء احادا حادفي الشهر الحلال(١)‏ 

والفساق ما سيل من صديد أصل النار ٠‏ وقال ابن عمر : هو القبح 
الذي سيل ملوم يهم فمسقونه 34 قال كنت الأحبار َ العساق عين ف جيم 
إسيل المها سم كل ذات جة عن عقرب وحمة . وقيل َّ هو قبح ديد النكن 6 
بقال : غسقت القرحة تفسق غسوقا ٠‏ والتشديد والتخفيف لفتان . وقيل : 
الفساق اأزمبرير - ف قول ان مسعواد - فلجرده حرق ََ حرق الثار ل 

م قال سِ 5-7 من شكله أزواج معناه انواع ا “يل 1 
العذاب أزواج اي امثال . وقال الحسن : ذكر السلاسل والاغلال وتحوه » 
ثم قال © واخر من شكله # مالم ير في الدنيا . والشكل ‏ بنتح الشين - 
الضرب الشابه ٠‏ والشكل ‏ بكسر الشين ‏ النظير في الحسن » ومر:. قرأ 
واخر #ه أراد الواحد ٠‏ ومن قرأ ف وآخر #» أراد المع ازواج »# 
معناه اشكال ٠‏ ثم قال 98 هذا فوج مقتحم معكم # فال الحسن يمني به بني 
إبليس » والآخر بنو آم يقتحمون مميم النار وعذايسا ف لا رحبا بهم # 


أي لااتسءت لهم أما كتهم ف إ نعم صالو ١‏ انار # أي لازموها ٠‏ قال القراء* 


)١(‏ الاسان رج,)2 


سم كيام ب - قالوا ريئا م ن قدم لنا هذا فزده٠ 5١ |.٠.٠‏ هه | 


هي الأمة بعد الأمة تتدخل انار ٠‏ وقوله 98 لا محياً بهم 4 من ل أهل 
الثار» كم قال # كلا دخات أ امنت اختها # )١(‏ ) وقيل ثم اتباع الرؤساء 
فى الضلالة قيل هم احا بعم »وهو نصب على اأصدر 8 قالوا بل 5 
يا ابم انم قدمتموه انا فبئس القرار # حكاية ما يردون عليهم 
المواب فانهم يقولون : بل انتم لا اتسعت عليكم أما كت مويو كا 
فيس القرار الذي استقررنا عليه » وهو مثل قوله 9 ربنا !نا اطعنا سادتنا 
وكيراءنا فأضلونا السبيلا ربنا انهم ضعفين ءن العذاب والعنهم امنا كييراً 6(؟) 
رفوا سوك والكنيا و وتعلنة( غناق اح تدس الناكوو بااتطتيت»- .وها 
اثتان . وقرأ ابوعمرو وابن كثير ( واخر ) مضمومة الالف على المع . 
اباقون ل( وآخر ) بفتح الالف ممدودة على التوحيد. ومن قرأ على الجم » 
فلقوله ( ازواج 4 وما لانصرقان» لابن ( آخر ) وزله افعل واما آخر 
فلاأنه معدول عن الأاف واللام » لاله لايستعمل في الجارية الكبرى والرأة 
الأخرى إلا بالأاف واللام فلماعدلوه وعرفوه تركوا صرفه مثل ( سحر ) 
إذا رف سحر يوم بعونه رركت دس فه لأنه معدول عر الأاف والسلام 
في السحر . 
قوله تعالى. 

( قالوا ربا من كقدّم لنا هذا فر ده عذَاباً ضعداً رادار )33 

وا لواماكنًا لارى رجالا كلد نعْدهمٍمن]” من لأشرار (1)11 تخذناهم 


(1) سورة ”7 الاعراف]ةبام (؟) سورة #” الاحزاب آبة مه 


4 الجزء الثااث والعشرون- سورة ص [بايلام ده 
ف قم 106 بطر وح :ووو قاعاة 2 ا 0 
سخر ياأم زاغت عنهم الا بصارٌ (32) إن ذلك لحق” تخاضصم 
| 
ع 


أهل الناز:(4ة) قل ١‏ نها أنا مدر وها هن اله 


القبار) (10)خمس آيات٠‏ 
قرأ ابو عمرو وحمزة والكسائي اذ نام موصولة على وجه الاخبار ٠‏ الباقون 


1ك 


بقطع الهمزة على الاستفهام . وقرأ نافم وحمزةوالكسائي (سخريا) بم السين ٠‏ 
الباقون بكسرها . 
حي الله تعالى عن الحكذار الذين. اتبعوا غيرمم في الضلال وانقسادوا 
رؤسائهم فيه انهم بقولون بوم القيامة إذا حصلوا في عذاب جنم يا ( ربنا من 
قدم اناهذا ) أي من سبب انا هذا المذاب ودعانا إلى ما قد استوجبنا به 
ذلك « فزده عذابا ضممًا » أي مثلا مضاعم إلى مثل ما إستحقه « في النار » 
احد الضمفين لكفرهم بالل تعالى والضعف الآخر لدعائهم إيانا إلى الكفر ٠‏ 
ُ 3 علوم ايض انهم يقولون « ما لنالاءرى رجالا كنا تمدجم مراع 
الاشرار » قال مجاهد نزات في أني جبل والوليد ين الغيرة وذوهما انهم 
بقولون مع قرنائهم : ما انالا ترى عماراً وخبابا وصيبًا وبلالا الذين كنا 
نعدهم في الدنيا من جم-لة الاشرار الذين يشعلون الشر والقبيح ولا شعلون 
الخير . وني تفسير اهل البيت إن هذا حكانة عما يقوله اء_داء أهل الحق» 
فانهم لايرون أهل الحق يوم القيامة لكونهم في المنة وكون اعداثهم في النار 
نم حك انهم بقولون ايضأ « اخذناهم سخري) » فن قطم الهمزة أراد 
(ج لم م ؟لامن التيان ( 


سد ملام سد رب السموات والارض وما بينبما ٠٠‏ [ 55- غ87 ] 
الاستفمام الذي معناه التهجب والتوبيخ » ومن وصل أراد الاخبار » يعنون 
الذين كنا نمدثم من الاشرار ه« أعذذ نام عر 6ق كي لين ملام 
المذء أي كنا نسخر منهم في الدن.! » ومن غم السين جعله من السخرة 
أي كنا نسخرم ونستذهم « أم زاغت عنم الابصار © ومن قطم اهمزة 
جمل ( أم ) معادلة ومن وصلبا جمل ( أم ) يعنى بل » قال مجاهد والضحاك 
2 أم زاغت عنهم الاإصار » أي ابصارنا » فلا ندري اين مم . وقال الحسن ؛ 
كل ذلك قد مثلوا بهم امخذوها سخرياً وزاغت عنهم | بصارعم محقرة هم . 

نم اقسم تعالى ان الذي حكاه من مخاصم اهل النار وجادلة بعضهم انعض 
«د طحق ©» أي كان لاحالة . 

ثم أس بيه مَلافعْ فقال « قا , © يا مد « إنها أنا منذر © أي مخوف من 
معاصي الله وحذر من عقابه « ومامن إله »6 أي وايس من حق له العبادة 
د الا الله الواحد » الفرد 9 القهار » يع خلقه الستعلي عليهم بسعة مقدوره 
لا بقدر احد على الخلاص من عقوبته إذا اراد عقابه ٠‏ ومن اختسار وصل 
الهمزة في قوله «اضخذ ناجم » قال لأ نهم عاموا انهم اخذوم 0 في دار الدنيا 
وإيما اعثرفوا بذلك يوم القياءة » يقولون امخذنام 5 أ بل زاغت عنهم 
أبصار نا محقرة هه م ٠.‏ وءن قطع الهمزة قال : هذا على وجه التوبيخ لنقوسهم 
والتبكدت ها . ثم قال ذلك أي ثم يقولون بل زاغت عنهم ابصارنا فلا ترام . 

قو له تعالى ' 
نب ألسّموات وا لأرض وما ا العَرِيرٌالمَمَارودى) 


قل 1 نمو و عظيم 2101 ع ع رضون (0ى مأكان ل 2 


عم الجزء الثاثوالعشرون ب سورة ص الاجم سم 


عم , با لمللاء الأعل ! 1 يختصمون (39) إن ايوحى إل إلا أنماأنا 


قرأ ابو جمفر « إنها انا ذير ميين » بكسر اطهمزة ٠‏ الباقون شتحبها ء 

لاومق: الله تفال" لانية بآنة الواتسف. القبار وسنبا ايضا اله 9 رب 
السموات والاوض »© أي مالحكهما ومديرها ومدير ما بينهها 9 العزيز » 
الذي لاغااب لسعة مقدوراته « الغذار 6 لذنوب عباده إذا تابوا . 

ثم قال قل لهم يا عمد ه هو نبأ عظم » قال تجاهد والسدي يمني القران 
د هو نبأ عظيم © أي الخبر العظهم وقال الحسن : هو يوم القيامة . 

ثم خاطب الكفار فقال 0 انم » معاشر الكثار ه عنه معرضون »6 عن هذا 
النبأ العظيم لا تعلءون با يوجب مثله من اجتناب المعاصي وفعل الطاعات 

ثم أس نبيه يَيلاقةٍ ان بقول أيضأ «ماكانلي رن عل الملا" الاعلى إذ 
#تصمون »© بمني بلملاا الأعلى الملائكة اختصموا في آدم حين قيل : طم 
د إني جاعل فى الارض خليفة » في قول ابن عباس وقتادة والسدي » قا 
علدت ماكانوا فيه إلا بوحي من الله تعالى . وقيل : كان اختصام اللانكة في 
ما كان طريقه الاجتهاد ٠‏ وقيل : بل طريقه إستخراج اافائدة » ولا يجوز ان 
مختصموا في دفم الحق 

وقوله « إن بوحى إل إلا أنما انا نذير مبين © قيل في ممناه قولان : 

احدها - ليس بوحى إلى إلا لأني انا ذير مين أي موف من العامي 
مظهر لاحق 

لدان - ليس بوحى اللي إلا الانذار البين الوأضح ٠‏ 


امه د اذ قال ربك للملاتكة اني خالق ٠.٠٠١‏ [ الا هلا ] 


قولهتمال : 
(إذ قا اا ره ي ححا لق بشرأ من بلين (01) 


ا ل 1 حت ون بسر 
أفاذا بعر سه دمححررت قنبه م حى ي فقعوأ له سأجدي: 07 
و و 9 نَ رو و ل 


- ع 


م يي تن ا حا لش أن برد »م 0 5 1 ٠.‏ 


من أ لكا فر بن (74) كال با إبليس ما مَنَحَكَ أن تسجدَ لما حلفت 


اس تصهج* هر ه86 سج ٠»‏ 


ندى اسه برت ام 21 من العالين ) (7) 1 سآيات 
يقول الله تمالى انبيه جمد يش قل يا تمد ه ماكان لي من علم ا 
الأعلى 6 من املا كد « إذ مختصمون ٠.٠١‏ إذ قال ربك للملائكة إني خااق 
مرا دن من طين « 5 ني آدم نيتم 4 04 لأن أله تعالى خاة-ه دن طين 4 فالخاق 
فعل الشيء على #فدير وترتيب وكان جهل 1م على مقدار ما تقتضيه المكة 
واصل الخلق التقدير ٠‏ والبشر مأخوذ من البشرة » وص الجلدة الظاهرة » 
والانسان مأو من الانفن 6 لأنه القن عدله في م ؤس به 4 خرئئ عليه 


الام 4 لآن هونا 


من انه « فاذاا سو نته »6 اي سودت خاق هذا البثر 


9 


وعمت اعضاءه وصورنه ا( فقهوا له ساحدن 68 أي اسجدوا له ٠‏ وقد 57 


ى ما مفى أن السجود كن لله :الى وعبادة له وفيه تفضيلا لادء عل الملائكة 
وقوله 9 ونمفخت فيه من روحى ي 6 فالروح جسم رقيق هواني بها ع رت 
المى سا لحر قه ف تارق الاسان وهو مسشتقى 7 ارح 2« ومئه ارا حة 


والاستراحة من الكد لالخفة على النفس كلريم , ومنه الأبحة » والراحة كف 


مم الزء الثالثوالعشرون ‏ سورة ص عد يت 


الانسان لما نتراوح الناس اليها في العل ؛ ومنه الرواح إلى النزل الاستراحة 
ومعنى وامحت افيه دن رد حي 0 أي توليت خلقها من ن غير سدب كالولادة 
اللي :دي اليها 2( لان الله تعالى شرف دم بده الحال ولرمه ٠‏ وفي الكلام 
حدف وتقدبره إن أله خاق ادم الذي وعدم مخاقه 3 ابتك الملارئة سعجدت 
أجهها له إلا | بليس الذي أمتئع » وقد بينا اختلاف الناس في أن ! بليس هل 
كان منجملة الملاكة » ومن قبلهم او كان في جملتهم بتناول الأعى له بالسجود 
فلا زط ول باعا دنه قل ن قال ل يك 9 ملم 0 قال ( إلا ) ععنى ( لكن ( وتقديره : 
لعن | بلدس استكير 00 و أمتخع من السجود له 4 وكان ذلك الاياء والحااعة 
«ن حهلة الكافر بن ٠‏ 

2 حى ما خاطب اله تعالى ! بلدس به دين امتنم “رك اأسحدود لآدم وما 
منعك ان تسجد لما خاقت مدي 6 على وجسه التقر ع له والتهجين اتعله » 
وإءما قال « بيدى » على وجه محقيق الاضافة لخلقة الله تعالى » لا انه أمس.به او 
كان على سدب اق اليه تعالى » والتدنية أشد ممااغة كا قال الشاعر : 

دعوت لما نابي 0 فلي فلي بدي مسور )١(‏ 
لتحقيق اضافة المبالفة الى مسور » ومثله قوهم : هذا ما كسبت بداك أى 
ما كته أنت قال الشاعر : 
| با 1 أَبِتَعى ؤناء 5 راش بل الله عرها والقناء 

قو سالك 0167 الاضافة ٠.‏ 6 قال له افظ الاستفهام وراد به الاذكار 

استكيرت » ,ا ! بليس أى طلبت التكير بامتناعك من السجود له « أم كنت 


وقالن اناد مسقل الحاو ق مجبراً ولكرا وت الشواذ « بدي 


53 الاسان 07 4 أمب 0 


سمه ا قال أنا خير منه خلقني من نار ٠٠٠‏ ( 7 - ههه ] 
أستكيرت » دلى وصل الهمزة ٠‏ وروي ذاك عن تجاهد عن شبل ابن كثير 
اجئزاء ب (.أم ) عن الف الاستفهام ٠‏ ويحتمل أن يضيكون على اليمين » كأنه 
اقسم فقال بنعمتى الدينية والدنياوية تكرت بل كنت من العالين بهذا الفغل 
أفتكون على .هذا ( أم ) منقطعة وعلى الأول وهو المعروف تكون معادلة 
طهزة الاستفبام: ١‏ 

قوله تعالى؟ 

< قال أن 0 م لقن 0 نار وخَلفتة من طين (كلا) 


قال فارج منبًا فا نك جيم (مم) ون عَلَيِكَ لمنتي إلى 
يوم ألدين (08) قال رب فا نظر نيك يوم يعون ةلل قال 
قا نَم نلمنْظر 6١‏ )إلى م اوقتا لمملوم, ١‏ قال فبعز تك 
ا و 0 أجمدين 180 لا عبادك منْهما لمخاصين رعى قال 


5-5 


الحو لمق أقول (84) لأملان جبنم مك وممن تبعك 
منهم أجمعين ر80) قل ما أستلكم عليه من أجر وماأنا من 
المتَكَلفِينَ إنهو إلا ذكر” للعالمين 87) ولتعلمن نبأه 
بعد حين 4 4/11) * 

ثلاث عشرة أنة في الكوفي واثننا ءششرة اية في ماعداه عد الحكوني 


2 فالحق أقول 6 وم تمه اليافون 3 


1 1" الجن «الثالثوالمشرون -سورةوص سد رارم -ه 


قرا عاض إلا هييرة وخلف وحمزة «قالةالحق6 بالرفع «والحق» بالنصب ٠.‏ 
الباقون بالنصبفيهما »من رفم تقديره فأنا الحق » ويجوز علىتقدير فالحق لأملا'ن 
كا تقول : عزعة صادقة لاتينك ع ووز على تقدير <دف الخبر » وتقديره : 
فالمقمني لأملان . ومن نصبفعلى فال قلأ ملا ن على القسم »كا تقول : والله 
لأفمان » ووز في مثله حقا لأملآن » ويكون ( والحق أقول ) اعتراضا 
بين الكلامين » ويجوز أن يكون النصب على تقدير اتبموا الحق ء او أقول 
الحق . وقال ابو على ؛ من نصب ( الحق ) الأول فعلى أشمار ( فعل ) نحو ما 
ظبر في قوله « ايحق الى » )١(‏ وفي قوله « وحق الله الحق » (). 

لما حكى تعالى ما قال لابليس على وجه الانكار عليه « استكبرت أم 

كنت من العالين » حك ما أجاب به لبس ء فاله قال « انا خير منه لقتني 
من نار وخلقته من طين »© وقيل إن الله تعالى خلق اللاتكة من اأرييح فسموأ 
ذاتك روحانيين » وخلق ادم من الطين وخلق | بليس مرى النارء فظن 
لعن !اق الثار غنوت عض "الظيق لا فرعن النووءتو لا كرون امن 
الانضاح 0 كثر ما يحتاج اليه ومن الاحراق الذي يقع به الزجر من الءقاب 
فدخات عليه الشببة هذاء وظن أنه افضل منه من حيث كان أصله افضل 
من اصل آدم » وكيف يجوز أن بفضل آدم لتيم عليه . وهذا يدل على ان 
السجود لآدم كان على وجه التفضيل له على جميم من أمس بااسجود له ٠‏ وإلا 
م بكن يمتنع من ذاك » ولم 5 00 الله تعالى !] امم بالسجود 
لآدم عبادة له ٠‏ وإن كان 0 لادم و! إن طم في ذلك اطما 9 5 في تكليفهم 
فلذلك تك أعرثم الله بالسجود له »ولو أنعم النظر في داك لزلا شببته ٠‏ فقال 


1 4 سورة م الاتقالآية‎ )١( 


011 كك كال انا خير منه خلقتنى من نار ٠٠٠‏ [ 5لا خلى ) 
الله تعالى له « فاخرج منها » قال الحمسن دعي دن السماء 0 وقال غيره : 
من الحنة 2 كا رجمه اي عجوم إن رجعمت اليبا بعثل الشهب التي ترجم 
به الشياطين . وأصل الرجم امرجوم » وهو المري بالحجر « وإن عليك لمنتي » 
با ]بلس ابعادي لك من رحني « إلى يوم الدين © يعني يوم القيامة الذي 
هو نوم الزاء 5 فقال | بليس عند ذلك با ه رب فانظرني » اعاخري 0 إلى 
بوم عون 4 أي يوم محشرون لاحساب » وهو لوم القمامة فقال الله تعالى له 
د فانلك من المنظرين »أي من ااؤخرين « إلى بوم الوقت المعلوم » أي اليوم 
الذي قدر الله فيه اماتتك » فعلى هذا لا بازم أن يكون | بلس مغرى بااقبائتج 
اعامه بأنه ببق » لأنه لاوقت إلا وهو يجوز أن يخترم فيه » ولا بقدر على التوبة 
فالزجر حاصل له ٠‏ ومن قال إنْه اجابه إلى نوم القيامة بقول :كا أعله اله 
وصح مع ذلا تكليفه » لآنه يازمه يكم العقل أن لاإشمل الفبيح من احيث 
أنه منى مله زاد عقابه » ويضاعف عل ما استحق له ولف العقاب كك 
النئس واجب ىى العقل » كا جب أسقاط العققاب له . 

9 حكى تعالى ما قال إبايس فانه اقسم وقال « فيمزتك »© يا المي 
« لأغوينهم أجممين » فالمزة القدرة التي يقبر ١‏ غيزه من الفنادرين > 
قية. والغي 1 || رصّدء»وهو 0 0 ا 3 بعوبه ا 
مهوي إذا دعاه إلى ما فيه اليية . 

ثم | ستللى دن له دن ن بعومهم 2 عماد الله الخلصين 2 0 حرصه عل 


اغواء الجيع دن حءدث آله دس مهم من حدث عدم انهم لا 0 مئةه ولا 


1 1" المزءالثالك والعشرون-سورة ص لهلمىرم_ ‏ 


بنقادون لاغوانه » وانه ليس له عليهم سلطان إلا بالاغواء » فاذا على أرنف 
منهم من لابقب-ل منه عرف ذلك عنه ليسأسه منه . ومن فتح اللام مرن 
د المحلصين » أراد إن الله تعالى اخلصهم با فعل لهم من الاطف الذي امتنموا 
عنده من القباتح ٠‏ ومن كسر اللام أراد انهم اخاصوا عبادتهم له لم يشركوا 
ممة غيره . 

ثم حكى تعالى ما أجاب به عز وجل - لابليس » فانه قال له « فالحق 
والمق اقول لأملان » فن رفم الأول اراد » فأنا الحق او فالحق لاملان 
واقول الحق . ومن نصب فعلى تقدير الاق لأملا وف انقو ليها 
لأملآن » ويكون « والحق اقول » اعتراض بين الكلامين ويكون العامل 
في( المق ) الثاني قوله « اقول » « لاملا ن جهنم منك » يا إبليس « وممن 
تبعك منهم اجممين » أي من تابءك على دعائك إلى العاصي ٠‏ 

نم خاطب الني يليم فقال ه قل »© يا مد « ما أسألم عليه من اجر » 
أي ليس اسألم أجراً على دعائم إلى الله « وما أنا من التكلنين» أي 
واست ممن نتعسف في طلب الأعى الذي لا يقتضيه المقل » وصفة ( متكلف ) 
صفة ري مجرى الذم » فإذاك قال « وما اناءن المتكلفين » » لانه لايدعو 
إلا الى الأ الجيل الذي يقتضيه الحق ٠‏ 

ثم قال « إن هو الاذى لاعالمين © أي ليس هذا القران الا شرف لامالمين 
ا« ولعتى دام سين قال الأواء. 1 شام ملي سين ' القران:وانةامق 


او خبر د أنه صادق بعد حين » قال الحسن : عند الوت بأتيسك الخبر 


( جهم؛/ من التبيان) 


سا باه ب قال انا خيرمته خلقتني من نار ٠٠١‏ [ 5ا- هم ] 

القين ٠‏ وقال ابن زد : بوءالقيلمة ».والين الوفت» وقال عتكرمة : هو كقوله 
د تؤني أ كلها كل حين باذن ربها » )١(‏ وذلك حين تصرم النخلة إلى حين تطلم 
ستة أشهر وسسعو مثل ما نواه لمجا ناشراء ٠.‏ 


)١(‏ سورة ١14‏ ابراهيم 8 آية 


نم الحلد الثامن من ليان 
و اميه للد التاسمنوأولله 
اول سورة الرصص 


8 الاوف الاثرف 
قِ شمياكن سلة ارعلام 


و في كانو زالثاي عية عحخام 


-١‏ قرو سى الدماديتُ 


الصئحة 

3 عن النبي ميم : أنم يؤازرني على هذا الأسن يكن وزترع 

عن علي" لتيم : أنه سئل عن الدابة الي تكلم الناس فقال : والله مالهمها 
ذنب وإن ا ية ٠‏ 

4 عن الني يلاك : اهل القران هم اهل الله وخاصته ٠‏ 

74 عن النبي يللع ؛ زيدوصفى الخطر واسيزيدوا في الاجل ٠‏ 

2*0 عن الني ملام : كل مولود يولد على الفطرة » فأواه يدانه ...٠‏ 

0.0 عن الني يدل في وصف ما أعده الله - هو مالا عين رأت ولا ٠‏ 

0# عن أني جعفر وأني عبد الله إِِيَلاِمُ ‏ في فوله تعالي « تتجافى جئوبهم عن 
الضاجم 6 الآبة متناولة لمن يقوم إلى صلاة الليل ٠‏ 
الألهدي تيم باأسيف .2 

:ام عن جعدر الصادق 0 0 :هنا حمل اه لردل من قليين حب بهذا قوم 
وب بهذا أعداءهم ٠.‏ 


القن عن الني لا الله شي : وولوا : الليم أ سخ عورتناو | من روعتنا ٠‏ 
قينا عن الي ع عاج في حك سعيد في اي فرظة ' حك فيهم يحم ان ٠‏ 


ماه 


عن النبي مَتل : اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشمربي ٠‏ 
حديث 0 أم سامة عن الني ملاع ٠‏ 
عن النبي يلاق : من حلف على يعين كاذبة . . 
عيعل طن : ااي الني يللم في القران سمعة اسعاء ٠‏ 
عن الني ملع : لاعدوى ولا هامة ولا صقر ولا غلول ٠‏ 
عن الني علا : في :_لاث نفخات : فده ازع ونفخة ٠‏ 
عن الني مَللتة : أنا ابن الذبيحين ٠‏ 
عن الني يلم : أدعوهم إلى كلتين <قيقتين يسودون على العرب ما 
ويؤديالخراج لهم بها العجم :نث هدو نأن لاإلهإلا اللّه واني رسول الله ٠‏ 
عن الني يلاي : الأرواح جنود جندة شا تعارف منها الالف و٠٠‏ 
عن علي يتم : لا أوني برجل يقول ان داود ليم ارتكب فاحئة إلا 
ضر بته حدين احدها للقذف والآخر لاجل النبوة ٠‏ 


1 ثور -ى ال دود © والدهون » وائزدل” 


الصفحة 
خم رد على من بدعي أن الانبياء لا بورثون امال ٠‏ 
1 رد على من بقول : القدرة تتبع الفمل ٠‏ 
مع 74 0 أاستدلال على صحة الرحعة ٠‏ 
اا ا ا 21:2 *لهغ لاههء هده ردود على المجيرة 
0٠‏ ديل على أن كثرث الاتباع لأس لا بدل على صحته ٠‏ 
هه ديل على وجوب اللاف ٠‏ 
لالع 51 #ؤلاء 2116 16ه »ممه رد ود على أصحاب المعارف ٠‏ 
هو 0 دايل على أن الؤءن لا بسأس من رحة الله ٠‏ 
14 دليل على حسن الجادلة ورد على من بدعي نسخ « ولا مجادلوا » ٠‏ 
06 ردعلى من يستدل على ان النبي عاق ل يكن حسن الحكتابة بقوله 
تعالى « ولا #خطه بسمينك اذالارتاب المبطلون » 
74 6 474 دليل صحه القياس العقلي والنظر » دون القياس الشرعي ٠‏ 
07 رد على من “سير ١‏ بلا عبد ثرونها © بأن السماء لما عند لابرى ٠‏ 
0 دايل على وجوب الأ بالمعروف والنهي عن المذكر ‏ مع الشقة م 
20 رد على البلخي حول ما الختص الله به من علم ٠‏ 


ند قواات فبرس |أردود والاحوبة والادلة 

الصذحة 

ما* رد على من بورث مع النبت أو الأم اونه الأخوةء 

٠م‏ استدلال على عصمة أهل الببت وعلى صواب ما أجموا عليه ٠‏ 

0045 جواب من يسأل اذا كان الجناحان يكفيان ما معنى خلق الثلاثة فاكثر 

ه+1 دايل على انهلا احد الا وقد بعث الله الهيم رسولا وقد اقام الحجة 
على الجيع ٠‏ 

كك جواب من توم ان تمجب الكفار من البعث وم القيامة ينافي القول 


بعذاب القير . 


5 الدامث الطهر ب 


الصفحة الصفحة 
٠5‏ في(عر) | “0م في (هل) 
0 الفرق سن الحار والحذر ١4م‏ في (فزع) 
في ( جبلة » جبل ) في ( التناوش» التناؤش ) 
م في(سأ) ١‏ في (مثتى وثلاث ...) 
“5 في (عفرءت) 9 الفرق بين التحو يل والتغبيروالتصمير 
4 في (ردف) 55 في (الصور) و ( الاجداث ) 
4 في (ذاتك) 4 في ( ظلال) و (ارائك ) 
٠6٠‏ فيردء) “7 في ( نكس ) 
؟6٠‏ الفرق بين (لو) و(لا) 5 في ( ركوب) 
+16 في( الآجر) 46 في (لارب) 
٠‏ الجمل وأقسامه 5 في (ممين ) و( غول ) 
1 الفرق بين (كنن ) و (أكنن) | 455 في ( ينزفون) 
04 في ( بدأ) و (انشأ) ؟ه في (يزفون ) 

7١‏ ا في ( عنكبوت) 6ه في (آل) 
9 في ( الغلبء الغابة ) *:ه في (لات) و(مناص) 
وسس في ( ضعف »ء ضاعف ) 45 الفرق بين مثى وامثى 


> في( جرز) ىه في( نصب) 


5 فور بسن الأو اطي 


رق السورة 


بم 


م 


